المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الملك خالد 


عمادة الدراسات العليا Inf LLI HAMELIN‏ 
كلية التربية للبنات 


قسم الدراسات الإسلامية 
التعريفات المنعلفة بالإيمان عند الجرجاني 
ئي کتاب القعرل یات 
عر ضا ونقدا 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة 


إعداد الطالبة 
صالحة بنت سعيد بن سعد آل جار الله الغامدي 
إشراف سعادة الد كتورة 
منيرة بنت محمد المطلق 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
حامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 


العام الجامعي ۳۱ھ - E۳۲‏ اھ 


اهداء 
أهدي هذا العمل ال مراضح إلى آمى البيبت ى أبى اليب 
و إلى أخوانى . أو أجمك E‏ 
و إلى أخواتي ا . .ھار . 


إلى زوجي اليب . .عبد العزيز. 


نب تاز 


ملأخص البحث 
العنوان: التعريفات المتعلقة بالإيعان عند الجرجان في كتاب التعريفات عرضًا ونقدًا على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 
إعداد الطالبة: صالحة بنت سعيد بن سعد آل جار الله الغامدي. 


رسالة مقدمة لنيل درحة الماحستير قسم الدراسات الإسلامية تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

تقوم فكرة البحث على عرض تعريفات الجحرحان الواردة في كتابه والمتعلقة بأركان الإعان» 
وأصول هذه التعريفات ثم بيان موقف آهل السنة والجحماعة من هذه التعريفات ومناقشتها وبيان التعريف 
ی 

وتظهر أحية البحث ي كونه محص التعريفات التي وردت في هذا الكتاب المتداول عند كثير من 
الناس وطلبة العلم» وبيان التعريف الحق المؤصل علميًا بأقوال أهل العلم من السلف. 

والبحث يحتوى على بابين» الباب الأول درست فيه شخصية الشريف الحرحان؛ حياته وعصره 
ومنهجه في كتابه» والباب الثاني ؛فيه تمهيد وسبعة فصول» التمهيد تحدثت فيه عن عقيدة أهل السنة 
والجحماعة فى أركان الإبمان إجالاً. 

ثم شرعت في دراسة تعريفات الجرحان المتعلقة بالإبعان عرضًا ونقدًا على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة في سبعة فصول مرتبة على أركان الإبعان بينت فيها تعريفات الجرحاني» وأعقبتها موقف أهل 
السنة واحماعة من كل تعريف مباشرة مع مناقشة التعريف إن كان مخالقاء ثم حلصت إلى تعريف موافق 


لمعتقد أهل السنة والحماعة. 


1 ۰ اد 5 


وقد بين البحث وسطية أهل السنة والجحماعة قي سائر أبواب الاعتقاد» وأوضح أيضًا تميزهم بالفهم 
السليم لمدلول اللفظ المستمد من نصوص الشرع القو» وبين البحث مخالفة التعريفات الي وردت عند 
الجرحاني لحل ذلك نظرًا لاستمداده تلك التعريفات المخالفة من العقل والهوى وأقوال الفلاسفة وآراء 
الرجال. 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


المقدمة 
وتشتمل على ما يأُق: 
أهية الموضوع وأسباب اختياره. 
الهمدف من البحث. 
الدراسات السابقة. 
خطة البحث. 


المقدمة 
اد الي ال ر له ای ون اق هة ع لدی کا ول اروت وار 
E‏ بالحق» وهاديًا إلى سواء السبيل» أحمده سبحانه وأصلى 
نّا كانت العقيدة الإسلامية هي الأساس الذي ينبي عليه التشريع وتتوحد دعائمه» وللا كان هذا 
الدين يشمل جميع مناحي الحياة البشرية علمًا وعملاً واعتقادًاء فقد بين تعالى في كتابه» وعلى لسان 


Sb EE ESSE AO‏ وتزج بنا في متاهات الاخحتلاف والفرقة» ولا سيما 


الافتراق فى العقيدة» وقد صان الله ل العقيدة الإسلامية بحفظ مصادرها الأصيلة المتمثلة فى الكتاب 
والسنة» بأن تكفل بحفظ القرآن الكرم مصداقا لقوله تعالى: إا حن برلا ألذِكر ونا لَه حفظون)4 
[المحجر: ]٩‏ وسخُر للسنة والعقيدة علماء أئمة عنوا بتوثيقهاء وبيان أدلتهاء وشرحهاء والدفاع عنها قي 
سات کر اساد ا بعد كثير من المسلمين عن نور الوحي والنبوة» ظهرت 
الفرق المخالفة الي كان نما مصادرها المحتلفة عن مصادر أهل السنة والجماعة في التلقى ما أثر عليها في 
حوانب كثيرة من الاعتقاد. 

كان من الأهمية .عكان تمحيص هذه المصادر وتخليصها من المحالفات العقدية» ومن أمثال تلك المصادر 


کتاب: 


(التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الشريف الحسيني الجرجان المتوفق سنة ١١۸ه)‏ 


هذا الكتاب من أوائل المعاحم الاصطلاحية في التراث العربي» ذكر فيه الجرحان معان مصطلحات 
شي خحتلفة من هنا وهناك تتناول علوما جمة» ليس للدارس عى عنها » وجعله مرتبا ترتيبا أبجديا» وهو 
من المعاحم المامة الي لا يستغيْ عنها طالب العلم» أشاد به عدد من المستشرقين لأهميته ودلالته 
التاريخية. ومع ذلك فالكتاب يغص بالكثير من التعريفات المبنية على الأصول الكلامية والألفاظ البدعية 
للمتكلمين والمتصوفة» ولا كان الاعتناء بالتعريفات» والعلم بحدود ما أنزل الله من الأمور المهمة قي 
العقيدة» و العلماء عنوا بمذا الفن وأكدوا أهميته على مر العصور. 

يقول ابن تيمية -رحه الله -: «الألفاظ الشرعية ها حرمة» ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد 
رسوله ها ليثبت ما أثبته» وينفي ما نفاه من المعاني» فإنه بجحب علينا أن نصدقه في كل ما أخبرء 
ونطیعه في کل ما أوجب وأمر...»'. 


وذكر ابن القيم -رحه الله -:أن معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من تمام العلم فالله تعا 


GCG 


س و د 2 ا 


وصف من لم يعرفها بالجهل والنفاق فقال تعالى: #الأَعراب اشد ڪُفرا وَنِما 


و و ار اگ ر و ا ۶ » 8 چ » » » 
دود ما انَل لله عل رَسُوله_ [التوبة: ۹۷] فبمعرفة حدودها دراية والقيام بها رعاية ". 
شيء على ما هو عليه في الخارج» وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة» عرف ضرورة ما يناقضه 


ویضاده» وإغا يقع الخفاء بلبس إحدی الحقيقتین» أو ججهل كاد الماهيتين» ومع انتفاء ذلك وحصول 


(۱) ججموع الفتاوی .١٠۳/۱۲‏ 
(۲) مدارج السالکین .٠٠٠/۱‏ 


المقدمة 
التصور التام هماء لا بخفى ولا يلتبس أحدها بالآخر» وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة 
الحدود والحقائق من أمةء وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة». 

وقد وحدت قي هذا الكتاب ما يخالف التعريفات العقدية الي اعتمدها أهل السنة والجماعة في 
أبواب الاعتقاد» ومن ذلك على سبيل المثال تعريفه للإبمان فقد عرفه بأنه: 

« الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان »» فأحرج الأعمال من مسمى الإبمان» فأشبه في ذلك 
المرجئة بينما التعريف الصحيح عند أهل السنة والجماعة» هو أن الإبمان: قول باللسان واعتقاد بالجنان 
وعمل بالأركان. 

فأهل السنة والحماعة التزموا في مصادرهم لألفاظ العقيدة ؛ كتاب الله وسنة رسولهخة ثم ما أثر 
عن السلف الصاح ويستعينون أيضا بفهمهم للغة العربية » فصار ذلك قاعدة هم ف الألفاظ الشرعية 
عامة والاعتقادية خحاصة. 

وأما أرباب الطوائف والأهواء فكان هم معان خاصة اتفقوا على اصطلاحها ق العقيدة مغايرة 
للمعن الشرعي قي أكثر كتبهم ولا سيما المعاحم والكتب الي عنيت بالمصطلحات وكان استمدادهم 
هذه المصطلحات من طرق شن أهما العقل والفلسفة والمنطق وأقوال رجاهم وهوى أنفسهم "لذا كان 
لزاما على طلبة العلم معرفة ال معان الشرعية والاطلاع على المصطلحات المخالفة ليعرف مرادهم منها 
حي يتمكن من رد باطلها وايضاح الحق . 

لذا آثرت أن تکون دراسي بعنوان. 
)١(‏ منهاج التأسيس: .٠۳١‏ 


(۲)انظر :قي مصادر المخالفين» رسالة الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالاسماء والصفات / أسماء السلمان » جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية ANORASNMETOG‏ 


المقدمة 
التعريفات المتعلقة بالإيمان عند الجرجان في كتاب التعريفات عرضا ونقدا على ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة 
سائلة العلي القدير أن يكون هذا العمل خالصضًا لوحهه الكري» وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
تتلخحص أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره ف النقاط التالية: 


-١‏ إن علم الاعتقاد من أشرف العلوم» وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة» وضرورقم إليه فوق 
کل ضرورة. 

- إن العلم بالحدود يعد من العلوم النافعة» ولا سيما حدود المشروع والممنوع في العقيدة حن 
لا یدحل فیھا ما لیس منهاء ولا خرج منها ما هو داحل فیها. 

۳- إن كتاب التعريفات من الكتب المتداولة عند كثير من طلبة العلم نظرًا لاشتماله على حل 
التعريفات المتعلقة بشن العلوم» ومنها علم العقيدةء ما يستدعي الحاجة إلى دراسته وتقمحيص 
ما فيه من الأحطاء العقدية وبيان الصواب. 

-٤‏ إن هذا الموضوع - على حد علمي واطلاعي - ل يتعرض له أي باحث بالتفصيل» وعلى 
وجه الخصوص التعريفات المتعلقة بالإبمان عند الجرحان» ونقده على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 


الهدف من البحث: 
بیان و قحيص التعريفات المتعلقة بالإيمان قي کتاب التعريفات للجرحان ولا سيما المخالفة منهاء 


واستبداطها بتعريفات متفقة مع العقيدة الإسلامية الصحيحة (عقيدة أهل السنة والجماعة). 


المقدمة 


الدراسات السابقة: 


تبين لي بعد البحث والتحري أن الموضوع لم تسبق دراسته» إلا أن بعض الباحثين تناولوا دراسة 
شخحصية الجرحاني وحياته وكتبه ومن ذلك. 

رسالة بعنوان: (السيد الشريضف الجرحان: حياته وحهوده في علم الكلام) للباحث إبراهيم بن أحمد 
أحمد محفوظ. إشراف د/ علي أحمد فرغلي. واي قدمها الباحث لنيل درجة الدكتوراه» بجامعة الأزهر 
بالقاهرة. 

A‏ بدراسة تاريخية موثقة حياة الجرحاني - رحه الله- وحهوده في علم 
الكلام. 
خطة البحث: 

قسمت البحث إلى مقدمة وبابين. 
المقدمة: وتناولت فيها الموضوع وأحميته» وأسباب اختياره» والهدف منه» والدراسات السابقة. 


الباب الأول: الجرحان حیاته وعصره ومنهجه ې کتابه. وفيه ثلاتة فصول: 


الفصل الأول: عصر الشريف الجرحان» وفيه ثلاثة مباحث: 
المببحث الأول: الحالة السياسية والاجتماعية. 
المبيحث الثاني: الحالة العلمية. 


المبيحث الفالث: الحالة الدينية. 


الفصل الثاين: حياة الجر حان الشخحصية» وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: اسه وکنیته» ولقبه» ونسبه. 


المقدمة 
المبحث الثاني : حياته العلمية ورحلاته ي طلب العلم. 
المبحث الثالث: أهم شيوخه وأقرانه» وتلاميذه. 
المبحث الرابع: مذهبه وعقيدته» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مذهبه الفقهي. 

الملطلب الثاني : عقيدته وتأثره بالعقائد المختلفة. 
الف ا ما و 
المبيحث السادس: وفاته وأقوال العلماء فيه.وفيه مطلبان. 
اللطلب الأول: وفاته. 


الملطلب الثان:أقوال العلماء فيه. 


الفصل الثالث: كتاب التعريفات» وفيه خمسة مباحث: 
احا ع ق 

البح افان: منهج الكتاب. 

المبيحث الثالث: موارده. 

المبحث الرابع: اهميته. 


المبحث الخامس: ارہ على من بعده. 


الباب التاثي: تعريفات الحرحان التعلقة بأ ركان الإبمان عرضًا ونقدًا على ضوء عقيدة أهل السنة 


والجماعة. وفيه تمهید» و سبعة فصول: 


التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإبعان إجالا. 


المقدمة 

الفصل الأول: تعريف الجحرحان للإبعان. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف الإيعان والإسلام عند الجر حاني وأصول هذا التعريف. وفيه مطابان: 
المطلب الأول: تعريف الحرحان للإبمان وأصول هذا التعريف. 
المطلب الثاني: تعريف الحرحان للإسلام وأصول هذا لتعريف. 

المبحث الثاني : موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الحرحان لللإمان والإسلام. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: موقف أهل السنة والحماعة من تعريف ال حر حان للإبعان قي اللغة. 
اللطلب الثاي: موقف أهل السنة والحماعة من تعريف الجحرحان للإعان قي الشرع. 


المطلب الثالث: موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الجحرحاي للإسلام. 


الفصل الثانن: تعريفات الجرحان المتعلقة بالتوحيد. وأصول هذه التعريفات وموقف أهل السنة 
والجماعة منها. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف التو حيد عند الجرحانن وأصول هذا التعريف. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الجرحاي للتوحيد في اللغة. 
المطلب الثاني : تعريف الجر حان للتوحيد ق الاصطلاح. 
المبيحث الثاني : موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرحان للتوحيد. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 
الملطلب الثانن: موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الجرحان. 
المبحث الثالث: التعريفات المتعلقة بتو حيد الربوبية عند الجرحانن» وأصول هذه التعريفات» وموقف أهل 


السنة والجماعة منها. وفيه ثلائة مطالب: 


المطلب الأول: التعريفات المتعلقة بخصائص الربوبية. وفيه مس مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الإبداع. 
المسألة الثانية: تعريف الأبدية. 
المسألة الثالغة: تعريف الأزل. 
المسألة الرابعة: تعريف الماهية. 
المسألة الخامسة: تعريف الوحود. 
المطلب الثان: التعريفات المتعلقة بأدلة توحيد الربوبية. وفيه ستة عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: تعريف الإمكان. 
المسالةاكانة: ضري :الفسلسل. 
المسألة الثالثة: تعريف التغير. 
المسألة الرابعة: تعريف الجسم. 
المسألة الخامسة: تعريف الجوهر. 
المسألة السادسة: تعريف الحادث. 
المسألة السابعة: تعريف الدور. 
المسألة الثامنة: تعريف الدليل. 
المسألة التاسعة: تعريف العام. 
المسألة العاشرة: تعريف العَرّض. 
الملسألة الحادية عشرة: تعريف الشك. 


الملسألة الثانية عشرة: تعريف الفطرة. 


المسألة الثالثة عشرة: تعريف المعرفة. 
المسألة الرابعة عشرة: تعريف الممتنع. 
المسألة الخامسة عشرة: تعريف الممكن. 
الملسألة السادسة عشرة: تعريف الواحب وواجحب الوجحود. 
المببحث الرابع: التعريفات المتعلقة بتوحيد الألوهية عند الجرحاف» وأصول هذه التعريفات» وموقف أهل 
السنة والجماعة منها. وفيه خمسة مطالب: 
اللطلب الأول: التعريفات العامة ق توحيد الألوهية. وفيه أربع مسائل: 
الملسألة الأولى: تعريف الإحسان. 
المسألة الثانية: تعريف الإسلام والإبعان. 
الملسألة الثالثة: تعريف العبادة والعبودية. 
المسألة الرابعة: تعريف النفاق. 
المطلب الثاني: التعريفات المتعلقة بالعبادات القلبية. وفيه عشر مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الإخلاص. 
الملسألة الثانية: تعريف الت وكل. 
المسألة الثالثة: تعريف الحياء. 
المسألة الرابعة: تعريف الخشوع. 
المسألة الخامسة: تعريف الخشية. 
المسألة السادسة: تعريف الخوف. 


المسألة السابعة: تعريف الرحاء. 


الملسألة الثامنة: تعريف الرضا. 
المسألة التاسعة: تعريف للمراقبة. 
المسألة العاشرة: تعريف اليقين. 
الملطلب الثالث: التعريفات المتعلقة بالعبادات القولية. وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الاستغفار. 
المسألة الثانية: تعريف التسبيح. 
المسألة الثالثة: تعريف الحمد. 
المطلب الرابع: التعريفات المتعلقة بالعبادات العملية. وفيه مسألة واحدة: 
تعريف الإيثار. 
المطلب الخامس: التعريفات المتعلقة بالعبادات المشتركة. وفيه تسع مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الاستقامة. 
الملسألة الثانية: تعريف الإنابة. 
المسألة الثالثة: تعريف التقوى. 
المسألة الرابعة: تعريف التو بة. 
الملسألة الخامسة: تعريف الجهاد. 
المسألة السادسة: تعريف الشكر. 
المسألة السابعة: تعريف الصبر. 
المسألة الثامنة: تعريف الصدق. 


المسألة التاسعة: تعريف المجرة. 


المقدمة 
الفصل الغالث: تعريفات الجرحان المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات» وأصول هذه التعريفات وموقف 
أهل السنة والجحماعة منها. وفيه ثلاثة مباحث: 
المببحث الأول: التعريفات المتعلقة بالأسماء عند الجرحاني» وأصول هذه التعريفات وموقف أهل السنة 
والجماعة منها. وفيها مطلب واحد: 
تعريف التباين والترادف. 
المبحث الثان: التعريفات المتعلقة بالصفات عند الجرحاني» وأصول هذه التعريفات وموقف أهل السنة 
اغا و ا 
الطلب الأول: تعريف الصفة. 
المطلب الثاني : تعريف الصفات الحلالية. 
الط الال مر الشات اة 
المطلب الرابع: تعريف الصفات الذاتية. 
الطلب الخامس:تعريف الصفات الفعلية. 
القلب الاضن ريف اياي 
المبحث الثالث: بعض تعريفات المتكلمين المتعلقة بالأسماء والصفات عند الجرحان» وموقف أهل السنة 
والجحماعة منها. وفيه تسع مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الأزلي. 
المسألة الثانية: تعريف التأويل. 
الملسألة الثالنة: تعريف الحيز. 


المسألة الرابعة: تعريف الذات. 


المسألة الخامسة: تعريف السفسطة. 

الملسألة السادسة: تعريف الصورة والمادة والميولى. 
المسألة السابعة: تعريف العقل. 

المسألة الثامنة: تعريف القدم. 


المسألة التاسعة: تعريف او. 


الفصل الرابع: تعريفات الحرحان المتعلقة بالإعان بالملائكة والقرآن» وأصول هذه التعريفات» وموقف 
أهل السنة والجحماعة منها. وفيه مبحثان: 
المببحث الأول: تعريف الملك عند الجرحاني» وأصول هذا التعريف» وموقف أهل السنة والجماعة منها 
وفيه مطلب واحد: 

تعريف الملك. 
المبحث الثاني: التعريفات المتعلقة بالقرآن عند الجرحاني» وأصول هذه التعريفات» وموقف أهل السنة 
والحماعة مها ر فيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف القرآن. 

المطلب الثاني : تعريف الفرقان. 


المطلب الثالث: تعريف التزيل. 


الفصل الخامس: تعريفات الجرحان المتعلقة بالإيعان بالرسل» وأصول هذه التعريفات» وموقف أهل 


السنة والجماعة منها. وفيه مبحثان: 


المببحث الأول: تعريف الرسول والبي عند الجرحاني» وأصول هذا التعريف» وموقف أهل السنة 
والجماعة منها. 
المبحث الثاني: التعريفات المتعلقة بالنبوات عند الجرحاني» وأصول هذه التعريفات» وموقف أهل السنة 
والجماعة منها. وفيه سبعة مطالب: 

الملطلب الأول: تعريف الإرهاص. 

الطلب الثاني: تعريف الإلمام. 

المطلب الثالث: تعريف الآية والمعجزة. 

المطلب الرابع: تعريف العصمة. 

الطلب الخامس: تعريف الفراسة. 

المطلب السادس: تعريف الكرامة. 


المطلب السابع: تعريف الناموس. 


الفصل السادس: تعريفات الجحرحان المتعلقة بالإبعان باليوم الآحر» وأصول هذه التعريفات» وموقف 
أهل السنة والجحماعة منها. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريفات المتعلقة بأسماء اليوم الآحر عند الجرحان» وأصول هذا التعريفات» وموقف 
أهل السنة والحماعة منها. وفيه مطلب واحد: 

تعريف يوم الجمع. 
المبحث الثاني: التعريفات المتعلقة بأحوال اليوم الآحر عند الجرحاني» وأصول هذه التعريفات» وموقف 


أهل السنة والجماعة منها. وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف البرزخ. 
الطلب الفان: تعريفت الروح: 
الطلب الثالث: تعريف الموت. 
المطلب الرابع: تعريف النار. 


المطلب الخامس: تعريف القنطرة. 


الفصل السابع: تعريفات الحرحان المتعلقة بالإيعان بالقضاء والقدر» وأصول هذه التعريفات» وموقف 
أهل السنة والحماعة منها. وفيه مبحثان: 
المببحث الأول: التعريفات المتعلقة بالقضاء والقدر عمومًا عند الجرحان» وأصول هذه التعريفات» 
وموقف أهل السنة والجحماعة منها. وفيه مطابان: 

المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر. 

الملطلب الثانن: تعريف المشيئة والإرادة. 
المبحث الثاني : التعريفات المتعلقة مسائل القضاء والقدر عند الجرحان» وأصول هذه التعريفات» وموقف 
أهل السنة والجماعة منها. وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: الاستطاعة. 

المطلب الثاني: تعريف الحكمة. 

المطلب الثالث: تعريف الرزق. 

المطلب الرابع: تعريف الرضا. 


الطلب الخامس: تعريف الطبع. 


الطلب السادس: تعریف الظلم. 
الخاتمة: وتتضصمن أهم النتائج الملستخحلصة من الببحث»› والمقترحات والتوصيات. 


الفهارس العامة: تمل على القهارس اة 
)١‏ فهرس الآيات الكرعة. 
۲) فهرس الحديث الشريف والاثار. 
۳) فهرس الأعلام المترحم هم. 
)٤‏ فهرس الغریب. 
ه) فهرس الفرق والطوائف. 
)٦‏ فهرس البلدان والأماكن. 
۷) فهرس المصادر والمراحع. 
۸) فهرس الموضوعات. 


منهج البحث: 


وأما منهجي في البحث فكان على النحو التالي. 
EFE‏ ا لجرحان (للمادة) ثم أتبعته بذكر أصل هذا التعريف ومن أين استقاه أو لمن 
ينسب من الأشخاص أو الطوائف دون الخوض في أدلة أو تفصيليات هذا التعريف» ثم أذكر 
موقف أهل السنة والجماعة من التعريف الذي ذكره الجرحاني للتعريف من خلال ورود 
التعريف الذي ذكره الجرحان في الكتاب أو السنة إن وحد» مع الاستشهاد .مثال واحد فقط 


وأحيانًا قد يستدعي امقام ذكر أكثر من مثال» ثم أعقبها ببعض التعريفات الي ذكرها أهل 


المقدمة 
السنة والجحماعة قي تعريف هذه المادة» ثم أذكر موقف أهل السنة والجماعة من التعريف الذي 
ورد عند الجرحان» ثم أذكر حلاصة ق ماية كل تعريف أوضح فيها التعريف التصحيح الموافق 
لمذهب أهل السنة والجماعة. 
أما التعريف اللغوي فلا أذكره؛ لأن كتاب الجرحان من المعاحم الاصطلاحية ما لم يذكر 
تعريفا لغويًا للمادةء فإن ورد عنده شيء من ذلك أرحعه لكب اللغة. 

۲- اتبعت ما سبق بدراسة تحليلية نقدية لتعريفات الجرحاي المتعلقة بأ ركان الإبعان» بينت فيها أن 
التعبير مثل هذه المصطلحات عن عقائد المسلمين يشتمل على أمور من الباطل كثيرة؛ لا في 
معانيها من خالفة للمعان الشرعية الواردة قي الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح» وموافقة 
مفاهيم أهل الباطل من فلاسفة ومتكلمين ومتصوفة» وإن كان فيها شيء من الحق ففي التعبير 
بالألفاظ الشرعية غنية عن التعبير ما يوقع قي اللبس والخلط ف العقائد» واعتمدت في هذه 
الدراسة على ما كتبه أئمة أهل السنة والحماعة وحاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم اللذين عرف عنهما الرد على المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة وسبر أغوارهم» وآخرًا ما 
يلزم التنبيه عليه أي قد حرصت في هذه الدراسة على شمولية الملصطلحات لأركان الإعان كلها 
وقد بذلت جحهدي يي كتابة هذا البحث وتوثيق نصوصه ونحرير مسائله لاستيفاء مادته العلمية 
من جميع جوانبها على الرغم من اتساع مباحثه وتشعبها وصعوبة الوقوف على مادته وانغلاق 
كثير من ألفاظه» وإن عدم توفر مراحعه ومصادره حالت دون الغاية منه؛ فلا يسعنٍ إلا أن 
أعترف بأن ما سطرته حاولة للإسهام ق البحوث الي تمدف إلى دراسة المصطلحات العقدية 
دراسة تأصيلية نقدية» فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأً فمن نفسي والشيطان. 


-٣‏ عرضت الموضوع وفق عقيدة أهل السنة والجماعة. 


المقدمة 


٤‏ - عزوت الآيات إلى موضعها من كتاب الله بذكر اسم السورة ورقم الآية في متن البحث. 

-٥‏ حرّحت الأحاديث من مظاماء فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما 
مع ذكر اسم الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة» وإن كان الحديث في غيرهما 
خحرحته من مظانه» مع الحکم علیه. 

-٦‏ اعتمدت نسخة واحدة للمؤلف أثناء الببحث في كتاب التعريفات وهي (التعريفات. علي 
الجرحان دار الكتاب العربي. لبنان. بيروت. تحقيق /إبراهيم الإبياري واستعنت عند وجحود لبس 
أو اعتقاد وجحود خحطأً بنسختين: الأولى من نشر مؤسسة إحياء التراث العربي سلبنان-ط/١»‏ 
٤‏ اه» ملحق بها مصطلحات ابن عربي» والثانية تحقيق وزيادة /محمد عبد الرحهمن المرعشلي. 
من نشر دار النفائس-لبنان-» ط/ ۱» ٤۲٤‏ ١ه.‏ 

۷- بيان أهم المصطلحات الغريبة الي وردت أثناء البحث» بذكر معانيها اللغوية اعتمادًا على أشهر 
معاحم اللغة» ومعانيها الاصطلاحية من مظاما التخحصصية. 

۸- إذا نقلت كلامًا لأحد العلماء بنصه فان أضعه بين علامي تنصيص» أما إذا نقلت الكلام .معنا 
أو بتصرف كير فإني أصدّر كلمة الإحالة بكلمة: ينظر» ولا أضع علامة تنصيص. 

-٩‏ إذا أطلقت على سبيل المثال لفظة (شيخ الإسلام) فالمراد به أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ¬ رحمه 
الله-. وإذا أطلقت رالدرء) فالمراد به كتابه: درء تعارض العقل والنقل. 

-١ ٠‏ الاكتفاء عند التعليق على النصوص للمنقولة .عا يوضحها فقط ويبرز الشاهد منها دون استطراد. 

-١‏ عند ورود الكتاب أول مرة أعرف بالكتاب كاملا في الهامش» وعند تكرره» أكتفي بالمشتهر 
من الكتاب واسم المؤلف فقط» مثال المفردات / الأصفهان» ج/إص. 


۲- عند ذكر المؤلف في المتن لا أعيد ذكره ثانية في الهامش» بل أذكر الكتاب مباشرة مع رقم 


الصفحة والجزي» وإذا ذكرت للمؤلف والكتاب قي المتن فلا أذكر قي الامش سوى الصفحة 
والزء. 

۳- الترجمة للأعلام الذين وردت أسماؤهم في الببحث .ما يسهم في معرفة أهم سماتمم وما اشتهروا 
به» ولا أترحم للمشاهير ككبار الصحابة» والأئمة الأربعة طلبًا للاخحتصار. 

-١ ٤‏ التعريف بالفرق الي وردت أثناء الببحث. 

-٠‏ عند التخحريج للمدن الحديثة» أكتفي بذكر المدينة والدولة بين شرطتين قي المتن فقط مثال برلين 
-ألمانيا-. أما بالنسبة لبقية المدن وبالأحص للمدن وثيقة الصلة بالمؤلف فإ أحرج ها من 
المصادر الأصيلة والحديثة. 

-١١‏ في فهرس المصادر والمراحع ألتزم الترتيب المجائي» وذكر بيانات كل مرجع على النحو التالي: 
اسم الكتاب» المؤلف» دار النشر» مكاماء الطبعة تاريخهاء الحقق» إن وحدت. وهكذا كل 


الفهارس ماعدا فهرس الآيات القرآنية الذي راعيت فيه ترتيب المصحف. 


الباب الأول 
الجرجاني 
حیاته وعصره ومنهجه في کتابه 
وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: عصر الشريف الجرجان. 
الفصل الثان: حياة الجرجان الشخصية. 


الفصل الغالثن: كتاب التعريفات. 


الفخصل الأول 
عصر الشريف الجرجاني 
ا ما 
المبحث الأول: الحالة السياسية والاجتماعية. 
المبحث الغاني: الحالة العلمية. 


المبحث الثالث: الحالة الدينية. 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 


المبحث الأول: الحالة السياسية والاجتماعية: 
كانت الأحوال السياسية للمسلمين في الفترة الي عاش فيها الشريف الحرحان شديدة الاضطراب 


والتقلب» فقد عاش في الفترة الممتدة بين سني (١٤۷-٦١۸ه)‏ أي قي وسط القرن الثامن الهحري 
وأوائل القرن التاسع الهمجري. 

والعام الإسلامي تعرض من قبل وخلال القرن السابع المجري لغزوات عنيفة من قبل المغول“ 
امتد أثرها إلى عصر الشريف الجرحان» فكانت فتنة دخحول المغول إلى بلاد المسلمين من أشد الفتن الي 


تعرض ها التاريخ الإسلامي» حن وصفها المؤرحون بأها من أشد العصور عنفا ودموية. 


قال عنها ابن الأثير: «فلو قال قائل إن العا م منذ حلق الله بل آدم إلى الآن م يبتلوا عثلها لكان 


صادقا فإن التواريخ م تتضمن ما يقارها ولا ما يدانيها»". 


وأقسم أن من سيجيء بعدها سينكرها: «وتالله لا شك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى 


اقر ن وار فا ن ار اه ا رة ا و ال ن ود عاف وا ها هراهن فة 
الصين قي العصور الوسطى» ويذكر مؤرخو الترك ونسايمم أن ألنجة حان» أحد ملوك الترك ولد له ق الأزمنة 
القديمة ولدان توءمان» هما مغول حان» وتتار حان» وقد تفرعت منهما قبائل المغول والتتار» وبدأت دولة المغول 
بقيادة حنكيز خان و كان ذلك سنة (۲٠٠ه).‏ 
انظر: الكامل في التاريخ/ ابن الأثير» دار النشر: دار الكتب العلمية = بیروت = ٤١۱٠١‏ ١ه‏ ط۲ ت/عبد الله 
القاضي» ۳٦۱/۱۲‏ وما بعدها. 
(۲) هو: جد الدين أبو السعادات الشيبان الجزري الشافعي» المعروف بابن الأثير» ولد سنة ٤ ٤(‏ ٥ه)»‏ جمع كتبا مفيدة 
في سائر العلوم منها الكامل قي التاريخ» وحامع الأصول الستة» والنهاية في غريب الححديث» توق قي عام 
(٦۰ھ).‏ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى/ تاج الدين السبكي» هجر للطباععة والنشر والتوزيع - ٤١۳١‏ ١ه‏ ط٣‏ 
ت/مخمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو» .”۷-۳٠٦٦/۸‏ والبداية والنهاية/ ابن كثير» مكتبة المعارف بيروت 
۳ ه» وطبقات الشافعية/ ابن قاضي شهبة» عالم الكتب بيروت ٠٠۷‏ ١ه»‏ ط١‏ ت/ الحافظ عبد العليم خحان» 
N‏ 
(۳) انظر: الکامل فی التاریخ/ ابن الاأُثیر» ۳۹۹/۱۰. 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 


هذه الحادثة مسطرة ينكرها ويستبعدها والحق بيده...». هذا الوصف کله من ابن الأثير وهو م 
فاحعة تضاهي ما سبقها بل تزيد» كما أن ابن الأثير لم يشهد كذلك أحداث التتار في فاية القرن 


السابع المجري (۹۹٦ه)‏ حين عبروا الفرات” إلى بلاد الشام“ وما حوها» وما حصل للمسلمين قي 


هذه الفترة من البلاء والمحن حي أذن الله بروال هذه الحنة وكشف الله عن المسلمين هذه الغمة بانتصار 


المسلمين عليهم قي مع ركة عين حالوت“ بقيادة القائد المسلم (سيف الدين قطن" فأعاد الثقة إلى 


(۱) انظر: الکامل في التاریخ/ ابن الأثیر» .١١١-٤۱۰/۱۰‏ 

(۲) الفرات: مر قي العراق» بجانب دجلة» والفرات في أصل كلام العرب أعذب للمياه» وقيل: إن مصب فر الففرات 
من جبال أرمينية. انظر:: معجم البلدان/ ياقوت بن عبد الله الحموي» دار الفکر بیروت) .۲٤١٠۱/٤‏ 

(۳) بلاد الشام: وحدّها من الفرات إلى العريش المتاحم للديار المصرية» وأما عرضها فمن حبلي طيئ من نحو القبلة إلى 
بحر الروم. من أهم مدها: حلب» حاه» حمص» دمشق» بيت المقدس» إنطاكية» طرابلس» عكا» صور.. وغيرها. 
انظر: معجم الأدباء/ ياقوت الحموي»۳/١٠٠.‏ 

)٤(‏ عين جالوت: هي بلدة صغيرة» تقع بين بيسان ونابلس في فلسطين» ووقعت ها معركة (عين حالوت) بين 
اللماليك بقيادة قطز وبين التتار بقيادة كتباغانوين» و كان احتماعهم يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان 
سنة (۸١٦ه‏ ) وقد خلد المؤرخ المقريزي هذه المع ركة قاثلاً: «فلما كان يوم الجمعة الخامس عشر من رمضان» 
التقى الحمعان» وني قلوب المصرين هم عظيم من التتار» وذلك بعد طلوع الشمس» وقد امتلاً الوادي» وكثشر 
صياح أهل القرى من الفلاحين» وتتابع الضرب» فتحيز التتار إلى الحبل. وعندما اصطدم الععسكران اضطرب 
حناح السلطان» وانتفض طرف منه» فألقى الملك المظفر (قطز) عند ذلك خوذته على الأرض» وصرخ بأعلى 
صوته: وا إسلاماه ! وحمل بنفسه ون معه حملة صادقة» فأيده الله بنصره» وقتل (كتبغا) مقدم التتار - قتله جمال 
الفين الشمسي رهه الله -» وامزم باقيهم» وأبلى الأمير بيبرس أيضًا بلاء حستًا بين يدي السلطان» ومر العسكر 
في أثر التتار إلى قرب بيسان» فرحع التتار» وصافوه مصافا انيا أعظم من الأول رأي جمعوا جموعًا أكبر 
ونظموها)» فهزمهم الل وقتل أكابرهم وعد منهم. وكان قد زلزل المسلمون زرالا شديدًا» فصرخ السلطان 
صرخحة عظيمة» “معها معظم العسكر وهو يقول: (وا إسلاماه) ثلاث مرات. ثم هتف: (يا الله» انصر عبدك قطز 
على التتار)» فلما انكسر التتار الكسرة الثانية» نزل السلطان عن فرسه» ومرًّغ وجهه على الأرض وقبلهاء وصلى 
ركعتين شكرًا لله تعالى» ثم ركب فأقبل العسكر وقد امتلأت أيديهم بالمغانم». وكانت هذه المزبعة هي الأولى على 
التتار فانحسر نفوذهم وانكسرت شو كتهم. انظر: البداية والنهاية/ ابن کثیر» ۲۲۲-۲۲۱/۱۳. 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 


السلمين وأوقف الزحف المغولي الكاسح ورد وردع خحطره وبعد مرور نحو قرن ونصف القرن من هذه 
الأحداث واستقرار حال البلاد الإسلامية» ظهر تيمورلنك" الذي ينتهي نسبه إلى جنكيز حان“) 
E a RAA ES e JSS‏ 


فبداً بخراسان فدانت له ثم فتح جرجان» ومازندران» وسجستان" الواحدة تلو الأحرى 


)١(‏ هو: سيف الدين قطز بن عبد الله المعزي الثالث من ملوك الترك بالديار المصرية» بويع سنة (۷٥٠ه)‏ بالخلافة» 
تل ال غل به ا ا ی مرف عن ارت فل عل مد ارس اعرا کد ر انظر: البداية 
والنهاية/ابن كثير» .۲٠٠١/٠١‏ ومورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة/ ابن تغري بردي الأتابكي» دار الكتب 
المصرية القاهرة ۱۹۹۷م» ت/ نبيل محمد عبد العزيز أحمد» .٠١/۲‏ 

(۲) هو: تمرلنك وقيل: تيمور كلاها .معن واحد والثاني أفصح ومعناه باللغة الت ركية الحديد» مولده سنة (۷۲۸ه)» أمه 
من ذرية حنكيز خان المغولي» سمي تمرلنك؛ لأن لنك باللغة الأعجمية أعرج لعرج أصيب به أثناء مطاردته قي 
سرقة قام بهاء وأما امه الحقيقي فتمر بلا لنك فلما أعرج تمر أضيف إليه لنك» كان طاغية» طرق الديار 
الشامية وعاث فيها وحرق دمشق» ودخحل الروم والمند وما بين ذلك» وطالت مدته إلى أن مات سنة (۷٠۸ه).‏ 

انظر: عجائب المقدور في نوائب تيمور/ابن عرب شاه» ت: أحمد فايز الحمصي» مؤسسة الرسالة» »٤۳-۳۹‏ 
والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة/ابن تغري بردي الأتابكي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
مصر۱۲/٤٠۹-۲٠۴۲.‏ وشذرات الذهب/ ابن العماد الحنبلي» دار بن كثير دمشق (١١٤١ه)»‏ طا 
ت/ عبد القادر الأرناؤوط» ومحمود الأرناؤوط» ٠٠٠٠/٦‏ وممط النجوم العوالي/ عبد الملك الشافعي» دار الكتب 
العلمية بيروت (۹١٤١ه)‏ ت/ عادل عبد الموحود» وعلي معوض» .٠٥۲۸/۳‏ 

(۳) هو: القائد المغولي» كان مبداً ملكه سنة (۹۹٠ه)»‏ أسس إمبراطورية كبيرة تمتد من غرب الصين إلى أواسط إيران 
وكانت سياسته تتطلع إلى احتلال العالم» مات سنة ٤(‏ ۲٦ه).‏ انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام/ 
سمس الدين الذمي» دار الكتاب العربي بيروت (0۷٠٠١ه)»‏ ط١»‏ ت إعمر عبد السلام تدمري» .۱۸٦/١‏ وهامش 
عجائب المقدور قي نوائب تيمور/ ابن عرب شاه» ٤٥‏ . 

5 ا جرد اراق واد رهد و گرا ھی ا برت راا ال انط م 
البلدان/ ياقوت الحموي» .۲۲٠٣/٤‏ 

.٠٠/۲ خراسان: من أكبر الأقاليم الفارسية (قي إيران). انظر: معجم البلدان/ ياقوت الحموي»‎ )١( 

(1) حرحان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان» وجرحان اليوم ق سهل منبسط تحيط به الجبال جنوبًاء 
تبعد عن طهران لحهة الشرق ٠٠٠‏ كلم. انظر: المصدر السابق» »١۱۹/١‏ وموسوعة المدن العربية والإسلامية/ 
یی الشامي» دار الفکر العربي بیروت (۱۹۹۳م) طاء .۲٠۲‏ 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 


أي أن تيمورلنك قد حاز أملاك الدولة الإلخانية“ الي كوما هولاكو حفيد جنكيز خان. ولم يكتف 
تيمورلنك ما فتحه من بلاد ما وراء النهر“؛ ذلك لأنه حلم بإعادة جحد وإنحازات جنكيز خان الذي 


کان يعتبره قدوته ومثله الأعلى» ففي خلال سني (۷۸۸ و ۷۸۹ه) انصرف إلى غزو بقية بلاد فارس 


.٤١/١ مازندران: اسم لولاية طبرستان وسجتان.انظر: معجم البلدان/ ياقوت الحموي»‎ )١( 

(۲) سجستان: وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة» ذهب بعضهم إلى أن سجستان اسم للناحية وأن اسم مدينتها زرنج 
وبينها وبين هراة عشرة أيام» نمانون فرسخًا» وهي حنوبي هراة. انظر: المصدر السابق» .٠۹۰/۳‏ 

(۳) الدولة الإليخانية: هي الدولة ال أسسها هولاكو بعد سقوط بغداد» وال حكمت خراسان وفارس والعراق» 
وتوالى عليها أحفاده من بعده» والذين اعتنق بعضهم الإسلام» وتوالى عليها تسعة ملوك وكان يطلق عليهم لقب 
حانات. انظر: البداية والنهاية/ابن كثير» .۲٤١۸/١١‏ وتاريخ المغول العظام والإليخانية/ محمد سهيل طقوس» ط١‏ 
- دار النفائس -(۲۰۰۷م)» ٠١١‏ . 

)٤(‏ هو: هولاکو خان بن تولي خان بن حنكيز حان» كان طاغية من أعظم ملوك التتار» فتح بلاد خحراسان وفارس» 
وأذربيجان» وعراق العجم» وعراق العرب» والشام» والجزيرة» والروم» وديار بكر» وقتل الخليفة المستعسصم 
وأمراء العراق» وصاحب الشام. وتوفي سنة (۳٦٦ه).‏ انظر: البداية والنهاية/ ابن كتير ۲٤۸/١١‏ وفوات 
الوفيات/ محمد بن شاكر الكاتي» دار الكتب العلمية بيروت ١٠٠۲م»‏ ط١‏ تا/علي محمد بن عوض الله» عادل 
عبد الموحود» 0۸۹/۲. 

)١(‏ ما وراء النهر: هو الاسم الذي أطلقه الجغرافيون والمؤرحون العرب على البلاد والمناطق الي تلي ر حيحون من 
ناحية إيران الشمالية الشرقية» وسميت أيضًا ببلاد توران (توران زمين) قال ياقوت الحموي في تعريف توران: إِها 
اسم لبلاد ما وراء النهر ممجموعها. انظر: معجم البلدان/ ياقوت الحموي» .٥۷/۲‏ وقد اقتصرت تسمية (ما وراء 
النهر) بعد الفتح المخولي على المناطق القريبة من مر حيحون وهي مناطق الصغد وفرغانة» والشاش وخحوارزم» 
والأراضي الواقعة عند الجرى الأعلى هذا النهر» وهي المناطق الي ظلت متحضرة من حوضي حيحون وسيحون 
بعد موجة الزحف المغولي» وتتحدث بعض الدراسات الحديثة عن (ما وراء النهر) عند حديثها عن جغرافية روسيا 
وتطلق عليها مع المناطق اجاورة تعبيرات محتلفة مثل (آسية الوسطى) الي تمتد من بحر قزوين قي الغرب إلى حدود 
الصين قي الشرق وتعتبر بعض الدراسات الحديثة ما وراء النهر من المناطق الملحقة بآسية العلياء الي تشمل في 
نظرهم على منغوليا وت ركستان الصينية والتيبت واليٍ تمتد إلى جهة الغرب حي تقف عند شواطئ مر حيحون 
وتشكل بلاد ما وراء النهر اليوم حزءا من روسيا (الاتاد السوفيي) سابقًا. انظر: أحسن التقاسيم/ المقدسي» ت/ 
إبراهيم خحوري» .۲٠٠/١‏ وهامش عجائب المقدور في نوائب تيمور/ ابن عرب شاه ت/أحمد فايز 


ا لحمصي» ° 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 


والعراق“ وقتل سلطافما آنذاك وقتل حلقا كثيرا وأقام من جماجمهم أبراحًا" ثم غزا بلاد اند على 
ا وا ی و و و ا 
وقتل ها مائة ألف مسلم“. ثم دحل بلاد الشام سنة (۳٠۸ه)‏ وسقطت عاصمتها دمشق فأعمل فيها 
السلب» واستعبد اهلها وأحذ من علمائها فتوی تؤید مسلكه. ٹم باغت بغداد"“ سنة (۸۰۳ه۵) 
فاستولى عليها ثانية بعد أن استردت منه على يد أحد أمرائهاء فأحدث في أهلها مقتلة كبيرة فقد هلك 
ا ا و ا 


جفة يفا وين باريد الأول ٠‏ ذلك ة۸ و كان ايد و فا عاض ا الف طط هة فكت 


)١(‏ العراق: هي البلاد المشهورة» والعراقان الكوفة والبصرة» قال الأعرابي: سمي عراقاء لأنه سفل عن نحد ودنا مسن 
البحر. انظر: معجم البلدان/ياقوت الحموي» .٦۳/٤‏ 

(۲) انظر: النجوم الزاهرة/ ابن تغري بردي» .٠٠٤١/١١‏ والبدر الطالع/ محمد بن علي الش و كان »دار الكتب العلمية 
_بیروت- ۱۸۳/۱. 

(۳) كشمير: من بلاد ما وراء النهر» تقع أعلى نمر حيحون» وهي الآن دولة متناز ع عليها بين المند وباكستان. انظر: 
بلدان الخلافة الشرقية/ كي ليسترنج» نقله إلى العربية/ بشير فرنسيسنم» وكو ركيس عواد» ٤۸٠‏ . 

)ه١٠٦۳۹( دهي: أو دهلي أكبر مدن المند» تقع شال المند» دمرها تيمور لنك» وأعاد بناءها شاهجهان سنة‎ )٤( 
.٠٠٠۳ واتخذها عاصمة لدولة المغول. انظر: موسوعة المدن/ يجى الشامي»‎ 

(ه) انظر: النجوم الزاهرة/ ابن تغري بردي» ۲٦/١١‏ وشذرات الذهب/ ابن العماد الحنبلي» .1۳١/١‏ 

.٠١١/١ والبدر الطابع/ الشوکان»‎ »"1۳/١ انظر: شذرات الذهب/ ابن العماد»ء‎ )٩( 

(۷) بغداد: وتسمى مدينة السلام» أول من مصرها أبو حعفر المنصور عام (١٤١ه)‏ عاصمة العراق» تقع على فر 
دجله الذي يشطرها شطرين غربي (الكرخ) وشرقي (الرصافة). انظر: معجم البلدان/ الحموي »٦۳/٤٠‏ وموسوعة 
المدن/ الشامي» .۷١‏ 

(۸) انظر: النجوم الزاهرة/ ابن تغري بردي» .۲٠٤/۱۲‏ 

)٩4(‏ هو: السلطان بايزيد خان الأول» ولد سنة (١٦۷ه)»‏ تولى السلطنة بعد وفاة والده مراد حان» بلغت الدولة 
العثمانية في عصره أوج انتصارانماء وقع في أسر تيمورلنك إثر مع ركة دارت بينهماء وتوف بالأسر سنة (٥٠۸ه).‏ 
انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية/ محمد فريد بك» دار النفائس = بيروت» .٠٤١١/١‏ 

)٠١(‏ نسبة إلى قسطنطين الأكبر» وكانت تدعى الأستانة» وهي ما يعرف اليوم باستانبول. انظر: معحم البلدان/ 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 


بايزيد حصاره» ثم عاد مسرعا إلى الأناضول ليفاجاً هناك بجيش عرمرم يفوق النصف مليون مقاتلء 
وينتصر تيمورلنك ويزق الدولة العثمانية تميقا يعيدها لسيرنا الأولى. ووقع بايزيد أسيرًا في يد 
تيمورلنك ومات ي السجن سنة (٥٠۸ه).‏ 

O E O GE E GS SA I as 
١١ حيث قرر أن يغزو بلاد الصين" ليتم له كل ما ملكه حنكيز حان وزيادة ولكنه توفي في الطريق في‎ 
0 ۰ ۷( من شعبان سنة‎ 

هداما كانت .فيه لاله السا نة ى عضر ارين الرجاقة رهد الال رنت سلا لن 
الحياة الاحتماعية للبلادء فأحوال المسلمين في تلك الفترة كانت مليعة بالأحداث والاضطرابات الشديدة 
ال ملت جيع بلاد المشرق وأقاليمه» فقد كانت جيوش التتار وحملات تيمورلنك على بلاد المسلمين 
في المشرق مليعة بحوادث النهب والتحريب والقتل والسلب؛ فساءت الحالة الاجتماعية وتدهورت 


الأحوال المعيشية وشلت حر كة النماء ق البلاد. 


الحموي» »۳٤۸/٤‏ وموسوعة المدن/ الشامي» .٠٠٠‏ 
)١(‏ انظر: النجوم الزاهرة/ ابن تغري بردي» .۲۹۹/١١‏ وتاريخ الدولة العلية العثمانية/ محمد فريد بك .٠٤١١/١‏ 
(۲) الصين: بلاد في بحر المشرق إلى الجحنوب» وأهلها بين الترك والمند. انظر: معجم البلدان/ الحموي» ٤٤١/٣‏ . 
(۳) انظر: النجوم الزاهرة/ ابن تغري بردي» ۲۹۹/۱۲. وشذرات الذهب/ ابن العماد الحنبلي» .٠٠٠/٦١‏ 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 
٩۹‏ 
المبحث الثانى: الحالة العلمية: 
كان لأحوال البلاد السياسية المضطربة أثرها على العلم والمعرفة؛ فقد منيت الحضارة الإسلامية 


بخطوب حسام عندما طغى التتار على المشرق الإسلامي» وأهم هذه الخطوب سقوط بغدد سنة 
(٦٠٠ه)‏ على يد هولاكو المغولي التتري» الذي ارتكب هو وحنوده فيها الجرائم الشنعاء» وأزالوا معام 
اللسلمين وأبادوا ثروتم العلمية وألقوها في مر دحلة“ حي عبرت عليها الخيول. 

ولم يكتفوا بذلك بل جعوا العلماء والفقهاء زعمًا منهم أَمُم يريدون عقد قران ابنة الخليفة 
فقتلوهم عن آخره. 

وبغداد كانت مركز حضارة وعلم لعدة قرون قي مختلف جالات المعرفة؛ فكان لإحراق وتدمير 
مكتباتما ودور العلم والمساحد ها أثره قي مسيرة العلم» الي احتلفت ولا سيما ف بلاد العجم الذين 


غلب على علمهم الفلسفة" والمنطق“ والكلام“ والعلوم الطبيعية (الطب والفلك واهندسة) وضعف 


)١(‏ دحلة: مر بغداد معربة على ديلدء وما امان آحران ما آرنك روذ» وكودك دريا أي البحر الصغير. انظر: معجم 
البلدان/ ياقوت الحموي» ٤٤١/۲‏ . 

(۲) انظر: البداية والنهاية/ ابن كثير» »۲١٠/۳١‏ النجوم الزاهرة/ ابن تغري بردي» ۱/۷ء» وتاريخ الخلفاء/ لأبي بكر 
السيوطي» مطبعة السعادة مصر ١۳۷٠ه»‏ ط١»‏ ت/ محمد عبد الحميد» ٤۷۲-٤۷١‏ وشذرات الذهب/ ابن 
العمادء .۲۷٠/١‏ 

(۳) الفلسفة: لغة» لفظة أعجمية معناها الحكمة. انظر: لسان العرب/ ابن منظور» ۲۷۳/۹. ولي المعجم الوسيط» هي: 
دراسة المبادئ الأولى وتفسير المعرفة تفسيرًا عقليًاء وكانت تشمل جيع العلوم ثم اقتصرت على المنطق والأحلاق 
وعلم الجحمال وما وراء الطبيعة. 

انظر: المعجحم الوسيط /)۲+١(‏ إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار» دار الدعوة 

ت/ ججحمع اللغة العربية» .۷٠٠/۲‏ 

)٤(‏ المنطق: ”ماه أبو نصر الفارابي رئيس العلوم» و ماه ابن سينا جخادم العلوم. انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة» 
.وقد رد عليهم شيخ الإسلام قي كتاب المنطق الذي بين فيه بطلان هذا العلم وما يستند عليه وما قال: 
إن موضو ع المنطق «المعقولات من حيث يتوصل بها إلى علم ما لم يعلم فإنه ينظر قي أحوال المعقولات الثانية» 
وهي النسب الثانية للماهيات من حيث هي مطلقة عرض هما إن كانت موصلة إلى تحصيل ما ليس بحاصلء» أو 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 


لديهم الحجانب الشرعي القوم. 
E AVES EE SENE EAD Eg AEE‏ 


عاث جنوده ني الأرض فسادًا» فخمدت شعلة العلم وانطفاً سراج المعرفة وظهر الاضطراب واضحًا تي 


معينة في ذلك لا على وحه حزئي بل على قانون كلي» ويدّعون أن صاحب للمنطق ينظر في حنس الدليل» كما أن 
صاحب أصول الفقه ينظر في الدليل الشرعي ومرتبته فيميز ما هو دليل شرعي وما ليس بدليل شرعي. وينظر تي 
مراتب الأدلة حن يقدم الراحح عل المرحوح عند التعارض» وهم يزعمون أن صاحب للمنطق ينظر في الدليل 
المطلق الذي هو أعم من الشرعي» ويز بين ما هو دليل وما ليس بدليل» ويدعون أن نسبة منطقهم إلى المعان»› 
كنسبة العروض إلى الشعر وموازين الأموال إلى الأموال» وموازين الأوقات إلى الأوقات» وكنسبة الذراع إلى 
المذروعات» وقال جمهور علماء المسلمين وغيرهم من العقلاء: إنه باطل؛ فإن منطقهم لا بميز بين الدليل وغير 
الدليل» لا في صورة الدليل ولا قي مادته» ولا يحتاج أن توزن به المعان» بل ولا يصح وزن المعاني به. بل هذه 
الدعوى من أكذب الدعاوى». 

انظر: بحمو ع الفتاوى/ ابن تيمية» كتاب المنطق» جمع وترتيب/ عبد الرحمن بن قاسم ن ط۱» ١۸١١هى‏ 
مطابع الریاض» ٥/٩‏ وما بعدها. 

)١(‏ علم الكلام: عرفه الجرحان بأنه: « علم باحث عن الأعراض الذاتية للموحود من حيث هو قاعدة الإسلام». 
التعريفات/ للجرحان» دار الكتاب العربي = بيروت = ٤۲۳‏ ١ه»‏ ت/ إبراهيم الإبياري» ٠٠۲۸٠١‏ وقيل: علم 
الكلام ما بيحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الممكنات في المبداً والمعادة على قانون الإسلام» وقيل علم 
يبحث فيه عن الأعراض الذاتية للموحود من حيث هو على قانون الإسلام» وقيل علم يقدر معه على إثبات 
العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهة. 

انظر: معجم مقاليد العلوم/ حلال الدين السيوطي» مكتبة الآداب» القاهرة» مصر» ٤٠۲٤‏ ١ه»‏ ط١‏ ت/ عمد 
إبراهيم عبادة. 

وهذا اصطلاح حادث عرفت به الفرق الكلامية كالأشاعرة والمعتزلة» ويقصدون به علم العقيدة. وهو إطلاق 
لا جوز لأنه يقوم على التقول على الله بغير علم ويخالف منهج السلف في تقرير العقائد. وقد كرهه السلف 
لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق» فعن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام 
هو الجهل» والجهل بالكلام هو العلم» وإذا صار الرحل رأسًا ق الكلام قيل: زنديق» أو رمي بالزندقة.. وقال 
الإمام الشافعي رحه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجحريد والنعال» ويطاف يمم في العشائر والقبائل»› 
ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام» انظر: شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي الععز 
الحنفي» دار النشر: المکتب الإسلامي» بیروت» ۱۳۹۱ه» ط٤»‏ ت/ الت ركي وعبد القادر الأرناؤوط» -١١۹/۱‏ 
Ea‏ 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 


ا لحر كة العلمية فأى لعلم أن يرتقي ف ظل هذا الفساد! 


س 
ع 


وبالرغم من إفساد تيمورلنك لكل مکان يدحل إليه إلا أنه كان يقرب العلماء ورحال الدين 


حاصة من كان منهم على مذهبه ولا يتعرض لإايذائهم» و كان يعقد في جلسه المناظرات والمباحثات بين 
العلماء وكان للشريف الجرجاني نصيبه من ذلك فقد ذكر جل من ترجهموا للشريف الجرجاني ذلك. 
قال السكاوف ‏ «و كانت بينه - يقصد الجرحاني - وبين الشيخ سعد الدين مباحثات يي مجلس 
یررقت ر كان اذا :دل بلدا أو مدي ها أ جود بالط والإاغارة على آمل ذلك للد ار 
المدينة وق الوقت ذاته كان يوم بعضًا من علمائهاء وهذا ما فعله مع الشريف الجرجان عندما دحل 
مدينة شيراز“ سنة (۷۸۹ه ) وال أقام بها ما يقارب عشر السنوات مدرسًا مدرسة الشفاء ال أنشأها 
السلطان جلال الدين بن مظهر الخوافي» فأعطى تيمورلنك للجرحان الأمان على نفسه وأهله بعدما 


اا بعلمه ومکانته وشریف نسبه» وطلب منه أن یر حل ك سمرقند)» وبقی الجرجحان با ملازمًا 


)١(‏ هو: سمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» عالم مؤرخ» ولد بالقاهرة سنة (١۸۳ه)‏ وساح قي البلدان حى 
توف بالمدينة سنة (۲٠۹ه)‏ وله مؤلفات كثيرة تقارب مائ كتاب» أكثرها ف التراحم وأهمها الضوء اللامع. 
انظر: نظم العقيان ق أعيان الزمان/ حلال الدين السيوطي» .٠١۳‏ 

(۲) انظر: الضوء اللامع» ۳۲۹/۲. والبدر الطالع/ الشوكان» ..۳٤/١‏ والفوائد البهية في تراحم الحنفية/ أي 
الحسنات اللكنوي» صححه وعلق عليه ابو فراس النعساني» .٠۲۸‏ 

(۳) شیراز: بالکسر وآخره زاي» بلد عظیم مشهور» یقع وسط بلاد فارس (إیران حاليًا) تبعد عن طهران ٠٥۰۰‏ کلم 
حنوبًا. انظر: معجم البلدان/ ياقوت الحموي» ۳۸٠/۳١‏ موسوعة المدن/الشامي» .۲٠۸‏ 

)٤(‏ هو: شاه شجاع بن محمد بن مظفر اليزدي» ملك شيراز وغيرهاء من عراق العجحم كان مشتغلاً بالعلم ومشتهرًا 
بالفهم ومحبة العلماءء وقد بادر إلى مهادنة تيمورلنك طا قويت شو كته حين وفاته سنة (١۷۸ه).‏ 

انظر: الدرر الكامنة/ ابن حجرء مجلس دائرة المعارف العثمانية حیدر أباد/ اند ۳۹۲٠ه»‏ ط۲» ت/محمد 
خحان» ۱۸۷. 

)٥(‏ سمرقند: مدينة عظيمة من بلاد ما وراء النهر على جنوي وادي السفد» واسمها بالعربية سّمران. انظر: معجم 

البلدان/ ياقوت الحموي» ۲۷۹/۳. وهي الآن من أعظم مدن أوزبكستان.انظر: موسوعة المدن/يجى الشامي»٠ >١‏ 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 


للدرس والإفتاء إلى أن توتي تيمورلنك في عام (١١۸ه)‏ ثم عاد ثانية إلى شيراز وبقي يها ملازمًا 
للدرس والإفتاء حي وفاته. 

وبالرغم من الأحداث الي واكبت مسيرة العلم تي عصر الجرحاني وني بلاده خحاصة إلا أنه ۾ 
يعرف عنه أنه شارك قي الأحداث السياسية بماء بل كان مُكبًا على العلوم والمعارف المختلفة» فقد 
تصدر هو والسعد التفتازاني“ وجمع من علماء المشرق لكتب من سبقوهم من العلماء قي محتلف العلوم 
بالشرح والتعليق والاحتصار» ولا سيما علماء العجم وخاصة علوم الفلسفة» والمنطق» والكلام» وهذا 
ملحوظ في مؤلفات الجرحان الي غلبت عليها هذه الطريقة» فنجد أن أكثر مؤلفاته إما أن تكون شرحًَا 
أو تحشية أو احتصارًا لكتب من سبقوه» وهذه هي الطريقة السائدة عند أكثر العلماء في ذلك العصر مما 


كان له أثره في ضعف التحصيل القوي لعلوم للدين الحنيف. 


)١(‏ انظر: الفوائد البهية/ اللكنوي» ۲۸٠٠.وروضات‏ الحنات في أحوال العلماء والسادات / محمد باقر الخوانساري» 
عنيت بنشره / مكتبة إ“ماعيليان» قم یران» ۱۳۹۲ھ ت/ أسد الله سماعیلیان.» .٠۰٤/۰‏ 


(۲) انظر ترجته ني أقران الجرحان. 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 
المبحث الثالث: الحالة الدينية: 
ا لحالة الدينية في عصر الشريف الرحان» وق بلاد فارس والعراق خاصة؛ كانت تمثل حليطا من 


المذاهب والاعتقادات المخالفة لما كان عليه مذهب السلف الصاح“ وكانت شوكة الرافضة" قد 


قويت بدخول التتار إلى بلاد المسلمين قي القرن السابع فقد ذكر ابن تيمية ر حه الله أن الرافضة كانت 


)١(‏ السلف لغة: المتقدم قي الزمن على غيره» وسلف الرحل آباؤه. انظر: لسان العرب / محمد بن مكرم بن منظور» دار 
صادر بيروت» ط١» .٠١۸/۹‏ وشرعا: «المراد ذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام د وأعيان التابعين 
هم بإحسان» وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقي كلامهم حلفا عن 
سلف». انظر: لوامع الأنوار/ السفارييْ» المكتب الإسلامي» ط۳ ۱۱٤۱ھ‏ بیروت» .۲١/٠١‏ 

(۲) الرافضة: موا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر» وهم بحمعون على أن البي بلي نص على استخلاف 
علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا بتر كهم الاقتداء به بعد وفاة البي ل وأن 
الإإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف وأَما قرابة وأنه ائ للإمام في حال التقية أن يقول: إنه ليس بإمام وأبطلوا 
جيعًا الاحتهاد قي الأحكام» وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس» وزعموا أن عليّا رضوان الله عليه كان 
مصيبًا تي جميع أحواله» وأنه لم يخطئ في شيء من أمور الدين» وهم سوى الكاملية أربع وعشرون فرقة» وهم 
يدعون بالإمامية أيضًاء EU AAD gE EREN EEA‏ 
إمامًا كل نص على إمامة ابنه بعده. وآخحرهم محمد بن الحسن بن علي» وهو الغائب للمنتظر عندهم الذي يدعون 
EE E AE a‏ 

انظر: مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين/ علي بن إمماعيل الأشعري أبو الحسن» دار إحياء التراث العربي 
بيروت» ط۳» ت/ هلموت ريتر. وذكر الشهرستان أن سبب تسميتهم بالرافضة أن زيد بن علي كان يققول: 
«يجوز أن يكون المفضول إمامًا والأفضل قائم.. ولا معت شيعة الكوفة هذه المقالة منه وعرفوا أنه لا يتبرأ من 
الشيخين رفضوه فسميت رافضة» انظر: الملل والنحل/ دار المعروفة» بيروت» ط۸» ت/ أمير مهناء علي حسن 
فاعور» ۱۸۱/۱. 

(۳) هو: شيخ الإسلام الإمام أبو العباس: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني تم 
الدمشقي» ولد بحران سنة (١٦٦ه)»‏ نشا ق بيت علم وفقه ودين» عرف بالذكاء وقوة الحفظ والنجابة منذ 
صغره» توسّع قي دراسة العلوم وتبحر فيها واحتمعت فيه صفات ايحتهد وشروط الاحتهاد منذ شبابه» فلم يلبث 
أن صار إمامًا يعترف له الحهابذة بالعلم والفضل والإمامة قبل بلوغ الثلاثين من عمره» ترك ترانًا ضخمًا من 
المؤلفات في مختلف العلوم» توفي رحه الله وهو مسجون بسجن القلعة بدمشق ليلة الاثنين ٠١‏ من شهر ذي القعدة 
سنة (۷۲۸ه). 

انظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية/ محمد بن قدامة المقدسي» دار الكاتب الععربي 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 


سببًا في دحول التتار إلى بلاد المسلمين فقال: «والرافضة تحب التتار ودولتهم؛ لأنه بحصل هم يما من 
العز ما لا يحصل بدولة المسلمين» والرافضة هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال 
اللسلمين» وهم كانوا من أعظم الأسباب ي دحول التتار قبل إسلامهم إلى أرض للمشرق بخراسان 
والعراق والشام» وكانوا أعظم الناس معاونة نهم على أحذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين وسبي 
حريمعهم. . .وإذا غلب المسلمون النصارى والمش ر كين كان ذلك غصة عند الرافضة» وإذا غلب المش ركون 
والتضازئ المسلين .كان ذلك عدا ومر ة غد ازاف و كان من شات د ل هو لاء لار :دياز 


السلمين ظهور الإلحاد“ والنفاق" والبدع“» حي إن الرازي“ صنف كتابًا في عبادة الكواكب 


بيروت ت/ محمد حامد الفقي» .۲٤۱/۱۳‏ وشذرات الذهب/ ابن العماد» »۸٠/١‏ وطبقات المفسرين/ 
الأدُوي» ٤٠٥/١‏ . 

(۱) ججموع الفتاوی/ ابن تيمية» .٥۲۸-۰۲۷/۲۸‏ 

(۲) الإلحاد لغة: الميل» مأحوذ من الميل كما يدل عليه مادته رل ح د) فمنه اللحد وهو الشق قي حانب القبر الذي قد 
مال عن الوسط. انظر: بدائع الفوائد/ ابن القيم» مكتبة الباز» مكة المکرمة» ٤۱٩‏ ۱ھ/٦۱۹۹م»‏ ط١»‏ ت/ هشام 
عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد - أشرف أحمدء .٠۷۹/١‏ وشرعا: الميل عن الحق إلى الباطل قال ابن تيمية 
رهه الله: «إن لفظ الإلحاد يقتضي ميلا عن شيء إلى شيء باطل» والإلحاد يكون في الأسماء والصفات والآيات 
الكونية والشرعية. انظر: ججمو ع الفتاوی» ۱۲٤/۱۲‏ وبدائع الفوائد/ ابن القیم» .٠۸٠١-٠۷۹/۱‏ 

(۳) النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر» ويدحل قي هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي» فالنففاق 
الاعتقادي: أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قال الإمام أحمد بن حنبل رحه الله: «والنفاق هو الكفر أن يكفر 
بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية». انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة/ اللالكائي» دار طيبة للنشرء 
ط۲» .۱۸۲/١ ه١ ٤١٠١‏ والنفاق الأصغر العملي هو: احتلاف السر والعلانية في الواحبات أو إظهار الطاعة 
وإبطان المعصية. انظر: بحمو ع الفتاوى/ ابن تيمية» .٠١١-٠٤١/١١‏ 

)٤(‏ البدع: البدعة لغة: بدع الشيء يبدعه بدعا: أنشأه» والبدعة: الحدث» وما ابتدع من الدين بعد الإكمال. انظر: 
لسان العرب/ابن منظور» 1/۸. وشرعا: «البدعة ما حالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات 
والعبادات» بحمو ع الفتاوی/ ابن تيمية» .۳٠۰۸/۱۸‏ 

(ه) هو: الفيلسوف فخر الدين أبو عبد الله الرازي » ولد سنة ٤٤‏ ٥ه‏ تتلمذ على والده» المعروف بخطيب الري» وله 
مؤلفات عديدة منهاء امحصول في أصول الفقه» أساس التقديس» معالم أصول الدين. 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 


والأصنام وعمل السحر ”ماه (السر المكتوم في السحر وخاطبة النجوم). 


ولا استولى التتار على بغداد كان الطوسي”“ منجمًا هولاكو فاستولى على كتب الناس الموقوفة 
منها والممل وكة» فكانت كتب الإسلام مثل التفسير والحديث والفقه والرقائق يعدمها ويأحذ كتب 
الطب والنجوم» والفلسفةء والعربية» فهذه عنده هي الكتب المعظمة". 

والطوسي كان فاسد المعتقد؛ لذا حكم عليه بعض العلماء بالإلحاد ونسبوا إليه عبادة الأصنام. 


يقول ابن القيم: «نصر في كتبه قدم العا“ وبطلان المعاد» وإنكار صفات الرب خلا من علمه 


انظر: طبقات الشافعية الكبرى/ تاج الدين بن علي بن عبد الكاق السبكي» دار النشر: هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط۲» ١۳١٤١ه»‏ ت/ حمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» ۸۱/۸. ووفيات الأعيان/ ابن 
حلکان» .۲٤۸/٤‏ 

)١(‏ هو: محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي» أبو عبد الله» أحد الفلاسفة والمنجمين» ولد بطوس - قرب نيسابور- 
سنة (۹۷٠ه)»‏ كان له اهتمام بالعلوم العقلية» وكان رأسًا في علوم الأوائل» وله اهتمام بالفلسفة» كان فقيه 
الشيعة ومنصفهم وكان ينتمي إلى مذهب الشافعي كما أكد ذلك السبكي في طبقاته» له تفسير القرآن» مات سنة 
(۷۲ه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى/ السبكي» .٠۲١/٤‏ وطبقات المفسرين/ الأدنموي» .٠٠١١/١‏ 

(۲) انظر: ججموع الفتاوى/ ابن تيمية» .٠١١/١ ٤‏ 

(۳) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» سمس الإسلام ابن القيم الجوزية» تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية» 
کان عارفا بالتفسير وأصول الدين والحديث والفقه وأصوله والعربية» وله اليد الطولى في ذلك عالًا مصطلحات 
علم الكلام وإشارات السلوك والتصوف» له تصانيف كثيرة حدًاء منها إعلام الموقعين» وشرح منازل السائرين» 
شفاء العليل.. وغيرهاء توقي سنة (١١۷ه).‏ 

انظر: البداية والنهاية/ ابن كثير» .۲٠٤١/١ ٤‏ والدرر الكامنة/ العسقلان» .٠١۷/١‏ 

)٤(‏ القائلون بقدم العام هم الفلاسفة والملاحدة» وحجتهم في ذلك كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
بقوله: «هوؤلاء الفلاسفة استدلوا على قدم العام بحجتهم العظمى وهو أنه لو حدث بعد أن لم يكن لاحتاج إلى 
سبب حادث والقول قي ذلك السبب كالقول فيه» فيلزم التسلسل أو الترحيح بلا مرحح فيقال هم: أنتم تقولون 
بحدوث الحوادث شيا بعد شيء عن فاعل قائم بنفسه لا تقوم به صفة ولا فعل ولا حدث له فعل ولا غير فل 
فقولكم بصدور الحوادث المختلفة الدائمة عمن لا فعل له ولا صفة ولا يحدث منه شيء أعظم فسادا من قول من 
يقول: إا تارة تصدر عنه الحوادث وتارة لا تصدر؛ فإنه إن كان صدور الحوادث عنه من غير حدوث شيء فيه 


غالا فصتو رها داتعا عنمن غر دوت کی ف اشد اال 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 


وقدرته وحیاته وسمعه وبصره» وأنه لا داحل العام ولا حارحه وليس فوق العرش إله يعبد البتة!». 
واتخذ للملاحدة مدارس» ورام حعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا“ مكان القرآن فلم يقدر 

على ذلك فقال: هي قرآن الخواص وذاك قرآن العوام» ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين فلم يتم له 

الأمر» وتعلم السحر في آحر الأمر فكان ساحرًا يعبد الأصنام“. وكان لكتب الطوسي هذه رواج في 


عصر اطجرحاني حن إن الجحرحاني شرح شيعا منها. 


انظر: درء التعارض/ ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤١۷‏ ١ه»‏ ت: عبد اللطيف عبد الرحهن. 
وججموع الفتاوی/ ابن تيمية» .٠٠٠-۲۸۳/۱۳‏ 

)١(‏ والمنهج الحق في الأسماء والصفات جيعها هو منهج أهل السنة: أمُم يشبتون لله تعالى الأسماء الحسئ والصفات 
العلى على الوجه اللائق به 4# إثباتًا بلا تشبيه ولا تمنيل» La RS‏ 
تعطیل؛ لأنه سبحانه لا سمي له» ولا کفۇ له. ولا يقاس جخلقه 5 کک ور ا ا 
[الشورى:١١].‏ 

انظر: الواسطية/ابن تيمية» شرح/ صالح الفوزان» مكتبة المعارف» الرياض» ط۲» .٠۸‏ 

(۲) هو: كتاب الإشارات والتنبيهات في المنطق والحكمة/ابن سينا. انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» .٩٤ ه١ ١١۳١‏ وقد قال فيه تبعًا للفلاسفة: «إن الله عالم بالكليات أي دون الجزئيات» وهو 
كفر بواح لا يقبل التأويل وهذا أحد ما كفر أهل الإسلام به الفلاسفة. انظر: أبجد العلوم/ صديق بن حسن 
القنوحي» الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۷۸ م» ت/عبد الجبار زکار» .۲۳/١‏ 


(۳) هو: أبو الحسين بن عبد الله بن سينا الفيلسوف الرئيس» ولد سنة (١۳۷ه)»‏ في إحدى قرى بخارى» وطاف البلاد 
واتسعت شهرته» تعلم الطب والفلسفة وبرع في فنون شي» وتقلد الوزارة في حمذان» وثار عليه عسكرهاء وبوا 
بیته» فتواری» ثم صار إلى أصفهان ومات سنة ٤(‏ ۸۲ه) ف همذان. 

انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ موفق الدين الخزرحي» دار مكتبة الحياة» بيروت» ت/ نزار رضا 
۲ .. وقد حكم عليه علماء الإسلام بالإلحاد كابن تيمية وابن القيم لاعتقاده الفاسد. انظر: بحمو ع الفتاوى/ 
ابن تيمية 4» كتاب المنطق. وإغائة اللهفان من مصايد الشيطان/ ابن القيم الجوزية» دار المعرفة» بيروت»› 
(۱۳۹۰۵ه)» ط۲» ت/ محمد حامد الفقي» ۲ 
)٤(‏ إغاثة اللهفان/ ابن القیم» .۲٠۳/۲‏ 
)١(‏ انظر مؤلفات الجرجان» الفصل الثان» المبحث الخامس. 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 


وانتشر أيضًا في عصر الجرجان التصوف”" والبدع الشركيةء فقد كان العصر الذهي للتصوف» 
ولعل الضعف والتفرق الذي أصاب العام الإسلامي إبّان الحروب الصليبية والهحمات التترية كانت من 
أسباب انتشاره» ومعلوم أن بين التصوف الغالي والشرك علاقة وطيدة؛ إذ غالبًا ما يكون أهم مظاهر 
التصوف الشرك؛ ومن ذلك الغلو في المشايخ والأولياءء الأحياء منهم والأموات» وبناء المشاهد على 
القبور» وبناء المساجد عليهاء حيث تصبح هذه القبور أماكن للعبادة والتقرب إلى الله بشي أنواع القرب 
فيأتيها الناس مستشفعين بمؤلاء الأموات طالبين منهم قضاء الحاحات وكشف الكربات. 


وهذه الأمور غير حائزة» بل اتفق علماء المسلمين وأئمتهم على أن بناء المساحد على القبور لا 


)١(‏ التصوف: «هو العلم بالأصول الموروثة من تصحيح الأعمال ظاهرًا وباطتًا». معجم مقاليد العلوم/ السيوطي 
./١‏ وق تعريفات الحجرحان» »٤۷‏ التصوف: «الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرًا» فيرى حكمها من الظاهر 
في الباطن» وباطتًا فيرى حكمها من الباطن في الظاهر» فيحصل للمتأدب بالحكمين كمال» وقيل: مذهب كله 
حد فلا يخلطونه بشيء من المزل» ...». ولفظ التصوف والصوفية فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثةء وإنغا 
اشتهر التكلم به بعد ذلك وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ» كالإمام أمد بن حنبل» 
والداراني وغيرماء وقيل: إنه نسبة إلى أهل الصفة» وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك» لقيل: صفي» وقيل: نسبة إلى 
الصف المقدم بين يدي الله - وهو أيضا غلط فإنه لو كان كذلك لقيل: صوق» وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر بن 
أد بن بشر بن طابخة» قبيلة من العرب كانوا يجاورون .عكة من الزمن القديم ينسب إليهم النساك» وهذا وإن كان 
موافقا للنسب من حهة اللفظ فإنه ضعيف أيضا؛ لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك »ولأنه 
لونسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى» ولأن غالب من تكلم باسم 
الصوني لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة ق الجاهلية» لا وحود نها ق الإسلام وقيل - 
وهو المعروف - أنه نسبة إلى الصوف» فإنه أول ما ظهرت الصوفية في البصرة. وأول من ابتن دويرة اللصوفية 
بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد» وعبد الواحد من أصحاب الحسن» وكان في البصرة من المبالغة في الزهد 
والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أهل الأمصار. وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهي لباس 
الصوف» فقيل في أحدهم؛ صوي» وليس طريقهم مقيدا بلبس الصوف.» ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به 
وإنما أضيفوا إليه لظاهر الحال فهذا أصل التصوف» ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع. انظر:ججحموع الفتاوى /ابن 
تيمية /١١/١-۸١.والصوفية‏ دخيلة على الإسلام وفيها الكثير من معتقدات الديانة المندية والبوذية ورهبانية 
النصارى. انظر: التصوف للمنشاً والمصدر / إحسان إلهي ظهير» طبعة حديدة ومنقحة» إدارة ترجمان السنة- 


لاهور-توزیع بیت السلام -الریاض .۱۳١۱۰-‏ 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 


يجوزء وأنه أمر محرم؛ لما يفضي إليه من الشرك» وليس من الدين في شيء فلا يجوز أن يبن مسج على 
قبر ولا أن يصلى قي مسجد به قبر ولا أن يستشفع من فيه؛ لما في ذلك من التشبه بالمش ر كين والذريعة 
إلى الشرك» وقد نبه على ذلك أئمة الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. منهم من صرح 
بالتحري» ومنهم من أطلق الكراهة"» سواء في ذلك الحنفية” »و المالكية والشافعيةءوالحنابلة؟. 
وقد جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة على تحر ذلك. منها قوله: ي: ((لعنة الله على اليهود 
والنصاری اتخذوا من قبور انبیائهم مساحد)) .وما روی عنه بُ ((...ألا وإن من کان قبلکم کانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجحد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد إن نماكم عن ذلك). 
رقد د کر عن تورك ازاز دق ورای فر ایی زو جات ای لما رار قال وا 


أهل الشام مثل هذا القبر يكون عندكم وبلا قبةء فأنا إن شاء الله تعالى أبن عليه قبلة»» وذكر أنه بعد 


(۱) انظر: ججموع الفتاوی/ ابن تيمية» .٤۸۹-٤۸۸/۲۷‏ 

(۲) انظر: المبسوط/ السرخحسي» دار المعرفة بيروت» »۲٠٦/١‏ وحاشية ابن عابدين/ دار الفكر» بيروت» (١١١٤١ه)»‏ 
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(۳) انظر: المدونة/ سحنون عن الإمام مالك» ۱۸۹/۱ ومواهب الجليل/ المغربي» دار الفکر» بیروت (۹۸١١ه)»‏ 
ط۲ .۲٤۲/۲‏ 

)٤(‏ انظر: الأم/ الشافعي» دار المعرفة» بيروت (۳۹۳١ه)»‏ ط۲» ۲۷۷/١‏ والمهذب/ الشيرازي» دار الفكر» بيروت 
(۱۹۹۷^)› /۲۸۱. 

)١(‏ المغيٰ/ ابن قدامة» دار الفكر» بيروت (١٠٠٤٠ه)»‏ ط١ ٠٠٠/١‏ والروض المربع/ البهوت» مكتبة الرياض» 
الریاض (۱۳۹۰هھ)»› .٠٥۲/۱‏ 

)٦(‏ رواه البخاري/ ك (الأنبياء)» باب ما ذكر عن بي إسرائيل» ح »)۳۲١۷(‏ ١/۱۲۷۲ء‏ ومسلم» ك (المساحد 
ومواضع الصلاة)» باب النهي عن بناء المساحد على القبور» ح .۳۷۷/١ »)٥۳١(‏ 

(۷) رواه مسلم» ك (المساحد)» باب النهي عن بناء المساحد على القبور» ح .۳۷۷/١ »)٥۳۲(‏ 

(۸) انظر: عجائب المقدور في أخبار تيمور/ ابن عرب شاه» ٤٦‏ . 

)٩(‏ بدائع الزهور ق وقائع الدهور/ ابن إياس» الجزء الأول» القسم الثاني /إت/ خمد مصطفى» اليعة المصرية للكتاب» 
القاهرة ٤ ١۳(‏ ١ه).‏ 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 


ا 5 5 ۱ 
وفاته بي على قبره مسجد یزار في سمرقند 
والجرحاني كذلك کان قد بی قبرًّا لنفسه قبل وفاته بشیراز هذا إل حانب ما کان منتشرًا من 
چ 1 کاز ن & e SRE‏ 4 زه )( | رر ال CO‏ 
مظاهر الصوفية الي كانت متمثلة في انتشار الخوانق ‏ والربط 'والزوايا . 
والجرحان زار ق رحلاته حانقاه سعيد آل .حصر وأقام ها أربع سنین وتلقی تعاليم 


الصوفية ها عندما التقى علاء الدين العطار” أحد تلامذة جماء الدين النقشبندي" الذي تنسب إليه 


)١(‏ انظر: عجائب المقدور قي أحبار تيمور/ ابن عرب شاه» ٤٦‏ .والحق أن هذه الرواية قد حانبت الصواب فإنه م 
ينقل أن أحدا من زوحات الرسولييلوطفت أرض الشام إلا ماذكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعلوم 
مکان قبرها. 

(۲) الخانقاه: رباط الصوفية ومتعبدهم» فارسية أصلها خانه كاه هذا محل ذكرها. انظر: تاج العروس من حواهر 

لقاموس محمد مرتضى الحسييْ الزبيدي» دار النشر: دار الهداية» ت/ محموعة من الحققين» .۳۷٤/١١‏ ومنادمة 

لأطلال ومسامرة الخيال/ العلامة عبد القادر بدران» المكتب الإاسلامي» بیروت» ۱۹۸۰م» ط۲ ت/ زهير 

لشاویش» ۲۷۲. 

(۳) الربط: جمع رباط وأصله المكان الذي يرابط فيه الحاهدون قي سبيل الله ني الثغور» ثم بعد ذلك استخدم علمًا على 
بيت الصوفية ومتزمم. انظر: الخطط/ المقريزي» ٤۲۷/۲‏ . 

)٤(‏ الزوايا: جمع زاوية» وهي المكان الذي يخصصه شخص ما للعبادة ويختلي فيه ويأتيه فيه بعض مريديه. انظر: منادمة 
الأطلال/ عبد القادر بدران» ۲۹۹. 

والفرق بينها أن الخانقاه: على شكل مدرسة يعين ها شيخ وفيها مدرسون» أما الربط فهي لفقراء الصوفية» وأما 
الزاوية: فهي لشخص معين من مشايخ الصوفية. 

(ه)سعيد السعداء :حانقاه للصوفية عصر» بناها الأمير شمس الدين قرا سنقر المنصوري قي أيام الملك المنصور حسام 
الدين لاحين سنة (۹٦٠ه)»‏ ولا تولى صلاح الدين الحكم قي مصر وقف هذه الدار على الصوفية الواردين ممن 
حارج مصر. انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار/تقي الدين بن علي المقريزي» دار صادر -بيروت-› 
2/۲ . 


.٠١ هو: محمد بن محمد العطار البخاري» المتوق سنة (۲٠۸ه)» وسترد ترجمة مفصلة له ي شيوخ الجرحاني‎ )٦( 
محمد مماء الدين البخاري لمتوف سنة ١۷۹ه. والملقب (بشاه نقشبند) وإليه تنسب الطريقة النققشبندية قي‎ )۷( 
التصوف. انظر: الحدائق الوردية في حقائق أحلاء النقشبندية/ عبد الجيد بن محمد بن محمد الخاني» دار التراث»‎ 


. ۲١ بیروت»‎ 


الباب الأول/الفصل الأول: عصر الشريف الجرجاني. 


الطريقة النقشبندية”“. وتأثر هذه الطريقة في التصوف الي انتشرت في عصره وال كانت سمة لأكثر 
لاف وان ال الما 

هذا ما كان بالنسبة للحالة الدينية في عصر الجحرحان بإيجاز وال أثرت على عقيدة الجرحان» 
وحیاته» ومۇلفاته ال كانت حليطًا من المذاهب والمعتقدات الفاسدة الي نشأت في ظل بعد ايحتمع عن 


منهج الحق في تلقي الشريعة وأصول الدين. 


)١(‏ النقشبندية: طريقة صوفية تنسب إلى رجحل امه محمد بماء الدين البخاري» أما لفظ (نقشبند) فهو مصطلح فارسي 
م ركب من كلمتين: إحداهما عربية» وهي (نقش) والثانية فارسية» وهي (بند) (بفتح الباء وسكون النون والدال). 
وكان يطلق اسم (نقشبند) على الرسام والنقاش الذي يعمل الوشي والنمنمة على الأقمشة ف اللهجحة الت ركية 
القديمة. والمناسبة في أحذ هذه الكلمة وإطلاقها على هذه النحلة واضحة. فهم يزعمون أمُم يسعون إلى نقش عبة 
الله في قلويمم بالذ كر المتواصل والسلوك المأثور من سادقم. 

انظر: الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها/ فرید الدین آیدین» استانبول» ۱۹۹۷ م» .٩‏ ومؤلف هذا 
الكتاب كان من أنصار هذه الطريق» ذكر ذلك قي مقدمة كتابه وأنه رحع عنه إلى المذهب الحق فألف هذا 
الكتاب لكشف كذب وافتراء هذه الطريقة قي الدين. 

(۲) انظر: الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها/ فريد الدین آیدین » .٩‏ حيث ذكر أنه من أسباب انتشار هذه 

الطريقة تأييد سلاطين الدولة العثمانية هها. 


الباب الأول/الفصل الثاني : حياة الجرحان الشخصية. 


الفصل الثاني 
حياة الجرجاني الشخصية 
وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: امه وكنيتهء ولقبه ونسبه. 
المبحث الغاني: حياته العلمية ورحلاته في طلب العلم. 
المبحث الثالث: أهم شيوخه» وأقرانهء وتلاميذه. 
الممحث الرابع: مذهبه» وعقيدته. 
المبحث الخامس: مؤلفاته وآثاره. 


المببحث السادس: وفاتهء وأقوال العلماء فيه. 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرحان الشخصية. 


المبحث الأول: اسمه وكنيته» ولقبه ونسبه: 
اسمه: 


هو علي بن محمد بن علي » وهذا بلا حلاف بين من تر جوا له إلا ما ذكره السخاوي بعد أن أُورد 
امه المتفق عليه عند من تر جوا له» قال: «وذکر لي ابن ا حين أخحذه عي بمكة في سنة ست 
ونمانين: أنه علي بن علي بن حسين» والأول أعرف»”" وتوجيه ذلك؛ أن ابن سبط الجرحان أراد ذكر 
الاسم الأول للجرحاني واسم حده الأعلى» فيكون بذلك قد أفاد أن اسم الجرحان الأول هو علي» 
وهو متفق مع المشهورء واسم حده الأعلى علي بن الحسين 44. وهذا يتفق أيضًا مع ما عرف عنه من 
شرف السب إلى آل البيت» وعلى هذا فيكون ما ذكره السخاوي من نقل عن ابن سبط الجرحان 


متفقا مع الرواية الشهيرة ثي بيان نسب الجرحان. 


)١(‏ انظر في ترجمته: الضوء اللامع/ السخاوي» ."٠٠-۳۲۸/١‏ وبغية الوعاة/ حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
المكتب العصرية» لبنان» ت/ محمد أبو الفضل إبراهيم» .٠۹٦/۲١‏ وطبقات المفسرين/ الأدموي مكتبة العلوم 
والحكم» السعودية» ١۷١١٤١ه»‏ ط ١ء‏ ت/ سليمان بن صالح الخزي» ٤٠٠-٤۲۸/١‏ ومفتاح السعادة/ طاش كبرى 
زاده» ت/ كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور» دار الكتب الحديثة ۲١۹-۲۰۸/١‏ والبدر الطالع/ الشوكاني» 
٤۹ ٠-١‏ . والفوائد البهية في تراحم الحنفية/ اللكنوي» .٠١٤١-٠٠١‏ والتاج المكلل من جواهر ماثر الطراز 
الآحر والأول/ صديق بن حسن الحسيي البخاري القنوحي» مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع» ط١ ٤١١‏ ١ه‏ 
۲.. وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين/ إسماعيل باشا البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۱. والفتح المبين ف طبقات الأصوليين/ عبد الله مصطفى المراغي» المكتبة الأزهرية للتراثٹ» ٤١۹‏ ١هى‏ 
.۲٠- ۳‏ ومعجم المؤلفين: تراحم مصنفي الكتب العربية/ عمر رضا كحالة دار إحياء التراث العربي» بيروت 
۷.. والأعلام/ الز ركلي» ط٦‏ ۸٤۱۹م‏ دار العلم للملايين» بيروت» .۷/١‏ تاريخ الأدب العربي / ألففه 
بالألمانية كارل برو كلمان» الإشراف على الترجمة العربية / حمود فهمي حجازي» نقله إلى العربية | غريب محمد 
غريب وحسن إسماعيل وعبد الحليم حمود اة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۰م» .٠۲٣-۳۲۱/۷‏ 

(۲) السبط: واحد الأسباط وهم ولد الولد. انظر: مختار الصحاح/ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مكتبة 
لبنان» ناشرون» بیروت» ٤۲۱١‏ ۱ھ/۱۹۹م» ت/ حمود خاطر» ۱۲۰/۱ . 

(۳) الضوء اللامع/ السخاوي» .٠۲۸/١‏ 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرحان الشخصية. 


کنبته: 


+ 


يكن بابي الحسن - بلا حلاف -”" الحسيي الحرجاي؛ والحرجاني نسبة إلى جرجان وهي مدينة 
مشهورة عظيمة بين طبرستان“ وخراسان» فبعض الناس يعدها من طبرستان» وبعضهم يعدها من 
اسان 

وقيل في سبب تسميتها بجرحان: إنه بناها جرحان بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام 
«والجرجان من أُولاد محمد بن زيد الداعي بینه وبين أبيه ثلاثة عشر آھ 

والداعي هو «الحسن بن زيد بن محمد بن إماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب هه صاحب طبرستان ظهر ها ثي سنة مسين ومائتين» ومات بطبرستان ملكا عليها سنة سبعين 


ومائتبن وقام مکانه احوه محمد بن زید وملك ا 


)١(‏ انظر المصادر المتقدمة يي ترجته. 

A O Ses RAN OES Oa E SSE AA AES 
. ۲٠۳-۲۹۲ كلم إلى الشرق. انظر: موسوعة المدن/ الشامي»‎ ٣١ ٠ عن طهران‎ 

(۳) طبرستان: فارسية» والطبر هو الذي يشقق به الأحطاب وما شاكله بلغة الفرس» واستان الموضع أو الناحية كأنه 
يقول: ناحية الطبر» وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم. وطبرستان قي البلاد المعروفة .مازندران. انظر: 
معجم البلدان/ ياقوت الحموي» .٠١/٤‏ 

.١١٠۹/۲ انظر: المصدر السابق»‎ )٤( 

)١(‏ انظر: تاريخ حرحان/ حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرحان» عالم الكتب» بيروت» ١١٤٠ه»‏ ط۲ ت|/ محمد 
عبد المعيد حانء .٤٤/١‏ 

.٤۸۸/١ البدر الطالع/ الشوکان»‎ )١( 

(۷) الديلم: معن الموت» وقد يأ .معن الأعداء» أو النمل الأسود» وهي من قرى أصبهان ناحية حرحجان. 

انظر: معجم البلدان/ ياقوت الحموي» .٥ ٤٤/۲‏ 
(۸) انظر: الفهرست/ ابن الندى» دار المعرفة» بیروت» ۱۳۹۸ه» .۲۷٤/۱‏ 


الباب الأول/الفصل الثاني : حياة الجرحان الشخصية. 
لقبه ونسبه: 


E‏ بالسښید ا ولعل نسبه الشريف لآل البيت هو الذي جعله يشتهر بين الناس 
السك الشريف؛ حيث ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب طله» وهذا اللقب اعتادت طائفة من الناس 


إطلاقه على من ينتهي نسبه إلى ذرية علي ابن أبي طالب طله . 


.٠٠۳/۱ والضوء اللامع/ السخاوي» ۳۲۸/۰. والبدر الطالع/الش و کان‎ .۱۹ ٦/۲ انظر: بغية الوعاة/ السیوطي»‎ )١( 

وطبقات المفسرين/الأدنموي» .٤۲۸/١‏ 

ومعن السيد: لفظة (السيد) من أوزان الصفة المشبهة» وقد استعمل للدلالة على معان خحتلفة. وجمع (سيد): 
أسياد وسادة» وسيائد. وجمع الجمع: سادات. انظر: تاج العروس/الزبيدي» .٠٤۸/۲‏ ۰ 

وأشهر معان هذه اللفظة في اللغة: الماحد» الشريف» رئيس القوم» الزوج» المالك» العابدء الزاهد الصبور» 
الكرم» السخي. انظر: المصباح المنير قي غريب الشرح الكبير للرافعي/ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» 
المكتبة العلمية» بيروت» ٤/۲‏ ۲۹. وني عرف الأمة الإسلامية يطلق اصطلاح السيد على أبناء الي يل من نسل 
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وفاطمة الزهراء -رضي الله عنها-.» لكن لا يُعلم - على وجه التحقيق - 
مي بدأ استعمال هذه اللفظة بهذا المع الاصطلاحي الخاص» وإن كنا بحد باكورة هذا الاستعمال في قول رسول 
لله ئي عن الحسن بن علي بن أي طالب خ4 : «ابي هذا سيد ولعل الله أن يُصلح به بين فعتين عظيمتين» الجامع 
الصحيح/ محمد بن إ“ماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» دار النشر: دار اإبن كثير» اليمامة بيروت»› 
۷ ھ/۱۹۸۷م» ط۳» ت/ مصطفی دیب البغاء کتاب الصلح» .٩٦۲/۲‏ 

ولفظة (الشريف) على وزن (فعيل) من أوزان الصفة الُشبهة معن (فاعل)» ومصدره: الشرف. والجحمع: 
شرفاء وأشراف. ومعناها في اللغة: الحسب والحد» وذو الشرف: ذو القدر والقيمة. انظر: لسان العرب/ ابن 
منظور» .۱۹٦/۹‏ وقد كان إطلاق (الشريف) على ذرية البي بي من نسل علي وفاطمة متداولاً بين اللسلمين 
منذ القرون الأولى سواء أكانوا من أبناء الحسن أم الحسين» أم كانوا من ذرية أبناء عم الرسول 45. انظر: أنساب 
الأشراف/ أحمد بن جى البلاذري» دار المعارف» ط۳» .۲٠-۲۰‏ والشرف لا يكون إلا مرهونًا بتحقق الإعان؛ 
لأنه لا شرف مع الكفر» ولا سيادة إلا بالإيعان وطاعة الله ورسوله؛ لأن شرف النبوة في حقيقته شرف إععان 
وحهاد» وقد نفى الله عن نوح الث ولده الكافر وأحرجه من أهله. قال تعالى: قال يوخ إن ليس مِنْ 


٤‏ ا 
اهَللک إن عمل عَيَرٌ صلح4 [هود:٦٤].‏ 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرحان الشخصية. 


ولقب أيضًا بالسند'» وبزين الدين» ويضاف إليها الحنفى”" الذي يدل على مذهبه الفقهى» 


والسئ التى يدل على مشه الهروف. 


مولده: 
أما عن مولد الح رحا فإنه ولد بجرحان من ولاية استراباد لثمان بقین من شعبان سنة ( ٤ ٠‏ ۷ه). 


.٠٠١ انظر: الفوائد البهية/ اللكنوي»‎ ١( 

(۲) انظر: طبقات المفسرين/الأدنموي» .٤۲۸/١‏ ويلقب أحيانًا بالزين اخحتصارًا. انظر: الضوء اللاسع/ اللسخاوي 
°/۸". 

)١(‏ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» .۳۲۸/١‏ بغية الوعاة/ السيوطي» .۹٦/۲‏ مفتاح السعادة/ طاش كبرى زاده 
۱ 

)٤(‏ استراباذ: من أعمال طبرستان بين سارية وحرحان» وهي الآن سمال شرق إيران. انظر: معجم البلدان/ ياقوت 
الحموي» ۲۲٤/۱‏ وبلدان الخلافة الشرقه/ كي لیسترنج» .٤٠۹‏ 

(ه) انظر: الضوء اللامع/السخاوي» .٠٠/١‏ وبغية الوعاة/ السیوطي» .٠۹٦/۲‏ والبدر الطالع/ الشوکان .٠٠۳/۱‏ 
والفوائد البهية/ اللكنوي» .٠٠١‏ 


لباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. چ 
٣‏ 

المبحث الثاني: حياته العلمية» ورحلاته في طلب العلم: 
الأول: حياته العلمية: 

كان الجرحان ملمًا بمختلف العلوم وحاصة العلوم الإسلامية مع ميله الواضح إلى التحصص في 
الدراسات الكلامية والفلسفية. 

فدرس الجحرحاني في بدء حياته الفقه» والأصول» والتفسير» والحديث» إلى حانب ما حازه من 
شهرة في العربية «فقد قيل: إنه وصل أقصى مداه فيها حن قيل: إنه علق على الوافية شرحا في صباه» 
وصنف كتابًا في النحو بالفارسية»" وما حازه أيضًا من شهرة قي علم المنطق وعلم الكلام والفلك» 
فقد ألف فيها مصنفات عدة» وقد كان الناس في عصره يقصدونه ليستمعوا إليه ويستفيدوا من علمه» 
وكان حط رحال كثير من طلبة العلم ورواد معينه من عاصروه. 

ولم يكن الجرحان م ا وأدبيًا فقط وإنما كان ضليعًا ف علم الكلام والفلسفةء 
فقد تصدر هذا العلم وسلك مسلك المتكلمين والفلاسفة حي كان إمامًا من أئمة المتكلمين ق عصره. 

وما يوضح هذا المسلك أنه تصدر بالشرح والتعليق لكتابين من أهم كتب أهل الكلام وما كتابا 


المواقف للعضد الإيجي» والطوالع للبيضاوي”'؛ فقد بين اهتمامه بمذين الكتابين بالأول شرحًا وتحقيقا 


)١(‏ الكافية قي النحو للشيخ جال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاحب المالكي النحوي المتوف سنة 
(0٠٤٦ه)‏ وهي ختصرة معتبرة» شهرها مغنية عن التعريف اء وله عليها شرح لركن الدين الاستراباذي في 
أرحوزة وماها الوافية وشرحها. انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة» .٠١۷١/۲‏ 

(۲) انظر: الفوائد البهية ق تراحم الحنفية/ اللكنوي» .٠٠١‏ 

(۳) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي» يذكر أنه من نسل أي بكر الصديق له كان إمامًا في علم 
الكلام وعلم امعان والبيان والنحو ومشا ركا في الفقه» له في علم الكلام كتاب المواقف وغيرهاء وفي أصول الفقه 
شرح مختصر ابن الجحاحب وني امعان والبيان القواعد الغياثية وغيرها. مات سنة (١١۷ه).‏ 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى/السبكي» »٠٦/١٠١‏ وطبقات الشافعية/ أبو بكر بن قاضي شهبة» دار النشر: 
عام الکتب» بیروت» ٤۰۷‏ ١ه‏ طا ت/ الحافظ عبد العليم حان» ۲۷/۳. 


الباب الأول/الفصل الثانى: حياة الجرجانى الشخصية. 
: : 

وبالثاني تعليةًا وتوضيحًا؛ - أنه ضليعٌ في هذا العلم ال للفلسفة وعلم الكلام» وأيضًا ما يوضح 
اهتمامه ممذين العلمين تعريفاته العقدية في كتاب التعريفات الي تبين مدى تأثره بعلمي الكلام 
الفا 
الثاني: رحلاته في طلب العلم: 

وأما عن رحلاته في طلب العلم؛ فالحرجحاني منذ بداية حياته كان عبًا للعلم وأهله فقد اشتغل 
بالعلم منذ نعومة أظافره» فدرس في E‏ ثم رحل إلى هراة" وأقام بها مدة يأحذ عن علمائها ثم 
ارتحل إلى القاهرة وأحذ عن علمائهاء وأقام جخانقاه سعيد السعداء أربع سنين» ثم ارتحل إلى بلاد الروم 
ليقراً على شيوخهاء ثم لحق ببلاد العجم وكان ملوك العجم يبالغون في تعظيمه ويفرطون ي إطرائه 
كعادتمم» وقد تصدى للإاقراء والتصنيف والفتيا وتخرج على يديه عدد كثير من العلماء في جحالات 
متعددة» وکثر آتباعه وطلبته واشتهر ذکره وبعد صیته» تم توطن شیراز ولازم الدرس والاشتغال به» ولا 
دحل تيمورلنك إلى البلاد رحل إلى ما وراء النهر مدة ولازم الدرس والإفتاءء ولا توفي تيمورلنك عاد 


O 5 ENE 
. إلى شيراز ثانية فأقام يما عاكفا على العلم يؤلف ويدرس حن توفي‎ 


)١(‏ هو: عبد الله بن عمر» أبو الخير ناصر الدين البيضاوي» صاحب الطوالع والمصباح تي أصول الدين» والغاية 
القصوى في الفقه» والمنهاج في أصول الفقه» وختصر الكشاف في التفسير» وشرح المصابيح قي الحديث توفي سنة 
(٠۸ه).‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى/ السبكي» ۷/۸١٠ء‏ وطبقات المفسرين/ الأدُوي .٠٠٠١/١‏ 

(۲) هراة: بالفتح مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. انظر: معحم البلدان/ ياقوت الحموي 
٥‏ ...وهي الآن مال غربي أفغانستان. موسوعة المدن/ يى الشامي» .۲٤٤‏ 

(۳) انظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية/ طاش كبري زاده» دار النشر: دار الكتاب العربي» بيروت 
«۹/A °‏ \/“". 


لباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. e‏ 
۲۸ 

المبحث الثالث: أهم شيوخه» وأقرانهء وتلاميذه: 
الأول :شيوخه: 

اهتم الجرحاني اهتمامًا بالعًا بتلقي العلم عن العلماء والشيوخ» ولم يكتف بتلقيه من الكتب 
والقراطيس فقط؛ بل درس على يد نخبة من علماء عصره سواء آكانوا من هم ثي بلاده أم تمن ارتحل 
ا 

ولا يكن الإلمام بجميع العلماء والشيوخ الذين التقى مم أو تتلمذ على أيديهم ولكن قد يعي ذكر 
بعض من تعرضت هم المصادر ال تحدثت عن الحرحان» ومن هؤلاء: 
-١‏ قطب الدين الرازي: 

عدن غ ول ودين همد الخلامة قطي الدين أبو عبداك الراز ي الصوق االمجرو فت 
بالقطب”" التحتاني نمييرًا له عن قطب آحر كان يسكن معه بأعلى المدرسة؛ واشتغل بالعلوم العقلية 
فأتقنها وشارك ني العلوم الشرعية» من تصانيفه: شرح الحاوي» وحواش على الكشاف» وشرح المطالع 
والشمسية» وشرح الإشارات لابن سيناء توقي سنة (٦٦۷ى.‏ 


حاءه الجرحاني في مدينة هراة راغبًا في أن يقرأ عليه شرحه للرسالة الشمسية في القواعد المنطقيةء 


.۲۲٠/۱ القطب: قطب القوم سيدهم الذي يدور عليه أمرهم. انظر: تار الصحاح/ محمد بن أبي بكر الرازي‎ )١( 
وعرفه الحجرحان بقوله: «القطب أو الغوث: ويكون واحدًا وهو القائم بحق الكون والمكون» وهو يسري على‎ 
الكون سريان الروح في الحسد» بيده قسطاس الفيض الأعظم.. فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى‎ 
وهذه الإطلاق يطلقه الصوفية على مشايخهم ويجعلونه من الرتب الدينية‎ ء١‎ ٠٠١١ والأسفل..». انظر: التعريفات»‎ 
. ٤١/۳ وأيجد العلوم/ القنوحي»‎ ٠١٠۲-۹٦/۲۷ واحتصت به الصوفية. انظر: ججموعة الفتاوى»‎ 

(۲) انظر: طبقات الشافعية الكبرى/ السبکي» ۷/۹ وطبقات الشافعية/ ابن قاضي شهبه» »۱۳٦/۳‏ وطبقات 
المفسرين/ الأدنموي» ۲۹۲/١‏ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة/ العسقلان» .۹۹/١‏ 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
۹ 7 ۲۹( 


وشرحه لمطالع ا فاعتذر منه بسبب کبر سنه» و ضعف قوته ودله على تلمیذه مبا رکشاه ي 


)( 
مصر . 


۲- مبارکشاه المنطقي: 


كان مولى وتلميذا لقطب الدين الرازي بعصرء رحل إليه الشريف الحرحاني من هراة بتوصية من 
قطب الدين الرازي ومعه شرح الرسالة الشمسية لقطب الدين الرازي فقرأها على مباركشاه وأعجحب 


بعلمه وأذن له بقراءتما والتحديث جاء وسود الشريف حاشية المطالع هناك" . ولم أجد لبا ركشاه فيما بحثت 


تاريخ ولادة أو وفاة له. 


۳- أكمل الدين محمد بن محمود البابرتى» الحنفى°: 
صاحب (العناية شرح حاشية المداية) في الحنفية» ومن مصنفاته: شرح مشارق الأنوار» وشرح 
أصول البزدوي المسمى بالتقرير» وشرح المنار المسمى بالأنوار وغيرها توق سنة ١۷۸ه»‏ أحذ عنه 


الجرحان العلوم الشرعية عصر. 


)١(‏ الرسالة الشمسية: لعمر بن علي الكاټي القزوييٰ» من أهل القرن السابع للهجرة» تلميذ نصير الدين الطوسي 
وهذه الرسالة قي القواعد المنطقية» ولقطب الدين الرازي» شرح على شمسية الكاټي هذه ماه تحرير القواععد 
المنطقية شرح الرسالة الشمسية ويعرف غالبًا بالرسالة القطبية شرح الشمسية مطبوع مع حاشية للجرحان عليه. 
انظر: اکتفاء القنوع ما هو مطبوع/ أدورد فنديك» دار صادر» بیروت»› ٦۱۸۹م»›‏ ۱۹۸/۱. 

ومطالع الأنوار امه: مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية وهي أربعة عشر مشهدًا» رسالة حي 
الدين محمد بن علي المعروف بابن عربي المتوق سنة (۳۸٦ه).‏ انظر: كشف الظنون/ حاجي خليفة» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ٤۱۲۳‏ ۱ھ/۱۹۹۲م» .٠١۹۱/۲‏ 

(۲) انظر: الفوائد البهية/ اللكنوي» .٠١١۷‏ 

(۳) انظر: البدر الطالع/ الشوكان» ٤٤۸/١‏ والشقائق النعمانية/ طاش کبری زاده» .۹۲/١‏ 

.۲۹۹/۱ انظر: طبقات المفسرین/ الأدموي»‎ )٤( 

(ه) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» "۲۸/١‏ والفوائد البهية/ اللكنوي» .٠١١۷‏ 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 


-٤‏ علاء الدين العطار البخاري': 

هو محمد بن محمد العطار البخاري» من كبار تلامذة خحواجحه نقشبند بماء الدين محمد بن محمد 
البحاري الذي تنسب إليه الطريقة النقشبندية - إحدى طرق الصوفية - وكان الأحير قد رخحص 
للعطار بتربية المريدين في حياته ثقة به» وعنه أحذ الجرحان علم الصوفية وكان يقول: «لم نعرف الحق 


سبحانه كما ينبغي ما لم نصل إلى خحدمة العطار»» توق TEY‏ 


ه- مخلص الدين أبو الخير علي بن محمد بن محمد الرازي: 
ابن قطب الدين الرازيء التقدمة ترجتهء قد ذكر بعض المؤرحين أن الحرحان قد أحذ عنه شرح أيه لكتاب 


Mus 
. المفتاح‎ 


الثاني:أقرانه: 
كان للجرحان أقران التقى يمم أو ارتحل معهم إلى الشيوخ والعلماء من كانوا في عصره. ومن 


هؤلاء الأقران: 


-١‏ سعد الدين التفتازاني: 


.٠١١ انظر: الفوائد البهية/ اللكنوي»‎ )١( 

(۲) ذكره اللكنوي في الفوائد البهية. وانظر ترجته في: هامش الفوائد البهية» .٠١١‏ 

(۳) ذكر ذلك السخاوي ق الضوء اللامع» ۳۲۸/١‏ والأدموي ف طبقات المفسرین» ۳۲۹/۱ وكتاب المفتاح هو: 
اللمعروف بمفتاح العلوم» موسوعة في علوم اللغة والبلاغة م تطبع لأبي يعقوب يوسف السكاكي للمتوق بخوارزم 
(١۲٦ه)‏ قسمه إلى ثلائة أقسام» الأول: في علم الصرف» والثان: في علم النحو» والثالث: في علم المعاني والبيان 
والبديع» أما القسم الثالث منه فاحتصره حلال الدين حمود القرويي المتوق سنة (۷۳۹ه) الملقب بخطيب دمشق 
في كتاب “ماه تلخيص الفتاح» وشرح التفتازاني التلحيص الذي للقرويي قي كتاب ماه بالمطول» وللشريف 
الجرحان حاشية على شرح التفتازان تعرف بجحواشي السيد على المطول. انظر: اكتفاء القنوع/ ادورد فنديك» 
۱/. 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 


الزنجان» وشرح رسالة الشتمشيبة وشرح التوضيح» وشرح العقائد والحاشية» وشرح الأصول» وشرح 
مقاصد الکلام.. وغیرها تون بسمرقند ونقل إلى سرحس” ودفن مما في سنة (۷۹۲ه). وکان بینه 
ويين الحرجاني مباحثات ومحاورات في مجلس تيمورلنك» كانت الغلبة قي كثير منها للجرجحان". 
- محمد الفنارى: 
محمد بن حمزة سمس الدين الفناري كان عا ما قي جيع العلوم ولد قي سنة (١١۷ه)»‏ من علماء 
الروم» له مصنفات كثيرة منها: مصنف قي أصول الفقه ماه: فصول البدائع قي أصول الشرائع» جمع فيه 
من التقى بهم الشريف الجرحان» وارتحلا معا إلى مصر فقرأً على أكمل الدين محمد بن محمود البابرق 
وأخذا عنه العلوم الشرعية. 
۳- محمود بن إسرائيل: 
بدر الدين محمد بن إسرائيل بن عبد العزيز الشهير بابن قاضي ”ماوة» وله تصانيف كثيرة منها 
لطائف الإشارات في الفقه» وشرح التسهيل في الطب» وحامع الفصولين وعنقود الجواهر شرح كتاب 
المقصود فى الصرف» ومسرة القلوب قي التصوف والواردات فيه أيضًا. توق سنة (۸١۸ه).‏ وروي أن 
السيد الشريف كان يمدحه بالفضل» ارتحل إلى الديار المصرية وقراً هناك مع السيد الشريف شرحي 
الرسالة الشمسية والمطالع على مبا ركشاه. 
)١(‏ سرخحس: مدينة قديعة من نواحي خراسان كبيرة واسعة» وهي بين نيسابور ومرو قي وسط الطريق بينهما. انظر: 
معجم البلدان/ ياقوت الحموي» ۲۰۸/۲. 
(۲) انظر: طبقات المفسرين/الأدنموي» ٠٠۲/١‏ وبغية الوعاة/ السيوطي» .۲۸٥/۲‏ 
(۳) انظر: الفوائد البهية/ اللکنوي» .٠١١-١۲۹‏ 


.٠١/١ والشقائق النعمانية/ طاش كبزي زاده»‎ "٠۷/١ انظر: طبقات المفسرين/ الأدنموي»‎ )٤( 
.٠٤/١ (ه) انظر: الشقائق النعمانية/ طاش کبری زاده‎ 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
٤‏ - الحاج باشا: 
هو خحضر بن علي بن الخطاب المعروف بالحاج باشاء ارتحل إلى القاهرة وقرأً هناك على عدد من 
الشيوخ» وصنف كتاب الشفاء في الطب وصنف متصرًا فيه أيضًا بالتركية و ماه التسهيل» وصنف 
حواشي على شرح المطالع للعلامة الرازي على تصوراته وتصديقاته» وصنف تلك الحواشي قبل تحشية 
السيد الشريف» حن إنه يرد عليه قي بعض المواضع وله شرح على الطوالع للبيضاوي» وكان السيد 
الشريف يشهد له أيضًا بالفضيلة التامة» التقى به قي القاهرة واشت ركا في قراءة شرح القطب للرسالة 
الثالث :تلاميذه: 

تصدر الجرحان للإقراء والإفتاء وأحذ عنه الأكابر» وبالغوا في تعظيمه ولا سيما علماء العحم 
والروم؛ فام حعلوه هو والسعد التفتازاني حجة في علومهما وكان أهل عصره يفتخرون بالأحذ عنه» 
ثم صاروا من بعده يفتخرون بالأحذ عن تلاميذه» ومن تلاميذه: 
-١‏ علاء الدين الرومى: 
فقيهًا بارعا متفنتًا ي علوم شئ» تولى مشيخة الصوفية .حصر. کا ا الطبع» قوي الذكاء 


أسئلة كثيرة مع أحوبتهاء و كان يلقي تلك الأسئلة ويعجز الحاضرين عن المباحثة ثم دحل القاهرة وأعجز 


.٠١۸ انظر: الفوائد البهية/ اللكنوي»‎ ١( 
.٠٤/١ انظر: الشقائق النعمانية/ طاش کبری زاده‎ )۲( 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
E‏ 


علماءها وله رسالة جمع فيها الأسئلة من فنون شئ" » توفي سنة ٤١(‏ ۸ . 


-١‏ علاء الدين علي القوجحصاري: 
قرأ على علماء عصره ثم ارتحل إلى بلاد العجحم وقرأً هناك على العلامة التفتازا والسيد الشريف» 


م أتى بلاد الروم وفرّض إليه تدريس بعض المدارس» وصنف حاشية على شرح الفاح للعلامة التفتازاني 
وهي حاشية مقبولة أورد فيها تحقيقات كثيرة» ويفهم من تلك الحاشية أن له مهارة تامة ق العلوم 


اة ق ى العا ول ا و 


۳- السيد علي العجمي: 


أحذ عن الشريف الجرحاني وله حواش على حاشية الشريف الجرحاني على شرح الشمسية 
وحواش على شرح المواقف» وأحذ أيضًا عن غيره من العلماء حي برز في فنون محتلفة همها علم المنطق 


والكلام» وصار مدرسًاء توفي سنة 7)۸٦ ٠(‏ . 


٤‏ - فخر الدين العجم: 
ذکره الك أيضًا فقال: «ومن تلامذته فخر الدين العجم». 


.٠١/١ انظر: الشقائق النعمانية/ طاش کبری زاده»‎ )١( 

(۲) انظر: بغية الوعاة/ السيوطي» ۲٠۸/۲‏ وشذرات الذهب/ ابن العماد الحنبلي» .۲٤١۱/۷‏ 

(۳) انظر: الشقائق النعمانية/ طاش كبرى زادة» .1٤/١‏ 

.۲۹۷/۷ وانظر ترجته قي: شذرات الذهب/ ابن العماد الحنبلي»‎ ٠۳۰ ذكره اللكنوي قي الفوائد البهية»‎ )٤( 

(ه) اللكنوي: هو أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي المندي» عالم بالحديث والتراحم» ولد سنة (١١٤۲١ه)‏ وتوقي 
سنة ٤(‏ ١٠١٠ه)»‏ وله العديد من المؤلفات قي الحديث» وله كتابه الشهير في التراحم (الفوائد البهية قي تراحم 
الحنفية). انظر: الأعلام/ الز ركلي» .٠۸۷/١‏ 

.٠١١۲ الفوائد البهية/ اللكنوي»‎ )١( 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 


-٥‏ العفيف الجرهى: 
هو نعمة الله محمد أبي الخير بن العفيف الحرهي الشيرازي الشافعي» ولد سنة (١٠٠۸ه)»‏ وفد إلى 


القاهرة من مكة المكرمة لطلب الحديث فسمع الكثير» واشتغل بطلب علوم متعددة حي مهر فيهاء ذكر 


السخاوي أنه من تلاميذ الحرحاني ومن أحذ عنه» توفي سنة( ٤ ٠‏ ۸". 


-٦‏ ابو الفتوح الطاووسي: 
(٠۷۹ه).‏ أذ العلم عن علماء كثيرين منهم الجرحان» فقد أذ عنه جزءا من كتاب المطول للتفتازاني 


مع حاشية عليه كما أحذ عنه كتابه المصباح في شرح المفتاح"» توفي سنة ١١(‏ ۸ . 


۷- أحمد بن عبد العزيز الشيرازي: 
همام الدين» قدم مكة» وكان حسن التقرير قليل التكلفة كثير الورع عارقا بالتصوف» ومات في الخامس 


E‏ من رمضان ر «AAT4)‏ قرا شرح الصباح على المفتاح ق اللغة والبيان على الجرحان“. 


۸- إبراهيم بن عبد الكريم الكردي الحلبي: 


أقام ممكة و كان حسن الخلق كثير البشر بالطلبةء انتفعوا به كثيرًا ق فنون عدة وجلها المعاني والبيان وكان 


يقررها تقریرًا واضحًاء دحل بلاد العجم وأحذ عن الشريف الحرحاني وغيره» مات قي آخر الحرم سنة ۸٤ ٠(‏ . 


(۱) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» .٠۲۹/۰‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق» .٠٠۲/٠٠١‏ 

(۳) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» .٠۲۹/۰‏ 
)٤(‏ انظر في ترجته: المصدر السابق» .٠٠٠/٠١‏ 
)١(‏ انظر: بغية الوعاة/ السيوطي» .٠۲٠/١‏ 
() انظر: المصدر السابق» .٤١۸/١‏ 


الباب الأول/الفصل الثانى: حياة الجرجانى الشخصية. 
: : 
المبحث الرابع: مذهبه وعقيدته: 
المطلب الأول:مذهبه الفقهي: 


تذكر كتب التراحم الي عرفت بالجحرحان أنه حنفي المذهب» وتصفه بذلك» فحين يترجمون له 
يضيفون إلى ترجمته لفظ (الحنفي) بلا حلاف في ذلك» وقد نص اللكنوي على كون الجرحان حنفيا 
قال: «اعلم امم اتفقوا على كون السيد علي الشريف حنفيًا وم أرض ذكره من الشافعية». 

والأدلة على كونه حنفي المذهب آثاره الفقهية - كما سيأ - فإنه لم يكتب قي غير المذهب 


الحنفي ولم يشرح ويحقق إلا كتبا لشيوخ الحنفية. 


المطلب الثاني:عقيدته وتأثره بالعقائد المختلفة: 


كانت عقيدة الشريف الجر حانن عقيدة مختلطة متأثرة بعدد من المذاهب والمشارب المختلفة؛ فقد 


تأثر في آرائه العقدية هذه المشارب والمذاهب الي سادت عصره» ومنها: 


الأول: تأثر الجرجاني بأهل الكلام: 
تأثر الجرحاني في آرائه العقدية بأهل الكلام من أشاعرة“ وماتردية""؛ ولعل السبب في ذلك هو 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۸/١‏ وبغية الوعاة/ السيوطي» ٠۹٦/۲‏ ومفتاح السعادة/ طاش كبرى 
زاده» ۲٠۸/١‏ والفتح المبين/ المراغي» .٠١/١‏ 

(۲) الفوائد البهية/ اللكنوي» .٠١١‏ 

(۳) الأشاعرة: فرقة كلامية» تنسب إلى أبي الحسن الأشعري (ت ١٤۳۲ه)‏ الذي حرج على المعتزلة. وقد اتخذت 
الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاحجة حصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم لإثبات 
حقائق الدين والعقيدة الإسلامية على طريقة ابن كلاب. وأحذ الأشعري الاعتزال عن أبي علي الجحبائي وتبعه على 
ذلك مدة أربعين سنة» ثم كان بعد ذلك على طريقة ابن كلاب مدّة حيث أثبت الصفات العقلية السبعة وهي : 
الحياةء والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» وأول الصفات الخبرية كالوحه» واليدين والققدم 
والساق.. ونحوه في آحر حياته ثم أثبت ذلك كله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه على طريقة أهل السنة 
والجماعة وال اتضحت من خلال كتابه (الإبانة) آخحر كتبه. 

انظر: في ترجمته وعقيدته: الفصل/ ابن حزم» ۷۷/١‏ والملل والنحل/ الشهرستان» ١۱۸-٠۰١/١‏ درء 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
GEN‏ 


الأشاعرة. ومن الماتردية: أكمل الدين الباربرتي (ت ٦۷۸ه)‏ صاحب شرح تحريد العقائد لنصير الدين 
الطوسي (۷۲٦ه)‏ والذي شرحه الجرحان أيضًا. 

و عد بعض هھ الجرحان اا ودافع عن للت واستدل عليه» ومن استدلالاهم على أشعرية 
الجرحان إلى حانب دراسته على أيد شيوخ وعلماء من الأشاعرة أن الجرحان كثيرًا ما يورد لفظ 
(عندنا)" أو (لنا) عند الحديث عن آرائه العقدية وال تكون موافقة لآراء ومقالات الأشاعرة من ذلك 
قوله قي صفة الكلام: «الكلام عندنا معن نفسي قم قائم بذاته تعالى». 

ومنهم من عد احجان“ من الماتردية ومن علمائهم في القرن التاسع المجري ولعل السبب في 
ذلك أن الجرحان قد تلقى علومه الشرعية على أيدي علماء الحنفية والماتردية وأيضًا لأن الماتردية 
اتتشرت في بلاد تركيا وبلاد فارس وما وراء النهر وال كانت موطن الجرحانِ» بينما الأشعرية 

التعارض/ ابن تيمية» ۰۱٦/۲‏ ۱۲۲/۹» سير أعلام النبلاء/ الذهي» ۱۷٤/۱۱‏ لسان المیزان/ الذهمي ۲۹۱/۳. 
)١(‏ الماتردية: فرقة كلامية تنسب إلى أي منصور الماتردي (ت ۳۳۳ ه)» قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية 
والكلامية قي حاحجة حصومها من المعتزلة والجهمية وغيرهم لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية ومن أهم 
علماء ورجال الماتردية: ابو اليسر البزدوي (۹۳٤ه)»‏ وأبو المعين النسفي )9۰۸ھ( نحم الدين عمر اللسفي 
.(aoV)‏ 
انظر في ترجمة الماتردي: تاج التراحم/ ابن قطلوبغاء ٠٤٤‏ ومفتاح دار السعادة/ طاش كکبرى زاده» »۸٦/۲‏ 
۳ وطبقات الأصوليين/ المراغي» ۰۱۸۲/١‏ والأعلام/ الز رکلي» .٠۹/۷‏ 
(۲) انظر: السيد الشريف الجر حان. حياته وحهوده قي علم الكلام/ إبراهيم بن أحمد محفوظ .٦١‏ 


(۳) انظر: التعريفات |/ الجرحاني» ۰۲۸ .١١١‏ 
)٤(‏ انظر: شرح المواقف/ الجرحان» دار الكتب العلمية بیروت ط .٠١١/۷ ه١ ٤١۹‏ 


(ه) انظر: الماتردية وموقفهم من الأسماء والصفات/الشمس السلفي» .٠۲ ٤/١‏ 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
(TY J)‏ 


انتتشرت في العراق والشام ومصر»ء وكثير منهم شافعية في الفروع. 


ث 


والحاصل: أنه لا فرق بين كونه أشعريًا أو ماترديًا لأن كلتا الفرقتين في الواقع فرقة واحدة من 


فرق أهل القبلة المبتدعة» وليسوا من أهل السنة المحضة» وأن الخلاف بينهما يسيرٌ وغالبه لفظي”. 


)١(‏ وقد تعرض علماء كثر للموازنة بين الفرقتين من المتقدمين أمثال: تاج الدين السبكي (ت١۷۷ه)‏ قي طبققات 
الشافعية» ۳۸۹-۳۷۷/۳ والمقريزي (ت ٤٥‏ ۸ه) في الخطط ١۹/۲‏ ومن المعاصرين د. فؤاد سزكين ف تاريخ 
التراث العربي» ٠٠١/٤ ٠٠‏ وكارل برو كلمان في تاريخ الأدب العربي» >٠۲-۳۸/٤‏ وغيرهم وخلاصة ما ذكروه 
قي الموازنة بينهما: 

-١‏ أن الفرقتين فرقة واحدة قي المنهج وأصول الاعتقاد. 

-١‏ أن الفرقتين من أهل النظر والصناعة الفكرية وأهل الكلام. 

-٣‏ أن الخلاف ق المسائل بين الفريقين لفظي في أكثرها وغير حوهري. 

>- أن هذا الخلاف لا يستدعي التبديع والتفسيق عندهم وهذا الخلاف قد يحصل قي الفرقة الواحدة» 
قال التاج السبكي: «وما مثل هذه المسائل - يعي مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتردية = إلا 
مثل مسائل كثيرة احتلف الأشاعرة فيها....». 

-١‏ أنه يكن إرحاع الاحتلاف الحاصل بين الفريقين من ثلاث نواح: 

الأولى: احتلاف من الناحية الفقهية. فالماتردية حنفية المذهب» والأشاعرة شافعية المذهب. وهذا تغليبًا 
وليس حصرًا» فمن الأشاعرة مالكية. 

الثانية: من الناحية الجغرافية. فالماتردية انتشرت قي بلاد المند وما جوارها وقي بلاد تركيا والروم وفارس وبلاد ما وراء 

النهر حسب انتشار الحنفية وسلطانم والأشاعرة انتشرت في العراق وبلاد الشام ومصر وال مغرب وغيرها من البلاد 

بسبب انتشار متأحري الأشاعرة. 

الثالثة: من الناحية الفكرية. الخلاف بينهما م يكن اختلافا حوهريًاء وذكر السبكي أن تلك المسائل ثلاث عشرة 
مسألة: ست فيها حلاف معنوي» أما السبع الباقية ففيها حلاف لفظي» وقد نظمها ثم عرّج على شيء منها وذكر أن 
الاحتلاف لا ينفي كوفما فرقة واحدة من أهل السنة على رأيه! انظر: طبقات الشافعية» السبكي .٠۷۸/۳‏ 
والحاصل: أن الأشاعرة والماتردية من حيث مصدر التلقي ق العقيدة وق كثير من أبواب الصفات معطلة لكثير من 
الصفات مؤولة لنصوصهاء وقوهم بالتفويض على السلف الصال» وقومم بالإرجاء ونحوه» فهم فرقة واحدة مبتدعة» 
إلا أن الأشاعرة تقول ببدعة القول بالحبر تحت ستار الكسب»والماتردية تميل إلى نفي القدر» وقوهم يتفق مع أهل 
السنة في بعض حوانب العقيدة كأبواب الإمامة والخلافة وعقيدتمم حول الصحابة اد وما يتعلق بالبرزخ والمعاد. 
انظر: الماتردية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات/ الشمس السلفي الأفغان» الفصل الثالث» فقد تعرض بشكل 

مفصل في هذا الفصل للموازنة بين الأشعرية والماتردية. 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 


الثاني: تأثر الجرجاني بالتصوف: 
تأثر الجرحان بالتصوف والمتصوفة وعرف ذلك بتلقيه تعاليم التصوف على يد العطار تلميذ بماء 


الدين النقشبندي الذي تنسب إليه الطريقة النقشبندية في التصوف ونقل عن الحرجان قوله: «لم نعرف 
الحق سبحانه كما ينبغي ما لم نصل إلى خدمة العطار»". 

وتأثر أيضًا بطريقة ابن عربي في التصوف ونقل حل تعريفاته الصوفية» وكان كثيرًا ما يقول عن 
لمتصوفة: إنمم أهل الحق أو أهل الحقيقة“ عند عرض مصطلحاتم» وقد درس الجرحاني كما مر بنا قي 
خانقاه سعيد السعداء بعصر الذي كان مكائًا لتلقي تعاليم الصوفية. 
الثالث: تأثر الجرجاني بالشيعة: 

ذكر الخوانساري (ت ١٠٤۲٠ه)‏ أن الجرحاني من علماء الشيعة؛ وعلل ذلك بأنه قي شرحه 
للمواقف ذكر « أن احفر والجامعة كتابان لعلي بن أبي طالب كله وكان الأئمة المعروفون من أولاده 
A‏ 

کن اقول 5 ال فمهة إل اة شا إل لامر لار ية الدين كاو زعا 
للشيعة ولكن سيرة الشريف الحرحان تثبت أن من بين أفراد أسرته من كان سنيا حنفيًا ناصب الشيعة 
العداء» وهو الميرزا خدوم حفيد الشريف الجحرحاني الذي وضع كتابًا هاجم فيه الشيعة» ومذهبهم وهو 


كتاب (نواقض الروافض) هذا إلى جانب أن سيرة الشريف الجرحان الي نقلها تلاميذه إلى المؤرحين 


.٠١١ انظر: الفوائد البهية/ اللكنوي»‎ )١( 

(۲) انظر: التعریفات/ الجرحان» .۸١ ۷١ ٦۲ ٥۸ ۰۲١‏ 
(۳) انظر: الشقائق النعمانية/ طاش كبري زاده» .٠١/١‏ 
(٤)انظر:‏ شرح المواقف/ الجرحان » .۲٠/١‏ 


لباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
العاصرين له تنبت أن الجرجاني لم يكن إلا متكلمًا حنفيً. 

وأيضًا الجرحاني م يؤلف تي مذهب أو فقه الشيعة أو يشرح شيا منها لعلمائهم إلا ما ذكر من 
تحشيته لتجريد الكلام للنصير الطوسي الرافضي (ت۷۲٦ه).‏ 

والحاصل: أنه لا بمكن القول بأن الجرحاني كان شيعيًا للأسباب السابقة إضافة إلى أنه على 
مذهب أهل السنة في مسألة الإمامة وعلى منهجهم أيضًا في صحابة رسول الله بل وهاتان المسألتان 
من أظهر المسائل الي خالفت فيها الشيعة أهل السنة. 
الرابع: تأثر الجرجاني بأقوال الفلاسفة وآرائهم: 

تأثر الجر حاني بأقوال الفلاسفة وآرائهم» وكان الجرحان فيلسوفا منطقيًا عريقا في المنطق والفلسفة 
في عصره» ومن المكثرين ني التأليف ني هذين العلمين. 

وكان يعظم الفلاسفة ويثيٰ على أقوالمم وأفعاهم» ومن ذلك قوله: «الحكماء الإشراقيون: (هم 
الذين يكون قولحم وفعلهم موافقا للسنة)» رئيسهم أفلاطون»“. 

وعرّف الفلسفة: «التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة الأبدية..»“. 

والخلاصة في عقيدة الحرحان: أنه لم يكن إلا متكلمًا ماترديًا صوفيًا نقشبنديًا فيلسوفا. وقد ذكر 
الخوانساري أنه أصابه قي آحر حياته الحيرة والتحبط قال: «نقل أنه كان ق آخحر عمره يظهر الحيرة في 


الأمر وذكر الخوانساري نصًا بالفارسية عن الحرحاني» أراد به الحيرة في معرفة الله والطريق القوع. 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۸/١‏ وبغية الوعاة/ السيوطي» ۹3/۲ مفتاح السعادة/ طاش كبرى زادة 
١‏ الفتح المبين/ المراغي» ٠١/١‏ الفوائد البهية/ اللكنوي» .٠١١۲‏ 

(۲) انظر: شرح المواقف/ الجرحان» .۲١ ٤/۸‏ 

(۳) انظر: مؤلفاته وآثاره في المنطق من نفس البحث» ص٣٥٠‏ . 

.۷۹ انظر: التعریفات/ الجرحان»‎ )٤( 

(ه) انظر: السابق» ۱۳۸. 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 


وقال الخوانساري بعدها: «إن جملة كلمات الحكيم المتقدم أفلاطون قوله: ليس معنا من فضائل 


العلم سوى العلم بأنا لا نعلم». 


(۱) انظر: روضات الحنات |/ الخوانساري» ..۷/o‏ 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
N ۱‏ 
المبحث الخامس: موؤلفاته وآثاره: 


ت 


ك ارجات كةو انا غلم ك ا ته ما كان الم س مةه ها كان الفار س قك 5 
ر ي مه لر يا ص يه» و رسيه» و 
ارو ان عد ها فاته او و م و وغ الک ین أن اف اوت 
عن هذا العدد کر فا افع اک ي ن ا والنقص وارد» وسأوردها مرتبة حسب 


الفنون» ومرتبة حسب أممائها مع بيان حال الكتاب ما أمكن. 


الأول: المؤلفات في العلوم الشرعية: 
أً- التفسير: 


-١‏ الترجمان في لغات القرآن". 

-٣‏ تفسير الزهراوينالبقرة وآل عمران. 

اشيا على وائ اتير اليفاوي: المي تراز القريل وأسرار لاوا وهي مخطوطة في 
دار الكتب المصرية برقم .)٥۳١۲(‏ 


-٤‏ حاشية على أوائل تفسير الزخشري”' المسمى الكشاف”» وقد وصل فيه إلى قوله تعالى: 


)١(‏ انظر: بغية الوعاة/ السيوطي» ۱۹۷/۲. ومفتاح السعادة/ اش کبری زاده» ۲۰۸/۱. وطبقات 
المفسرين/ الأدنموي» .٤۲۹/١‏ وروضات الحنات/ الخوانساري» .٠٠٠/١‏ 

(۲) ينظر : جهود الشريف الجرجحان النحوية والتصريفية مع تحقيق (شرح الكافية )» تحقيق/ ابراهيم خليل عباس» 
رسالة دكتوراة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية »> ۲۸١٤١ه‏ . 

(۳) انظر: روضات الحنات/ الخوانساري» .٠۰٠/١‏ 

)٤(‏ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» .۳۲۹/١‏ كشف الظنون/ حاحي خليفة» .٤۹۸/١‏ والبدر الطالع/ الشوكان» 
۸/۱ 

(ه) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» .۳۲۹/١‏ ومفتاح السعادة/ طاش كبرى زاده» .۱۹۳١/١‏ ومعجحم المؤلفين|/ 
کحاله» ۲۱۹/۷. 

() هو: حمود بن عمر» أبو القاسم الزخخشري الخوارزمي» ولد سنة (۷٦٤ه)‏ بزخشر إحدى قرى خوارزم» كان 
غاا بالتفسي ر رالتجن واللخة رالات مرل اتهم لهب جار الاه جاور مك وما ل وات غد ها 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
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إن الله لا يستسي ن صرب متلا ما بَعُوصَة فما فَوَقَها) [البقرة:٠۲].‏ وهو مطبوع 
على هامش الكشاف. 
وقد عد بر وكلمان“ من كتب الحرحاني شرح الكشاف”"» ولعله قصد به الحاشية على 
الكشاف. 
-٥‏ مقدمة في الآفاق وني الأنفس“ والمراد ما تفسير قوله تعالى: #إستريهم ايتا فى الفاق 


زق اف ی کی ل ا ای [فصلت: .]٠۳‏ 


بپ - الحديث: 
-٦‏ حاشية على الخلاصة ف أصول الحديث“ لشرف الدين الطيي. 


الكشاف في التفسير والفائق قي غريب الحديث» وأساس البلاغة» وغيرها. توفي سنة (۳۸٥ه).‏ انظر: تاج التراحم 
فيمن صنف من الحنفية/ زين الدين قطلوبغا الحنفي» دار المأمون للتراث» ط١‏ ت /إبراهيم صالم» ٠١١-٠١١‏ 
وطبقات المفسرين/ الأدنغوي» .٠۷١/١‏ 

)١(‏ انظر: بغية الوعاة/ السيوطي» ۱۹۷/۲» وطبقات المفسرين/ الأدنموي» »٤۲۹/١‏ وكشف الظنون/ حاحي خليفة» 
|4 16< 

( خر کارل رر كلما تزف ألانء كان أستاذ للع المر ية ن عند من اعات الاي ر قى دامن 
النصوص العربية وله كتاب ضخم في تاريخ الأدب العربي وله (تاريخ الشعوب الإسلامية) ترحم إلى العربية وطبع 
ببيروت» وله كتاب في (نحو اللغة العربية) بالألمانية وغيرهاء توقي سنة (١١۹٠م)»‏ انظر: الأعلام/الز ركلي» 
٥٠‏ انظر: الموسوعة العربية الميسرة» .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان» .٠۲ ٤/۷‏ 

)٤(‏ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ وطبقات المفسرين/ الأدفُوي» ٤۲۹/١‏ وهدية العارفين/ البغدادي» 
۱ 

(ه) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ وكشف الظنون/ حاحي خليفة» ۷۲١/١‏ وهدية العارفين/ البغدادي» 
۸ والفوائد البهية/ اللكنوي» .٠١١‏ 

)١(‏ هو: شرف الدين الحسين بن محمد من أهل توريز من عراق العجم» إمام مشهور فهامة علامة في المعقولات 
والمعان والبيان وله مؤلفات كثيرة منها التفسير للقرآن العظيم» والحاشية على تفسير الكشاف» وكتاب التبيان قي 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
(er J)‏ 


۷- حاشية على مشكاة المصابيح”" لول الدين الخطيب. 

۸- رسالة قي أصول الحديث"» ذكر ها بر وكلمان بهذا العنوان عددًا من النسخ المحطوطة“) 
وقد طبعت بهذا العنوان في مكتبة الرشد بالرياض سنة ٤٠۷(‏ ١ه).‏ كما ذكر هما بر وكلمان 
أيضًا نسخًا أحرى بعنوان آخر هو (الديباج المذهب في معرفة أصول الحديث).. 


4 شض أصول اديت . 


چ أصول الفقه: 
٠‏ - حاشية على التلوبح في حل غوامض التتقيح لصدر الشريعة الثاني البخاري“. 


-١‏ حاشية على شرح الإيجي للمختصر منتهى السول والأمل ف علمي الأول وال ان 


المعاني» وشرح المشكاة» » توق سنة ٤١(‏ ۷ه)» انظر:طبقات المفسرين/ أحمد بن محمد الأدففوي» ت/ 
سلیمان بن صالح الخزي» .٠٤۲‏ 

)١(‏ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ وكشف الظنون/ حاحي خليفة» ٠۷٠٠/۲‏ وهدية العارفين/ 
البغدادي» ۷۲۸/١‏ والفوائد البهية/ اللكنوي» .٠١١‏ 

(۲) هو: أبو عبد الله ولي الدين محمد بن عبد الله اللخطيب العمري التبريزي» عام بالحديث» وله كتاب مشكاة 
O EE ENS OS‏ 

(۳) انظر: الفتح المبين/ المراغي» .٠١/١‏ 

.٠۲٤/۷ انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان»‎ )٤( 

.٠۲٤/۷ انظر تاریخ الأدب العربي/ بر وکلمان»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: المصدر السابق. 

(۷) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ۳۲۹/١‏ والفتح المبين/ المراغي» .٠١/١‏ 

(۸) هو: صدر الشريعة الأصغر عبيد الله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود بن مود البخاري الحنفي» له مؤلفات منها: 
التنقيح في أصول الفقه» توفي قي جخارى سنة (۷٤۷ه).‏ انظر: تاج التراحم في من صنف من الحنفية/قطلوبغا 
الحنفي» ١٤۲‏ . 

(۹) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ والبدر الطالع/ الش وكان» »٤۸۸/١‏ والفتح المبين/ المراغي .٠١/١‏ 


الباب الأول/الفصل الثانى: حياة الجرجانى الشخصية. 
: : 

الحاحب» ومن المؤرخحين من عده شرحًا للمختصر“ ومنهم من عده حاشية على 
الختصر”» وهو مطبوع مع حاشية التفتازان على الكتاب نفسه في جحلد واحد أصدرته 
المطبعة الأميرية ببولاق بمعصر سنة (١١۳١ه)»‏ وطبع قبله قي استانبول بتركيا سنة 
(۳۰۷ھ). 

-١‏ حاشية على مقدمات التوضيح في حل غوامض التنقيح”" للبخاري» ومن المؤرخحين من 
عده شرحًا للتنقيح» فسماه (التوضيح شرح التنقيح). 

۳- رسالة (در أصولي دين)» وهي رسالة بالفارسية ذكر بر وكلمان ها نسخة مخطوطة في 
مشهد بإیران. 

-٤‏ رسالة في تحقيق المباحث للموردية والمقاصد الأصولية”“ وهي رسالة بالفارسية ذكر ها 
برو كلمان نسخة مخطوطة في ميونخ بألانياء وذكر أيضًا ما نقلت للعربية سنة (١۸۷ه)»‏ 


# 


د - الفقه: 
-٠‏ ترتيب كتاب الأجناس في الفروع للناطفي”“ على ترتيب الكاقي قي فروع الحنفيةء إذ إن 


.٠۸١٤/۲ انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة»‎ )١( 

(۲) انظر: بغية الوعاة/ السيوطي» ۱۹۷/۲» وروضات الحنات/ الخوانساري» .٠٠٠١/١‏ 

(۳) انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة» ۰٤۹۸/١‏ والبدر الطالع/ الشوكان» .٤۸۸/١‏ 

.٠١/١ انظر: الفتح المبين/ المراغي»‎ )٤( 

.٠۲٤/۷ انظر: تاریخ الأدب العربي/ بر وکلمان»‎ )٥( 

.٠۲٤/۷ انظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(۷) هو: أبو العباس أحمد بن محمد الناطفي» فقيه حنفي من أهل الري» وله مؤلفات من أهمها: كتاب الأحناس 
وكتاب الفروق» وكتاب الروضة»ء توفي سنة (٦٤ه).‏ انظر: طبقات الحنفية/ عبد القادر بن أبي الوفاء دار 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 


مۇلفه م يجمعه على ترتیب معین. 


-١١‏ حاشية على شرح وقاية الرواية في مسائل المداية“ في فروع الفقه الحنفي» ومن المؤرحين 
من عد الكتاب شرحًا للوقاية“ ومنهم من عده حاشية على الوقاية. 
و I, Done (°) . e‏ 2 9 
۷- حاشية على المداية في الفرو ع ؟ للمرغيناني '» ومن لمؤرحين من عد الكتاب شرحًا 
للهداية. 
۸- الشافي في الفقه“» ذكر له بروكلمان مخطوطة في ايا صوفيا بتركيا برقم -٠۲٠٠١(‏ 
Oh‏ 


۹- شرح كز الدقائق قي الفرو ع . 


ه - التوحيد: 


-٠‏ رسالة التوحيد» وهي رسالة في شرح كلمة (لا إله إلا الله)» وقد ذكر بروكلمان ها 


النشر: مير محمد كتب خانه» كراتشي» ١٠١/١‏ والطبقات السنية قي تراحم الحنفية/ الغزي المصري الحنفي» 
7/۲ 

.١١/١ انظر: كشف الظنون/ حاحي حخليفة»‎ )١( 

(۲) انظر: معجم المؤلفین/ کحاله» .۲۱٦/۷‏ 

(۳) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ۳۲۹/۰ والبدر الطالع/ الشوکان» .۲٠۳/۱‏ 

.۲٠۲۳/۲ انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة»‎ )٤( 

(ه) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ۳۲۹/١‏ والبدر الطالع/ الش وكان» ٤۸۸/١‏ والفوائد البهية/ اللكنوي» .٠١١‏ 

)٦(‏ هو: برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري المرغيناني» من كبار فقهاء الحنفية» ولد مرغينان نة 
(١١٠ه)»‏ وتوتي ببخارى سنة (١١٦ه)»‏ صاحب المداية» وكتاب البداية وكفاية المنتهى» انظر: تاج التراحم في 
من صنف من الحنفية/ بن قطلوبغا الحنفي» ١٤١۸‏ . 

(۷) انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة» »۲٠۳۸/۲‏ وهدية العارفين/ البغدادي» .۷۲۸/١‏ 

(۸) انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمانء .٠۲٤/۷‏ 

( انظر: هداية العارفين/ البغدادي» .۷۲۸/١‏ 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
E) ٦‏ 


OES E LL E a e 
رسالة في طريق معرفة الإلمية» منها نسخة مخطوطة في مكتبة قيرسون باستانبول» ورقمها‎ -١ 
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و - الفرائض : 
۲- شرح السراجية في الفرائض”" للسجاوندي“» وهو مطبوع عدة طبعات في الهندء 


والقاهرة» وقازان عاصمة تتار ستان برو سيا. 


الثاني: المؤلفات في علوم اللغة العربية: 
أ- النحو: 
کک رر کان دة طط ی کی ورا و ری ی 
القاهرة. 
-٤‏ حاشية على ا للكافية. 


-٥‏ حاشية على شرح نقره کار" للکافیة. 


(۱) انظر: تاریخ الأدب العریي/ برو کلمان» .٠۲ ٤/۷‏ 

(۲) انظر: فهرس خخطوطات مکتبة قیرسون» أُنقره» ۱۹۸۰*» ۹۷/۲. 

(۳) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ وكشف الظنون/ حاحي خليفة» ٠٤۷/١‏ والبدر الطالع/ الشوكانء 
۸/۱ 

)٤(‏ هو: سراج الدين محمد السجاوندي الحنفي» له السراحية في الفرائض» والمواريث وشرح السراجية والوققف 
والابتداى والجحبر والمقابلة» وهي رسالة في الرياضيات» توفي سنة ٠ ٠(‏ ٦ه)‏ انظر: تاج التراحم في من صنف من 
الحنفية/ قطلوبغا ا لحنفي» .٠۹٩‏ 

.٠٠٠۲/١ انظر: تاریخ الأدب العربي/ بر وکلمان»‎ )٥( 

)٦(‏ هو: رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي» صاحب شرح الكافية في النحو» وهو من أفضل الشروح عليهاء 
أكب الناس عليه» فرغ من تأليف هذا الشرح سنة (۸۳٦ه)‏ وشك السيوطي في وفاته» سنة (٤۸٦ه)‏ أو 
(٦۸٦ه).‏ انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة/ السيوطي» .٠٦۷/١‏ 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
(EV J)‏ 
-١‏ حاشية على الموشح” للحبيصي. 


۷- حاشية على الوافية“ ل ركن الدين الأستراباذي”“ شرح كافية ابن الحاحب» وهذه الحاشية 
وصل فيها الجرحان إلى آحر قسم الأسماء» وأكملها بعده ابنه محمد وقد ذكر هما بروكلمان 
نسخًا خخطوطة قي أماكن ختلفة» كما ذكر أيضًا اما طبعت قي دى بامند سنة (١۸٠١ه)‏ 


بعنوان: (شرح السيد الشريف)» وأما طبعت مع الوافية ثي لكناو باهند سنة AD‏ 


~A‏ رسالة ق النحو بالفارسية مشهوره (بنحو مین وقد د بر وکلمان ها ثلاث نسخ 


مخطوطة. 


() هو: جمال الدين عبد الله النيسابوري» كان بارعا في الأصول والعربية» أحد أئمة المعقول» ولد سنة (١٠۷ه)»‏ 
وتوفي سنة (١۷۷ه)»‏ ومعن نقره كار صائغ الفضة. انظر: بغية الوعاة/ السيوطي» ٠٤/۲‏ الأعلام/ الز ركلي» 
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(۲) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» .٠٠۹/۰‏ 

(۳) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ وكشف الظنون/ حاحي خليفة» ١۳۷١/١‏ وهدية العارفين/ 
البغدادي» ۰۷۲۸/١‏ والبدر الطالع/ الشوكان» .٤۸۸/١‏ 

.)ه۸٠١( هو: مس الدين محمد بن أبي بكر الخبيصي» له شرح للكافية ماه الموشح» ممزو ج مختصر» توقي نة‎ )٤( 
. ٤١٥/١ انظر: بغية الوعاة/ السيوطي»‎ 

(ه) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ۳۲۹/١‏ وكشف الظنون/ حاحي حليفة» ۳۷٠/۲‏ وروضات الجنات/ 
الخوانساري» ۳۰۱/۰. 

»)ه۷١١( هو: ركن الدين الحسن بن محمد الأستراباذي» ولد سنة (٥٤٠ه)» وعاش قي الموصل» وتوفي يا سنة‎ )١( 
. ٤٠۸/٩ وله ثلاثة شروح على الكافية» وكتاب ق الفقه» وآحر في الطب» انظر: طبقات الشافعية/ السبكي»‎ 

(۷) انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان» .٠٠٠٣/١‏ 

(۸) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ والفوائد البهية/ اللكنوي» ١١٠١ء‏ والفتح المبين/ المراغي .٠١/١‏ 

.٠۲٠٣/۷ انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان»‎ )٩( 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
ER ۸‏ 


۹- شرح الكافية باللغة الفارسية المعروف بالشريفية» وقد ذكر بروكلمان أن عنوانه هو 
شرح کيبائي» وذکر له ثلاث نسخ خخطوطة". 


UE شرح‎ -۰ 


ب - الصرف” : 
-١‏ رسالة في الصرف بالفارسية مشهورة (بصرف مير)» ذكر ها بر وكلمان عددًا من النسخ 
اللحطوطة» وذكر أما طبعت ضمن حامعة المقدمات قي طهران بإیران سنة (۹۸١٠١ه)»‏ و 
طبعت على الحجر سنة (٤٤۱۸م)‏ في لكناو باهند. 
-۲١‏ شرح التصريف العزي” »وقد طبع قي الأستانة - استانبول حاليًا بتركيا = سنة 


(۷١۳١ه)»‏ وطبع أيضًا في القاهرة سنة (٩۹۳٠م).‏ 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ وكشف الظنون/ حاحي خليفة» ٠۷٠/۲‏ والبدر الطالع/ الشوكان» 
۸/۱ 

(۲) انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان» .٠۲ ٤/١‏ 

(۳) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ كشف الظنون/ حاحي خليفة» ٠۳۷١/١‏ هدية العارفين/ البغدادي» 
 ›/١‏ وروضات الحنات/ الخوانساري» ٠٠٠/١‏ والبدر الطالع/ الش وكان» .٤۸۸/١‏ 

)٤(‏ علم الصرف: ويسمى بعلم التصريف أيضًا وهو علم بأصول تُعرف هما أحوال أبنية الكلم الي ليست بإعراب ولا 
بناء. انظر: أججد العلوم/ القنوحي» .٠٤٠٠١/۲‏ 

(ه) انظر: روضات الحنات/ الخوانساري» »٠٠٠/١‏ وهدية العارفين/ البغدادي» ۷۲۸/١‏ والفوائد البهية/ اللكنوي» 
۳۱ 

.٠۲٠٣/۷ انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان»‎ )٩( 

(۷) انظر: معجم المطبوعات/ یوسف س رکیس (۹٤۱۳ه)»‏ 1۷۹ وتاریخ الأدب العریي/ بر وکلمان .٠۲۹/۷‏ 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
۹ ۹( 
ج- البلاغة: 


-٣‏ حاشية على الشرح المحتصر لسعد الدين التفتازا لتلحيص الفتاح للقزويي”'. 

-٤‏ حاشية على المطول للتفتازان لتلخحيص المفتاح" وهو مطبوع عدة مرات في الآستانة 
والقاهرة» وقد ذكر هما بر وكلمان عددا من النسخ المحطوطة في أماكن كثيرة من العا . 
-٥‏ المصباح في شرح المفتاح“» وهو شرح للقسم الثالث للمفتاح» وبعض المؤرخين يذكره 

باسم شرح القسم الثالث للمفتاح» وقد ذكر له بروكلمان عددا من النسخ المخحطوطة» طبع 


ابول رکا ع 277ھ 


د - اللغة: 


۳٦‏ - حاشیة ا الات اة ٤‏ الل وهي منظومة من مائي بیت لاي نصر الفراهي. 


)١(‏ علي بن عمر بن علي العلامة نحم الدين الكاټي» يقال له دبيران بفتح الدال وكسر الباء الموحدة وسكون الياء 
وبعدها راء وألف ونون» القزويي المنطقي الحكيم صاحب التصانيف» توفي في شهر رمضان سنة (١۷٠ه)‏ ومولده 
قي رحب سنة ٠ ٠(‏ ٦ه)»‏ ومن تصانيفه العين في المنطق» والشمسية» وجحامع الدقائق» وحكمة العين» وله كتاب 
مع فيه الطبيعي والرياضي وأضافه إلى العين ليكون حكمة كاملة» وله غير ذلك. انظر: فوات الوفيات/ الكاټي» 
۷/۲. 

(۲) انظر: بغية الوعاة/ السيوطي» »١۱۹۷/۲‏ ومفتاح السعادة/ طاش كبرى زاده» ۲۰۸/١‏ هدية العارفين/ البغدادي» 
۱ معجم المؤلفین/ کحاله» ۲۱۹/۷ معجم المطبوعات/ يوسف إلیان س ر كيس 1۷۹. 

(۳) انظر: تاریخ الأدب العربي/ بر وکلمان» .٠٠٠١/١‏ 

.٠٠٠/١ روضات الجنات/ الخوانساري»‎ ۷۲۸/١ انظر: هدية العارفين/ البغدادي»‎ )٤( 

.٠۲٠١۱-۲۰۰/|۰ انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان»‎ )٥( 

.٠١۹٥٤/۲ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ۳۲۹/۰ كشف الظنون/ حاحي خليفة»‎ )٩( 

(۷) هو: أبو نصر بدر الدين مسعود» الفراهي السجزي» كان كفيقاء وقد نظم كتاب المجحامع الصغير في الفقه 
محمد بن حسن الشيباني و ماه (اللمعة قي نظم مسائل الجامع الصغير)» توفي سنة (١٤٦ه).‏ انظر: طبقات الحنفية / 
عبد القادر بن أبي الوفاء .٠۷۲/١‏ 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 


۷ا ی کی می اف د کر ھا برو کان نكا سط وة رة وان الا 
الحرفية في معان الحرف)". 


O E 


ھ - الأدب: 


۹- شرح قصیدة (بانت عات 
٠‏ - قصيدة في امتداح القناعة من أربعة وعشرين بيتّا ذكر ها بروكلمان نسخة مخطوطة في 


رن اا 


الثالث: المؤلفات في العلوم المختلفة: 


أ - علم الكلام: 
-٤١‏ حاشية على شرح الأصفهان”“ لتجريد الكلام" للنصير الطوسي. وقد ذكره بعض 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ وبغية الوعاة/ السيوطي» ۱۹۷/١‏ ومفتاح السعادة/ طاش كبرى 
زاده» ۲٠۸/١‏ والفوائد البهية/ اللكتوي» .٠١١‏ 

(۲) انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان» .٠۲٤-۳۲۳/۷‏ 

(۳) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» .٠٠۹/۰‏ 

)٤(‏ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ وهدية العارفين/ البغدادي» ۷۲۸/١‏ وهذه القصيدة/ لكعب بن زهير 
بحتدح بها رسول الله حين قدم إليه بعد أن وشي بكعب عند رسول الله ئي مطلعها: 

ERE. SS ES 
.٠۹٤-۱۸۰/۰ انظر: السيرة النبوية/ ابن هشام» ت/ طه سعد دار الجحیل» بیروت» ط۱‎ 

.٠۲٤/۷ انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان»‎ )٥( 

)١(‏ هو: مس الدين أبو الثناء حمود بن عبد الرحمن الأصفهان» مفسر وعالم بالعقليات» ولد وتعلم قي أصفهان 
ومات بالطاعون قي القاهرة سنة (۹٤۷ه)‏ له مؤلفات كثيرة منها: شرح ختصر ابن الحاحب» وشرح المنهاج 
للبيضاوي» والطوالع للبيضاوي» وبجحريد النصير الطوسي. انظر: طبقات الشافعية الكبرى/ السبكي .۳۸۳/٠١‏ 

(۷) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ ومفتاح السعادة/ طاش كبرى زاده» ۲٠۸/١‏ والبدر الطالع/ 


لباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 

امزر شن غل أنه حافية عل عريد الك . 

۲ - حاشية على تشييد القواعد شرح تحريد العقائد" للأصفهان. 

۳ - حاشية على رسالة الوضع" للإيجي. 

٤‏ - حاشية على مطالع الأنظار للأصفهاني شرح طوالع الأنوار“ للبيضاوي» وهو مطبوع قي 
إيران سنة (١٠٠١٠١ه).‏ 

-٥‏ رسالة في بيان تمثيل الموجودات بالأشياء النورية“» ذكر بروكلمان ها نسخة وحيدة في 
مانشستر ببریطانیا برقم .)۷۸٤(‏ 

-٦‏ رسالة في بيان نسبة البصيرة إلى مد ر كاتما"» ذكر هما بر وكلمان نسخة وحيدة في الموصل 
بالعراق» برقم (۲۸» ۷۳» .)۱۰٤‏ 


۷- رسالة قي التردد الانفصالي» وذكر بروكلمان ها نسختين قي برلين. 


۸- رسالة في عدم كون أفعال الله ل معللة بالأغراض“» ذكر هما بروكلمان نسخة وحيدة 


في اللإسكندرية عصر» برقم ۸٦(‏ فنون). 


الشوكاني» 4۸۸/١‏ والفوائد البهية/ اللكنوي» .٠١١‏ 

.٠٤۷/١ انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة»‎ )١( 

(۲) انظر: هدية العارفين/ البغدادي» .۷۲۸/١‏ 

(۳) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ وكشف الظنون/ حاحي خليفة» ۸۹۸/١‏ والبدر الطالع/ الشوكان» 
۸/۱ 

)٤(‏ انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة» ١١١١/١‏ والبدر الطالع/ الشوكانِ» ٤۸۸/١‏ الفوائد البهية/ 
اللكنوي» .٠۳١١‏ 

.۳۲٠۹/۷ انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان»‎ )٥( 

.٠٠١/۷ انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان»‎ )٩( 

(۷) انظر: المصدر السابق» .٠۲٠٣/۷‏ 

(۸) انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 


الباب الأول/الفصل الثانى: حياة الجرجانى الشخصية. 
RET‏ 
رمال ف افدر 
O۹‏ — رسالة ق الوجود والعده بالفار سية. 
-١‏ رسالة في الوضع". 
ا 
۳- الرسالة المراتية في الوضع”» و ماه بر وكلمان المرآئيةء وذكر لما نسخة مخطوطة قي القاهرة 
OAT AE‏ 
-٠ ٤‏ شرح العقائد العضدية للإيجي. 
-٠١‏ شرح المواقف للإيجي» وله نسخ كثيرة مخطوطة» وقد طبع قي الأستانة سنة (۲۳۹١ه)»‏ 
وفي لكناو سنة (١٣٠۲١ه)»‏ وفي دهي سنة (۹۰٠١ه).‏ 
فك قرافت المو جردا ب ودک له ارو لمان نة شط فة ی انش ری ف 
E‏ 
۷- ذكر بر وكلمان أن للجرحان مبحثين؛ أحدها: في حرية الإرادة» وثانيهما: ق السبب 
)١(‏ انظر: هدية العارفين/ البغدادي» .۷۲۸/١‏ 
(۲) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» .٠۲۹/۰‏ 
(۳) انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة» »۸۹۸/١‏ وهدية العارفين/ البغدادي» .۷۲۸/١‏ 
)٤(‏ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ۳۲۹/۰» وكشف الظنون/ حاحي خليفة» ۸۹۷/۱. 
(ه) انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة» ۸۸۹/۱. 
)٩(‏ انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان» .٠۲٤/۷‏ 
(۷) انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة» .١١١٤١/۲‏ 
(۸) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ وبغية الوعاة/ السيوطي» ٠۹۷/۲١‏ وطبقات المفسرين/ الأدففوي» 
۱ء وکشف الظنون/ حاحي خليفة» ۱۸۹۱/۲. 


(۹) انظر: كشف الظنون/حاحي خليفة» ٤/١‏ ۸۹» وهدية العارفين/ البغدادي» ۷۲۸/١‏ والأعلام/ الز ركلي» ۷/١‏ 
)۱١(‏ انظر: تاريخ الأدب العربي/ برو کلمان» ۳۲۲/۷. 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 


والمسبب» وأن ها نسخة ي المتحف البريطان برقم إ۹ 0)4 . 
۸- رسالة في تحقيق نفس الأمر» منها نسخة مخطوطة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق ورقمها 
»)١٤۷۳١١١(‏ ونسخة ثانية فى مكتبة إنطاليا بت ركيا ورقمها »)٤٦(‏ ونسخة ثالثة في 


مکتبة قیرسون بتر کیا ورقمها ٤(‏ )7 . 


ب - المنطق : 


)( 
() 
() 
(٤( 
(°) 
(» 
(۷) 


() 
(۹) 
۳ 


۹- خقيق الکلیات“) وهي رسالة ي ماهيات الأشياءء وذکر بر وکلمان ها نسختین 
مخطوطتين؛ إحداهما في مانشستر» والأحرى في برلين. 

-٠‏ حاشية على حكمة الإشراق“ لشهاب الدين السهروردي"» ومن المؤرحين من عده 
شرحًا لحكمة الإشراق“» ومنهم من عده حاشية على حكمة الإشراق. 


-١‏ حاشية على شرح القطب الرازي لحكمة العين' " لنجم الدين القزويي. 


: الملصدر السابق» .٠۲٤٣/۷‏ 

: فهرس مخطوطات متحف ومكتبة إنطالياء ٤/۲١ »٠٤/١‏ ۹> ورقم المخحطوطة في هذا الجزء .)۷۸٠١(‏ 

: فهرس مخطوطات مكتبة قيرسون» ٤٤/۲‏ . 

: هدية العارفين/ البغدادي» »۷۲۹/١‏ والأعلام/ الز ركلي» .۷/١‏ 

: تاریخ الأدب العریي/ برو کلمان» ۳۲۲/۷. 

: البدر الطالع/ الش وکانٰ» .٤۸۸/١‏ 

هو: شهاب الدين أبو الفتوح يى بن حبش أميرك السهروردي» ولد في سهرورد» وسافر إلى حلب» وكان 
يلوف أف لاء اة وه فة الف الطا غار ئ وها ى سح هة خا ةده له 
عدة مؤلفات» كتاب المعار ج» كتاب المطارحات» كتاب حكمة الإشراق. انظر: عيون الأنباء ي طبقات الأطباء/ 
موفق الدين الخزرحي» 1٤۲/١‏ والأعلام/ الز ركلي» .٠٤١١/۸‏ 

انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة» .1۸٥/١‏ 

انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» .٠۲۹/۰‏ 

) انظر: هدية العارفين/ البغدادي» .۷۲۸/١‏ 


EE E E E FE 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
CD‏ 


۲- حاشية على شرح القطب الرازي للرسالة الشمسية في القواعد المنطقية“ لنجم الدين 
الكاټي القزوييٰ» وقد طبعت بالقاهرة سنة (۷٠۳١ه)‏ بعنوان (حاشية على تحرير القواعد 
النطقية ى هرج الرسالة المي 

۳- حاشية على شرح محمد البخاري لحكمة العين" للقزويي» ومن المؤرحين من عدها 
حاشية على حكمة العين"» وهو مطبوع قي كلكتا بالهند سنة (١٤۸٠م).‏ 

٤‏ - حاشية على شرح النصير الطوسي المسمى حل مشكلات الإرشادات والتنبيهات في المنطق 


والحكمة“ لابن سينا» ومن المؤرخين من ماها حاشية على شرح الإرشادات للطوسي. 


6ے اة على شرح قاض ی ایی دة اكد لأر الدين الاي 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ وكشف الظنون/ حاحي خليفة» ٠٠٦۳/١‏ والبدر الطالع/ 
الشوكانِ» ٤۸۸/١‏ الفتح المبين/ المراغي» .٠١/١‏ 

(۲) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ وكشف الظنون/ حاجحي خليفة» 1۸٥/١‏ والبدر الطالع/ الشوكان» 
١‏ الفوائد البهية/ اللكنوي» .٠١١‏ 

(۳) انظر: روضات الحنات/ الخوانساري» .٠۰۰/|‏ 

.۷۲۸/١ انظر: هدية العارفين/ البغدادي»‎ )٤( 

(ه) انظر: البدر الطالع/ الشوكانِ» ٤۸۸/١‏ والضوء اللامع (حاشية على شرح الإرشادات) .٠۲۹/۰‏ 

)٦(‏ الحسين بن معين الدين الحسييٰ» القاضي كمال الدين الميبدي اليزدي» أحد أكابر العلماء ق المنطق والحكمة له 
شرح هداية الحكمة» وشرح الشمسية» والكافية قي النحو» توقي سنة (١١۹ه).‏ انظر: روضات الجنات/ 
الخوانساري» .۲٠٠/۳‏ 

(۷) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ كشف الظنون/ حاحي خليفة» »۲٠۲۹/۲‏ والبدر الطالع/ الشوكان» 
۸/۱ 

(۸) أثير الدين المغضل بن عمر المنطقي» الشهير بالآبهري السمرقندي» له من التصانيف» الإشارات إيساغوحي قي 
المنطق» تتزيل الأفكار في تعديل الأسرار قي المنطق وغيرهاء توفي سنة (۳٦٦ه).‏ انظر: هدية العارفين/ البغدادي» 
7 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 


-٦‏ حاشية على شرح القطب الرازي المسمى لوامع الأسرار لطالع الأنوار“ لسراج الدين 
الأرموي» ومن المؤرخين من عدها حاشية على مطالع الأنوار". 

۷- رسالة ف المنطق بالفارسية مشهورة بالصغرى» وقد عرها ابنه محمد وس ماها (الغرة) وطبعت 
في لكناو سنة (۳٤۱۸ءم)»‏ وذكر بروكلمان أمُا طبعت بالقاهرة سنة (۳۲۸١ه)‏ بعنوان 
(الأصول المنطقية. 

وان اطق اة هرر بالكرى رها هجك اها درق 
وطبعت ف لكناو سنة ۲٦٤(‏ ٠ه‏ . 

۹- الرسالة الولدية ف المنطق“ بالفارسية» وقد عرما ابنه حمد» وذكر بروكلمان ها عددًا من 
النسخ المحطوطة بالفارسية والعربية. 


-٠‏ شرح مختصر أثير الدين الأبهري في الكليات الخمس” المشهور ب(إيساغوحي)» وهو 


.٠١/١ الفتح المبين/ المراغي‎ ٠١١ الفوائد البهية/ اللكنوي»‎ ١۷١١/۲ انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة»‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن أبي بكر بن أحمد الأرموي» صاحب التحصيل مختصر المحصول في أصول الفقه» والإباب ختصر 
الأربعين قي أصول الدين والبيان والمطالع في المنطق» وغير ذلك وقيل: إنه شرح الوجيز في الفقه» مولده قي نة 
(٤۹٠ه)‏ وتوقي سنة (1۸۲ه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى/ السبكي» .۳۷١٠/۸‏ 

(۳) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ۳۲۹/۰ البدر الطالع/ الشوکانِ» .٤۸۸/۱‏ 

.٠۲٠٣-۳۲٣/۷ انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان»‎ )٤( 

(ه) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ۳۲۹/١‏ روضات الحنات/ الخوانساري» »٠ ٠/١‏ الفوائد البهية/ اللكنوي» 
١‏ الفتح المبين/ المراغي» ۲١/١‏ الأعلام/ الز ركلي» .۷/١‏ 

.٠۲۹/۰ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي»‎ )٩( 

(۷) انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان» .٠٠٣/۷‏ 

(۸) انظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون/ البغدادي» .۷٠١/۲‏ 

)٩(‏ الكليات الخمس: أي الجنس» والنوع» والفصل» والخاصة» والعرض العام» وهو باب من الأبواب التسعة للمنطق» 
وأصول المنطق تسعة على المشهور الأول باب الكليات الخمس» الثاني باب التعريفات» الثالث باب التصديقات» 
الرابع باب القياس» الخامس البرهان» السادس الخطابة» السابع الجدل» الثامن المغالطة» التاسع الشعر. انظر تعريفه: 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
مطبو ع قي مطبعة المؤيد سنة (١۲١١ه).‏ 


mA‏ شرح على متي التصورات والتصديقات من مان اله ي 


ج الهيئة": 
۲- حاشية على التحفة الشهية ني الميغة” لقطب الدين الشيرازي. 
۳- رسالة في علم الأدوار. 
-٤‏ شرح التذكرة النصيرية ق الميغة للنصير الطوسي. 
-٥‏ شرح كتاب الجغميي" في الميعة“» وهو خخطوط في دار الكتب المصرية برقم (۷) هيئة. 


-١‏ شرح الملحص في الميعة“ للجغميي. 


كشف الظنون/ حاحي خليفة» »۲٠٦/١‏ وأججد العلوم القنوحي» .٥۲۲/۲‏ 

»٦۸١ ومعجم المطبوعات/ يوسف س ركيس»‎ ۲١/١ والفتح المبين/ المراغي»‎ ٠١١ انظر: الفوائد البهية/ اللكنوي»‎ )١( 
(إيساغوجحي) لفظ يوناني معناه الكليات الخمس» وهو باب من‎ ٠٠٠١/۹ وقي نقده انظر: بحموع الفتاوى»‎ 
.٠٠٠/١ الأبواب التسعة للمنطق. انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة»‎ 

(۲) انظر: معجم المطبوعات/ یوسف الیان س رکیس» ٦۷۹‏ . 

(۳) علم الميغة: علم يببحث فيه عن أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية» من حيث الكمية» والكيفية والوضع» 
والح ر كة اللازمة هما وما لا يلزم منهاء فالكمية كأعداد الأفلاك وبعض الكواكب وكمقادير الأجرام والأبعاد» 
والكيفية كالشكل الذي عليه تلك الأجرام وكلون الكواكب وضوئهاء انظر: كشف اصطلاحات الفنون/ 
التهانوي» ٦۷/١‏ . 

.٠۳٦۸/١ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ۳۲۹/۰ كشف الظنون/ حاحي خليفة»‎ )٤( 

(ه) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» .٠۲۹/۰‏ 

»۲٠٠١/۷ معجم المؤلفين/ كحاله»‎ ٤۸۸/١ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ۳۲۹/۰ البدر الطالع/ الشوكانِ»‎ )٩( 
.۷/ الأعلام/ الزركلي»‎ 

(۷) هو: شرف الدين أبو علي محمود بن محمد الجغميي الخوارزمي» فلكي وعالم با لحساب» وينسب إلى مدينة 
(حغمين) من أعمال خوارزم» توفي سنة (۸١٦ه)»‏ وله بعض المؤلفات قي الفلك والحساب. انظر: كشف 
الظنون/ حاحي خليفة» .٠١١١/۲‏ و هدية العارفين/ البغدادي» ٠٤٠١/١‏ والأعلام/ الز ركلي» .٠۸١/۷‏ 

(۸) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ۳۲۹/١‏ والبدر الطالع/ الش وكان» ۰٤۸۸/١‏ والأعلام/ الزركلي» .۷/١‏ 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
(o۷ J)‏ 


E O E a a E e 


د - التصوف: 


۷۸ اة على فرازف اغارف لشهات الدين السهرورذى: 
۹- رسالة قي الوحود على أصل الصوفية“» ومن المؤرحين من ذكرها باسم (رسالة في 


(°) 


ھ- الهندسة: 


N E O RCE 


1- حاشية على تحرير النصير الطوسي على إقليدس”“ في أصول المهندسة“. 


و - آداب البحث والمناظرة: 
۲- حاشية على آداب البحث للايڃي)» ومن المؤرخين من يسمیها شرح آداب CE‏ 


.۷/١ والفوائد البهية/ اللكنوي» ١١۳٠ء والأعلام/ الز ركلي»‎ ۱۸٠۹/۲ انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة»‎ )١( 

(۲) انظر: فهرس مخطوطات مکتبة قیرسون» ۱۹۷/۲. 

(۳) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ وكشف الظنون/ حاحي خليفة» ٠۷۷/١‏ والبدر الطالع/ 
الشوكان» ۰٤۸۸/١‏ وهدية العارفين/ البغدادي» .۷۲۸/١‏ 

.٠١١ انظر: الفوائد البهية/ اللكنوي»‎ )٤( 

(ه) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ۳۲۹/۰ والبدر الطالع/ الش وكانِ» ۸۸/١‏ والفوائد البهية/ اللکنوي» .٠١۹‏ 

.٤۸۸/١ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ۳۲۹/۰ والبدر الطالع/ الشوكان»‎ )٩( 

(۷) هو: مس الدين محمد بن أشرف الحسيي السمرقندي» حكيم ومهندس» من كتبه قسطاس الميزان في المنطق» 
وأشكال التأسيس قي الهندسة» توفي بعد سنة (٠۹٦ه).‏ انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة» ۹/١‏ والأعلام/ 
الزوكل ۳۹ 

(۸) هو: عام رياضيات إغريقي يطلق عليه أبو المندسة» حاء إلى الإسكندرية بعد دعوة الحاكم بطليمس الأول له بعد 
عام ٠٠٠١(‏ ق. م) ووفاته سنة ۲۷٠١(‏ ق. م) تقريبًا. انظر: الموسوعة العربية العالمية» ٤۳۸/۲‏ . 

)٩(‏ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ۳۲۹/۰» كشف الظنون/ حاحي خليفة» ٠۳۹/١‏ البدر الطالع/ الشوكان» 


IE 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 


ا 


() 
(٤( 
(°) 
(» 


() 
(A) 


وها نسخة خخطوطة في مركز الملك فيصل برقم (۲-۳۸۹۰). 


۳- رسالة قي آداب البحث معروفة بالرسالة الشريفية/؟» وهى رسالة قي المناظرة“» وذكر 


برو کلمان اما طبعت ق بیروت بلبنان سنة (۰٦۱۸م)»‏ وقي لکناو سنة (۱۲۸۸ه). 


المصطلحات: 
-٤‏ اصطلاحات الشيخ حي الدين بن عربي» ذكر بروكلمان أن له نسخة مخطوطة في 


كمبردج ببريطانيا برقم (أول۳۸)» وأنه حققه فلوجحل» وقد طبع مع كتاب التعريفات في 
7 )( 
أحر سنة (١١٤١اه)‏ .. 

-٥‏ کتاب التعریفات“» وهو من أشهر کتبه وأکثرها تداولاً وقد طبع طبعات كثيرة 


وبتحقيقات متلفة وستعرض عند دراسة منهج الكتاب. 


نظر: كشف الظنون/ حاجي خليفة» ۱ 

نظر: هدية العارفین/ البغدادي» ۷۲۸/۱ تاريخ الأدب العربي/ برو کلمان» .٠٠٠/۷‏ 

نظر: الفوائد البهية/ اللكنوي» ٠١١‏ الفتح المبين/ المراغي» .۲٠/١‏ 

نظر: الفوائد البهية/ اللكنوي» .٠١١‏ 

نظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان» ۳۲۳/۷. 

هو: محمد بن علي بن محمد الحانمي الطائي المرسي» الملقب عند الصوفية بالشيخ الأكبر» المشهور بابن عربي ولد 
تي مدينة مرسية بالأندلس» درس القرآن والحديث والفقه» ثم سلك طريق التصوف» واعتزل الناس وساح في بلدان 
الأندلس وشال افريقية مدة عشر سنين التقى فيها بعدد من شيوخ التصوف» له مصنفات عدة منها: الفتوحات 
المكية» تفسير القرآن العظيم المسمى بالإجمال والتفصيل وكتاب الفصوص» توفي سنة ۳۸هد بدمشق. انظر: 
البداية والنهاية/ ابن كثير» ٠١١/١١‏ وميزان الاعتدال الذمي» ٦/۹٦١ء‏ دار النشر: دار الكتب العلمية» بيوت» 
٥‏ م» ط١»‏ ت/ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموحود» طبقات المفسرين/ الأدنغوي» .۲٠١/١‏ 

انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان» .٠٠٠/۷‏ 

انظر: روضات الجنات/ الخوانساري» ٠٠٠/١‏ هدية العارفين/ البغدادي» .۷۲۸/١‏ 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 


ê‏ الترجمة: 
ر سالة ى جا اه اء الذي اللقب قك ٠‏ تاقار سة. 


REE 


ط- الألغاز : 


۸- كتاب في المعمى وأصوله وتصاريفه» ومن المؤرحين من عده ألفية في المعمى والألغاز“. 


اجر اله ادر ان سافان رو ی رمن اراد الد 
٠‏ - حاشية على بعض فوائد الشيخ ميغم" البحراني. 


-۹١‏ رسالة في تقسيم العلوم» ذكر بر وكلمان أن ها نسخة مخطوطة في المكتب المندي برقم 


.٠۸۲٤١/۲ كشف الظنون/ حاحي خليفة»‎ »٠۲۹/١ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي»‎ )١( 

(۲) انظر: معجحم المؤلفين/ كحاله» ۲/١٠ه.‏ 

(۳) انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة» »۱۷٤١/۲‏ روضات الحنات/ الخوانساري» .٠١٠/١‏ 

.۷۲۸/١ انظر: هدية العارفين/ البغدادي»‎ )٤( 

() هو: اسكندر بن قرا يوسف بن بيرم» متملك تبريز وما حوهماء ملك بعد موت أبيه» فدام مدة» ثم حربت البلاد ق 
أيامه من كثرة حروبه وشروره إلى أن ذبحه ابنه توماط شاه قي ذي القعدة من عام (١٤۸ه).‏ انظر: الضوء اللامع/ 
السخاوي» ۲۰۸/۱. 

() تبريز: أشهر مدن أذربيجان. انظر: معجم البلدان/ ياقوت الحموي» ۲/١٠ء‏ وهي الآن من كبر مدن إيران قي 
الشمال الغربي» وتشتهر بصناعة السجاد. انظر: موسوعة المدن/الشامي» .٠١١‏ 

(۷) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» »۳۲۹/١‏ وكشف الظنون/ حاحي خليفة» »٠١/١‏ وروضات الجنات/ 
الخوانساري» ٠٠٠/١‏ وهدية العارفين/ البغدادي» .۷۲۸/١‏ 

(۸) هو: كمال الدين ميثم بن علي ميثم البحران» عام بالأدب والكلام» ومن فقهاء الإمامية» ولد ق البحرين وتوق 
يما بعد سنة (١۸٦ه)»‏ وله مؤلفات كثيرة» من أشهرها: شرح مج البلاغة» القواعد في علم الكلام. انظر: طبقات 
أعلام الشيعة/ الأنوار الساطعة في المائة السابعة/ آغا الطهران» دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت- 
۲ م» ط١»‏ ت/ علي نقي فنروي» ۱۸۷/۱. 

.٠۰٠/١ انظر: روضات المحنات/ الخوانساري»‎ )٩( 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 


(6۸). 
۲- مقاليد العلوم"» ولعله الذي “ماه بر وكلمان (مقالات العلوم في الحدود والرسوم)» وذكر 
أن له نسخة مخطوطة ني المتحف البريطان برقم (ثالث ۷٠١‏ . 


۳- شرح الفوائد الغياثيةء منه نسخة مخطوطة قى مكتبة إنطاليا ورقمه (7)۹۸“. 


.۷/١ الأعلام/ الزركلي»‎ ۷۲۹/١ هدية العارفين/ البغدادي»‎ ۸٠٦/١ انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة»‎ )١( 
.۳۲۲/۷ انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان»‎ )۲( 

(۳) انظر: الأعلام/ الزركلي» .۷/١‏ 

.٠۲۲/۷ انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان»‎ )٤( 

.٥۸/۲ انظر: فهرس خخطوطات متحض ومکتبة إنطالیاء استانبول» ۱۹۲۸م»‎ )٥( 


الباب الأول/الفصل الثانى: حياة الجرجانى الشخصية. 
: : 
المبحث السادس: وفاته وأقوال العلماء فيه: 


المطلب الأول:وفاته: 


توفي الجرحاني قي مدينة شيراز» وذلك بلا حلاف بين من أرخوا له» بل إن تلميذه العفيف 
ا ا کے ا و ی ا ن قالا: «دفن بتربة وقب" دا 
لجحرهي وأبا الفتوح الطاووسي دا مکان قبره» حين قالا: «دفن بتربة وقب داخل سور 
شيراز بالقرب من الجامع العتيق» المسمى بمحلة سواحان في قبر بناه لنفسه». 

وأما تاريخ وفاته فالرواية المشهورة في ذلك أنه توفي ف يوم الأربعاء السادس من شهر ربيع 
الآحر سنة (١١۸ه)»‏ وله من العمر ست وسبعون سنة »وقد حالف العيي“ في ذلك فذكر أن 
وا کا و ا اروا ار عع رو م ا ن و للات 


حكم السخاوي بأن الرواية الأولى هي الأصح“. 


.٠١ انظر: المصادر المتقدمة قي ترجمته»‎ )١( 

(۲) انظر: تر جمتهما قي تلاميذ الجرحاني» ٤١-٤۲‏ . 

(۳) القب: القبة من البناء: معروفة» وقيل: هي البناء من الأدم حاصة» مشتق من ذلك والحمع قبب وقباب. وقببها: 
عملها. وتقببها: دخلها. وبيت مقبب: حعل فوقه قبة والموادج تقبب. وقببت قبة» وقببتها تقبيبا إذا بنيتها. لسان 
العرب / ابن منطو 5۹: 

.٠٠١-۳۲۹/۰ الضوء اللامع/ السخاوي»‎ )٤( 

(ه) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ۲۹/١‏ طبقات المفسرين/ الأدمُوي» »٤٠١/١‏ ومفتاح السعادة/ طاش كبرى 
زاده» ٠۲۰۹/١‏ والبدر الطالع/ الش وكانِ» ۰٤۸۹/١‏ والفوائد البهية/ اللكنوي» .٠٠٠/١‏ 

)٦(‏ هو: محمد بن أحمد بدر الدين العييْ» ولد في رمضان سنة (۲٦۷ه)‏ تفقه واشتغل بالفقه» وبرع ومهر وانتفع في 
النحو وأصول الفقه وا معان وغيرها. وله مصنفات كثيرة منها شرح البخاري» شرح معان الآثار »» مات في ذي 
الحجة (ه١۸ه).‏ انظر: بغية الوعاة ق تراحم اللغوين والنحاة/ السيوطي» .۲۷٦/۲‏ 

(۷) ذكر ذلك السخاوي ق الضوء اللامع» ٠٠٠/١‏ والسيوطي ي بغية الوعاة» ۰۱۹۷/۲ وطاش كبرى زاده تي 
مفتاح السعادة» ۲۰۸/۱. 

(۸) انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» .٠٠٠/١‏ 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
A) ۲‏ 
المطلب الثاني :أقوال العلماء فيه: 


احتل الشريف الجرحاني مكانة عالية ومترلة رفيعة عند علماء عصره ومن حاء بعده» ونما يؤكد 
ذلك وصفهم له بعالم الشرق)'» وهذا اللقب يدل بوضوح على أن صاحبه قد ارتقى قي دروب 
العلم» ثم إن الجرجحاني لم يكن مبرزا في علم واحد حي يعرف فيه دون غيره» وإنما كان ميررًا يي علوم 
كثيرة وفنون ختلفة» والدليل على ذلك ما تركه من ثروة علمية عظيمة زادت على خمسين كتابًا في 
ا 

وقد أبان عدد من العلماء تلك المتزلة العلمية الرفيعة ووصفوه بكلمات يسيرة» ومن هؤلاء تلميذه 
أبو الفتوح الطاووسي الذي قال عنه: «شهرته تغنيني عن ذكر نسبه وصيت مهارته في العلوم يكفيني 
ف بیان حسبه»» وقال تلميذه العفيف الجرهي بأنه: «العلامة فرید عصره ووحید دهره» ساطان 
العلماء العاملين» افتخار أعاظم المفسرين» ذي الق واخلق والتواضع مع الفقراء» وقال عنه 
البدر العين: «كان عام الشرق علامة دهره وكان له أتباع يبالغون في تعظيمه ويفرطون في 


إطرائه»“) وقال عنه الشوكان ": «کان إمامًا في يع العلوم العقلية وغيرهاء متفردًا بماء مصنفا ي 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ۳۲۸/١‏ بغية الوعاة/ السيوطي» ۱۹٦/۲‏ طبقات المفسرين الأدفغفوي» 
١ءء‏ مفتاح السعادة/ طاش كبرى زاده» ۲٠۸/١‏ البدر الطالع/ الشوكان» ٤۸۸/١‏ التاج الملكلل/ 
القنوحي» ٤٠١‏ . 

(۲) الضوء اللامع/ السخاوي» ۳۲۹/۰. 

(۳) المصدر السابق. 

.٠۲۹/۰ الضوء اللامع/ السخاوي»‎ )٤( 

() هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الش وكان» فقيه جتهد من كبار علماء اليمن» ومن أهل صنعاء» ولد 
عة شر كان من الاد ر لان امن عا ۷٠‏ هرل قاد ما عا اه ا سرلا سا يل 
الأوطار من أسرار منتقى الأحبار» البدر الطالع .عحاسن من بعد القرن السابع» فتح القدير ق التفسير» الدر البهية 
في المسائل الفقهية» غيرها كثير» توق بصنعاء عام ٠٠١٠١‏ ٠ه‏ انظر: التفسير والمفسرون/ محمد حسين الذهي» دار 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
E‏ 


جميع أنواعهاء متبحرًا ني دقيقها وجليلهاء وطار صيته في الآفاق» وانتفع الناس مبمصنفاته في جميع 
البلادء وهي مشهورة في كل فن» يحتج با أكابر العلماء وينقلون منها ويوردون ويصدرون 
عنها»'» وقال اللكنوي عنه: «عام نحرير"" قد حاز قصبات السبق في التحرير» فصيح العبارة» دقيق 
الإشارةء نظار فارس في البحث والجدل»". 

وبناء على ما تقدم من كلمات واضحة بين مزلة الجرحاني ومكانته العاليةء فقد حالف في تلك 
المنزلة العالية الشيخ محمد الكافيجي”“» وقال: «السيد الشريف وقطب الدين الرازي التحتاني لم يذوقا 
علم العربية» بل كانا حكيمين»”» وقد رد على هذا القول صاحب كتاب مفتاح السعادة بقوله: «هذا 
الكلام خحروج عن الإنصاف» ولا يلزم من عدم انفرادهما بعلم العربية ومشاركتهما لسائر العلوم عدم 
معرفتهماء فالنظر بالإنصاف في تصانيفهما مباحث تتعلق بالعربية» قد عجز عنها القدماء من أرباب 
العلوم العربية». 


ولعل هذا القول للكافيجي محمول على المعاصرة الي عادة ما تمنع بعض العلماء من الإفادة عن 


الأرقم» بيروت» لبنان» ۲١٠/۲‏ الأعلام/ الز ركلي» ٤۲١-٤۲۱/١‏ . 
)١(‏ البدر الطالع/ الشوكان» .٤۸۸/١‏ 
(۲) النحرير بوزن المسكين: العا لم المتقن. انظر: مختار الصحاح/ أبي بكر الرازي» .۲۷۰/١‏ 
والنحرير: الحاذق. الماهر» العاقل» الجرب» وقيل النحرير: الرحل الطبن» المتقن» الفطن» البصير بكل شي»» 
مأحوذ من قومم: نحر الأمور علمًّاء أي لأنه ينحر العلم نحرًا. انظر: تاج العروس/ الزبيدي» ۱۸۷/١١‏ و 
القاموس الحيط / محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة = بيروت» .1۱۸/١‏ 

(۳) انظر: البدر الطالع/ الش وکانٰ» .٤۸۸/١‏ 

)٤(‏ هو: حي الدين أبو عبد الله حمد بن سليمان الكافيجي الرومي» ولد سنة (۷۸۸ه) واشتغل بالعلم اول ما بلغ» 
وقد رحل إلى بلاد العجم والتتر» عرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية» وتوفي سنة (۸۲۹ه) وله مؤلففات 
كثيرة قي فنون ختلفة» أكثرها رسائل. انظر: بغية الوعاة/ السيوطي» .١١١/١‏ 

.۲۰۹/۱ انظر: مفتاح السعادة/ طاش کبری زاده‎ )٥( 

() انظر: المصدر السابق. 


الباب الأول/الفصل الثاني: حياة الجرجاني الشخصية. 
E) ٤‏ 


معاصريهم ونظرائهم» وتبعدهم عن إنصافهم بالقول. 
والخلاصة نما ذكره العلماء عن الشريف الحرحان» أنه عالم حليل متبحر قي فنون شي » وكان 
ممن أسهم ف إثراء المكتبة الإسلامية إلا ما أحذ عنه في مؤلفاته العقدية ال تخدم توحهات أهل الكلام 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 


الخصل الذالث 
كتاب التعريفات 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالكتاب مخطو طا ومطبوعًا. 
المبحث الثاني: منهج الكتاب. 
المبحث الثالث: موارد الكتاب. 
المبحث الرابع: أهمية الكتاب. 


المبحث الخامس: أثر الكتاب على من بعده. 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 


المبحث الأول: التعريف بالكتاب مخطوطا ومطبوعا: 


كتاب التعريفات للسيد الجرحاني (ت ١١۸ه)‏ يتضمن جملة من التعريفات المختارة قي فنون شى 


تحاوزت )٠٠٠١(‏ مادة من مصطلحات الفنون المتعددة كالفلسفة» والمنطق» واللغة» والبلاغة» 
والتصوف» والفقه» والفرق في التاريخ الإسلامي. 

وسأعرض هذا الكتاب قي نقاط. 
الأول: مخطوطات الكتاب: 

للكتاب أكثر من عشرين مخطوطة موزعة في مكتبات العام في الدول العربية والإسلامية مثل: 
بغدادء وبيروت» والقاهرة» وتركياء وفي الدول الغربية مثل: فرنساء النحلتراء ألمانياء ذكرها المستشرق 
الألماني كارل بر وكلمان كتابه (تاريخ الأدب العربي)“ وهي: 

. ۱۲۳۹١ فیدا‎ ناکیتافلا-١‎ 

.۸/۲ القاهرة ثان‎ -٣ 

.۲/۲۹۲ ۰۲۸۹/٦۸ الموصل‎ -۳ 

.٠٠٠١ ء۱۲٣۳ نشره فلوحل فی لیزبج ٥٤۱۸م ط. استانبول‎ ۰۲٥ الموصل‎ - ٤ 

. ۳۷۲۳ آیا صوفیا‎ -٥ 

. ٦۱/٤۲٥۹ باریس‎ -٦ 

۷- بخاری ۱/۲۰۰ . 


.٩ -۰۳۷۸ برلین‎ -۸ 


.)۳۲۲/۱۲( القسم السابع‎ )١( 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 
-٩‏ بطرسبرج رابع .٩۲٩‏ 
۰- بنکیبور ۰.۱۹۹۲/۲۰ 
۱۱- بیروت .1/۳۸١‏ 
۲- تعريف العلوم القاهرة ثان .۲۲٤/۱‏ 
۳- تعريف العلوم ق المنطق علیکره .۲۷/٠۳٠١‏ 
٤‏ ۱ - حاریت .۱١۷۸ ۲۳۰١‏ 
-٥‏ رامبو ول ۲۲/۰۰۸. 
-۱٦‏ سانت بطرسبرج ۱۸۷۹. 
۷- سلیم اغا ۲۳۰. 
۸- کمبردج ثالث .۳۱٠٣‏ 
۱۹- لیدن ٤‏ ۸۷-۸. 
۰- لیزبج .٥‏ 
ھاو 2 e‏ 
الثاني: طبعات الكتاب: 
أما عن طبعات الكتاب؛ فأقدم مطبوعة له هي طبعة الآستانة عام (۲٠١٠١٠ه/١۸۳١م)»‏ ثم الطبعة 


ال قام بنشرها المستشرق فلوحل (ت۲۸۷١ه-٠۱۸۷م)‏ قي ليبزغ بأ انيا عام( ٤٥‏ ۱۳ م). 


(۱) انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان» القسم السابع» .٠۲۲/۱۲‏ 
(۲) انظر: تاریخ الأدب العربي/ برو کلمان» القسم السابق» .٠۲۲/۱۲‏ 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 
وطبع بعد ذلك عدة طبعات في مصر أولاها كانت سنة (١٦۱۸٠م)»‏ والثانية كانت سنة 
(۱۸۸۸م)» والثالثة کانت سنة (1۹۳۸ م . 
وطبع قبل ذلك طبعات هندية وت ركية عديدة» وصدرت أول طبعة حققة من كتاب التعريفات 
عام (٠۱۹۸م)‏ من دار الكتاب العربي ببيروت بتحقيق د/ إبراهيم الإبياري -واعتمدت على هذه الطبعة 
في بحثي- لأا تميزت عن الطبعات الأحرى .عميزات منها: 
-١‏ احتوت على مقدمة إضافية بقلم المحقق تعرض فيها للمؤلف» وألقى الضوء على أهمية الكتاب 
و حصائصه. 
۲- ذكر المراجع الي اعتمد عليها المؤلف. 
-٣‏ وضع فهر لرا الكتاب خضب الريب (لألف بائي) إلى حانب ترقيم وتنظيم المواد 
وتنسيقها. 
٤‏ - احتوی الکتاب المحقق على ۱۹٤۸(‏ مصطلحًا). 
هذه المصطلحات متنوعة وتتعلق بعلوم عديدة فنجد على سبيل المثال: 


مصطلحات (الإحارة ورالاجتهاد) والاحتکكار)» ورلأذان)» ورالدية)» ولیہ“ 


.٠١ انظر: مقدمة كتاب التعريفات/ الجرحاني» ت/ إبراهيم الأبياي»‎ )١( 
.٠١ انظر: مقدمة كتاب التعريفات/ الجرحان» ت/ إبراهيم الإبياري»‎ )۲( 
٠١ انظر: المصدر السابق»‎ )۳( 

.٠۹ انظر: المصدر السابق»‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر السابق» .۲١‏ 

.٠٠ انظر: المصدر السابق»‎ )٩( 

(۷) انظر: المصدر السابق» ٠٠٠١‏ . 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 
۹ ( ۹ ) 


وغيرها ق الفقه. 


و(الاستحسان)» و(الاستصحاب”)» و(الإجماع)). ورإشارة النص“ وغيرها ق أصول 


و(الأباضية)» و(الأزارقة”)» ورالإسحاقية)» و(الإسكافية)» ورالإ“ماعيلية" وغيرها في 
الفرق الإسلامية. 

(الهيولى )» و(واجحب الوجود' © وغيرها من مصطلحات الفلسفة. 

و(التحلي” )» و(الروح الأعظم” )» ورالقطب” ')» وغيرها من مصطلحات علم التصوف. 


و(العكس” )»> و(القياس” )» و(الكلي”)» ورالنقيض) وغيرها من مصطلحات علم المنطق. 


۲۳ انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
۲ ٤ انظر: المصدر السابق»‎ )۲( 
٠۸ انظر: المصدر السابق»‎ )۳( 
۲۹ انظر: المصدر السابق»‎ )٤( 
٠١ (ه) انظر: المصدر السابق»‎ 
۲۲ انظر: المصدر السابق»‎ )٩( 
.۲١ انظر: المصدر السابق»‎ )۷( 
.۲۷ انظر: المصدر السابق»‎ )۸( 
.۲۸ انظر: المصدر السابق»‎ )٩( 
.٠١۸ انظر: المصدر السابق»‎ )١٠١( 
.٠۹۹ انظر: التعریفات/ الجرحان»‎ )۱۱( 
. ٤۸ انظر: المصدر السابق»‎ )١۲( 
.٠١ انظر: المصدر السابق»‎ )۳( 
.٠٤١ انظر: المصدر السابق»‎ )١ ٤( 
.٠١١ انظر: التعريفات»‎ )٠١( 
.٠٤١ انظر: المصدر السابق»‎ )١١( 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 
المنطق. 

و(الاستعارة")» و(الإطناب)» و(التشبيه“) وغيرها من مصطلحات علم البلاغة. 

وأغلب الطبعات الحققة بعد تحقيق الإبياري سارت على منهجه ف ترتيب الكتاب منها طبعة 
بتحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة عام (۷٠٤١ه)»‏ وطبعة بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الرحمن 
المرعشلي» عام (٤١٠٠٤١٠ه/٣٠٠٠۲م).‏ وهذه الطبعة الأحيرة قام محققها بتخريج الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة» وصنع الفهارس المساعدة له مع التقدم للكتاب ودراسته» وقام المرعشلي 
أيضًا بإضافة تعريفات كثيرة بلغت قرابة )٠٠٠٠١(‏ مادة في فنون متعددة منها علوم القرآن» التو حيد» 
الحضارة» علم الاحتماع» الفرق المعاصرة» مع تبيان المصدر الذي أخذ عنه كل فن . 

وعلل المرعشلي هذه الزيادات؛ بأما نوع من المعاصرة للعمل تجعل الكتاب حاضرًا حيًا» وغتيًا 
بالتعريفات المتخصصة قي كل فن» وتبث فيه روح التطور الحضاري للعلوم بعد مرور نحو سبعة قرون 
على وفاة مؤلفه؛ ويقول: «لقد حاولت أن أحيب عن معظم التعريفات الي تخطر ببال كل طالب علم 
مبتدئ = وكنت واحدًا منهم على مقاعد الدراسة = مع إعان أن الإحاطة والكمال لله وحده» وما 


زالت الطبعات الحققة تتوالى لتحقيق هذا الكتاب الذي يعد من المراجع المهمة لطلبة العلم في مختلف 


.٠١١ انظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق» .٠١۹٤‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق» .٠٤١‏ 

.١١ انظر: المصدر السابق»‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر السابق» .٠۲١‏ 

»م۲٠٠٣/ه٠٤١٤١ انظر: التعريفات/ الجرحان» تحقيق وزيادة/ محمد المرعشلي» دار النفائس» بیروت» طا‎ )٦( 
.۹ 


(۷) التعريفات/ الحرحانِ» تحقيق وزيادة/ محمد المرعشلي » .٠۹‏ 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 


التحصصات . 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 


المبحث الثاني: منهج الجرجاني في كتابه: 
الأول: منهجه في العرض: 
مج الجرجحاني في كتابه منهجًا تبسيطيًاء فكان يورد المصطلح كما هو دون التعرض إلى حذر 


الكلمة» وتدرج الجرحان قي بحث المعاني على تلف دلالانما من اللغوية إلى النقلية فالعقلية نم العلمية» 
وتوسع في بعض الأحيان تي تعريفات بعض المسائل المنطقية والفلسفية وأوجز في مواضع أحرى» وأما 
طريقة ترتيبه للكتاب فقد رتبه على الترتيب المجائي فبداً بحرف الألف فالباء فالتاء وهكذا.. انتهاء 
حرف البائ واعتو. کل ر ی متبعًا للتسلسل الألف بائي الحرف الأول فالثاني فالثالث 
وأحيانًا الرابع» دون اعتبار (أل) التعريف» وهذه الطريقة تسهل الوصول للمادة المطلوبة. 
الثاني: منهجه في الاستدلال: 

ومن منهجه ی کتابه استشهاده بالآیات القرآنية وذلك تأكيدًا منه على صحة ما أورده من معان» 
مثال ذلك قوله في تعريف (إشارة النص): هو العمل معا ثبت بنظم الكلام لغة» لكنه غير مقصود» ولا 
سيق له النص كقوله تعالى: #وَعلى الود ا رزقًّ4 [البقرة: ۲۳۳]. سيق لإثبات النفقة» وفيه 
إشارة إلى أن النسب إلى الآباء. 

مثال آخر تعريفه للتتميم: هو أن يأ قي كلام لا يوهم حلاف المقصود بفضله لنكتة» كالمبالغةء 


نحو قوله تعال :#ويطعمون الطَعَام على حبّهے# [الإنسان:۸]؛ أي: ويطعمونه على حبه والاحتياج 


ال 


.۲۲ انظر: التعريفات/ الجرحان»‎ )١( 
. ٤١ انظر: التعريفات/ الجرحاني»‎ )۲( 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 
E‏ 


واستشهد الحرحان أيضًا بالأحاديث النبوية الشريفة كما قي تعريفه (حامع الكل“ قال: «ما 
کون ا کد واه پر كقوله 4: ((حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات))». 

تعريفه للجرس: إجال الخطاب الإلمي الوارد على القلب بضرب من القهر ولذلك شبه البي لل 
الوحي بصلصلة الجرس» وبسلسلة على صفوان» وقال: «إنه أشد الوحي». 

وقد يورد الجرحان أحاديث ضعيفة أو لا أصل ها في كتب الصحاح والسنن» مثل استشهاده عند 
تعريفه للفلسفة” بحديث: ((تخلقوا بأحلاق الله). 

واستشهد الجرحان في تعريفاته بالأشعار الي اعتمدها النحاة والبلاغيون؛ لإثبات صحة معانيه» 


ومن ذلك الشعر الذي أورده ق تعريف مادة (السرقة) وهو قول المعري: 


.٥۹ انظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخحاري» رقم الحدیث »٦۱۲۲‏ ۲۳۷۹/۰ ومسلم» رقم الحديث ۲۸۲۲» ۲٠۷٤/٤‏ واللفظ لمسلم. 

(۳) انظر: التعريفات/ الجرحان» ٠١‏ . 

.٠۸١١/٤ »۲۳۳۲۳ ومسلم رقم الحدیث‎ ۱۱۷٦/۳ ۰۳۰٤۳ أحرحه البخاري» رقم الحدیث‎ )٤( 

(ه) انظر: التعريفات |/ الجرحاني» ٠١۸‏ . 

)١(‏ لا أصل له في الصحاح والسنن. قال ابن القيم:أثرٌ باطلء مدار ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين/ 
ابن قيم الحوزيةءدار ابن حزعة -الریاض- ٤۲٤‏ ١ه»‏ ط/ »١‏ تاعامر علي ياسین.» ۲۲۱/۳ والألباني ۲۸۲۲ 
قال: لا أصل له. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة / محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف الرياض» ط/ 


TECTATT)z AN ET 
هو: أبو العلاء المعري» أحمد بن عبد الله بن سليمان» الشاعر الفيلسوف» أصابه العمى في صغره» وقال الشعر وهو‎ )۷( 
ابن إحدى عشرة سنة» تكلم العلماء في مذهبه ورمي بالإلحاد» قال عنه الذهي: إنه متحير م يثبت على نحله» وله‎ 
كتاب الفصول والغايات ق معارضة السور والآيات. ومن أشهر كتبه رسالة الغفران» وشرح ديوان المتبي» مات‎ 
ولسان الميزان/ ابن حجر العسقلان» دار النشر:‎ ۱۸١/١ انظر: معجم الأدباء/ ياقوت الحموي»‎ .ه٤‎ ٤۹٩ سنة‎ 
سير‎ ۲١۸-۲۰۳/١ ط۳» ت/ دائرة المعارف النظامية» الهنده‎ »ه١‎ ٠٠٦ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت»‎ 
ط4» ت/ شعيب الأرناؤوط» محمد‎ »ه١‎ ٤۱۳ أعلام النبلاء/ محمد بن أحد الذهي» مؤسسة الرسالة» بیروت»‎ 


نعيم العرقسوسي» ۳۹-۲۳/۱۸. 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 
GED‏ 


ی کی فديت ما باها قطعت بربع و 


ويظهر حليًا للمتفحص في كتاب التعريفات للحرحان اعتماده في تعريفاته لمصطلحات الصوفية 
على كتب علماء ومشايخ الصوفية» فقد نقل عن ابن عربي مصطلحاته في التصوف ويظهر ذلك في 
ا ف کتابه مثل: تعریف الا E O E TG‏ 
وغيره من التعريفات للمطابقة لتعريفات حي الدين ابن عربي في (اصطلاحات الصوفية الواردة ِي 
الفتوحات المكية) الملحقة بآحر كتاب التعريفات للجرحان” '. 

واحتج الجرحان في كتابه أيضًا بأقوال ونظريات فلاسفة اليونان في بعض تعريفاته من أمثلة ذلك: 

تعريف مادة (الأسطقسات) قال «وهي: لفظ يونانِ» .معن الأصل» وتسمى العناصر الأربع الت هي للماء 


0 ۴ 2 ٤ 
.' والأرض واواء والنار أسطقسّات؛ لأها أصول ال ركبات ال هى الحيوانات والباتات والعادن»‎ 


)١(‏ أي مائة. 

(۲) العسجد: الذهب وقيل: هو اسم حامع للجوهر كله من الدر والياقوت. انظر: لسان الععرب/ ابن منظور 
4/۳. 

(۳) و كان بيته هذا في الاعتراض على حد السرقة قي الشريعة» وقد قال في البيت الثاني: 

تناقض ما لنا إلا السكوت له إنانعوذبولانامن النار 
ساك المعري عن معناه فقال: هذا مثل قول الفقهاء عبارة لا يعقل معناهاء وقال السلفي: إن كان قال هذا 

الشعر معتقدًا معناه فالنار مأواه وليس له في الإسلام نصيب»وقيل في الرد عليه : لما كانت أمينة كانت ثينة ولا 
حانت هانت انظر: لسان الميزان/ ابن حجر العسقلان ١/٦٠١۲.وفتح‏ الباري»۹۸/۱۲. 


. ٤١ انظر: التعريفات/ الجرحاني»‎ )٤( 
. ٦۲ انظر: التعريفات/ الجرحاني»‎ )٥( 
.1۷ انظر: المصدر السابق»‎ )٩( 
.۸١ انظر: المصدر السابق»‎ )۷( 
.۸۳ انظر: المصدر السابق‎ )۸( 
.۹۷ انظر: المصدر السابق»‎ )۹( 


.۲۲٠-۲١۱۱ انظر: المصدر السابق»‎ )١٠١( 
.٠١۹ انظر: المصدر السابق»‎ )١١( 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 
۷١ 7‏ ) 
المبحث التالث: موارد الكتاب: 


ذكر عدد من الحققين لكتاب التعريفات الموارد الي اعتمد عليها الجرحان عند كتابته للتعريفات» 
NNN E TE a E E EE AE aa‏ 
والفقه» وأصوله". 

ومن كتب التفسير الي اعتمد عليها (تفسير أبي الليث السمرقندي)”» و(الكشاف للرخشري“ 
(ت ۳۸٠ه)»‏ (معا لم التتريل للبغوي)*» (مفاتيح الغيب للرازي). 

أما ني اللغة العربية فقد اعتمد الجرحاني على كتاب (الصحاح للجوهري)“ وكتاب (جمل اللغة 


لابن فارس) (والنهاية قي غريب الحديث والأثر لابن الأثير) (وشرح الألفية لابن مالك”. 


.۲۷-۲١ انظر: تحقيق الأبياري للتعريفات» ١٠ء وتحقيق المرعشلي»‎ )١( 

(۲) هو: نصر بن حمد» أبو الليث السمرقندي» له عدد من المصنفات منها تفسير القرآن» وكتاب النوازل في الفققه 
وخزانة الأكمل» وتنبيه الغافلين وبستان العارفين» توق سنة (۳۹۳ه) وقيل: (۳۷۳ه). ورحح الحقق هذا وذكر 
أن ٩۳‏ فيه تصحيف. انظر: تاج التراحم في طبقات الحنفية/ ابن قطلوبغا»ء ۲۷٦-۲۷١‏ وطبقات المفسرين|/ 
الأدنموي» ۹۲-۹۱/۱. 

(۳) تقدمت تر جته» ٥۷‏ . 

)٤(‏ هو: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفقيه الشافعي» يعرف بالفراءء ويلقب .محيي السنة وركن الدين كان 
إمامًا حليلا ورعًا زاهدا فقيهًا حدثًا مفسرًا حامعًا بين العلم والعمل» سالكا سبيل السلف» له من التصانيف معام 
التتريل في التفسير» وشرح السنة.. وغيرهاء توفي سنة (١٦٠ه).‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى/ السبكي» 
۷ وطبقات المفسرین/ الداوودي» ۲۱۳/۱. 

)١(‏ هو: إماعيل بن اد الجوهري» صاحب الصحاح» أبو نصر الفارابي» له من التصانيف كتاب في العروض› 
والمقدمة في النحو» وكتاب الصحاح في اللغة» كتب فيه إلى باب الضاد المعجمةء ثم أكمله الورّاق بعده» ثم اعتراه 
في آحر حياته وسوسة فرمى بنفسه من على حامع ومات سنة (۳۸٦ه)‏ وقيل: سنة (٩۳۹ه).‏ انظر: معجحم 
الأدباء/ ياقوت الحموي» ۲٠۹/۲‏ وبغية الوعاة/ السيوطي»٠/٦٤>.‏ 

)٦(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكرياء اللغوي» له من الكتب كتاب الجمل» وكتاب مقاييس اللغة» وهو كتاب حليل م 
يصنف مثله» مات سنة (۹٦۳ه)»‏ وقيل: قي حدود سنة (١١٠۳ه)»‏ وقال ياقوت الحموي«وحدت بخط يده على 
کتاب الفصیح أنه کتبه سنة (۳۹۱ه)»» فيكون على رواية الحموي أنه توق بعد (۳۹۱ه). انظر: معجم الأدباء/ 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 
( ۷1 


أما قي الأحاديث والآثار الواردة في الآداب الشرعية والخصال والأحلاق وبعض الأحكام الفرعية 
فاعتمدها من كتاب (بستان العارفين لأبي الليث السمرقندي). 

أما فى أصول الفقه فقد اعتمد على بعض كتب الحنفية مثل: (كز الوصول للبزدوي)")› 
و(التلويح على التوضيح للبخاري صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي)» وكتاب التنقيح 
للبخاري أيضًا» وغيره. 

وقي الفقه اعتمد على كثير من كتب الفقه الحنفي مثل: كتاب (جوامع الفقه المعروف بالفتاوى 
العَابيّة لأبي نصر العَابي)» ورالوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي)» و(القنية)» و(شرح 
الملصابيح)» و(شرح العمدة)» و(فتاوى صوفية)» و(البزازية في الفتاوى) للبزازي“ 


واعتمد الجرحاني في تعريفاته الصوفية عدة كتب من أهمها: (الرسالة القشيرية للقشيري) 


ياقوت الحموي» ٥۳٦-۰۳٤/۱‏ 

)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن مالك جمال الدين أبو عبد الله الشافعي النحوي» كان إمامًا في اللغةء إمامًا في حف _ظ 
الشواهد. إمامًا ف القراءات وعللهاء من مصنفاته الألفية ف النحو» وشرح التسهيل ف اللنحو» توفي سنة 
(۷۲٦ه).انظر‏ :طبقات الشافعية الكبرى/السبكي» 1۸-۸» وبغية الوعاة/ السيوطي۰ ٠۳٦-۱۳۰/۱‏ 

(۲) هو: علي بن محمد بن الحسين» أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي» الفقيه ما وراء النهر» كان من أئمة اللمذهب 
الحنفي» له كتاب المبسوط وشرح الجامع الكبير والصغير» وكتاب في أصول الفقه» توفي سنة (۸۲٤ه).‏ انظر: 
تاج التراحم قي طبقات الحنفية/ ابن قطلوبغاء ١٤١‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته» ٤۳‏ . 

)٤(‏ هو: أحمد بن محمد بن عمر أبو نصر العتابي البخاري وقيل: أبو القاسم» وزين العابدين» من تصانيفه (شرح 
الزيادات) و(جوامع الفقه)» وشرح الجامع الكبير» وشرح الجامع الصغير» توفي سنة (٦۸٥ه)‏ ببخارى. انظر: تاج 
التراحم/ ابن قطلوبغاء ٠٠١‏ الجواهر المضية ق طبقات الحنفية / عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي» دار الدنشر 
مير محمد کتب خانه - كراتشي. ١١٤/١‏ الطبقات السنية» ۷۲/۲. 

)٥(‏ هو: محمد بن محمد الكردي الخوارزمي الشهير بالبزازي» فقيه حنفي» كان يفي بكفي تيمورلنك» من كتبه 
(الجامع الوجيز) ورفتاوى ف فقه الحنفية) وغيرهاء توق سنة (۸۲۷ه). انظر: شذرات الذهب/ ابن العماد 
الحنبلي» ۱۸۳/۷ والأعلام/ الزركلي» ٠٥/۷‏ . 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 
GD‏ 


(ت ٠٥‏ ٤ه)‏ فقد نقل بعض التعريفات عنه ومن ذلك تعريفه للتوحيد. 
واعتمد كذلك على كتاب (الإملاء ي إشکالات الإإحياء للغزالي) (ت ١٠٠ه)‏ ومن ذلك تعريفه 
للخل 
واعتمد أيضًا على (معجم اصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات المكية لابن عربي) ونقلها 
نصًا» مثل تعریفه للش طح . 
واعتمد ي تعريفاته الصوفية على (معجم اصطلاحات الصوفية للكشاني) (ت١٠٠۷ه)»‏ وقد نقل 
وقد أكثر النقل عن الأحيرين» ولعل السبب ف ذلك قرب عصره منهماء ولتأثره بابن عريي. 
واعتمد في تعريفاته الكلامية والفلسفية على عدة كتب من أحمها: (المبين قي شرح ألفاظ الحكماء 
للآمدي) (ت ١۳٦ه)»‏ ومن ذلك تعريفه للمشترك. 
واعتمد أيضًا على كتب ابن سيناء مثل كتاب (الحدود» والنجاة» والإشارات...وغيرها)» ومن 
دلق لاو 
والكثير من كتب الفلاسفة المتكلمين كالرازي» وال ستتبين عند عرض تعريفاته في الباب الثاني 
)١(‏ انظر: الرسالة القشيرية/ القشيري» »٤۹۲‏ والتعريفات/ الجرحان» .٦۲‏ 
(۲) انظر: الإملاء قي إشكالات الإحياء/ الغزالي» ملحق بکتاب الإحیاءء .٠۲٠/١‏ 
(۳) انظر: معجم مصطلحات الصوفية/ ابن عربي» »۲٠١‏ وملحق بكتاب التعريفات/ الجرحان» ط مؤسسة التاريخ 
العربي» والتعريفات/ الجرحاني» ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر: معجم اصطلاحات الصوفية/ الکاشان» ۳-۰۲<» والتعریفات/ الجرحان» .٠۹۲‏ 
(ه) انظر: المبين في شرح معان ألفاظ الحكماء والمتكلمين/ سيف الدين الآمدي»مكتبة وهبه -الققاهرة- ٤١١‏ ١هي‏ 


ت/ حسن الشافعي» ۷١‏ والتعريفات/ الجرحاني» .٠١١‏ 


.٠۸۰-۱۷۹ انظر: النجاة/ ابن سیناءء‎ )٩( 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 
7 ۷۸ 


إن شاء الله» وغير ذلك من الكتب الي ذكر الحققون أنه قد أشار إليها فى هوامش خطوطات كتاب 


ال ا 


.۲۷ انظر: التعريفات/ الجرحان» ت وزيادة/ المرعشلي»‎ )١( 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 
GAS‏ 
المبحث الرابع: أهمية الكتاب: 
ترجحع أهمية هذا الكتاب؛ إلى أنه يعد أول معجم يؤلف بمذه الطريقة المبسطة ف التعريف 


الاصطلاحي دون الرحوع إلى أصل أو حذر الكلمة» فقد اعتمد الجرحان في كتابه أسلوب التعريف 
الدقيق الموحز على طريقة الفيروزآبادي" في القاموس الحيط. 

وكتاب التعريفات يختلف عن كتب الفلاسفة قبله قي أنه يتناول إلى حانب الألفاظ الفلسفية ألفاظ 
العلوم العربية وفنوها. 

وترحع أهميته أيضًا إلى سرعة الوصول للمادة المطلوبة وسهولة التعامل مع مادة الكتاب نظرًا 
لصغر حجمه وترتيب مواده» كما اتصفت تعريفات الجرحان بتعدد الفنون والمصطلحات» فلم تقتصر 
على التعريفات اللغوية ال ركزت عليها القواميس العربية الغزيرة المواد» بل تجاوزما لتجمع مصطلحات 
من فنون شن ني المنطق والفلسفة والبلاغة» واللغة» والفقه وأصوله» والتصوف والفرق ما لا نجده في 
غيره من المعاحم والقواميس. 

وهذه ميزة حسنة في جمع ما تفرق من تعريفات العلوم بعدما ازدهرت هذه العلوم وتطورت 
ودونت على يد علماء العرب والمسلمين. ومذا يعد كتاب التعريفات للحرحاني من أوائل كتب 
تعريفات العلوم. 

ولكن هذا الكتاب عليه بعض الملحوظات؛ منها أن مؤلفه قد أكثر فيه من إيراد مصطلحات 


الصوفية الباطلةء وال تحوي معان فاسدة دون تعليق عليها وبيان ما فيها من باطل» وأيضًا عرف الكثير 


(۱) هو: محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروز آبادي» من أئمة اللغة» كان مرحع عصره في اللغة والحديث» 
والتفسير» من تصانيفه» القاموس الحيط وهو أشهرهاء وسفر السعادة» والبلغة قي أئمة اللغة» وغيرهاء توق سنة 
(۷۹۲ه). انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ۷۹/۱۰ والبدر الطالع/ الشوکان» .۲۸٠/۲‏ 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 

ED 
من المصطلحات وفق تعريف المتكلمين هها- وهذا صلب البحث- و كما يؤحذ عليه أيضًا استشهاده‎ 
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة.‎ 


وبالرغم من هذه الملاحظات إلا أنه أفاد الباحثين قدمًا وحديثا ولا سيما في المصطلحات ال لا 


تتعلق بالاعتقاد. 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 
7 ۸۱ 
المبحث الخامس: أثر الكتاب على من بعده: 
كتاب التعريفات للحرحان من أوائل الكتب الي دونت في تعريفات العلوم كما ذكرنا عند بيان 


أهمية الكتاب» والذين جاؤا بعده اعتمدوا الكثير من تعريفاته وساروا على مُجه»ء إلا أَمُم توسعوا ق هذا 
الحال وزادوا في مصطلحات وتعريفات العلوم ما يتناسب وعلوم العصر الذي كانوا فيه “» ومن الكتب 
ال لفت ف تعريفات العلوم واعتمدت على ما كتبه الجرحان ف تعريفاته. 

-١‏ (التعريفات) لابن كمال أحمد بن سليمان شمس الدين» المعروف بابن كمال باشاء شيخ 
الإسلام الرومي الحنفي (ت٤۹٠٤ه)‏ وهذا الكتاب استدراك على تعريفات الجرحاني» ذكر ذلك في 
E‏ 

E Rg RE N N EE E 
بابًا مرتبة حسب العلوم» ابتدأ بباب التفسير وانتهى إلى التصوف» وقد أحذ الكثير من التعريفات عن‎ 
الجرجايي» ويحتوي على (۱۸۳۷) مادة.‎ 

٣-(مفتاح‏ السعادة ومصباح دار السيادة في موضوعات العلوم) لأحمد بن مصطفى بن خليل 
المعروف بطاش كبري زادة (ت ۹1۸ه). وقد قسم طاش كبري زادة كتابه هذا تقسيمات فكرية» 


قائمة على رأيه قي العلوم العربية والإسلامية» النظرية منها والعملية وذكر فيه مائة وخمسين فنا وأجاد 


(0 


.٠۳ انظر: التعريفات/ ت المرعشلي»‎ )١( 

(۲) انظر: حاحي خليفة» .٥۰۸/۱‏ 

(۳) الأعلام/ الز ركلي» .٠٠۷/۱‏ 

.٠۷٠٦۲/۲»ةفيلخ انظر: كشف الظنون / حاحي‎ .)٤( 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 

-٤‏ (التوقيف على مهمات التعاريف) للمناوي محمد بن عبد الرؤوف (ت ١١١٠ه)“‏ وهو 
استدراك أيضًا على ما فات الجرحان ي (التعريفات)» فهو يفوق كتاب التعريفات في حجمه وغزارة 
مادته إذ بلغ عدد تعريفاته نحو )۳٠٠٠(‏ تعريفاء مستوعبًا معظم ما في تعريفات الجرحاني من 
الصطلحات مع إضافة الجديد منها وهو ما يتعلق بأصول الدين» التصوف» المنطق» اللغة» النحوء 
الصرف» البلاغة» العروض» علوم القرآن» الحديث الشريف» الطب» الأديان» الحغرافيا. 

ه- ركشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) لمصطفى بن عبد الله القسطنطيي الرومي الحنفي 
الشهير باللا كاتب جلي المعروف بحاجحي خليفة (ت ٠٦۷‏ ١ه).‏ وهذا الكتاب من أجمع ما صنف قي 
تقسيم العلوم» وأيسرها أيضًا؛ لأن مؤلفه رتبه على الترتيب الألفبائي. 

-٦‏ (الكليات) لأبي البقاء الكفوي أيوب بن موسى الحسيي الكوقي الحنفي (ت٤۹١٠ه)“‏ وهو 
معجم في المصطلحات والفرق اللغوية» وهو ملم بفقه المذاهب وخاصة الحنفية والشافعية ويتكلم في 
فنون أخرى كاللغة» والنحو والصرف» والبلاغة» والطب» وغير ذلك مما كان معروفا تي عصره من 
المعازرف: الا ساتة. 

۷- (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي محمد بن علي الفاروق المندي الحنفي توف بعد 


(۱۱۸ھ). 


وقد جمع في كتابه بين التأليف الموسوعي والمعجمي» وأطلع على بحارب من سبقه واستفاد منها 


.٠١٤/٦ انظر: الأعلام/ الز ركلي»‎ )١( 

(۲) انظر: الأعلام/ الز ركلي» .۲۳٠٣/۷‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق» .٠۸/١‏ 

.٠٠٠٣كيندنف انظر: المصدر السابق» ١/١۲۹.واكتفاء القنوع / ادورد‎ )٤( 
.۲۹٥/۰ (ه) انظر: المصدر السابق»‎ 


الباب الأول/الفصل الثالث: كتاب التعريفات. 
فيما يتعلق بتعريفات المصطلحات العلمية فقد نقل الكثير من مصطلحات من سبقوه كالجرحان 
والكفوي في كلياته» ويعد كشاف اصطلاحات الفنون موسوعة شاملة مصطلحات جيع العلوم المتداولة 
ي عصره. 

۸- (أيجد العلوم) للقنوجي أبي الطيب صديق بن حسان بن علي الحسين البخاري 
(ت ١١١۷‏ ه)" ويسمى (الوشي المرقوم ف بيان أحوال العلوم). 

وهو على ثلاثة أقسام: الأول» الوشي المرقوم في بيان أنواع الفنون» وأقسام العلوم من حيث 
الفلسفة والتوحيد واللغة والتاریخ» وفیه ۲٠۲‏ فصلاً. 

الثاني: السحاب المرقوم ف بيان أنواع الفنون وأقسام العلوم» وأكثره منقول عن حاحي خليفة. 

الثالث: الرحيق المخحتوم من تراحم أئمة العلوم» وفيه نحو أربعمائة ترجمة ف سير مشاهير العلماء 
مرتبة حسب العلوم وهو كتاب مفيد في أبوابه . 


هذه من أهم الكتب الي ألفت في تقسيم العلوم ولا زالت الكتب تتوالى ق هذا العلم؛ لازدياد 


العلوم والفنون وتنوعها وتفرعها في كل عصر. 


.٠۹۸/١ انظر: الأعلام/ الز ركلي»‎ )١( 

(۲) انظر: اكتفاء القنوع / ادورد فندنيك)٦١٠-١١٠.‏ 

(۳) وهناك مراحع معاصرة للمصطلحات الفلسفية أحذت عن الجرحاني منها: (المعجم الفلسفي/ لجحميل صليباء 
والمصطلح الفلسفي عند العرب/ عبد الأمير الأعسم» المعجم الفلسفي/ عبد المنعم الحنفي.. وغيرها). 


الباب الغانىي 
تعريفات الجرجاني المتعلقة بأركان الإيمان عرضًا ونقدا 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
وفيه تمهيد وسبعة فصول: 

التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيعان إهالا. 

الفصل الأول: تعريف الجرجان للإعان. 

الفصل الثانن: تعريفات الجرجان المتعلقة بالتوحيد» وأصول هذه التعريفات وموقف أهل 
السنة والجماعة منها. 

الفصل النالث: تعريفات الجرجان المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. وأصول هذه التعريفات 
وموقف أهل السنة والجماعة منها. 

الفصل الرابع: تعريفات الجرجان المتعلقة بالإبمان بالملائكة والقرآن» وأصول هذه التعريفات 
وموقف أهل السنة والجماعة منها. 

الفصل الخامس: تعريفات الجرجان المتعلقة بالإبعان بالرسل» وأصول هذه التعريفات وموقف 
أهل السنة والجماعة منها. 

الفصل السادس: تعريفات الجرجان المتعلقة بالإبعان باليوم الآخر» وأصول هذه التعريفات 
وموقف أهل السنة والجماعة منها. 

الفصل السابع: تعريفات الجرجان المتعلقة بالإبعان بالقضاء والقدر» وأصول هذه التعريفات 


وموقف أهل السنة والجماعة منها. 


الباب الثاني/ التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا 


التمهيد: عفيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالاً: 
قبل الشروع ف محمل عقيدة أهل السنة والجحماعة هناك تعريفات لابد منها: 


الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحا: 
العقيدة في اللغة: 
ردت ا ا 


العن والقاف والدال أضل واحد يدل على دة وشدة ونرق 


ONO ENE NE ET SG AES 
.]١ اموا أوفوا | بالْعقود4 [الائدة:‎ 
يلع لكب اجا4‎ ٣ والعقود؛ كعقدة النكاح» قال تعالی : و تعزمُوأ عَقَدَ م عَقدَّة آلْڪا‎ 


[البقرة: ]۲٠١‏ فعقدة النكاح وحوبه. 

واستعمل أيضًا في الأحسام» كأن يقول: اعتقد الشيء؛ أي صلب» وعقد الا إذا اشتد. وإذا 
أطبق الوادي على قوم فأهلكهم يقال: عقد عليهم» وعقد الحبل أو الخيط إذا اشتد. 

ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم". 

ومنه اعتقد الأمر: أي صدقه» واعتقدت كذاء عقدت عليه القلب والضمير حن قبل» والعقيدة: 
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هي ما یدین به الإإنسان 


الله ف ر عقت 


.۸٦/ ٤ انظر: معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس»‎ )١( 
.۳۹ ٤/۸ انظر: تاج العروس/ الزبیدي»‎ )۲( 
.٤١١/۲١ والمصباح المنير/ الفيومي»‎ ۸۸/٤ انظر: معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس»‎ )۳( 


الباب الثاني/ التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا 


فهي تطلق لغة على الأمر الذي يعتقده الإنسان ويعقد عليه قلبه وضميره» بحيث تصير عنده حكمًا 
لا يقبل الشك فيه عند معتقده» فاعتقد كذا بقلبه؛ أي صار له عقيدة؛ لأنه لما كان العقد لغة: هو الجمع 
بين أطراف الشيء فكأن المعتقد قد جمع أطراف قلبه وعقد ضميره على معتقده» فأحكم وثاقه بالأدلة 
القاطعة لديه والبراهين الي قامت على معتقده حن يكون لانعقاد القلب عليه اثر ظاهر من الإذعان 
والخضوع له» فأشبهت العقيدة العهد المشدود والعروق الوثقى؛ لاستقرارها ف القلب ورسوخها في 
الأعماق'. 
وفي الاصطلاح: 

العقيدة والاعتقاد معناها يرتكز على الجانب القلي اليقيي الذي لا يتعلق بكيفية معينة. 

يقول الإمام السفاريي" - رحه الله -: «فالاعتقاديات هي الي ل تتعلق بكيفية عمل» مثل 
وجحوب وجود القادر وو 

فوجود الله تعالى من الأمور اليقينية الثابتة بالفطرة ولا تتعلق بكيفية» بل أمر يقين لا يقبل الشك. 

والاعتقاد من أعمال القلوب وهذا موافق لعناها ف اللغة» من عقد القلب على الشيء» والاعتقاد 


الان ااو ر اه 


.٤١٠/۲ انظر: المصباح المنير/ الفيومي»‎ )١( 

(۲) هو: الشيخ العلامة أبو العون مس الدين محمد بن أحمد السفاريي النابلسي الحنبلي» كان سلفي المذهب» صافي 
العقيدة. من مؤلفاته شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل» وغذاء الألباب ق شرح منظومة الآداب» والبحور 
الزاحرة في علوم الآحرة.. وغيرهاء توفي سنة (۸۸٠١ه)‏ بنابلس. انظر: سلك الدرر ف أعيان القرن الثاني عشر/ 
المرادي» دار الكتاب الإسلامي- القاهرة» ۸۲/۲ الأعلام/ الزركلي» .٠١/١‏ 

.٤/١ لوامع الأنوار/ السفاريي‎ )٣( 

.۲٠۸/١ انظر: التسعينية/ ابن تيمية» مكتبة المعارف - الرياض» ط ١ء (١۲٠٤١ه)» ت/| محمد العجلان»‎ )٤( 


الباب الثاني/ التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا 


فالعقيدة: هي الإبمان الحازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده» ويجب أن يكون مطابقًا 
للواقع» لا يقبل الشاك ولا الظن» فإن لم يصل إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة. 

وسمى عقيدة أيضًا؛ لأن الإنسان يعقد عليه قلبه وهذا متفق مع معناه اللغوي. 
العقيدة الإسلامية: 

العقيدة الإسلامية هي: الإبمان الجحازم بالله تعالى» وما يجب له من التوحيد» والإبعان .علائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآحر» والقدر خيره وشره» وما يتفرع عن هذه الأصول. 

ويلحق هما ما هو من أصول الدين“. 

وعرفت العقيدة بأسماء منها: «التوحيد؛ لأنه يدور على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات» والتوحيد أشرف مباحث علم العقيدة وهو غايتهاء فسمي به هذا العلم عند السلف تغليبًا. 

وعرفت أيضًا بالسنة. والسنة الطريقةء فأطلق على عقيدة السلف السنة لاتباعهم طريقة الرسول 
بي وأصحابه رضوان الله عليهم» وعرفت أيضًا بالإبعان لاشتماله على أركان الإعان» وأصول الدينء 
وأصول الديانة» والأصول هي أركان الإيمان وأركان الإسلام» والمسائل القطعية وما أجمع عليه 
ا 
ومن مسميانما أيضًا الفقه الأكبر؛ فقد أطلق بعض العلماء على علم العقيدة اسم (الفقه الأكي)؛ 


وذلك لأن العقيدة هي أصل الدين» والفقه العملي الذي يسمى (الفقه الأصغر) فروعه". 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية/ محمد خليل هراس» دار الهجرة - الثقبة» ط٤»‏ (١۲٤١ه)» 4٤‏ وشرح الشيخ 
صالح الفوزان» .٠١‏ 

(۲) مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة/ ناصر العقل» ۸-۷. 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أي العز» ٠٥/١‏ . 


الباب الثاني/ التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا 


الثاني: - تعريف أهل السنة والجماعة: 
أ- أهل السنة: 
السنة في اللغة: 
السيرة والطريقة» قال ابن فارس قي مقاييس اللغة: (سَنَ) السين والنون أصل واحد مطرد» وهو 
جريان الشيء واطراده في سهوله» والأصل قومم: سننت الماء على وحهي أسنه سنّاء إذا أرسلته 
إرسالا. 
وسنة الرسول ل وسيرته“. 
والسنة هي الطريقة» محمودة كانت أو مذمومة» وهي مأحوذة من السنن وهو الطريق. 
والسنة في الاصطلاح: 
السنة عند المحدئين: «ما حاء عن البي ب من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله». 
كما طلق السنة في مقابل البدعة «فيقال: فلان على سنة» إذا عمل على وفق ما عمل عليه 
الرسول ييل وكان ذلك ما نص عليه الكتاب أولأً». 


والسنة في الاعتقاد: «عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات وحاصة في مسائل الإبمان بالل 


وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآحر» وكذلك ق مسائل القدر» وفضائل الصحابة» وصنفوا ف هذا 


.٦١-٠٦٠/۳ انظر: معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس»‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب/ ابن منظور» .۲۲٠/۱۳‏ 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري | أحمد بن علي بن حجر العسقلان» دار المعرفة - بيروت»ت/ حب الدين 
ا لخطیب» .۲٤۲١/۳‏ 

. ٤/٤ الموافقات/أبي إسحاق الشاطي» علق عليه وشرحه/ عبد الله دراز»مطبعة المكتبة التجارية» مصر.‎ )٤٠( 


الباب الثاني/ التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا 


العلم تصانيف و موها كتب السنة» وإنما حصوا هذا العلم باسم السنة؛ لأن خحطره عظيم» والمخالف فيه 
على شفا هلكة» وأما السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات»”. 
ب - الجماعة: 

احتلف قي الجحماعة على أقوال: 

الأول: أن الجماعة هم الصحابة دون من بعدهم: «فإمُم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا 
أوتاده» وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة وقد بمكن فيمن سواهم ذلك». 

فعلى هذا القول فلفظ الحماعة مطابق للرواية الأحرى لحديث الافتراق حيث قال ل: ((وتفترق 
أمي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا 
عليه وأصحابي))“. 

واستحقوا ذلك» لأَمُم المتقلدون لكلام النبوة المهتدون للشريعة» الذين فهموا أمر دين الله بالتلقي 
من نبيه مشافهة على علم وبصيرة بخلاف غيرهم: فإذا كل ما سنوه فهو سنة من غير نظر فيه» بخلاف 
غیرهم» فإن فيه لأهل الاحتهاد مالا للنظر ردا وقبولا فأهل البدع إا غو دان و اا وا 


غل اول 


.٠١ كشف الكربة في وصف أهل الغربة/ ابن رحب الحنبلي» دار القاسم»ص‎ )١( 

(۲) الاعتصام/ الشاطي» دار المعرفة = بيروت = ط۲» ت|/ محمود حلبي» ۸/۲٠ه.‏ 

(۳) أحرحه الترمذي» ك (الإيعان)» باب ما حاء قي افتراق هذه الأمة»ء ح »)۲٠٤١(‏ ١/٠۲.وقال‏ الترممذي هذا 
حدیث غریب . 


.١۱۹/۲ انظر: الاعتصام/ الشاطي»‎ )٤( 


الباب الثاني/ التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا 


الثاني: قيل: إن الحماعة هم أهل الحديث» أو أهل العلم الحتهدون «لأن الله جعلهم حجة على 
الخلق» والناس تبع حم في أمر الدين»'. 


۶ م 
‌ 


وهذا رأي الإمام البخاري» قال: «باب: لوکدلك جعلتکم امه سا4 [البقرة: »][١ ٤١‏ وما أمر 


البي بيك بلزوم الحماعة» وهم أهل العلم»”. 

الثالث: وقيل: هم السواد الأعظم» ويعضد هذا القول الرواية ال أحبر البي ي فيها أن الفرقة 
الناجية هم السواد الأعظ.”“. 

والسواد الأعظم: «أي جلة الناس ومعظمهم» الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك النهج 
الس ٠‏ 

الرابع: وقيل: «إن الجماعة هم جاعة أهل الإسلام» إذا احتمعوا على أمر فواحب على غيرهم 
على أهل الملل اتباعهم» وهم الذين ضمن الله نبيه عليه الصلاة والسلام ألا يجتمعوا على ضلالة». 

الخامس: ما احتاره الإمام الطبري أن الحماعة جماعة المسلمين إذا احتمعوا على أمير؛ ولذا أمر 


البي ي بلزومه» ونمى عن الخروج عليه» وفراق الأمة فيما أجمعوا عليه من تأميره وتقدعه و 


(۱) فتح الباري/ ابن حجر» ۳۷/۱۳. 

(۲) فتح الباري/ ابن حجر» .۳۱١/۱۳‏ 

(۳) اخرحه الطبران فی الکبیر» ح (۷۲۸ و ۸۰۳۰و .۲۷٤-۲۷۳-۲۹۸-۱٥۲/۸ »)۸ ۰٥٤و ۸۰٥۱‏ 

. ٤١۹/۲ انظر: النهاية ف غریب الأثر/ ابن الأثیر»‎ )٤( 

(ه) انظر: الاعتصام/ الشاطي» ۹/۲٠ه١.‏ 

aa Ep NE EE E E aR 
.)ه١١٠١( وسقيمهاء ناسخها ومنسوخهاء له مؤلفات منها: حامع البيان في التفسير وتمذيب الآثار» توفي نة‎ 
تذكرة الحفاظ / أبو عبد‎ 4٠۲١/۳ انظر: تاريخ بغداد/ الخطيب البغدادي» ۲/۲٦٠؛ طبقات الشافعية الكبرى»‎ 
.۷١١/۲ الله شمس الدين محمد الذهمي» دار الكتب العلمية - بيروت»ط/۱.»‎ 


الباب الثاني/ التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا 


والحاصل أن معنى الجماعة: 
ما عليه أهل السنة من الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة أيضًا من 


الاتباع وترك الابتداع» وهو الحق الذي حب اتباعه. 
والمتمسكون ما كان عليه الرسول يي من الاعتقاد والدين» وما ظهر من الكتاب والسنة وما 
جرى عليه جمهور الصحابة والتابعين ومن تبعهہ. 


وبعد هذا التعريف بأهل السنة والجماعة نذكر ممل اعتقادهم: 


الأول: في الإيمان باله: 
الإبعان بالل هو التصديق والإقرار الجازم بوجحوده تعالى» وما يستحقه تعالى من صفات الكمال» 


ونعوت الحلال» فالإبمان بالل تعالى يتضمن الإبعان بو حدانيته فى ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. 


8 ۵ الفطرة» والعقل» والشرع» و 


وقد دل على وحوده وی 


وأما توحيد الله 4# فيشمل أنواع التوحيد الثلاثة“ : 
-١‏ توحيد الربوبية. 
-٣‏ توحيد الألوهية. 


-٣‏ توحيد الأسماء والصفات. 


.٠٠١/۲ والاعتصام/ الشاطي»‎ »۳۷/٠١ انظر: فتح الباري/ ابن حجرء‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتصام/ الشاطي» .٠۲٠/۲‏ 

(۳) انظر: ججحموع الفتاوى | ابن تيمية» ١/۹٤»وشرح‏ السفارينة/ ابن عثيمين» قام بإخراحه ووضع حواشيه شباب 
مسجد سالم العلي- الكويت» ص٤‏ . 

)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز» /١‏ ١٠٠و‏ جحريد التوحيد المغيد / تقي الدين المقريزي»م ركز الكتاب 
للنشر»ت/أحمد السايح» السيد الجميلي» .٠١‏ 


الباب الثاني/ التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا 


أ- معتقد أهل السنة والجماعة في الربوبية والألوهية: 
هو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده رب كل شىء ومليكه» لا شريك له» وإفراده تعالى بالعبادة 


وعدم الإشراك به» فلا يسألون إلا إياه» ولا يستعينون إلا به» ولا يستغيثون إلا به سبحانه» ولا يتقربون 
بسائر الطاعات إلا له ولا يتحقق إعان العبد إلا بالإقرار مما معَّا؛ لأن توحيد الربوبية من مقتضيات 
توحيد الألوهية» والمقر بتوحيد الربوبية دون الألوهية لا يكفيه قي الدحول في الإسلام؛ لأن المش ركين ۾ 
يعبدوا إا واحدا وا و اه مد وزعموا أَما تقرم إلى الله زلفی» وهم يعلمون أَها لا تنفع 


ا ب ه و ر ا ڪا 
ولا تضر» ول يسمهم الله مۇمنين بالرغم من إقرارهم بالخالق قال تعالی: #ولين سالتهم مَنْ حلَقَ 


= في الأسماء والصفات: 


و ا ی کا ا و ا کک و 


صد 
تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثیل» بل يؤمنون بان الله 3# ليس كمي س وهو ألسَمِيعُ 
الك [التورع و : 


فأهل السنة والجماعة: «لا يلحدون في أسماء الله وآياته» ولا يكيفون» ولا بمثلون صفاته بصفات 


حلقه؛ لأنه - سبحانه - لا سمي له» ولا کفو له» ولا ند له ولا یقاس جخلقه 4 فا 


8 5 ء 3 ۲ 
بنفسه و بعیره واصدق قیلا واحسن حدیثا من خحلقه» ً. 


(۱) انظر: ججموع الفتاوی/ ابن تيمية» .٠١١/۳‏ 
(۲) انظر: ججمو ع الفتاوی/ ابن تيمية» »٠۳١/۳‏ 


الباب الثاني/ التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا 


الثاني: - الإيمان بالملائكة: 


-١‏ أهل السنة وابحماعة يؤمنون بالملائكة إعائا ماليا فيمن أجمل. قال تعاى: ءامن ألرّسُول بيا 


م ہے 


رل لَه من ر وَلمُوْون کل ءامن الله وملنی گی وري وسل [البقرة: ]۲۸١‏ وإماا 


تفصيايًا فيمن صح عنهم الدليل» ومن سماه الرسول يي كجبريل الو كل بالوحي» الذي به حياة القلوب 
والأرواح» وميكائيل المو كل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل الم و كل بالنفخ قي 
الصور الذي به حياة الخلق بعد ماق © 
O E LE OOS‏ ا 
ملائكة» وو كل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حي يتم حلقهاء ثم وكل بالعباد ملائكة حفظ 
ما يعمله وإحصائه وکتابته» ووكل بالموت ملائكة» وو کل بالسؤال تي القبر ملائكة» وو کل 
بالأفلاك ملائكة يح ركونماء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووکل بالنار وإيقادها وتعذیب 
أهلها وعمارتما ملائكة» وو كل باحنة وعمار تما وغراسها وعمل آلاتما ملائكة ". 
- يؤمنون أَمُم موحودون وأمُم حلق من خلق الله» ويسكنون السماء ويؤمنون أَنُم ختلفون عن 
ار ار و رود را دک و ا عاد مر ل ان ورا 


صر م 


المَلتيكة الین هم عِبَد آل خن إا هدوا حَلْقَهُّم سحتب چم مسلون [الزحرف: .]٠۹‏ 


ويۇمنون بأن الملائكة كثيرون ولا يعلم عددهم إلا الله تعالى. قال تعالى: وما يعلَمُ جنود رَبك إلا 


2 


. ٤٦١/١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي العز»‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي العز» » .٤٥۹-٤٥۸/۲‏ 

(۳) انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول / حافظ بن أحمد حكمي» دار ابن القيم - الدمام - 
۰ هھ ط/۱»ت| عمر بن حمود او عر 1/۲. 


الباب الثاني/ التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا 


و وَمَا هی إا كى للبگر» [المدثر: .]١‏ 

وأن الله تعالى حجبهم عنا؛ فلا نراهم في صورقم الي حلقوا عليهاء ولكن كشفهم لبعض عباده» 
کما رای البي ل حبریل على صورته مرتین". 

قال تعال: ولد رَء رأة أخرّى ( عند سدرة لته [النحم: »]٠١-۱۳‏ عندما عُرج به 
إا 

وقال: وما صَاحبکر بمَجْنُونِ ‏ ولَهَدَ رَه اف4 [التکویر: ۲۳-۲۲]» ببطحاء مكة بين 
السات والارض: 


الثالث: الإيمان بالكتب: 
ا اهل ال و اة يرون انات ال اول عل رة ك فا وغد ووه ورزر 


وهدی وبیان وموعظة. 


ed aS‏ رم e ES Kod ۳ E‏ و hed‏ ا س 
قال تعالى: ءامن الرّسول پِما أنزل ليه من رَبم وَالمُوينون كل ءامن باه وملتیكتو وكشبهِ 


ورل [البقرة: .]۲۸١‏ 


والكتب الي أنزهما الله تعالى على رسله هي: القرآن والتوراة والإنحيل» وصحف إبراهيم وموسى» 
وأعظمها التوراة والإنجيل» والقرآن» وأعظم الثلاثة القرآن الكرم معجزة نبينا محمد كلل . 

۲- معتقد أهل السنة والجماعة ني القرآن الكري. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق» .٠١۹-٦٥۸/۲‏ 


(۲) انظر: حامع البيان/ الطبري» ١٤٠١‏ ءوالوحيز في عقيدة السلف الصال/ عبد الله بن عبد الحميد الأثري» 


.o۲ .WWW.dorar.net 


الباب الثاني/ التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا 


* يؤمنون بأنه كلام الله حقيقة لا ارا منه بدا بلا كيفية وإليه يعود". 

* يؤمنون بأن القرآن غير خلوق وقد أحمع أثمة الإسلام على ذلك» وروي عن أي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد. 

فقد روي عن أبي حنيفة قوله: «والقرآن كلام الله تعالى في المصاحف مكتوب وي القلوب 
محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى البي - عليه الصلاة والسلام - مترل» ولفظنا بالقرآن خلوق»› 
و كتابشاا له اخلوقة و قر ايتا له لوقت والقرآن غير لوقي“ . 

وروي عن الإمام مالك قوله: «القرآن كلام الله» وكلام الله من الله» وليس من الله شيء مخلوق» 
ومن قال: القرآن مخلوق فهو كافر والذي يقف أشد منه يستتاب وإلا ضربت عنقه». 

وروى عن الإمام الشافعي قوله: «القرآن كلام الله تعالى غير خلوق...»7. 

وروى عن الإمام أحمد ابن حنبل قوله: «والقرآن كلام الله وليس .مخلوق» ولا تضعف أن تقول: 
ليس .عخلوق» فإن كلام الله منه» وليس منه شيء مخلوق» وإياك ومناظرة من أحدث فيه» ومن قال 
باللفظ وغيره» ومن وقف فيه» فقال: لا أدري مخلوق أو ليس .مخلوق» وإنما هو كلام الله» وليس 


AGE 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أي العز» .٠٠٤/۱‏ 

(۲) الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر لأبي حنيفة/ عبد الرحمن الخميس» مكتبة الفرقان - الإمارات العربية 
= ۱۹٤۱ھ‏ طا ۲۰/۱. 

(۳) شرح أصول أهل السنة والحماعة/ اللالكائي» »"٤٠٦/۲‏ وترتيب المدارك/ القاضي عياض» وزارة الثقافة والشؤون 
الإسلامية» ۱۳۸۷ه» ت/ امد بکیر حمود» .٠۷٤/١‏ 

.٠٠٠/۲ شرح أصول أهل السنة والحماعة/ اللالكائي»‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق» .٠١١۷/١‏ 


الباب الثاني/ التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا 


الرابع: الإيمان بالرسل: 
-١‏ معن الإبمان بالرسل عند أهل السنة والحماعة: «هو التصديق الحازم بأن الله تعالى بعث قي كل 


ا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر عا يعبد من دونه وأن جميعهم 
صادقون مصدقون بارون راشدون» کرام A A O E‏ 
والآيات الراهنة من ريم مؤيّدون» وام لرا ا ارما الله به م یکتموا منه فا 
ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفاء وم ينقصوه» ما على الرسل إلا البلاغ 
ال 

۲- أهل السنة والحماعة يؤمنون بجميع الأنبياء تفصيلا فيما فصل» وإجالاً فيما أجمل"» قال 


PE 2‏ 3 رہد کر ت ر 
ق و ی ا و ا ر 


ت ليما [الساء: .]٠ ٦٤‏ 


. 4 2 گو ار ک و 5 ك 5 چ ا 
وقال تعالى: ولق أرَسلتا رسلا من قبَلكَ ينهم من قصَصتا عَليكَ وَيِتهم من لم قصصَ 
e‏ ق 
عليلك 4 [غافر: ۷۸]. 
۳- أهل السنة والحماعة يؤمنون بأن الرسل مؤيدون بالآيات المعجزات الباهرات» وأنه ما من بي 
إلا وأرسله الله بآيات مؤيدات للحق الذي حاء به» وهي آيات مستلزمه لنبوتمم ولصدق 


الخبر ی 


. 1۷۷/۲ معارج القبول/ حافظ الحكمي»‎ )١( 
. 1۷۸/۲ انظر: معارج القبول/ حافظ الحكمي»‎ )۲( 
.۲٠۳/١ انظر: النبوات/ ابن تيمية؛ أضواء السلف = الریاض (۲۰٤۱ه)» ط ۱ء‎ )۳( 


الباب الثاني/ التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا 


-١‏ أهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآحر وما يدحل فيه وهو الركن الخامس من أركان 


الخامس: الإيمان باليوم الآخر: 


الإبعان» ومعن ذلك الاعتقاد الجازم والإبعان الكامل بيوم القيامة كما أخبرنا بذلك ربنا الكرم ق كتابه» 


أو على لسان رسوله ب قال تعالى: لإوالدينَ يُوَمتُونَ مآ أثزل إِلَْكَ وَمَآ رل ن فبك وبال خرة هر 


يوقئون‰ [البقرة: .]٤‏ 
۲- وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن وقتها من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله قال تعالى: 
3 ن آله ده علي لسَاعة4 | [لقمان: : [re‏ 


۳- يؤمنون ويصدقون من غير شك بکل ما قد صح سنده وصح لفظه عن خير الوری محمد 4 
من إمارات تكون قبل الساعة وهي علامات ممحيء الساعة وأشراطها سواء أكانت كبرى أم 
E‏ 

-٤‏ يؤمنون ما بعد الموت من الغيبيات» نما أحبر به ي من سكرات لموت وحضور الملائكة» 
وحضور الشياطين عند الموت» وفرح المؤمن بلقاء ربه» وعالم البرزخ وما يحدث فيه من نعيم 
أو عذاب» ويؤمنون بالقيامة الكبرى ال یکون فيها البعث والنشور» ويؤمنون بالنفخ يي 
اا 


ه- يۇمنون ما سيكون في القيامة من عحشر» ومیزان له كفتان يوزن به أعمال العباد» ويؤمنون 


.1۸۲/۲ انظر: معارج القبول/ حافظ الحكمي»‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق» 1۸۸/۲. 

(۳) انظر: التذكرة قي أحوال الموتى والآحرة/ القرطي» ۳۲ وما بعدهاء والعقيدة الواسطية/ ابن تيمية» الرئاسة العامة 
لإدارة البحوث والإافتاء - الریاض ¬= ٤۱۲‏ ۱ه» ط۲» ت/ محمد بن مانع. .٠۲-۳٠۱/۱‏ 


الباب الثاني/ التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا 


بالصراط المنصوب على ظهر جهنم وأن الناس يعبرونه كلهم مؤمنهم و كافرهم» قال تعالى: إن منک 
إل وَاردهَا كن على رَبك حَتمّا مقضبًا» [مرم: ١‏ 

والأقوى من أقوال المفسرين ني معن الورود هو المرور قال تعالى: ثي کی الین تقو كدر 
ص سے چ 
الظلیںت فا جیا4 [مرم: ۷۲]. 


وقي (الحديث الصحيح)” أنه ييل قال: ((لا يدحل النار إن شاء الله أحذّ من أصحاب الشجرة 


الذين بايعوا تحتها))» قالت حفصة: بلى يا رسول الله» فانتهرها فقالت حفصة: #وإن يكم إلا 
واردهًَا» [مرم: »]۷١‏ فقال: ألم تسمعيه قال: لنم نکی الین اتقو ودر اللہ فا جیا 


[مرے: [v۲‏ 
«فقد أشار ييي إلى أن ورود النار لا يستلزم دحوطماء وأن النجاة من الشر يستلزم 


حصوله» بل يستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه أعداؤه لیهلکوه ولم يتمكنوا منه یقال: جاه اله 


My. 
. منهم»‎ 


ان ا وار ارقا فان و دان مجو دان ن 


قال تعالى عن الحنة اعت للَمُكقين) [آل عمران: ۳١٠]ء‏ وقال تعال: اعت لذت 


- وأضواء البيان/ محمد الأمين الشنقيطي» دار الفكر - بيروت‎ ء١١‎ ٤١-١١۸/١١ انظر: حامع البيان / الطبري»‎ )١( 
. ٤۷۸-٤۷۷/۳ إه» ت/مكتبة البحوث والدراسات»‎ ٠٥ 

(۲) أحرحه مسلم» ك (فضائل الصحابة)» باب من فضائل اأصحاب الشجرة» ح .٠۹٤٩/٤ »)۲٤۹٩(‏ 

(۳) درء التعارض/ ابن تيمية» ٥۰/۷‏ . 

.٦ ٤١/۲ انظر: شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي العز»‎ )٤( 


الباب الثاني/ التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا 


ص 


اا بال وسا [الحديد: »]۲١‏ وقال عن النار ادت للكفرين) [آل عمران: [۱۳١‏ وقوله 
ال لن جکر کات مَصادا و للطغین ابا [النباً: .]۲۲-۲١‏ 
ومن السنة حديث أنس بن مالك فيه عن رسول الله ل قال: ((والذي نفسي بيده» لو 
ریم ما برآیت» الضنحکتم قبلا ولیکیتم کتیر) الوا وما رایت یا رسول اله؟ قال رایت 
الحنة والنار ٠)‏ 

۷- يؤمنون بشفاعة محمد 5 يوم القيامة» وأنه صاحب المقام المحمود فيشفع 5 لأهل الموقف وهي 
الشفاعة العظمى وتكون لفصل القضاء» وشفاعته بل في أقوام قد تساوت حسناتمم وسيئاهم فيشفع 
فيهم ليدخلوا الحنة» وشفاعته ي قي آحرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدحلوهاء وشفاعته 5ل ق رفع 
درحات من يدحخل الحنة فوق ما كان ما يقتضيه ثواب أعماههم» وشفاعته #5 في أقوام أن يدخلوا الجنة 
بغیر حساب» وشفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحق» كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه 
العذاب» وشفاعته أن يؤذن لحميع المؤمنين في دخول الجنة. وشفاعته قي أهل الكبائر من أمته من دحل 
النار أن يخرحوا منهاء وهذه الشفاعة الأحيرة تشاركه الملائكة والنبيون والشهداء والصديقون 
والصالحون» والمؤمنون» ويشترط همذه الشفاعة شرطان؛ الأول: إذن الله تعالى في الشفاعة» لقوله تعالى: 


لمن دا لدی شفع عِندَه إل بإذنه# [البقرة: »]۲٠١‏ والثاني: رضا الله تعالى عن الشافع والمشفو ع 


لقوله تعال : وآ َشَفعُوت إلا لمن آرتكئ) [الأنبباء: ۸]. 


.٠۲١/١ »)٤۲۹( أخرحه مسلم» ك (الصلاة)» باب تحرم سبق الإمام ب رکو ع أو سجود» ح‎ )١( 
.٠٠٦-۳٤۹/۱ انظر: شرح العقيدة الطحاوية»‎ )۲( 


الباب الثاني/ التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا 


السادس: الإيمان بالقضاء والقدر: 


-١‏ أهل السنة والحماعة يؤمنون بأن كل شيء بقضاء الله وقدره من خير أو ا 
فال لما يريد» وأنه حالق كل شيء ومنها أفعال العباد» قال تعالى: وڪلقَ ڪل شىء فقد رهد تقدیر4 
[الفرقان: ۲]» وقوله تعالى: نا کل سی حلقتۀ بقدَر4 [القمر: .]٤۹‏ 

۲- يؤمنون بأن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته نافذة» وللعبد أيضًا مشيئة ولكنها تابعه 
لمشيغة الله تعالى» قال تعالى: وما قشَاءُ ون إلا أن يشاء آله ِن الله گن عليمًا حكيمًا e N]‏ 

وقوله تعال: وما اعون إل ان شَاء الله رَبْالَعلَّمر 4 [التکویر: ۲۹]. 
وأن الله تعالی یرید الکفر من الکافر ویشاؤه» ولا یرضاه ولا یبه» فیشاؤه کونًا ولا 
يراه دیا“ 
-٣‏ وأهل السنة والجحماعة يقولون: الإبعان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور وتعرف .مراتب القدر. 
وهي : 
لمرتبة الأولى: العلم: وهي الإبمان بأن الله تعالى عالم بكل ما كان وما يكون» قال تعالى: إن الله 


بکل ت شىء علي [التوبة: [٠٠١‏ وقد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقهاء كما قال 


در ال قاد الق فل أف كلق السارات رالأزض خسن آلف نة ور فة غل الا 


الم تبة الثانية: الكتابة: الإبمان بأن الله تعالل كتب ما سبق به علمه م مقادي المخحلوقات ف ١‏ 
ب ما سبق من مقادير ي اللوح 


.٠۸۳/١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 
SEE (۲1° ۳( حر جه مسلم» ك (القدر)» باب حجاج آدم وموسی عليهما السلام» ح‎ (")( 


الباب الثاني/ التمهيد: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان إجمالا 
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الحفوظ وهو محفوظ عند الله تعالى في أم الكتاب. قال تعالى: وکل شىَءٍ أحصيله ف ! م مین 
ا 
وقال البي : ((إن اول ما حلق الله القلم» فقال: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب 
EE E E‏ 
المرتبة الالفة: الإرادة والمشيئة: أي أن كل شيء يجري في هذا الكون فهو بإرادة الله ومشيئته 
الدائرة بين الرحمة والحكمة» يهدي من يشاء برحمته» ويضل من يشاء بحكمته» قال تعالى: وما قَشَامُونَ 
إل ان شَاء َه ر امیر 4 [التکویر: ۲۹]. 
المرتبة الرابعة: الخلق: وهي الإعان بأن الله حالق كل شيء» لا حالق غيره ولا رب سواه» وأن كل ما سواه 
خلوق؛ فهو خالق کل عامل وعمله. قال تعاى: ولق ڪل سىء در تَقَدير4 [الفرقان: ۲]. 
-٤‏ أهل السنة والحماعة يعتقدون أن القدر سر الله قي حلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا 
ني مرسل» والتعمق والنظر فيه ذريعة الخذلان والضلال؛ وذلك لأن الله طوى علم القدر عن أنامه» 
E‏ ال يسل ا قعل وهم يُسعَلو 4 [الأنبياء: ۲۳]. 
هذا ما يتعلق .عمل اعتقاد أهل السنة والجماعة قي أركان الإبمان وإلا فأصوهم في سائر 


الاعتقاد مبسوطة فى مواضعها". 


)١(‏ أخحرجه الترمذي» باب ما جاء في الرضا بالقضاء والقدر» ح ٠٥۷/٤ »)٠٠٠١(‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة /حمد ناصر الدين الألباني» مكتبة العارف الریاض» ط/ ۱» ١٤٤۱ھ.‏ ج(۱۳۳) .٠٠۷/۱‏ 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» .۳۸۲/١‏ 

(۳) انظر: بحمو ع الفتاوى/ ابن تيمية» جلد ٣‏ وجحلد .٤‏ 


الفص الأول 
تعريف الجرجاني للإيمان 
وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الإيعان والإسلام عند الجرجان وأصول هذا التعريف. 


المبحث الثانن: موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجان للإعان والإسلام. 


الميحث الأول 
تعريف الإيمان والإسلام عند الجرجاني 
وأصول هذا التعريف 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الجرجان للإعان وأصول هذا التعريف. 


الملطلب الثان: تعريف الجرجان للإسلام وأصول هذا التعريف. 


الباب الثاني / الفصل الأول: تعريف الجرجاني للإيمان 


المطلب الأول: تعريف الجرجاني للإيمان وأصول التعريف: 
آً- في اللغة: 


عرف الجرحاني الإبعان في اللغة: بأنه«التصديق بالقلب» “. 

وتعريفه للإبمان في اللغة هو التعريف الذي اعتمده أهل اللغة وعلماؤها عند تعريفهم للإعان الذي 
لم يخرج عن معنيين» وما من الأمن ضد الخوف» أو من التصديق ضد التكذيب وما متداحلان. 

ومن ذلك قول الزخشري في الكشاف: «الإبمان إفعال من الأمن» ثم يقال آمنه إذا صدقه» 
وحقيقته آمنه من التكذيب والمخالفة»". 

هذا بالنسبة لتعريفه اللغوي الذي م يخرج عن تعريف أهل اللغة وعلمائها. 


ب- في الشرع: 


أما بالنسبة لتعريف الجرحاني للإعان في الشرع فقد عرفه بقوله: إنه «الاعتقاد بالقلب والإقرار 
الا 

حيث جعل الإبمان عنده ركنين: الاعتقاد بالقلب» والقول باللسان وأحرج الأعمال من مسمى 
الإبعان» وهذا قول يشبه قول المرجئة“ ومن وافقهم من أهل الكلام في مسمى الإبعان عندهم. 


وبياًا لأصول هذا التعريف نذكر شيا من أقوال أهل الكلام - من الأشاعرة - في لإبمان فقد قال 


(۱) التعریفات/ الجرحانی» .٠۹‏ 

(۲) انظر: معاحم اللغة مادة (أمن): مقاييس اللغة/ لابن فارس» ٠۳۳/١‏ والقاموس الحيط/ الفيروز آبادي» لسان 
العرب/ ابن منظور» مختار الصحاح/ الرازي» ١١/١‏ .و المفردات ف غريب القرآن/الراغب الأصفهان» دار المعرفة» 
لبنان»ت/ محمد سيد كيلان ۲٦»‏ »والنهاية/ ابن الأثیر» .۷١-٠٦۹/۱‏ 

(۳) الكشاف/ الزخشري» دار إحياء التراث العربي = بيروت - د/ عبد الرزاق المهدي» .۸٠/١‏ 

.٠۹ التعریفات/ الجرحان»‎ )٤( 

)١(‏ المرجحئة فرقة تأحذ بنصوص الوعد والرحاء وتؤحر العمل عن مسمى الإيعان» وهم فرق وأصناف متعددة. انظر: 
مقالات الإسلاميين/ الأشعري» والملل والنحل/ الشهرستاني» .٠١۹/۱‏ 


الباب الثاني / الفصل الأول: تعريف الجرجاني للإيمان 


ابن الباقلاني“: «فإن قال قائل: خبرونا ما الإبمان عندكم؟ قلنا الإبمان هو التصديق بالله تعالى وهو 
العلم» والتصديق يوحد بالقلب. فإن قال قائل: وما الدليل على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة 
على أن الإبعان ف اللغة قبل نزول القرآن وبعثة البي ي هو التصديق» لا يعرفون في لغتهم إعانًا غير 
: 1 ۴ رگ ر وو 2 ٤‏ ت ع 

ذلك ويدل على ذلك قوله تعال: وما نت بمؤين لتا وَلَوّ كتا صدقين4 [يوسف: ۱۷[ أي ما 


2 م ۲ 
انت .بمصدق لنا ...»7 . 


وقال الجويي: «فحقيقة الإبمان عندنا: التصديق» وهو معناه في اللغة واللسان» قال الله تبارك 
وال وما انت يمون ا4 [إيوسف: ٠۷‏ [» معناه: وما أنت .عصدق لناء والمؤمن على التحقيق؛ من 
انطوى عقدا على المعرفة بصدق من أخبر عن صانع العام» وصفاته» وأنبيائه» فإن اعترف بلسانه ما 
عرفه جنانه فهو موم ظاهرًا وباطنًاء ون م یعترف بلسانه معاندًا ۾ ينفعه علم قلبه وکان ي حکم الله 


لای کی جکر د واوو لان کان غ2 


)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن الطيب ابن الباقلاني» م يعرف تاريخ ولادته» سكن بغداد» كان متكلمًا أصوليًا» من أئمة 
المذهب الأشعري» ذكر عنه ابن تيمية رهه الله أنه «أكثر إثبانًا بعد الأشعري في الإبانة» أي في إثبات الصفات. 
انظر: الفتاوى» ١/۲ه٠.‏ من مؤلفاته: التمهيد» رسالة الحرة» هداية المسترشدين» والمقنع» وغيرهها. توي 
سنة٣ ٠‏ ٤ه.‏ انظر: تاريخ بغداد/ الخطيب البغدادي» “٥‏ تبين كذب المفتري/ ابن عساكر» دار الكتاب 
لعریي = بیروت = ٤١ ٤(‏ ۱ه)» ط/۳» ۲۱۷. 

(۲) تمهيد الأوائل وتلحيص الدلائل/ الباقلان» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت = ٤٠۷‏ ١ه»‏ ط/١»‏ ت/أعماد الدين 
حیدر» ۳۹۰-۳۸۸/۱. 

(۳) هو: عبد الملك بن عبد الله بن حيوية» الجوييْ» إمام الحرمين» أبو المعالي» ولد سنة (۹١٤ه)»‏ تتلمذ على يد والدى 
أحد أعلام الشافعية والأشعرية» من مؤلفاته: البرهان في أصول الفقه» والورقات» والإرشادء ولمع الأدلة ي علم 
الكلام. ..وغيرهاء توفي سنة (۸۷٤ه).‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى/ السبكي» .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ انظر: العقيدة النظامية/ عبد الملك الجوييْ» المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة ¬ ١١٤٠ه»‏ ت/ محمد زاههد 


.۸٥٩-۸٤ الکوثري»‎ 


الباب الثاني / الفصل الأول: تعريف الجرجاني للإيمان 


وهذا الرأي للجحويئ يوافق رأي أي حنيفة رحه الله“ ومن ذهب مذهبه من مرجئة الفقهاء في أن 


الإيعان تصديق بالقلب وإقرار باللسان لا ينفك أحدهما عن الآحر إلا فى حال تعذر النطق باللسان فهو 
عندهم ركن يحتمل السقوط لعذر كالخرس ونحوه". 
وأيضًا ما يوافق قول الجرجحاني في تعريفه للإيعان قول صاحب المواقف -الإيجي- بشرح الجرحاني» 


قال: «اعلم E TC NE E NE‏ وما انت 

9 ك £ 2 ع 
بمؤين لكا [يوسف: »][٠۷‏ أي .عصدق فيما حدثناك به» وقال عليه الصلاة والسلام: (رالإيمان أن 
تۇمن بالل وملائکته وکتبه وز أي تصدق»› ويقال: فلان يۇمن بکذا أي يصدقه ویعترف به» 
وأما في الشرع»ء...فهو عندنا -يعن أتباع أبي الحسن الأشعري- وعليه أكثر الأئمة؛... التصديق 
للرسول فيما علم مجيئه ضرورة فتفصيلا فيما علم تفصيلا وإجالا فيما علم إجالاء فهو في الشرع 
تصديتق حاص»» إذا فالإبعان الشرعي هو بعينه الإبعان اللغوي عندهم. 


فجمهور المتكلمين حعلوا الإعان الشرعي هو الإبعان اللغوي وألزمهم ذلك إخراج العمل عن 


)١(‏ قول الإمام أبي حنيفة - رحه الله = في الإعان حالف فيه سائر الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والبخحاري 
وغيرهم» والحتق معهم» وقول أبي حنيفة جحانب للصواب وهو مأجور قي الحالين» وقد ذكر ابن عبد البر قي التمهيد 
۹+ وابن أبي العز في شرح الطحاوية» ۲/١٠ه:‏ ما يشعر أنه رحع عن قوله؛ حيث قال شارح الطحاوية: 
«والظاهر أن هذه المعارضات م تثبت عن أبي حنيفة وإنما هي من الأصحاب» فإن غالبها ساقط لا يرتضيه ابو 
حنيفة» وقد حكى الطحاوي حكاية أي حنيفة مع ماد بن زيد» وأن حاد بن زيد لما روى له حديث ((أي 
الإسلام أفضل)) قال له: ألا تراه يقول: أي الإسلام أفضل» قال: الإعان ثم حعل المجرة والجهاد من الإبممان؟ 
فسكت أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة: قال: بم أجيبه؟ وهو يحدثي بهذا عن رسول الله 
». وروی ابن عبد البر مثله. 

(۲) انظر: الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر/ محمد الخميس» .٠١/١‏ 

(۳) أخرحه البخاري» ۱۷۹۳/٤‏ ومسلم .۳۹/١‏ ك. ح. 

.٠١۱/۸ انظر: شرح المواقف/ الجرحان»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الأول: تعريف الجرجاني للإيمان 


الإيعان وهذا الف لما عليه أهل السنة والجحماعة من تعريف الإبمان على ما سنبينه. 
المطلب الثاني: تعريف الجرجاني للإسلام وأصول هذا التعريف: 
عرف الجرجحان الإسلام بأنه: «الخضوع والانقیاد» لا أحبر به الرسول r:‏ 
ومن أصول هذا التعريف عند المتكلمين قول الباقلاي: «فإن قال قائل ما الإسلام عندكم؟ قيل له: 


الإإسلام هو الانقياد والاستسلام وكل طاعة انقاد العبد با لربه تعالى واستسلم فيها لأمره فهي 


ویعرٌفه الغزالي ق اللغة بأنه: «عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعان والانقياد وترك التمرد 
والإباء والعناد»". 
ونخلص من تعريف الحرحان للإسلام؛ أنه قصره على الخضوع والانقياد لما أحبر به الرسول كل 


ولعله أراد بذلك المع اللغوي“ ولم يتطرق إلى معناه الشرعي عند تعريفه. 


.۲۷ التعريفات/ الجرحاني»‎ )١( 

(۲) التمهید/ الباقلاي» .٠۹۲/۱‏ 

(۳) قواعد العقائد/ الغزاليء عالم الکتب - لبنان = (١٥۰٤۱ه)»‏ ط/۲» .۲۳٣/۱‏ 
)٤(‏ انظر: لسان العرب/ ابن منظور». 


المبحث الثاني 
موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني 
للإيمان والإسلام 
وفيه ثلاثة مطالب: 
اللطلب الأول: موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجان للإعان في اللغة. 
المطلب الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجان للإعان في الشرع. 


المطلب الثالث: موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجان للإسلام. 


الباب الثاني / الفصل الأول: تعريف الجرجاني للاإيمان. 


ورد الإبعمان وما تصرف منه» والفعل منه يؤمنون آمنوا آمن في القرآن الكريم في مواضع عديدة منها 
قله تعال: قات آلاعراٹ ١اا‏ فل ل وینوا لیکن فووا سلما وما يذل يَف فویگ4 
االححات: ١٤‏ 

قال اللإمام الطبري عند تفسيره هذه الآية: «يقول تعالى ذكره ولما يدحل العلم بشرائع الإبعان 
وحقائق معانیه فی قلوبکم». 

وورد الإبعان في السنة في مواضع عدة أيضا من أشهرها حديث جبريل الطويل وفيه: «كان البي 
8# بارزا یوما للناس فأتاه حبریل فقال: ما الإبمان؟ قال: أن تومن بالله وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث. . 2 
المطلب الأول: موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني 


للإيمان في اللغة: 
اتفق أهل الكلام کا على أن الإعان في اللغة هو: التصديق» وهذا التعريف هو 


الشهور من تعريف الإبعان في اللغة. 

ورغم شهرة هذا التعريف» فإن الحققين من أهل السنة والجحماعة هم ف هذا التعريف رأي» كشيخ 
الإسلام ابن تیمیه رحمه الله وغيره» فقد كان له رحه الله نظر في هذه المسألة» ذكره في كتابه الإبمان من 
أوجه عدة» خا أن شاك قفوو فا ين هان ادى اة 

N O DS O E O ET 
.٠٤١/۲١ هھ‎ ۱٤۰١ - حامع البیان عن تأویل آي القرآن / محمد بن حرير الطبري» دار الفکر - بیروت‎ )۱( 


)"( حر جه البخاري» ك (الإعان)» باب سۇال جبریل عن الإعان والإسلام والإحسان» چ (۰)۰ ۷/۱ ومسلم» ك 
(الإبعان)» باب بيان الإسلام والإعان والإحسان» ح (۸)» .٠١/١‏ 


الباب الثاني / الفصل الأول: تعريف الجرجاني للاإيمان. 


7 4 


ولا يقال: آمنه بل آمن به أو آمن له. کما قال تعالى: فام لَه لوط 4 [العنکبوت: »]۲١‏ وقال 


تعال: َا ءامن لموس إلا ذرَية من 


رمف [يونس: ۸۳]» وقال تعالى عن فرعون: قال ءَامَنم 


لَه قل أن اَن ک4 [طه ]» الى غيرها من الآيات. فالصدق يتعدى بنفسه بخلاف الإبمانء فلا 


ت 


يقال أمنته إلا من الأمن الذي هو ضد الإخحافة. 

فإن قيل: قد يقال: «ما أنت .بمصدق لنا» وهذا ما أورده المتكلمون على دعواهم أن الإيمان هو 
التصديق. 

والجواب: أن اللام تدحل على ما يتعدى بنفسه إذا ضَعُّف عمله» إِمًا بتأحيره أو بكونه اسم فاعل 
أو مصدرًا» أو باجتماعهماء فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه» ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو عابد 
لربه» حائف لربه» کما أنه إذا ذکرت الفعل وأخرته تقویه کقوله تعالی: لون سما هذى وَرَة 
نرين هم لِرَهْم يَرَهَبُون) [الأعراف: ٤١٠]ء‏ وقوله: شمان لزيا تعبرو 4 [يوسف: »]٤۳١‏ مع 
انك تقول: یرهب ربه ویعیر رژیاه. 

الوجه الثاني: أ غ ا نى رادا لاف اه و ا ف كا ر هن اة ر 
غيب يقال له في اللغة: صدقت» كما يقال له: كذبت» أما لفظ الإبعان فلا يستعمل إلا ق الخبر عن 
الغائب؛ وذلك لأنه مشتق من الأمنء فإنما يستعمل في حبر يؤتمن عليه المخبر» كالأمر الغائب» وهمذا لم 
يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع. 

الوجه الثالث: أن لفظ الإبعان قي اللغة م يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» بل المعروف قي مقابلة 
الإبعان لفظ الكفر»ء يقال: هو مؤمن أو كافر» والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال قائل: أنا أعلم 


أنك صادق لكن لا أتبعك» بل أعاديك وأبغضك وأحالفك ولا أوافقك» لكان كفره أعظم» فلما كان 


الباب الثاني / الفصل الأول: تعريف الجرجاني للاإيمان. 


الكفر المقابل للإعان ليس هو التكذيب فقط» علم أن الإعان ليس هو التصديق فقط. 

الوجه الرابع: أن الإيعان ي اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف» فهو متضمن مع التصديق 
معن الائتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق أما التصديق فلا...))'. 

فهذه الأو حه الأربعة تبطل دعوى الترادف اللغوي بين الإيعان والتصديق. 

وتعريف الجرحان ومن قبله أهل الكلام معترض ما ثبت في السنة وأقوال السلف من تسمية 
الأفعال تصديقا على حلاف المتكلمين الذين يجعلون التصديق بالقلب واللسان فقط. 

فقد حاء قي الحديث قوله #: ((إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالةء فزنا 
العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتم وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه)". 

وقال الحسن البصري”" - رحه الله- «ليس الإبمان بالتحلي ولا بالتمي ولكن ما وقر في القلب 
ET‏ 


وسعل سعيد بن جبير“ - رحه الله - عن الإيعان فقال: «سألت عن الإيعان فالإعان هو التصديقء 


(۱) انظر: بحمو ع الفتاوی/ ابن تيمية» ٤/۷‏ ۲۹. 

(۲) اخحرحه البخاري» ك (الاستعذان)» باب زنا الجوارح» ح (1۲۳۸)» .۲۳۰٤/۰‏ ومسلم ك (القدر) باب فا 
على بن آدم حظه من الزنا وغیره» ح .۲۰٤٦/٤ »)۲۹۰٥۷(‏ 

(۳) هو: الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد» تابعي» كان إمام أهل البصرةء ولد بالمدينة» له كتاب ق فضائل مكة» 
توق بالبصرة سنة ١٠١١ه.‏ انظر: تمذيب التهذيب/ ابن حجرء دار الفكر - بيروت = ٤٠٠١٤١‏ ١ه‏ طا 
o-۲‏ 

- وشعب الإبمان/ البيهقي» دار الكتب العلمية - بيروت‎ »۳٦۷/٤ انظر: النهاية ق غريب الأثر/ ابن الأثير»‎ )٤( 
.۸۰/١ ط/۱» ت/عمد الزغلول»‎ 

() هو: سعيد بن جبير الأسدي» الكويٰ» تابعي» جليل وعالم» أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمرء قتله 
الحجاج بواسط عام ٩۰٩ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد» دار صادر = بيروت» ۲٦۷-۲٠٦/١‏ ومذيب التههمذيب/ 


ابن حجر» ۱۱/٤‏ . 


الباب الثاني / الفصل الأول: تعريف الجرجاني للإيمان. 


أن يصدق العبد بالله وملائكته وما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول» وباليوم الآحر» وسألت 
عن التصديق» والتصديق أن يعمل العبد ما صدق به من القرآن» وما ضعف عن شيء منه وفرط فيه 
عرف أنه أذنب واستغفر الله وتاب منه ولم يصر عليه» فذلك هو التصديق. ..»'. 

وقال شيخ الإسلام - ابن تيميه رهه الله-: «وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف» 
مم E‏ 

وقال الشيخ العلامة. محمد بن صالح العثيمين رحه الله: 

«أكثر أهل العلم يقولون: إن الإعان ق اللغة التصديق» ولكن قي هذا نظر! لأن الكلمة إذا كانت 
عع الكلمة» فما تتعدى بتعديهاء ومعلوم أن الصدق يتعدى بنفسه» والإبعان لا يتعدى بنفسه» فتقول 
لا صدقتت ولا قول اما بل رل امت به أو مشت له فاد مكن أن تقر فلا ارما ا 
يتعدى إلا بحرف الحر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه» ثم إن كلمة (صدقت) لا تعطي معن كلمة 
(آمنت) فإن (آمنت) تدل على طمأنينة بخبره أكثر من (صدقت). 


وهذا؛ لو فسر (الإمان) ب(الإقرار) لكان أحود؛ فنقول: الإبمان: الإقرار» ولا إقرار إلا بتصديق» 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاة/ محمد بن نصر المروزي» مكتبة الدار - المدينة المنورة = ٤٠١١‏ ١هء‏ ط/١»‏ تإعبد الرحمن 
الفريوائي» .٠٤١/١‏ 

(۲) محموع الفتاوی/ ابن تيمية» .۲۹٦/۷‏ 

(۳) هو: محمد بن صالخ بن محمد العثيمين» ولد بعنيزة عام (۷٤١١ه)»‏ حفظ القرآن صغيرًا» طلب العلم على يد 
العلامة بن سعدي» ولي إمامة الجامع الكبير والتدريس فيه بعد وفاة ابن سعدي» وتتلمذ على يد الشیخ ابن باز = 
ره الله -» وله مؤلفات عديدة في علوم الشرع بأسرهاء توفي عام ٠۲١(‏ ١ه)‏ بجده. انظر: فتاوى البلد الحرام من 
موقع الشيخ ابن عثيمين على الشبكة العالمية. 


الباب الثاني / الفصل الأول: تعريف الجرجاني للاإيمان. 


فنقول أَقرٌ به» کما نقول آمن به» وأقرٌ له کما تقول آمن له». 
OE‏ ا ن ا ا و 
الترادف اللغوي فإن معناه يكون مغايرًا لمعناه عند المتكلمين فيكون شاملا للالتزام العملي الذي يقتضيه 
تمام الإذعان. 
وعليه فإن الأجود - والله أعلم - أن يكون تعريف الإبمان في اللغة هو: الإقرار لا التصديق. 
ويكون منهما لأمرين هما: الأول: قول القلب ومعناه التصديق. وعمل القلب. ومعناه الانقياد. 
والتعريف الشرعي قد يتفق مع التعريف اللغوي والعبرة با معن الشرعي الذي نتعبد الله به. 
المطلب الثاني : موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني 


للإيمان في الشرع: 


قصر الحرحان الإيعان على تصديق القلب وقول اللسانء ولم يدحل الأعمال في مسمى الإعانء 
وقوله هذا وافق فيه مذهب المرجئة وأهل الكلام في الإبمان كما سبق» ومردود من أوجه: 

أحدها: أن الحتق الذي سار عليه السلف ومن تبعهم إلى يوم الدين أن الإبعان و وعمل ولا فرق 
بينهماء وأنه يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بال معصية. 

والثاني: أنه قد نقل الإجماعَ عنهم غير واحد من أهل السنة. يقول ابن عبد البر: «قالوا: الإبعان 
قول وعمل» قول باللسان وهو الإقرارء واعتقاد بالقلب» وعمل باحوارح مع الإحلاص بالنية الصادقة 
قالوا: وكل ما يطاع الله كل به من فريضة ونافلة فهو من الإبمان» والإبعان يزيد بالطاعات وينقص 


بالمعاصي» وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكملي الإعان من أحل ذنويمم وإنما صاروا ناقصي 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية/ ابن عثيمين» دار ابن الجوزي» حرج أحاديثه واعتن به/ سعد بن فواز الصميل» 
۲-.۳ 


الباب الثاني / الفصل الأول: تعريف الجرجاني للإيمان. 


الإبعان بارتكامم الكبائر.. .»© 

الثالث: أن هذا التعريف هو التعريف الذي تلقته الأمة بالقبول والتسليم» وهذا القبول والتسليم 
اتباعٌ للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة» فأهل السنة لا يعدلون عن النص الصحيح ولا 
يعارضونه معقول ولا بقول فلان وفلان» كما عرف عنهم» نقل عن الإمام البخاري" - رحه الله - 
قال: كنا عند الشافعي فأتاه رحل فسأله عن مسألة فقال: «قضى رسول الله يي كذا وكذا» فقال 
الرحل للشافعي: وما تقول أنت؟ فقال: «سبحان الله: أتراني في كنيسة؟ ترا على وسطي زتار؟! 
أقول لك قضى رسول اللهبية وأنت تقول: ما تقول أذ ن 


فمن أدلتهم على الإعان تصديق بالقلب قوله تعالى: #إيتأيْها ألرَسُول لا سنك الى يسرعُون 


ل ی 
1 


صحة د ص 6> 
فی افر ِن الست قفاوا ءامنا بوهم وَلَمَ تَوّيِن قلوبْهُم....إلى قوله تعالى...أوترا 


صد 


آنه ان بطر لوبهم هم فى آلذتيا خرى وَلَهْم نى الا خرة عدا عَظيم4 [الائدة: .]٤١‏ 


)١(‏ التمهيد لا في الموطأً من العاني والأسانيد» اسم المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» دار 
النشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - ٠۳۸۷‏ ت/ مصطفى بن أحد العلوي »محمد عبد 
الكبير البكري» .۲٤١/۹‏ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة/ اللالكائي» الحزء الخامس» فقد ذكر فيه أقوال 
جمع من السلف واتفاقهم على أن العمل من الإبعان» وججمو ع الفتاوى/ ابن تيمية» »٤۷۲/١١ »۳٠۰۸/۷‏ وفتح 
الباري/ ابن حجر» ٤۷/١‏ . 

(۲) هو: محمد بن إماعيل بن إبراهيم» أبو عبد الله البحاري» الحافظ وإمام الدنيا في فقه الحديث» له صحيح البخاري» 
والأدب المفرد» والتاريخ الكبير وغيرهاء مات سنة ١٠٠ه.‏ انظر: تقريب التهذيب / أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان» دار الرشید - سوریا = ٠٤۰٦‏ - ٦۹۸٠ء‏ ط/١»‏ ت/ محمد عوامة.» »٤٦۸/١‏ وتاريخ بغخداد/ 
الخطیب البغدادي» .۳٤-٤/۲‏ 

(۳) الزنار: حزام للنصارى. انظر: تار الصحاح/ الرازي» .٠١١/١‏ 

)٤(‏ انظر: حلية الأولياء/ أبو نعيم الأصبهاني» دار الکتاب العربي- بیروت = (۱۰٤٠ه)»‏ ط/٤»‏ ۹/٦٠٠؛‏ ومفقاح 
الجنة/ السيوطي» الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» (۳۹۹١ه)»‏ ط/٣»‏ ١/؛‏ وشرح الطحاوية/ ابن أبي العزء 


.0-0 |۲ 
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2 کے ی 9 ‌ دږ 3 و 2 
وقال تعال: امن ڪُر پاله من بَحَدِ يمو لل من اڪره وقَلبدء ممن بالإيمَن ولنکن من 


احفر صدرا لهم عص م آله وله عَذّاسك عَظيش4 [النحل: .]١ ٠١‏ 


ا 


وقال تعالى: قات اعات ١اا‏ فل لم تيتوأ لیکن فولوا أُسَلَمَا وما يَدَحُلٍ آلإِيمَنُ في 


ی 2 


أ اک ا ری ایو کے را و E‏ 
ویک إن تطيعوا اله وَرَسولهء لا يلتم من أعَملكم شيعا إن اله عفور رجهم [الحجرات: .]١ ٤‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الي تضيف الإبمان إلى القلب» «وهذه الآيات دالة على ما لزم القلب من 
فرض الإبيمان وهو التصديتق الحازم» ولا ينفع القول به إذا لم يكن القلب مصدقا عا ينطق به اللسان مع 
ال 


ومن أدلتهم على أن الإعان إقرار الا و قولوا | ءامنا بالل و نزل إِليتا و 


)١(‏ الشريعة / ابي بكر محمد بن الحسين الآاحري» دار الوطن - الرياض / السعودية - ٠٤۲١‏ هد - ط/۲» ت/ عبد 
الله بن عمر بن سليمان الدميجي ٦۱۲/۲.‏ . 
(۲) احتلف في الإقرار باللسان هل هو ركن أو شرط: 
-١‏ قول الجهم بن صفوان: أنه ليس ب ركن ولا بشرط» وعنده المؤمن تكفي عنده المعرفة باللّه. 
۲- من قال: إنه شرط ي إحراء الأحكام حى إن من صدق الله في جميع ما جاء به فهو مؤمن فيما بينه وبين 
ربه» وإن م يقر بلسانه» قال النسفي: هو المروي عن أبي حنيفة» وإليه ذهب الأشعري قي أصح الروايتين 
وهو قول الماتردي. 
-٣‏ قال بعضهم هو ركن لكنه ليس بأصلي له كالتصديق» بل هو ركن زائد» ومذا يسقط قي حالة الإكراه 
والعجز» قال عز الإسلام: كونه ركتا زائدًا على مذهب الفقهاء وكونه شرطه في إحراء الأحكام على 
مذهب المتكلفين. 
>٤‏ - وهو قول أهل الحديث ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي: أنه ركن مع القدرة. يقول ابن تيمية: من ۾ 
يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنًاء كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين هم بإحسان. ججحموع الفتاوى» ۳۳۷/۷. وانظر ما قبله» عمدة القاري/العييْ» دار إحياء التراث 


العربي = بیروت» ٠١۳/١‏ . 
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٤ص‎ 


9 ا s|‏ ‫ رد د“ 2 
إل رم نمی سحن يعوب والأسباط و 


e 


4 سے س و 
وتي موسی وعیسی وما اوي النبيوت من رهم 


و 


ہم و کر 5 و ر و 2 2 ا اا م E‏ م 
لا فرق بين أحَدر متهم وحن لَه مُسَلمُونَ 9 فان ءَامنوا مَل مآ ءَامَنتم بو ققد أهكَدَوأ وإن تولو 


فما هم فى شقاق فسيكفِيڪهم أله وهو السَمِيع الَعَليمُ4 [البقرة: .]٠١۷-٠١١‏ 


2 ر ص ا ب 


دک ا غ و ا و ا و ر 
نزل عليكا وما انزل على إِتَرْهِيمَ وَإسّمعيل وَإسحق ويعقو ك 


[آل عمران: ٤‏ ۸]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ((أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله). 

فهذه الأدلة تقرر ركنية الإقرار باللسان وأهميته. 

من الأدلة على أن الإبعان عمل بالحوارح: قوله 5: ((الإبعان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» 
فأفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبعمان))» ونما جاء في 
قوله بي لوفد عبد القيس: (ر(آم ركم بالإبمان بالله وحده» أتدرون ما الإيعان بالله وحده؟ قالوا: الله 


ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم 


)١(‏ أخحرجه البخاري» ك (الجهاد والسير)» باب دعاء البي ي ح »)۲۷۸١(‏ ١۷۷/۳١٠؛‏ ومسلم» ك (الإعان)» باب 
الأمر بالإیعان بشرع الله ح (۲۱)» .٠۲/١‏ 

(۲) انظر: الشريعة/ الآحري» .٦١۳١/١‏ 

(۳) أخحرجه البخاري» ك (الإعان)» باب أمور الإيعان وقوله: ((ليس البر..))» ١/۲٠؛‏ ومسلم» ك (الإبعان)» باب بيان 
عدد شعب الإيمان» ح .1۳/١ »)١(‏ واللفظ لمسلم. 


الباب الثاني / الفصل الأول: تعريف الجرجاني للاإيمان. 


رمضان» وأن تودوا الخمس من المغنم...))'. 

قال شارح الطحاوية بعد أن ساق هذا الحديث: «ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إعانًا 
بدون إعان القلب» لما قد أحبر قي مواضع أنه لابد من إعان القلب» فعلم أن هذه مع إعان القلب هو 
الإعان واي دليل على أن الأعمال داحلة في مسمى الإبعمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإبعان بالأعمال 
ولم يذكر التصديق» للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود»". 

وقوله 4۶: ((من رأی منکم منکرًا فلیغیره بیده» ومن م يستطع فبلسانه» ومن لم يستطع فبقلبه» 
فذلك أضعف الإبعان). 

واستدل بهذا الحديث على أن الإبمان قول وعمل واعتقاد بالقلب وأنه يزيد وينقص “. 

الرابع: الجرحاني عندما عرف الإبمان بأنه الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان» أخحرج بتعريفه هذه 
الأعمال من مسمى الإبعان كما فعلت المرحئة ومن حذا حذوهم من أهل الكلام» حن قال قائلهم: 
«من حصل E‏ أتى بالطاعات» أو ارتكب المعاصي» فتصديقه باق على حاله» 
ولا 2 فيه أصلدٌ»“. 

فهؤلاء جعلوا الإيعان على قوم م ركبا من شيء واحد» أما أهل السنة والجماعة هم يقولون بأن 


الإيعان م ركب من أحزاء. قول باللسان واعتقاد بالجحنان وعمل بالأركان. 


)١(‏ أخحرحه البخاري» ك (الإعان)» باب فضل من يستبرأً لدينه» ح 4۲۹/١ »)٥۳١(‏ ومسلم» ك (الإعان)» باب الأمر 
بالإیبمان بالله تعالی ورسوله وشرائع الدین..» ح (۱۷)» .٤۷/۱‏ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي العز» ١/١١ه.‏ 

(۳) أخحرحه مسلم» ك (الإيعان)» باب كون النهي عن المنکر من الإیعانء ح »)٤٩(‏ 1۹/۱. 

.٠٤١/١ إه» ط/۲» ت/ علي الفقيهي»‎ ٠١٦ ¬ انظر: الإبعان/ ابن منده» مؤسسة الرسالة - بيروت‎ )٤( 

.٠١١ - شرح العقائد النسفية/ سعد الدين التفتازاني» مكتبة الإبعان - المدينة المنورة‎ )١( 
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قال الإمام الشافعي رحه الله: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدرك أن 


الإبمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآحر». 

وحلله ابن القيم بقوله: «وها هنا أصل آخر» وهو أن حقيقة الإعان مركبة من قول وعمل» 
والقول قسمان» قول القلب وهو اعتقاده» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام» والعمل قسمان: 
عمل القلب وهو نيته وإخحلاصه وعمل الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة زال الإبعان بكامله» وإذا زال 
تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاءء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكوما نافعة» وإذا زال عمل 
القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المع ركة بين المرجئة وأهل السنة...». 

الخامس: أن مراد أهل السنة والجحماعة من تعريفهم لللإيعان أنه مركب من هذه الأمور القلبية 
واللسانية والبدنية» فيظهر بذلك الفرق بين مذهب أهل السنة والحماعة وبين من خالفهم» فأهل السنة 
بقوطهم هذا يدحلون العمل قي الإبعان» ويرتبون على ذلك زيادة الإبعان ونقصانه» وجواز الاستفناء في 
الإعان وسلب الإبعان المطلق عن مرتكب الكبيرة وكل هذا لا تقول به المرحئة ومن تبعهم من أهل 
الكلام وما ينبي عليه تعريف الجر حان للإمان. 

السادس: وأما دعواهم بأنه لم يعرف من معن الإبعان إلا التصديق وأنه حصل به الإجماع من أهل 
اللغة والعربية قاطبةء وأن الإيعان الشرعي هو الإيعان اللغوي بعينه» فقد رد شيخ الإسلام على قائلهم ي 
دعوى أن الإبعان اللغوي والشرعي واحد بقوله: «نقض دعواهم الإجماع على أن الإبعان في اللغة قبل 


نزول القرآن هو التصديق وذلك .مطالبتهم بأن يذكروا من نقل هذا الإجماع وفي أي كتاب ذكر» ثم من 


.٠٠۷/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة/ اللالكائي»‎ )١( 
ط/ا» ت/ بسام الجابي.‎ ه٠‎ ٤۲١ = الصلاۃ وحکم تار کھا/ ابن القیم» دار ابن حزم = بیروت‎ )۲( 
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لمقصود بأهل اللغة؟» هل المقصود نقلتها كأبي عمرو» والأصمعي» والخليل“ ونحوهم أو المتكلمون 
ا؟ 

أما علماء اللغة فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد» وإنما ينقلون ما معوه من 
العرب ي زماهم» أو ما معوه قي دواوين الشعر وكلام العرب بالإإسناد» ولا نعلم فيما نقلوه لفظ 
اا اغ و ا 

أما إن كان المقصود بأهل اللغة أنفسهم فهؤلاء لم ينقل عنهم ذلك. ثم لو فرض أنه نقل عن واحد 
أو اثنين أن الإبعان التصديق فكيف يعد هذا إجاعا؟ ثم إن العرب لا يقولون: معن الإيعان كذاء ولو 
فرض أنه نقل في الكلام المسموع عن العرب ما يدل على آمُم قصدوا بالإيعان التصديق فليس ذلك أبلغ 
من نقل المسلمين كافة للقرآن عن البي يلإ». 

وإذا كان الإبمان له في الشرع معان حاصة» فلابد من الرحوع إلى المقصود قي الكتاب والسنة» 
مثل الصلاةء والزكاة» والحج» وني القرآن نم يرد ذكر إعان مطلق غير مفسرء وإنما ورد لفظ الإبعان فيه 


a 


فالمقيد كقوله: انين يوينو ن بالْعيب4 [البقرة: .]١‏ 


(۱) هو: الخليل بن أحمد ابو عبد الرحمن ن الفراهيدي» سيد الأدباء في علمه» أول من استخرج العروض وضبط اللغغفة 
و حصر أشعار العرب» له كتاب العين ق اللغة. وکتاب العروض و کتاب الجمل وغيرها. ولد سنة (١٠٠٠ه)‏ وتوقي 
سنة (١٠٠٠ه)‏ وقيل (١۷٠ه).‏ انظر: معجم الأدباء/ ياقوت الحموي» »"٠.٠-۳٠١٠١/٣‏ والبداية والنهاية/ ابن 
الأثير» .٠١١/١٠١‏ 


(۲) انظر: الإبمان/ ابن تيمية» المكتب الإسلامي ¬ عمان» ط/ه» (١١١٤١ه)»‏ ت/ الألبانِ» .٠١١‏ 
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وأمثال هذه الآيات. 
وكل إعان مطلق ني القرآن» فقد بين فيه أنه لا يكون الرحل مؤمتًا إلا بالعمل مع التصديق» فقد 
بين القرآن أن الإيعان لابد فيه من عمل مع التصديق» كما ذكر ذلك في اسم الصلاة والصياء. 
ونخلص مما سبق إلى أن التعريف الصحيح للإعان هو ما ذكره أهل السنة والجماعة واتفقوا عليه 
وإن احتلفت عباراتمم في ذلك من أن الإبعان «قول وعمل» قول القلب”" واللسان» وعمل القلب» 
واللسان“» والجوار ح») وأن الإعان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
المطلب الثالث: موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني 
الجرحاني عرف الإسلام بالتعريف اللغوي له ولم يتطرق لتعريفه قي الشرع» والإسلام عند أهل 
السنة والحماعة هو الاستسلام والانقياد التام وأنه مقتضى لا إله إلا الله. 
فقد عرفه الأصفهان رحه الله بقوله: «والإسلام في الشرع على ضربين أحدهما دون الإعان» وهو 


الاعتراف باللسان وبه يحقن الدم حصل معه الاعتقاد أو م يحصل وإياه قصد بقوله: قات الأعَرَابُ 


.٠٠١ الإبعان/ ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) قول القلب: تصد يقه وإيقانه. 

(۳) قول اللسان: النطق بالشهادتين. 

)٤(‏ عمل القلب: النية» والإحلاص» والحبة» والانقياد. ..وغيرها من أعمال القلوب. 

(ه) عمل اللسان: ما لا يؤدى إلا به كقراءة القرآن. 

)١(‏ عمل الحوارح: ما لا يؤدى إلا جا مثل القيام وال ركوع والسجود. انظر: وما قبلها معارج القبول/ حافظ 
الحكمي» .۲٠-۱۷/۲‏ 
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ا فل ل ووا لیکن ولوا ألمت وما دحل اليم فی فلويكة) [الححرات:؛ .]١‏ 
والثاني: فوق الإعان»وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب» ووفاء بالفعل» واستسلام لله في 
جميع ما قضى وقدر» كما ذكر عن إبراهيم اللا في قوله إذ قال لهد ر FE‏ لا 
الْعَلَّمِين# [البقرة:٠١٠]‏ . 
وعرفه شيخ الإسلام رحه الله أنه: «الاستسلام لله لا لغيره بأن تكون العبادة والطاعة له والذل 
ا ا 7( 
وهو حقيقة لا اله إلا الله» 


۴ و 


فلفظ الإسلام يستعمل على وحهين: متعدياء كقوله #ومن أحسن ديتا ممن 
سر4 [الساء: ».]٠٠١‏ وقوله إن حاجُوك فَقل أَسَلَمَت وَجْهى لَه و ا فل لين أُونوا 


صد 
لكب وَالأمَنَ ءأَسلَم4 [آل عمران: ۰ ۲]» ویستعمل لازمًا» کقوله [إذ قال له رة ألم قال 


ص 3 


سَلَمْت إِرَِ ألَعَلَمِينَ4 [البقرة: ٠١‏ ۱] وقوله: اَي دين آله يبوت وهد أسَلَمَ من فى ألسَّمَوتِ 
والاًرض طوعَا وڪره وإ E N eT‏ 

وهو يمع معنيين؛أحدهما: الانقياد والاستسلام. 

والثاني: إحلاص ذلك وإفراده وعنوانه قول لا إله إلا الله» وله معنيان. 

أحدهما: الدين المشترك وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء كما دل 
على إتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة. 


.١٠٤١١-١٠ ٤۰) المفردات‎ )١( 
.۲۳۹/۰ جحموع الفتاوی»‎ )۲( 


الباب الثاني / الفصل الأول: تعريف الجرجاني للإيمان. 


مرتبتان.أحدهما: الظاهر من القول والعمل وهي المبان الخمس. 


والثاني: أن يكون ذلك الظاهر مطابقا للباطن . 


(۱) ججموع الفتاوى / ابن تيمية» ٦۳٦/۷‏ . 


الفصل الثاني 
تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد 
وأصول هذه التعريفات وموقف أهل السنة والجماعة منها 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف التوحيد عند الجرجانن وأصول هذا التعريف. 
المبحث الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجان للتوحيد. 
المبحث الثالث: التعريفات المتعلقة بتوحيد الربوبية عند الجرجاني وأصول هذه التعريفات» 
وموقف أهل السنة والجماعة منها. 
المبحث الرابع: التعريفات المتعلقة بتوحيد الألوهية عند الجرجان» وأصول هذه التعريفات» 


وموقف أهل السنة والجماعة منها. 


الميحث الأول 
تعريف التوحيد عند الجرجاني 
وأصول هذا التعريف 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول : تعريف الجرجاني للتوحيد في اللغة . 


اللطلب الان : تعريف الجر جان للتوحيد في الاصطلاح. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


المطلب الأول: تعريف الجرجاني للتوحيد في اللغة: 
عرف الحرحاني التوحيد في اللغة بأنه:«الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد». 


وتعريف الحرحان للتوحيد قي اللغة هو تعريف سبقه إليه القشيري في الرسالة القشيرية» وأيضًا 
الرازي حيث قال: «التوحيد عبارة عن الحكم بأن الشيء واحد» وعن العلم بأن الشيء واحد» يقال: 
خلت إا وصفته الو حدانة». 

وكلمة التوحيد في اللغة ترحع إلى لفظ (وحد)» وهذه الكلمة تدور على معى الانفراد وانقطاع 
المغل والنظير. 

ومن ذلك يقول الخليل بن أحمد: «الواحد المنفرد» رحل وحد» وثور وحد» وتفسير الرحل الوحد 
E O DE E E‏ 

ويقول ابن فارس: «الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد» من ذلك الوحدة» وهو 
واحد قبیلته ذا م یکن فیهم مثله». 
المطلب الثاني: تعريف الجرجاني للتوحيد في الاصطلاح: 

عرف الجر حان التوحيد بقوله «وقي اصطلاح أهل الحقيقة: تحريد الذات الإلمية عن كل ما يتصور 
في الأفهام ويتخيل في الأوهام والأذهان». 
)١(‏ التعريفات/ الجرحاني» ٦۲‏ . 


. ٤۹۲ انظر:‎ )۲( 

(۳) المطالب العالية/ فحر الدين الرازي» دار الكتاب العریي - بیروت = ٤۰۷‏ ١ه‏ ط/ ١‏ ت/ أحمد السقاء »۲٦۲/۳‏ 
وشرح أسماء الله الحسێ/ الرازي» .٠٠١-۳٠۱١‏ 

)٤(‏ انظر: كتاب العين / الخليل بن أحمد الفراهيدي» دار ومكتبة املال ت/ مهدي المخزومي | د إبراهيم 
السامرائي.» ۲۸۰/۳. 

(ه) انظر: معجم مقاييس اللغةء / أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار الجيل - بيروت - لبنان - ٤٠١‏ ١ه‏ 
ط/۲ ت/ عبد السلام محمد هارون» .۹۰/٦‏ 


الباب الثاني / الفصل التاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وهو ثلاثة أشياء: «معرفة الله تعالى بالربوبية» والإقرار بالوحدانية ونفى الأنداد عنه جملة». 


وهذا التعريف الذي ذكره الحرجاني للتوحيد؛هو تعريف لوحود الله وربوبيته ولم يتطرق لتوحيد 
العبادة وتفرده بجا سبحانه وهذا هو تعريف عموم المتكلمين للتوحيد» ومن هذه التعريفات: 

تعريف القاضي عبد الحبار المعتزلي للتوحيد فيقول: «أما قي اصطلاح المتكلمين فهو العلم بأن 
الله تعالى واحد لا يشا ركه غيره فيما يستحقه من الصفات نفيًا وإثبائًا على الحد الذي يستحقه والإقرار 
2 
ومنه ني شرح المقاصد للتفتازاني: «حقيقة التوحيد اعتقاد عدم الشريك ي الألوهية وخحواصهاء ولا 
نزاع لأهل الإسلام في تدبير العالم» وحلق الأحسام واستحقاق العبادةء وقدم ما يقوم بنفسه كلها من 
اا 

ويقول الرازي: «اعلم أنه تعالى واحد في ذاته» وواحد في صفاته» وواحد في أفعاله» أمًا أله واحد 
في ذاته» فلأن ذاته متزهة عن حهات التركيبات» لا من الت ركيبات المقدارية الحسية كما قي اللجسم» ولا 
من الت ركيبات العقلية كما قي النوع الم ركب من الجنس والفصلء وأما أنه واحد في صفاته فهو أنه ليس 


في الوجحود موحود آخر يساويه في الوحود بالذات» وق العلم بكل المعلومات» وقي القدرة على كل 


. ٦۲ التعريفات/ الجرحاني»‎ )١( 

(۲) هو: أبو الحسن القاضي عبد الجبار الهمذان الاستراباذي» شافعي المذهب» شيخ الاعتزال له المصنفات الكثيرة في 
مذهبهم منها: شرح الأصول الخمسة» وتتزيه القرآن عن المطاعن توفي سنة ١٠٠٤ه.‏ انظر: طبقات الشافعية/ ابن 
قاضي شهبة» ۱۸٤/١‏ طبقات المفسرين/ الأدنموي» .٠١٤١/١‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة/ القاضي عبد الجبار» .٠١۸‏ 

»٠۹/٤)ةررمع شرح المقاصد/سعد الدین التفتازان» عالم الکتب -بیروت -۱۹۰٤١ه»ط/۲» ت/ عبد الرحمن‎ )٤( 
رفا ما در ا ا کک ی او الک ا ورو ۹ ا ا‎ 


الفارسية /حسن هان فحص.» ۳۳. 


الباب الثاني / الفصل التاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الممكنات» وقي الفناء عن كل ما سواه» وأما أنه واحد قي أفعاله فهو أنه ليس في الوجود موجود مبدئ 


لحميع الممكنات إما بواسطة أو بغير واسطة إلا هو». 
والواحد والأحد عند المتكلمين هو صفة سلبية يريدون ها ثلاثة معان : 
-١‏ أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. 
-٣‏ واحد قي صفاته لا شبيه له. 
۳- واحد ف أفعاله لا شريك له. 
وأشهرها عندهم وأقواها دلالة على التوحيد النوعٌ الثالث وبه يفسرون معن (لا إله إلا الله) 
فالألوهية - عندهم - هي القدرة على الخلق والاحتراع» فمعى (لا إله إلا الله) لا حالق إلا الله" . 
يقول الجوييْ: «صانع العام واحد عند أهل الحق» والواحد الحقيقي هو الشيء الذي 
لا ينقسم»"» واستدلوا على وحدانية الله تعالى - وهي وحدانية في الفعل - الي تعن أنه لا شريك له 
في أفعاله بدليل التمانع. 
ونلاحظ من تعريف التوحيد لدى الجرحان ومن سبقه من المتكلمين أنه يدور على الإقرار والعلم» 
وأن الوحدانية عندهم صفة سلبية» فهي تنفي عن الله تعالى الل والريك رالد ولا شت شا من 


الصفات» والجرجحان قي تعريفه قال: «تحريد الذات الإية» أي يسلبها جميع الصفات. 


.٠١۸-۲ ٤۷/۳ المطالب العالية»‎ ١( 

(۲) انظر: أصول الدين/ البغدادي» ١۲۳٠ء‏ الملل والنحل/ الشهرستان» .٠٠١/١‏ 

(۳) لمع الأدلة/ الجوييء عام الكتب - لبنان»ء »٠ ٤٠۷‏ ط/۲» ت/ فوقية حمود» .۹۸/١‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق. 


الباب الثاني / الفصل التاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


والذين أثبتوا لم يثبتوا كل الصفات بل بعضها. فهو واحد لا قسیم له ولا شبيه له ولا شريك له 
كما يقولون» ولا يذكرون التوحيد العملي - توحيد الألوهية - وإنما معناه كما سبق لا خالق إلا الل 


وستوضح موقف أهل السنة والجحماعة من ذلك قي المبحث التالي. 


المبحت الغاني 
موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للتوحيد 
وفیه مطابان : 
امطلب الأول: التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 


الملطلب الثانن: موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجان. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


المطلب الأول: التوحيد عند أهل السنة والجماعة: 


هو العلم والاعتقاد الجازم ثم العمل .عقتضى هذا العلم والاعتقاد بأن الله تعالى واحد أحد في ألوهيته 


أ ر ېو ص رد f‏ 
وربوبیته وأسمائه وصفاته» فلا معبود بحق سواه: فاعم أن لآ له إلا اله وَأسََغفِر لذنبلك4 [عمد 


.]٠٤ ولا شريك له في الخلق والأمر: أل له للق والس تبارك آله رت العيين4 [الأعراف:‎ ٩ 


صد 
ولا مثيل له ولا نظير» بل له 34 الكمال المطلق المتزه عن جيع النقائص: ليس يتل شىء وهو 


اسيع اَلبَدٍ EN‏ 
والتوحيد مذا المع الشرعي لا يتحقق إلا بنفي وإثبات؛ نفي استحقاق غيره التفرد بالربوبية 


والألوهية والكمال المطلق فى الأسماء والصفات» وإثبات تفرده ل 


والصفات العلى قولاً واعتقادًا وعملا. 

وقد بين الشيخ ابن عثيمين = رهه الله أهمية الجمع ب بين النفي والإثبات لتحقيق التوحيد: «إن 
التوحيد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات» ذلك أن النفي امحض تعطيل حضء» والإثبات الحض لا بنع مشا ركة 
الغير في الحكم فلو قلت مثلا: فلان قائم» فهنا أثبت القيام له» لكنك لم توحده به» لأنه من الجائز أن 
یشار که غيره تي هذا القيام» ولو قلت: لا قائم» فقد نفيت محضًا ولم تبت القيام لأحده فإذا قلت: (لا 
قائم إلا زيد) فحينعذ وحدت زيدًا بالقيام» حيث نفيت القيام عن سواه» وهذا هو تحقيق التوحيد في 


الواقع» أي ان التو حيد لا یکون توختدا حي يتضمن نفيًا واا 


.٠١-۹ »)ه۱٤۱٩( انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية/ عبد العزیز الرشید» دار الرشد» ط/۲»‎ )١( 
جحموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين» جمع وترتيب | فهد بن ناصر السليمان» دار الوطن للنشر -الرياض- الطبعة‎ )۲( 
.١۷/١»ه١‎ ٤١١٤ الأحيرة‎ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


والنفي والإثبات ي التوحيد هو مقتضى لا إله إلا الله» فمن حقق هذه الكلمة بشروطها" فقد 


حقق التو حيد بأقسامه الثلاثة وبيان ذلك: 

أ تحقيق توحيد الألوهيةء فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله تغال. 

قال شارح الطحاوية قي شرحه(ولا إله غيره) قال: «هذه كلمة التوحيد الي دعت إليها الرسل 
كلهاء وإثبات التوحيد بمذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصرء فإن الإثبات الجرد قد 


۰ ۰ ء ور ع 
يتطرق إليه الاحتمال وهمذا - والله تعالى أعلم = لما قال تعالى: اوه إله وحد 4 قال بعده: 3 


کر 


إل إلا هو ألرَحمَن الرّحيم# [البقرة: ۲٦٠[]ء‏ فإنه قد يخطر ببال أحد حاطر شيطاني: هب أن إهنا 


۶ 


واحد فلغيرنا إله غيره فقال تعالى: لا إلَهَ إلا هو آلرَحْمَن آلرّحيم4 [البقرة: »]١١۲‏ ©. 
E U RY E SA A OS E a A A‏ 
E‏ قادرا على جحلب الخير لعباده» دفع الضر عنهم» وإلا لكان عاجرا فالعاجز لا يصلح 
أن یکون ربا حالقاء فضلاً عن أن يكون عغبوبًا معبودًا» فالنفوس لا تخضع وتذل وتدين محبتها وطاعتها 

إلا للقوي الفعًال لما يريد علك نفعها ويدفع الضر عنها. 
ج- أما دلالتها على توحيد الأسماء والصفات فبيان ذلك فيما يأن: 
-١‏ أن الخالق الرازق النافع الضار المستحق للعبادة هو المتصف بصفات الكمال» فإذا رسخ في 


القلب استحقاق هذا الإله سبحانه إفراده بأفعاله؛لأنه بيده مقاليد السماوات والأرض الجحبار 


. ١٠۸/۲» انظر: معارج القبول/ حافظ الحكمي‎ )١( 
.۲۷۳/١ انظر: المصدر السابق»‎ )۲( 
.٠١۸-١٠۷/١ شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي العز»‎ )۳( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


النتقم» وقر في قلبه غاية التعظيم ذا الإله» والاعتقاد الجازم باستحقاقه صفات الكمال 
والجمال والجلال. 
۲- أن هذا الإله المعبود الفعال لما يريد حالق هذا الكون الحكم البديع لابد أن يكون موصوفا 
بصفات الكمال مرها عن النقائص؛ إذ القلوب فطرت ألا تسال وتخضع وتذل إلا للكامل قي 
أسمائه وصفاته وأفعاله. 
۳- إن المخلوق يشاهد صور جمال وكمال في كثير من المخلوقات ومعطي الكمال أولى بالكمال» 
وفاقد الشيء لا يعطيه. 
ما سبق يتضح أن التوحيد عند أهل السنة والجحماعة يشمل جيع أنواع التوحيد الثلاثة الألوهية 
والربوبية والأسماء والصفات. فقد بى أهل السنة تعريفهم للتوحيد على المعان الي ذكرها علماء اللغة 
من نفي الند والمثيل والنظير. ومن أقوال أهل السنة في ذلك: 
يقول الإمام أبو حنيفة - رحه الله - قي بيان معن أن الله واحد بأنه: «لا شريك له م یلد وم 
ولو یک ۵ کی ا ی ی ف و ی ی ا ر و 
N N‏ 
ويقول الإمام الطحاوي" - رجه الله - في بيان التوحيد: «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق 


الله: إن اه واف رك ل و شيء مثله ولا شيء يعجزه». 


(۱) انظر: مدارج السالكن/ ابن القيم» ١‏ والتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية/ عبد العزيز الرشيده .٠١‏ 

(۲) شرح الفقه الأكبر لأبي حنفية/ محمد الخميس» .٠١/١‏ 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي» ثقة إمام حافظ فقيه الحنفية له مؤلفات منها: شرح 
الآثار» أحكام القرآن. توفي سنة ١۳۲ه.‏ انظر: الجواهر المضية قي طبقات الحنفية» ابن أي الوفا .٠١٠١/١‏ 

. ٠١١/١ شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي العز»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


ویذکر شيخ الإإسلام رهه الله توحید الرسل انه «يتصمن إثبات الإإهية لله وحده» بان 


یشهد أن لا إله إلا هو» ولا یعبد إلا یاه ولا يتوکل إلا عليه» ولا يوالي إلا له» ولا يعادي إلا فیه» ولا 
يعمل إلا لأحله» وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات»”. 

ويعرفه ابن القيم - رهه الله - بقوله: «توحيد الرسل إثبات صفات الكمال لله على وجه 
التفصیل وعبادته وحده لا شریك له» فلا ججعل له ندا ي قصد ولا حب ولا حوف ولا رجاء ولا لفظ 
ولا حلف ولا نذر» بل يرفع العبد الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته». 

يلحظ من التعريفات السابقة أا تدور على تعريف التوحيد بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وإقراره 
بالعبادة» فكما ذكر سابقا فإن رلا إله إلا الله) تشمل أنواع التوحيد الثلاثة. 
المطلب الثاني: موقف أهل السنة من تعريف الجرجاني للتوحيد: 

هذا التعريف من تعريفات أهل الكلام وان تنوعت العبارات بينهم؛ ويراد به قي الحقيقة توحيد 
الربوبية والإقرار به وسلب الصفات أو بعضهاء وقد رد أئمة أهل السنة والجماعة على أهل الكلام 
وبينوا ما وقعوا فيه من باطل وتلبيس» وما فيه من خالفة للعقل والشرع» ردوا عليهم ما يلي: 

الأول: قوهم مخالفٌ للعقل؛ لأن الواحد الذي وصفوه أمر لا يعقل ولا له وحود ف الخارج» وإنا 
هو أمر مقدر في الذهن ليس له في الخارج شيء موحود لا يکون له صفات» ولا قدرة» ولا يتمیز منه 
شی عن شی ميث كن آلا برئ ولا يدرك ولا اط به وإن ماه اسم جسم 

وأيضًا فإن التوحيد إثبات لشيء واحد» فلابد أن يكون له ثي نفسه حقيقة ثبوتية يختص هماء 
ويتميز بها عما سواه» حي يصح أنه ليس كمثله شيء في تلك الأمور الثبوتية» وجرد عدم المخل إذا م 


(۱) درء التعارض/ ابن تيمية» .۲۲٤/۱‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


يفد ثبوت أمر وحودي كان صفة للعدم» فنفي المثل والشريك يقتضي ما هو حقيقة يستحق بها واحدًا 


ودا فسن الواحد انه لر د اع فوة 2 . 

الثاني : قوههم مخالف أيضًا للشرع فإن معن الواحد الذي يقولون ليس هو المعن الشرعي في كتاب 
الله» ولا في سنة رسوله بي ويدل على ذلك أن تفسير الصحابة وأئمة الإسلام لآيات التوحيد م يرد 
فيها هذا ا معن الذي يشيرون إليه من بريد وسلب لله من صفاته» يقول شيخ الإسلام: «ومن المعلوم 
بالاضطرار أن اسم الواحد في كلام الله لم يقصد به سلب الصفات وسلب إدراكه بالحواس» ولا نفي 
ا لحد والقدر ونحو ذلك من المعاني الي ابتدع فيها الجهمية ‏ وأتباعهم» ولا يوجد نفيها قي كتاب ولا 
سنة» ولا عن اجب وة اسل :> 

الثالث: أن قوم مالف لأهل اللغة فإن لم يأت في اللغة ما يدل على أن الواحد هو الذي لا 
ينقسم ولا يتجزأً فالأحد في اللغة معن الواحد . 

بل المعروف ق لغة العرب أَمُم يطلقون على كثير من المخلوقات أنه واحد وهو حسم» بل «لا 
يوحد قي لغة العرب» بل ولا غيرهم من الأمم استعمال الواحد» الأحد» الوحيد إلا فيما يسمونه هم 


حسمًا ومنقسمًا کقوله تعال: دري وَمَنْ حَلَقَت ويا [المدثر: »]١١‏ وقوله تعالى: وإن كانت 


- بيان تلبيس الجهمية ق تأسيس بدعهم الكلامية / أحمد عبد الحليم بن تيمية» مطبعة الحكومة - مكة المكرمة‎ )١( 
.٤۸۳/١ ط/۱»ت/ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم.»‎ ۲ 

(۲)الجهمية: هم أتباع حهم بن صفوان .الذي قال إن الإبعان هو المعرفة بالله فقط » والكفر هو اجهل بالله فقط » وإن 
العبد بحبور على فعلة لا قدرة له البتة » ومن ضلالاته إنكار الأسماء والصفات وأن الجنة والنار 
تفنيان . انظر :مقالات الإسلاميين» ۳۳۸ الفرق بين الفرق/ البغدادي »۲٠۲-۲١١‏ والملل والنحل الشهرستان 
.AA-۸ 1/1‏ 

(۳) المرحع السابقء .٤۸٤/١‏ 

.۷٠/٣ ولسان العرب/ ابن منظور»‎ ٩۰/٦ انظر:مقاييس اللغة/ ابن فارس»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


2 
* 


جتن هعس إلى قوله: قال له صاحبهد وهو تحاوزه: أكفرت بالّذى حَلَقَكَ يِن تراب ف 
ین ط فو سوك ک جلد چ لکا هو و آله ری ولا أشرك د بی احا ر4 [الکھف: ›»]٣۸-۳۲‏ 
وقوله تعالی: يودُ حَذڪُم ان تگوت لَه جنه من تخيل وَأعتاب4 [البقرة: »]۲٠٠١‏ وقوله تعالى: 
ول يلم رَبك أحَدا4 [الكهف: .]٤١‏ 


والعرب وغيرهم من الأمم يقولون: رحل ورحلان اثنان» وثلاثة رحال» وفرس واحد وجمل 
واحد» ودرهم واحد» وثوب واحد...فلفظ الواحد وما يتصرف منه ف لغة العرب وغيرهم من الأمم 
و غل ا ع ف ا ا رھ جا ما یی هی شا قا 
الا و لیوا و کرد ب را غ 

قد ستر هل الكلام ومن حذا حذوهم باطلاً كثيرًا. 

فقوطهم: إن الله واحد في ذاته لا قسیم له قول جحمل» فإن أرادوا أنه لا ينقسم ولا يتبعض وأنه لا 
ينفصل بعضه بعض» وأنه لا يكون إهين اثنين ونحو هذاء فإن هذا حق لا ريب فيه» وإن كان مرادهم 
بذلك انه لا یری منه شيء دون شيء» ولا يعلم منه شيء دون شيء» ولا يکن أن يشار منه الى شيء 


دون شيء» بحيث إنه ليس في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسهاء » يکنه هو أن يشير منها منها الى شيء دون 


.١١١-١۱١ ٤/۷ درء التعارض/ ابن تيمية»‎ )١( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


شيء» فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسه وهو ما يعبرون عنه بنفي الحسمية» والتحيزء 
ا 

إذا: فحقيقة التوحيد والواحد والأحد عند هؤلاء هو نفي الصفات الخبرية» ونفي علوه تعالى على 
عرشه» ورؤیته واستوائه...» وأما قوهم: واحد قي صفاته لا شبيه له فهذه الكلمة - كما قال شيخ 
الإسلام - أقرب إلى الإسلام» لكنهم أجلوا فيهاء حيث جعلوا نفي الصفات - كما فعلت المعتزلةء أو 
بعضها = كما فعلت الأشعرية داحلا في مسمى التشبيه". 

وأما قوهم واحدٌ ف أفعاله لا شريك له: فهذا كما يقول شيخ الإسلام: «معن صحيح وهو حق» 
وهو أجحود ما اعتصموا به من الإسلام في أصوم» حيث اعترفوا فيها بأن الله حالق كل شيء ومربيه 
ومدبره»» والخطاً الذي وقعوا فيه أَمُم فهموا أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأنه 
امقصود من شهادة أن لا إله إلا الله وهذا النوع من المعلوم أن المش ر كين كانوا يقرون به وهم مع ذلك 
مش رکون. 

ومن هنا يتضح أن الحق الذي لديهم ف التوحيد ليس هو الغاية ال حاء با الرسل» بل التوحيد 
الذي حاءت به الرسل وأمر به يتضمن الحق الذي قي كلامهب وزيادة أحرى» فكلامهم فيه لبس الحق 


بالباطل وكتم ا 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية/ ابن تيمية» ٤۷١-٤۷٤/١‏ والتدمرية/ ابن تيمية»مكتبة العبيكان» ط/ 
۱ هءت/ محمد السعوي» ۰۱۸۰٩-۱۸٤‏ وججموع الفتاوی/ ابن تيمية» .٤٥١-٤٤۹/۱۷‏ 

(۲) انظر: التدمرية/ ابن تيمية» ۱۸۳-۱۸۲. 

(۳) التدمرية/ ابن تيمية» ۱۸۳-۱۸۲. 


.۲٠٠/١ انظر: درء التعارض/ ابن تيمية»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وبذلك يتبين حقيقة التوحيد عند المتكلمين ومن نحا نحوهم كالجحرحان» والمعان الباطلة ال اشتمل 


عليها تعريفهم للتوحيد» وأن الحق ما عليه أهل السنة والحماعة. 
وبالتالي حكن تعريف التوحيد بأنه: «إفراد الله بالربوبية وما له من الأسماء والصفات» والإخلاص 


له قي الألوهية والعبادة». 


.٠١ انظر: الألفاظ والمصطلحات في توحيد الربوبية/ آمال العمرو»‎ )١( 


المسحت الغالت 
التعريفات المتعلقة بتوحيد الربوبيةعند الجرجاني 
وأصول هذه التعريفات 
وموقف أهل السنة والجماعة منها 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريفات التعلقة جنصائص الربويية. 
الطلب الثاني: التعريفات التعلقة بأدلة توحيد الربويية. 


المطلب الغالث: التعريفات المتعلقة عا يضاد توحيد الربوبية 


المطلب الأول 
التعريفات المتعلقة بخصائص الربوبية 
وفیه مس مسائل: 
المسالة الأولى:تعريف الإبداع. 
المسالة الثانية: تعريف الأبدية. 
المسالة الغالغة: تعريف الأزل. 
المسالة الرابعة: تعريف الماهية. 


المسالة الخامسة: تعريف الوجود. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


المسالة الأولى: تعريف الإبداع: 
أ تعريف الجرجاني للإبداع وأصول هذا التعريف: 
عرف الجرحان الإبداع بقوله: «إيجاد الشيء من لا شيء». 
وقیل: الإبداع: «تأسيس الشيء عن الشيء». 


«والتلق: ٳجاد شيء من شيء» قال الله تعالى: بدي السمَوت والرض4 [البقرة: »]١١١‏ 


وقال حل اسن [النحل: .]٤‏ 


ر 


والإبداع أعم من الخلق؛ ولذا قال: ديع موت وَالأرض وقال: حل اون4 و ٣‏ 


e TT 

وتعريف الجرحان للاإبداع يوافق تعريف الفلاسفة له. 

ومن ذلك قول الكندي: «الإبداع هو إظهار الشيء عن ليس». 

وقول ابن سينا: «حد الإبداع هو اسم مشترك لمفهومين: أحدهما تأسيس الشيء لا عن شيء ولا 
بواسطة ی 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجان للإبداع: 


.١١ التعريفات»‎ )١( 

(۲) هو: يعقوب بن إسحاق الكندي» أحد أبناء الملوك من كنده» كان عظيم المتزلة عند المأمون والمعتصم» عالم 
بالطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق.. له من الكتب: رسالة في التنجيم» وإلاهيات أرسطو» ورسالة في 
الموسيقى... وغيرها. انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ابن أبي أصيبعة» دار مكتبة الحياة = بيروت - 
ت‌/نزار رضاء» ۲۸۰» والفهرست/ ابن الندم» .٠١۷/١‏ 

(۳) الحدود» المصطاح الفلسفي» الأعسم» .٠۹۰‏ 


.٤١-٤۲ الحدود»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


ورد في القرآن الكرم ما يشير إلى معن الإبداع في قوله تعالى: بدي ألسموات والأرض» 


«يعي 4 مبدعهما. ..ومعئ المبدع المنشئ والمحدث ما م يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد» وابتدع 
خحلقها ولم یش رکه ES‏ 
ومعن الإبداع عند أئمة السنة منه قول شيخ الإسلام-ابن تيمية-: «إنه خحلق الشيء على غير 
مثال.. .والإبداع خلق الشيء.عشيئة الخالق وقدرته مع استقلال الخالق به وعدم شريك له...»". 
وقال ابن القيم - ره الله: «الإبداع إججاد المبدع على غير مثال سابق»" إذا: فالإبداع من 


حصائص الربوبية» وهو صفة فعلية للرب تعالى متعلقة بقدرته ومشيعته يقول ابن القيم رحه الله: 


«وكذلك مبدع الشيء» وبديعه» لا يصح إطلاقه إلا على الله تعالی کقوله: ديع اموت 


والأَرّض4» 0 

وعلى هذا فالتعريف الذي ذكره الجرحان ليس فيه مخالفة؛ لأنه وافق معن الإبداع ف القرآن؛ 
فمعناه في القرآن الإنشاء من العدم. 

و إن كانوا هؤلاء الفلاسفة أمثال الجرحاني ومن سبقه كابن سينا والكندي يطلقون الإبداع على 


العقول ويقولون: إن كل عقل أبدع ما دونه والعقل العاشر أبدع ما تحت فلك القمر. 


- حامع البيان/ بن حرير الطبري» ١/۸٠٠»و انظر: تفسير القرآن العظيم / إمماعيل بن عمر بن كثير» دار الفكر‎ )١( 
.۱٦۱/۱ هے‎ ۱٤١۱ = بیروت‎ 

(۲) درء التعارض» .۳٦۹/۷‏ 

(۳) شفاء العلیل/ ابن القیم» دار الفکر = بیروت» ۰۱۳۹۸ ابو فراس النعساني» ٠١۲/١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


(ه) انظر: درء التعارض/ ابن تيمية» .۸٠/١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وأيضًا الإبداع الذي ذكره الجرحان قال: إنه غير الخلق. والإبداع قد يفسر بالخلق والخلق قد 


يفسر بالإبداع»«فالخلق هو الإبداع بتقدير وذلك يتضمن تقديرها-أي الأشياء- قبل تكوما في الخارج 


۱ 
7» 


والخلاصة: أن الإبداع:هو إنشاء الشيء وإحداثه على غير مثال سابق. 


المسألة الثانية: تعريف الأبدية: 

أ- تعريف الجرجان للأبدية وأصول هذا التعريف: 

يقول: «الأبد هو استمرار الوحود في أزمنة غير متناهية في حانب المستقبل»". 

كما يعرفه بقوله: «الأبد هو الشيء الذي لا فاية له». 

وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان يقرب من تعريف الصوفية للأبد» ففي معجم ألفاظ الصوفية: 
الا بك کو ما لا ية لهو ل ار 

ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجان للأبدية: 

ورد لفظ الأبد في القرآن الكرم في كثير من الآيات الي يدل معناها على الدوام ق المستقبل وطول 
المدة ومن ذلك ذكر تأبيد أهل الحنة في الحنة وتأبيد أهل النار في النارء قال تعالى: إخلدين فيا أَبَدَا). 


ويقول الإمام الطيري في تفسير هذه الآية: «حالدين فيها أبدًا: باقين في الحياة الي أعطاهموها أبدا 


دائمّاء هم فیها نعیم لا ينتقل عنهم ولا یزول»'. 


.۲٠١/۲ بحموعة الفتاوى/ ابن تيمية»‎ )١( 
.٠١ التعريفات/ الجرحاني»‎ )۲( 
.٠١ » (۳)التعريفات/ الجرحاني‎ 

.٠۹٤ المعجم الصوق/ محمود عبد الرزاق»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


ويقول الراغب عن الأبد: «الأبد عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزاً كما يتجزاً 


الزمان». 

وعرّف شيخ الإسلام الأبد بقوله: «الأبد: هو الدوام في المستقبل...والأبدي هو الذي لا يزال 
کائتًا چ وقال أيضًا: «الابد عبارة عن عدم اا 

وأما موقفهم من تعريف الحرجايي الذي وافق تعريف الصوفية فتعريف الجحرحان موافق لتعريف ابن 
تيمية من حيث المع ولكن الصوفية يجعلون الأبد اسما من أسماء الله تعالى“. 

يقول الطوسي: «الأبد والأبدية نعت من نعوت اله e‏ 

وهذا القول لا يصح؛ لأنه لم يثبت تسميته تعالى بالأبد في الكتاب ولا في السنة» ولكن بمكن أن 
ار به خن الت فباب الإحبار أوسع من باب الأسماء والصفات. وعليه يكون معناه الآحرٌ الذي ليس 
بعده شيء. 

قال الإمام إسماعيل الأصبهان": I A‏ قبل كل شيء والآخحر 


و 


(۱) حامع البیان» .٠٤۲/۷‏ 

(۲) المفردات» ۸. 

(۳) درء التعارض» .۲۲٣/۲‏ 

.٠٥/١ ه -» ت/ محمد رشاد سال‎ ٠٤۲١ - الصفدية/ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار الفضيلة - الریاض‎ )٤( 

.١١ معجم ألفاظ الصوفية/حسن الشرقاوي» مؤسسة ختار للذشر والتوزیع»القاهرة» ۱۹۸۷م ط/۱»›‎ )٥( 

() اللمع / أي نصر السرج الطوسي»دار الكتب الحديثة معصر»و مكتبة المثن ببغداد» ٠‏ ۳۸٠ه»‏ ت أعبد الحليم محمود» 
طه عبد الباقي سرور»٤ .١ ٤‏ 

(۷) هو: إماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان» يلقب بقوام السنة» وينسب إلى الصحابي الجليل طلحة بن 
عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالحنة» ولد سنة ١١٠ه‏ بأصبهان» دافع عن السنة وعن أهلهاء له من المؤلففات: 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


المسألة الثالثة: تعريف الأزل: 

أ- تعريف الجرجان للأزل وأصول هذا التعريف: 

عرف الحرحان الأزل بقولة: «استمرار الوحود ق أزمنة مقدرة غير متاهية في انب الماضي». 

ومن أصول هذا التعريف عند المتكلمين قول التفتازانن: «معئ الأزلية الاستمرار في الأزمنة المقررة 
الماضية غير المتناهية» وهو موافق لتعريف الجرحان للأزل. 

ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجان للأزل: 

م يرد لفظ الأزل في الكتاب ولا في السنة» وقد عرفه شيخ الإسلام ¬ رحه الله - بقوله: «هو 
الدوام ق الماضي الذي لا ابتداء له» الذي لم يسبق بعدم» الذي ما زال». 

وقال عن الأزل: «هو الذي لم يزل كائتا»“. 


وقال ابن القيم: «هو القدم الذي لا أول له». 


وأما موقفهم من تعريف الحرحان: فتعريف الجحرحان من حيث المعن قريب من تعريف أهل السنة 


والجحماعة» ولكن لا يطلق على الله 4 


ة إلا من باب الإحبار؛ لأنه ليس اسما من أمائه تعالى؛ ولم يرد عن 


وقال الإمام الأصبهان: «الأزلي ما . و 


الحجة في بيان المحجة والترغيب والترهيب» مات سنة (١٠٠ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ/ الذهي» -٠۲۷۷/٤‏ 
۱ وشذرات الذهب/ ابن عمادء .۱۰١-۱۰٥/٤‏ 

)١(‏ الحجة قي بيان امحجة/ إماعيل الأصبهان» دار الراية = الریاض ¬ ۹١١٤١ه»‏ ط/۲» ت/ محمد بن ربيع ابن هادي 
اللدحلي» .٠۲۹-۱۲۸‏ 

(۲) التعريفات» ۲۲. 

(۳) درء التعارض» »۲۲٠/۲‏ والصفدية» .۲۸۳/١‏ 

.۲٠٣/۲ در التعارض»‎ )٤( 

.۹۲-۲ مدار ج السالکین»‎ )٥( 
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المسألة الرابعة: تعريف الماهية: 


أ- تعريف الجرجاني للماهية وأصول هذا التعريف: 
يعرف الحرجان للماهية بقوله: «تطلق غالبًا على الأمر المتعقل» مغل المتعقل من الإنسان» وهو 


الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوحود الخارحي. 

والأمر المتعقل من حيث إنه مقول في حواب ما هو» يسمى ماهية» ومن حيث بوته في الخارج؛ 
يسمى حقيقة» ومن حيث امتيازه عن الأغيار» هوية» ومن حيث حل اللوازم له: ذاتاء ومن حيث 
يستنبط من اللفظ» ا ومن حيث إنه حل الحوادث: جحوهرًا. 

وعلى هذا. ..(الماهية الأعتبارية): هي الي لا وحود هما إلا ف عقل المعتبر ما دام معتبرًا وهي ما 
يجاب عن السؤال عا هو؟» كما أن الكمية: ما به يجاب عن السؤال بكم؟. 

(الماهية الجدسية): وهي الي تكون قي أفرادها على السوية» فإن الحيوان يقتضي قي الإنسان مقارنة 
الناطق» ولا يقتضيه بي غير ذلك. 

(وماهية الشيء): ما به الشيء هو هو» وهي من حيث هي هي لا موحودة» ولا معدومة» ولا 
کلي ولا حزئي» ولا حاص» ولا عام. 

(الماهية النوعية): هي الي تكون في أفرادها على السوية فإن الماهية النوعية تقتضي من أفرادها ما 
تقتضيه من فرد آخحر» كالإنسان» فإنه يقتضي في (زيد) ما يقتضي في (عمرو) بخلاف للماهية الجنسية» 


( 


وهذا التعريف في أصله ما هو إلا ما عرّفه أهل الكلام المتفلسفة للماهية: 


.٠١۸ الحجة قي بيان امحجة»‎ )١( 


.oA التعريفات»›‎ (۲) 
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فالرازي يعرفه بقوله: «اعلم أن لكل شيء حقيقة ما هو» وتلك الحقيقة مغايرة لحميع صفاتهاء 


لازمة كانت»› ومفارقة» وهى ق نفسها لا واحدة ولا كثيرة» ولا موحودة ولا ا 


وعرّف التفتازان الماهية بقوله: «وهي لفظة مشتقة من ما هو؟» ولذا قالوا: ماهية الشيء ما يجاب 
عن السؤال عا هو؟» كما أن الكمية ما به يجاب عن السؤال بكم هو؟». 

فا جرحاني وأسلافه من المتكلمين يخصون الماهية بحقيقة الشيء الكلي» أما حقيقته الحزئية أو المميزة 
له عن الأغيار فيسموما هوية. فالماهية عندهم زائدة عن الوجحود» ومغايرة له» وهذا يوافق مذهب 
الفلاسفة ومتأحري أهل الكلام؛ أما ما نقل عن متقدمي أهل الكلام كأبي الحسن الأشعري» وأبي 
الحسين البصري» فهم يرون أن الوجود هو نفس الماهية. 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للماهية: 

لفظ الماهية لم يرد قي الكتاب ولا في السنة» ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين استخدامهم 
هذا اللفظ. 

وقال شيخ الإسلام إنا: «المقول قي حواب ما هو؟» ما يصور الشيء في نفس السائل» وهو 


الثبوت الذهي») أو «هي 3 يرتسم ي النفس من الي 


.٠١۹/۱ المباحث الشرقية»‎ )١( 

(۲) شرح المقاصد» .٩٦/۱‏ 

(۳) هو: أبو الحسين البصري؛ محمد بن علي» صاحب المعتمد ق أصول الفقه» من متأحري المعتزلة - الطبقة الثانيية 
عشرة = توفي سنة (١١٠٤ه).‏ انظر: طبقات المعتزلة/ أحمد بن جى المرتضی» بيروت» لبنان = (۷١٤١ه)»‏ ط۲ 
ت/ سوسه دیفلد» وفلزر» ۱۰۷-۱۰۰؛ وشذرات الذهب/ ابن العماد» .٠١۹/۲۳‏ 

.۲٠۹/۱ انظر: المواقف/ الإيجي»‎ )٤( 

.٦٥»توريب‎ - الرد على المنطقيين/ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار المعرفة‎ )١( 

.ه٦ المصدر السابق»‎ )٩( 
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وهذا التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام هو الغالب على لفظ للماهية من أَمُا تطلق على ما في 


الذهن» والوجود يطلق على ما قي الخارج. وهذا أمر لفظي اصطلاحي» وذكر أن سبب نشوء الشبهة 
هو عدم التفريق بين الماهية والوجحود. 

وذكر شيخ الإسلام - رحه الله - أن لفظ الماهية قد يطلق أيضًا على ما في الخارج» فتكون .عع 
ذات الشيء وعینه ووجوده'. 

قال: «فإذا قيد وقيل: الوجود الذهي» كان هو الماهية ال في الذهنء وإذا قيل ماهية الشيء في 
الخارج كان هو عين وجوده الذي في الخارج» فوحود الشيء في الخارج عين ماهيته قي الخارج» كما 
اقفن غل ذلك ات الارن الع ل آهل ال و اماف رار أل اقات من اكل الات 
وغیرهم»". 

وقال ابن القيم - رهه الله -: «والتحقيق أن الوحود والماهية: إن أحذا ذهنيين؛ فالوجود الذهي 
عين للماهية الذهنية» وكذلك إن احذ حارحييّن؛ اتحدا أيضًا فليس في الخارج وحود زائد على الماهية 
اا ع کت ارف ع ع ها هال و و كنك حول هة الل 
وکن و ها ف د ا ا ووو ا بل إن أذ أحذهما ذهنيًا والآخر خارجياء 


فأحدهما غير الآحر»“". 


.ه٦ الرد على المنطقيين»‎ )١( 
.ه٠٦» الرد على المنطقيين‎ )۲( 
. ٠٠۲/۳ مدارج السالکین»‎ )۳( 
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أو هي عند الفلاسفة: «عبارة عن الحقيقة المعراة عن الأوصاف قي اعتبار العقل» وأن للواحب 


سبحانه وجود حاص قائم بذاته ذاتية حضة لا ماهية ل 

«فقوطحم: إن الماهية نها حقيقة ثابتة في الخارج غير وجودهاء شبيةٌ بقول من يقول: المعدوم شيء» 
وهو من أفسد ما يكون» وأصل ضلامم؛ أَمْم رأوا أن الشيء قبل وحوده يعلم ويراد» ويميْرٌ بين المقدور 
عليه والمحجوز عنه ونحو ذلك فقالوا: لو م يكن ثابتا لما كان كذلك ...والتحقيق؛ أن ذلك كله أمر 
ثابت في الذهن» والمقدر ي الأذهان أوسع من الموحود ف الأعيان. وهو موحود وثابت ق الذهن وليس 
هو في نفس الأمر لا موحودا ولا ثابتّاء فالتفريق بين الوجود والماهية مع دعوى أن كليهما قي الخارج 
غلط عظیہ». 

وهنا تشسازل: كت كن إفات الماهية له وما مغتاها؟! 

«الماهية ثابتة لله تعالى وبيان ذلك: أنه إذا كان المخلوق المعين وجوده الذي في الخارج هو نفس 
ذاته وحقيقته وماهيته الي في الخارج ليس في الخارج شيئان؛ فالخالق - تعالى - أولى أن تكون حقيقته 
هي وجوده الثابت الذي لا يش ركه فيه أحد وهو نفس ماهيته الي هي حقيقته الثابتة قي نفس الأمر»". 

وهذه الحقيقة هي حقيقة الربوبية ال تخصه تعالى ويتميز بجا عمن سواه» وهذه الماهية هي الي 
أنبتها أئمة السنة والحماعة من السلف والخلف. وهمذا ينفون العلم بعاهية الله وكيفيته فيقولون: لا تحري 


ماهيته قي مقال ولا تخطر كيفيته ببال. ومن نفاها من المنتسبين إلى السنة وغيرهم قال: ليس له ماهية 


.٠١۷/۳ دستور العلماء/ الأحمد نكري»‎ )١( 
.۹۸-۹۷/٩ ججموع الفتاوی/ ابن تيمية»‎ )۲( 
.۲۹۳/۱ درء التعارض/ ابن تيمية»‎ )۳( 
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فتجري قي مقال» ولا له كيفية فتخحطر ببال» والأول هو المأثور عن السلف والأئمة» ويدل عليه صريح 


العقول وصحيح المنقول. 

«وأما ما ذهب إليه جمهور المتكلمين من امتناع إطلاق الماهية على الواحب سبحانه؛ لإشعاره 
بالحنسية» فيقال: ما هو؟ أي من أي ا 

والفلاسفة أيضًا نفت الماهية عن الله سبحانه لزعمهم ما تستلزم الت ركيب . 

وشبهتهم باطلة؛ لاما تستلزم نفي الوحود» حيث إن الماهية هي الحقيقة والوجود» فإذا تفيت عن 
الله تعالى ينتفي تبعًا ها وجوده» وهذا معلوم فساده. 

إذا نخلص من ذلك إلى أنه: بمكن أن تطلق الماهية على معنيين؛ على لمعن الذهي لما يرتسم 
للشيء قي النفس» وتطلق أيضًا على ذات الشيء وعينه ووحوده قي الخارج. 
المسأة الخامسة: تعريف الوجود: 


أ- تعريف الجرجاني للوجود وأصول هذا التعريف: 


للبشرية عند ظهور اسلطان فة وها مح قرل أن ,اسن اوري 4 «انا :معد عقرين نة ن 


.٠۷۳١/١ انظر: حامع الرسائل/ ابن تيمية» د/ محمد رشاد سال‎ )١( 

(۲) الكليات/ الكفوي» .۸٦٤/١‏ 

(۳) دستور العلماء/ الأحمد نكري» .٠١۷/۳١‏ 

)٤(‏ هو: أبو الحسين النوري» واسمه أحمد بن حمد» وقيل: محمد بن أحمد» بغدادي المنشأً والمولد حراساني الأاصل» 
وهو من أقران الحنيد الصوف» توفي سنة (٥۲۹ه).‏ انظر: طبقات الصوفية/ أبو عبد الرحمن السلمي» دار الكتب 
العلمية = بيروت - ت/ مصطفى عبد القادر عطاء ٠٠١١‏ . 
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الوحد والفقد» إذا وحدت ربي فقدت قبي»» وهذا معن قول الحنيد": «علم التوحيد مباين 
و و ا د ا ا قا د وا ج ا و ا 
وهذا التعريف الذي أورده الجرحاني هو ما ذكره أبو القاسم القشيري”“ في رسالته عن التصوف 
وأهله عن تعريفه للوحود. 
GE EA NA a‏ 


راا ادف اف ود غا او ا و 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للوجود: 
ورد في القرآن الكرم ما يدل على معن الوحود ومن ذلك قوله تعاى: ولو أَنَهُمَ إذ طَلَمُا 


در ےو ت 


£ ور ی ر ص رد ر ر ص ر ر س 2 
أنفسَهم جَاءوك فاستغفروا اله وَاسََغفرَ لهم الرَسولٌ لَوَجَدوأ آله توابا ريما [النساء: ٠٤‏ ]. ومع 


الوحود في هذه الآية مقي بظفرهم .عغفرة الله ورحهته. 


)١(‏ الرسالة القشرية/ أبو القاسم القشيري» دار الشعب - القاهرة ¬ (۹١٤١ه)»‏ ت/ عبد الحليم حمود» محمود بن 
الشریف» ١۱٤۱ء‏ ط/۲» (٤١٤١ه).‏ 

(۲) هو: الجنيد بن محمد الجنيدء أبو القاسم الخزازء» مماوندي الأصل» ولد ونشأ في بغداد» أحذ التصوف عن حاله» 
قال عنه القشيري: إنه من أسياد هذه الطائفة» توفي ببغداد سنة (۲۹۷ه). انظر: طبقات الصوفية / السلمي»٠/‏ 
۹ .. والرسالة القشيرية / القشيري٠۷۸.‏ 

(۳) التعريفات/ الجرحان» .٠٠٠١‏ 

)٤(‏ هو: عبد الكرم بن هوازن الأستاذء أبو القاسم النيسابوري» ولد سنة (١۳۷ه)»‏ أخذ الفقه عن أبي بكر الطوسي» 
وعلم الكلام عن ابن فورك وأحذ التصوف عن أبي علي الدقاق» كان قي الأصول على مذهب الأشعري ولي 
الفروع على مذهب الشافعي» له مؤلفات من أهمها: التفسير الكبير» والرسالة الققشيرية في التشصوف» وآداب 
الصوفية وغيرهاء توفي سنة (٥٠٤ه).‏ انظر: طبقات الشافعية الکبری/ السبکي» ۹-۱۰۴۳/۰١٠؛‏ وطبققات 
المفسرين/ السيوطي» ۷٤-۷۳/١٠‏ 

(ه) انظر: الرسالة القشيرية/ القشيري» .٠١١‏ 

.٠٤١ انظر: المصدر السابق»‎ )٩( 
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رر ص رو ر و ارو چ : 
وكذلك قوله تعالی: #وَوَجَدَ الله عندهر فوّفله حسابه 4‰ [النور: [ra‏ فهذا وحدان لربه عند 


حسابه على أعماله» وليس هذا هو الوجود الذي يشير إليه القوم» . 

فالوجود المذكور في الآيات وجدان لمطلوب تعلق باسم أو صفة". 

وورد لفظ الوجود في السنة» ومن ذلك الحديث الصحيح في قوله ب: (رإن الله تعالى يقول يوم 
القيامة: عبدي! استطعمتك فلم تطعميٰ» قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: 
استطعمك عبدي فلان فلم تل4 ما لو أطعمته» لوحدت ذلك عندي» عبدي: استسقيتك فلم 
تسقيٰ» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟! قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما لو 
سقيته لوحدت ذلك عندي» عبدي: مرضت فلم تعدي» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب 
العالين؟! قال: مرض عبدي فلان فلم تعده» اما لو عدته لوجدتي عندم). 

فمعن قوله: ٤ي‏ (لوحدت ذلك عندي) أي: لوحدت جزاءه وثوابه عندي» وقوله ي في العيادة: 
(لوحدتي عنده) وم يقل: لوحدت ذلك عندي؛ إيذانًا بقربه من المريض وأنه عنده لذله و حضوعه 
واتار قو افا وا و اوج دلت له ووو ا ل عدف هدا وجو قرف سماواته مستو 


على عرشه] بائن من خلقه وهو عند عبده. «فوجود العبد ربّه: ظفرةٌ بالوصول إليه» °. 


(۱) مدار ج السالکین/ ابن القیم» ۳۹۹-۳۹۸/۳. 

(۲) مدار ج السالکین/ ابن القیم » ۳۹۸/۳. 

(۳) أخحرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عیادة المریض» ح (۲۰۹۹))» .٠۹۹۰/٤‏ 
)٤(‏ مدار ج السالکین/ ابن القیم» ۳۹۹/۳. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وقد علق ابن القيم - رهه الله - على أقوال الصوفية في معن الوحود الذي ذكره الحرحاني قال: 


«ويستشكل على قول أي الحسين التوريً: أنا منذ عشرين سنة بين الوخد والفقدء إذا وحدت ربي» 
فقدت قلي» وٳذا وحدت قلي فقدت ريي. 

ومعن هذا: أن الوجود الصحيح بغيب الواحد عنه ويجرده منه» فيغنٰ .عوجحوده عن وجوده 
وعشهوده عن شهوده» فإذا وجد الحقيقة؛ غاب عن قلبه وعن صفاته» وإذا غابت عنه الحقيقة؛ بقي مع 
صفاته». 

وقال أيضًا = رحه الله -: «وأعظم ی کارا من زعم أن ربه نفس وحود هذه 
الموحودات» وأن عين وجوده فاضت عليها فاكتست من وجوده فاتخذ حجابًا من أعياما واكتست 


جلبابًا من O‏ 


وهذا ناتج من عدم التفريق بين وحوده 4ل وإيجاده فإيجاده 44 هو الذي فاض على النفس 
الإنسانية وهو الذي اکتسته» اما وحوده - تعالی - فمختص به لا يشا رکه فيه غیره» فوحود ما سواه 
مخلوق کائنْ بعد أن م يکن» حاصل باجاده له» فهو = سبحانه - الذي أعطى کل شيءَ خلقه 
ووجوده المحتص به» وبان - سبحانه - بذاته وصفاته ووجوده عن حلقه". 
الخلاصة: إن لفظ الوحود من الألفاظ المحملة ال لم ترد قي الكتاب والسنة» وإنما ورد ما يدل على 
معناها اللغوي؛ والذي بينه شيخ الإسلام في الجواب الصحيح بقوله: «والوجود هو الثبوت ...»7 . 
وقال: «من المعلوم أن لفظ الوحود هو في أصل اللغة مصدر وحدت الشيء أحده وحودا» ومنه 
)١(‏ مدارج السالكين/ ابن القيم ٠٠٠/۳‏ . 
(۲) مدار ج السالكين/ ابن القيم » .٤٠٠١/۳‏ 


(۳) انظر: المصدر السابق» ٤٠٠۳/۳‏ . 
)٤(‏ الجواب الصحيح» .٠٠٠/٤‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


قوله تعالى : َم جوا اء [الائدة: .]٦‏ 


وقوله تعالى: # حن إذا جاءهد لوده شيعا ووج الله عند [النور: .]٠۹‏ 


وقوله تعال: اَذَك ييا اوی @ وَوَجَدَكَ صَالاَهدَئى [الضحى: .]۷-٠‏ 

وأمثال ذلك فالموجود هو الذي يجده الواجد فنسبة الموجود إلى الوحود كنسبة المعلوم إلى العلم 
والمذكور إلى الذكر ...وهذا الاسم إنغا يستحقه من يكون موحودًا لواجحد يجده»”'. 

وأمّا تعريف الجر جاني الذي ذكره في الوحود فهو قريب من قول أصحاب مذهب وحدة الوجود 
الذين قال عنهم شيخ الإسلام: «يقولون: إن الوجود واحد» كما يقول ابن عربي - صاحب الفتوحات 
- وابن سبعين وابن الفارض”“ والتلمساني“ وأمثاهم - عليهم من الله ما يستحقونه = فإِمُم لا 
يجعلون للخالق وجودا مباينًا لوجود المخلوق. وهو جامع كل شر في العالم» ومبدأ ضلاهم من حيث لم 


يثبتوا للخالق وحودًا مباينًا لوجود المحلوق وهم يأحذون من كلام الفلاسفة شيئاء ومن القول الفاسد 


(۱) بیان تلبیس الجهمية» ۳۲۹-۳۲۸/۱. 

(۲) هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين الأشبيلي» أحد الفلاسفة المتصوفة» القائلين بوحدة الوحود» له 
محموعة من الرسائل» مات سنة ۹ه قيل: إنه مات مسمومًا وقيل: منتحرًا. انظر: البداية والنهاية/ ابن كثير» 
۳ وشذرات الذهب/ ابن العماد» ۳۲۹/١‏ وتقديس الأشخاص قي الفكر الصوقي/ محمد لوح - دار ابن 
القيم» دار ابن عفان» .٠٠٠/١‏ 

(۳) هو: عمر بن علي بن مرشد الحموي» عرف بابن الفارض» ناظم التائية في السلوك على طريقة المتصوفة المنسوبين 
إلى الاتحاد. انظر: البداية والنهاية/ ابن كثير» ٤١/١١‏ ١ء‏ لسان الميزان/ الذهي» »"١۷/٤‏ وتقديس الأشخاص | 
محمد لوح» .٥۲۰‏ 

)٤(‏ هو: عفيف الدين سليمان بن علي الأديب الشاعر» أحد زنادقة الصوفية القائلين بوحدة الوحود» له مؤلفات منها: 
شرح أسماء الله الحسئ» وشرح الفصوص وغيرهاء توفي سنة ٠٩٦ه.‏ انظر: شذرات الذهب/ ابن العمادى 
١>6‏ والواقي بالوفيات / صلاح الدين حخليل بن أيبك الصفدي» دار إحياء التراث - بيروت - 
۰ اه»ت/ أحمد الأرناۋوط وتر کي مصطفی»› .۲٤٠۹/۱۰‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


من کلام امتصوفة والمتكلمين شيتًاء ومن کلام القرامطة والباطنية شيعًاء فيطوفون على أبواب المذاهب 


ويفوزون بأحس المطالب» ويئنون على ما يذكر من كلام التصوف المخلوط بالفلسفة»'. 


(۱) حامع الرسائل» .٠١۷/١‏ 


المطلب الثاني 
التعريفات المتعلقة بأدلة توحيد الربوبية 
وفيه ست عشرة مسألة: 
المسالة الأولى: تعريف الإمكان. 
المسالة الثانية: تعريف التسلسل. 
المسالة الثالثة: تعريف التغير. 
المسالة الرابعة: تعريف الجسم. 
المسالة الخامسة: تعريف المجوهر. 
المسالة السادسة: تعريف الحادث. 
المسالة السابعة: تعريف الدور. 
المسالة الثامنة: تعريف الدليل 
المسالة التاسعة: تعريف العالم. 
المسالة العاشرة: تعريف العَرَّض. 
المسالة الحادية عشرة: تعريف الشك. 
المسالة الثانية عشرة: تعريف الفطرة. 
المسالة الثالثة عشرة: تعريف المعرفة. 
المسالة الرابعة عشرة: تعريف الممتنع. 
المسالة الخامسة عشرة: تعريف الممكن. 


المسالة السادسة عشرة: تعريف الواجب وواجب الوجود. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
1٥٦‏ 


المسألة الأولى: تعريف الإمكان: 

أ- تعريف الإمكان عند الجرجان وأصول هذا التعريف: 

عرف الحرحان الإمكان بقوله: «عدم اقتضاء الذات الوحود والعدم»". 

وهذا التعريف ما هو إلا تعريف لدليل إمكان الذوات الذي اعتمده الفلاسفة أمثال ابن سينا ومن 
وافقه ممن ينفون الصفات» أمّا جماهير العقلاء من المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة المتقدمين 
ولارن بشدحوت قمر جب هدا الدلا . 

يقول الرازي: «الناس قد توصلوا إلى إثبات واحب الوحود بطرق؛ فمن الناس من توصل بطريقة 
الإمكان؛ وهي طريقة الحكماء»". 

وعرّف الرازي مرادهم من الإمكان بقوله: «إن مرادنا من لفظ الإمكان هو كون الشيء بحيث 
OES EOE EN A A E o‏ 

وهذا التعريف مفسر لمراد الجرحاني من الإمكان» وقد شرح الرازي هذا الدليل بقوله: «نقول لا 
E RNS ERR SOS EES‏ 
فالأول هو الواحب لذاته» والثاني هو الممكن لذاته» فثبت أنه لابد من الاعتراف بوحود موحود وثبت 


أن كل موجود» فهو إمّا واحب لذاته» وإمًا ممكن لذاته» ينتج أن قي الوجود إما موجودًا واحب الوجحود 


.٠١ التعريفات»‎ )١( 

(۲) انظر: درء التعارض/ ابن تيمية» ١/۲۹۲؛‏ والصفدية/ ابن تيمية» ۲/١٠۸٠-١۱۸؛‏ وروح امعان في تفسير القرآن 
العظيم والسبع الثاني /حمود الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي = بیروت» .٠١۸/۹‏ 

(۳) المباحث المشرقية ق علم الإلهيات والطبيعات/ فخر الدين الرازي» دار الكتاب العربي ¬ بيروت = ٤١١٠١‏ هى 
طا ٦1۷/۲‏ -۸. 

.٠٠٠١/١ المطالب العاليةء‎ )٤( 


الات الاد ر الفضل التائ تر قاف لر خا الفاف الو خن 
لذاته» وإما موحودا لذاته ممكن لذاته» إن كان الأول فهو المطلوب» وإن كان الثاني فنقول: الممكن 
لذاته لا يترجحح أحد طرفيه على الآحر إلا معرحح» وذلك المرحح إن كان واحبًا لذاته فهو المطلوب» 
وإن كان ممكتا لذاته عاد التقسيم الأول فيه» فإمًا أن يتسلسل» أو يدور» وما حالانء وإمًا أن ينتهي إلى 
E ENN EE‏ 

يقول شيخ الإسلام - رحه الله -: «والتفلسفة كابن سينا والرازي» قالوا: إن طريق إثباته 
الاستدلال عليه بالممكنات وإن الممكن لابد له من واحب وقالوا: الوحود إما واحب وإما ممكن» 
والممكن لابد له من واحب فلزم ثبوت الواحب على التقديرين» . 

ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجان (للإمكان): 

هذا الدلیل لم يرد في كتاب الله = تعالى = ولا في سنة رسوله محمد 5 كدليل على إثبات ربوبية 
الله تعالى» ولم يرد كلفظة أيضا.. 

وقد رد شيخ الإسلام - ابن تيمية - رهه الله على قولحم بهذا الدليل قال: «وأمًا القول بإمكان 
الأحسام والصفات فهو مبي على أن الموصوف ممكن» با ا ال ركب ممكن» وعلى نفي الصفات» 
وهي طريقة أحدثها ابن سينا وأمثاله ورکبها من مذهب سلفهم ومذهب الجهمية». 

وهذا الدليل دليل إمكان الأحسام والصفات» فهذه الطريقة في إثبات الصانع فاسدة عند جمهور 
العقلاء» وذلك أن العلم والسمع م يتوقف على مثل هذا النفي» فقد علم بالاضطرار من دين الرسول 


ية والنقل المتواترء أنه دعا الخلق إلى الإبعان بالله ورسوله ولم يدع الناس بمذه الطريقة الي أثبت 


.٠٠٠١/١ المطالب العالية»‎ ١( 


(۲) ججموع الفتاوی» ٤۹/۱‏ . 
(۲) درء التعارض» ۱ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
o۸‏ ۱۸ 


الفلاسفة يما حدوث العام فضلاً عن أا لم تذكر في القرآن الكرم ولا في حديث الرسول بج ولا دعا 


بها أحد من الصحابة؛ وإنغا هى طريقة مبتدعة. 


الخلاصة: إن القول بالإمكان ق الأحسام والصفات مبي على نفي الصفات الي أحدثها الفلاسفة كابن 


E 


المسألة الثانية: تعريف التسلسل: 


أ- تعريف التسلسل عند الجرجاني وأصول هذا التعريف: 


عرف الح رحاي التسلسل بقوله: «هو ترتيب أمور غير متناهية» وأقسامه أربعة؛ لأنه لا يخفى إما أن 
يكون في الآحاد البجتمعة قي الوحود» أو م يكن فيها كالتسلسل ف الحوادث» والأول إما أن يكون فيها 
ترتيب أو لاء والثاني كالتسلسل في النفوس الناطقة» اا ان کون لك را طعا اسي 
في العلل والمعلولات والصفات والموصوفات» أو وضعيًا كالتسلسل قي الأحسام والمستحيل عند الحكم 
الاو ون 

وتوضيحًا لتعريف الحرحان للتسلسل نقول أن: التسلسل هو ترتيب العلل لا إلى مُاية» .معن أن 
يستند الشيء الممكن إلى علة» وتلك العلة تستند إلى علة وهلم جرا إلى لا ماية. 

تقسيمه: ينقسم التسلسل إلى قسمين: 
الأول: التسلسل المرتب: وينقسم إلى قسمين: 

أً- التسلسل الطبيعي: وهو أن يكون الترتيب فيه طبيعيًا نحو التسلسل في العلل والمعلولات» 
والصفات والموصوفات. 


.۹۹-۹۷/١ انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
.o۲ التعريفات»›‎ () 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
۱٥۹‏ 
ب- التسلسل الوضعي: وهو أن يكون الترتيب فيه وضعيًا نحو التسلل في الأجسام واستحالة 
هذين القسمين موضع اتفاق عند الحكماء والمتكلمين. 
الثاني: التسلسل غير المرتب: وينقسم إلى: 
أ- التسلسل في الحوادث: 


ب- التسلسل في النفوس الناطقة: 
وما غير مستحيلين عند الحكماء» ومستحيلان عند المتكلمين. فيكون تعريف الجرحان بعد هذا 


الشرح موافقا لتعريف الفلاسفة. 

ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجان (للتسلسل): 

لفظ التسلسل من الألفاظ الي أحدثها المتكلمون»ء ولم ترد في الكتاب ولا في سنة رسوله كيل وقد 
احتلف في معن التسلسل عند أهل السنة والمتكلمين والفلاسفة. 

والتسلسل أنواع": 

أولاً -التسلسل في المؤثرين: بأن يؤثر الشيء في الشيء إلى مالا مماية» أو أن يكون الحادث 
فاعلاء وللفاعل فاعل“ وهكذا وهما بنفس المعن. 

وهذا التسلسل متنع وباطل بصريح العقل واتفاق العقلاء وهذا التسلسل الذي أمر البي كلك أن 
يستعاذ منه» وأمر بالانتهاء عنه. 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله بيل: (ريأت الشيطان أحدكم فيقول: من 
حلق کذا؟ من حلق كذا؟ حن يقول له: من حلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فلیستعذ بالله ولینته). 
)١(‏ انظر:خحلاصة علم الكلام/ عبد المادي الفضلي» دار المؤرخ العربي - بيروت = ط/٠‏ (٤١٤١ه)» .٠١‏ 


(۲) انظر: قدم العام وتسلسل الحوادث/ كاملة الكواري» ٤٦-ه٠.‏ 


(۳) انظر: درء التعارض/ ابن تيمية» ۳۲۲-۳۲۱/۱» ۲۸۳-۲۸۲/۳؛ والصفدية/ ابن تيمية» .٠٠-٤۹/۱‏ 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 
وقي الصحيح أيضًا عن أنس بن مالك عن رسول اليك: ((قال الله: إن أمتك لا يزالون يسألون: 
ما کذا؟ ما كذا؟ حي يقولوا: هذا الله لى الخلق» فمن حلق اللي" . 
ثانيًا - التسلسل في العلل الفاعلة: وأمّا التسلسل في العلل الفاعلة فهو أن يقال: للحلق حلق» 
ن اواك اغ ی کا ر بک ق او کو و و 
وهذا متنع لذاته؛ فإانه يستازم و جود الشيء قبل وجحوده» ووجوده قبل و جوده يقتضي أن یکون 
ثاثا - التسلسل في الأفعال: بأن يرتب الفاعل فعله الأول على فعله الآحر إلى مالا مايةء وأما 
الفعل فلا تأثير له بذڏاته ق ذات غیره من الأفعال» وهر «ما دل عليه الفعل والشرع من دوام أفعال 
الرب تعالى ي PO e‏ بالفعل فلم تحدث له أفعال بعد أن لم يكن 
فاعلاً بل هو فاع بدا وأزلا» 5 
«وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث هحم نعيمًا آحر لا نفاذ له» وهذا هو التسلسل 
ال 
وكذا القول: بأن الرب لم يكن بمكنه أن يتكلم ولا يفعل .مشيئته ثم صار بمكنه الكلام» والفعل 
شيغغه كما يقول ذلك الجهمية والقدرية» ومن وافقهم من اهل الكاد“ 
عشيئته» كما يقول ذلك الجهمية والقدرية» ومن وافقهم من أهل الكلام . 
)١(‏ أحرجه البخاري» ك (بدء الخلق) باب (صفة إبلیس...)» ح (۳۱۰۲)» .١٠۹٤/۳‏ 
(۲) أخحرحه البخاري» ك (الاعتصام بالكتاب والسنة)» باب (ما يكره من كثرة السؤال)» ح (1۸77)» »۲٦٦٠۰/١‏ 
ومسلم» ك (الإعان)» باب (بيان الوسوسة قي الإبمان وما يقوله من وحدهاء ح .٠١١/١ »)۳١۱(‏ 
(۳) انظر: درء التعارض» .٠۲٠/۱‏ 
)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» .٠۹۸/۱‏ 


(ه) انظر المصدر السابق. 
)٦(‏ ججحموع الفتاوی/ ابن تيمية» ۳۸۱/۸. 


اا ا ا خا ا دک 
وجمهور السلف وأهل السنة يقولون: لم يزل الله حالقا فاعلاء ومن ذلك قول الإمام أحمدء لم يزل 
اله اغالا مكلا غفور بل يقولون: لم يزل يفعلء إمًا ادغ الفعل قدم وان كان اقول دا 
اء ع ا فان اة الاعل ودل اقل باعل هدا اسل راع ون هد 
الأدلة": 
-١‏ أن المتصف بالفعل أكمل ممن لا يتصف» ولو حلا الرب تعالى منه لكان حاليًا من كمال يجب 
له وهذا متنع. 
أن الفعل لازم من لوازم الحياة» فكل حي فهو فال والله حي فهو فعّال» وحياته لا تنفك عنه 
أبدًا فيمتنع حدوث الفعل له بعد آن لم یکن فيجب دوامه أبدًا وأزلا. 
۳- أن الفرق بين الحجي والميت الفعل؛ والله حي فلابد وأن يكون فاعلاً وخلوه من الفعل ثي أحد 
الزمانين متنع؛ لأنه حي فيهما؛ فرحا دوا فلار واا 
٤‏ - قوله تعالى: #فعًال لما يريد# والفعال: هو من يفعل على الدوام ولو حلا من الفعل ق أحد 
الزمانين م يكن فعَالاً فوحب دوام الفعل أزلاً وأبدًا. 
-٥‏ قدم الفعل بمنع حدوثه فيكون دائمًا ف الأزل والأبد. 
-٦‏ ويقال حم كذلك: إن الله م يرل قادرا مريدًا عالًا حيّاء وهذه الأربعة صفات ذاتية له» وليس 
يحتاج الفاعل كونه فاعلاً إلى هذه الأربع» فهي الي ما تمام الفعل؛ لاما أ ركانه الي لا يتحقق 


بدوما الفعل» وإذا كان ذلك فلماذا تأحر فعله سبحانه عن وحود الموحب التام لجميع 


.٠۹۸/۱ انظر: شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


(۲) درء التعارض/ ابن تيمية» .۲٦۸/۲‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
YJ 1۲‏ 


أركانه» فإن قلتم: تأحر الفعل؛ لأنه كان ممتنعًا قي الأزل» قلنا: كذبتم بل لم يزل الفعل ممكتًا؛ 
إذ لو كان ممتنعًا في الأزل لم يقبل الوحود فيما لا يزال؛ لأن الممتنع لا ينقلب ممكتًا. 


رابعًا - التسلسل في الآثار ويسمى (التسلسل في الحوادث): والتسلسل ق الآثار بأن يكون 
الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله وذلك الحادث موقوف على حادث قبل ذلك وهلم جرا ...”» 
والناس قي هذا النوع من التسلسل على ثلائة أقوال: 
NS NASD SE E a‏ 
اللل وجمهور العقلاء من جميع الطوائف يقولون: إن كل ما سوى الله خلوق حادث بعد 
أن لم يكن بينما قالت الفلاسفة بقدم العام. 


- أنه لا جوز لا في الماضي ولا في المستقبل» وهو قول الجهم بن صفوان"» وأبي الهذيل 


ی 


العلاف. 


۳- أنه يجوز في المستقبل دون الماضي» وهو قول أكثر أتباع الجهم وأبي الهذيل» من الجهمية 


(°) EN 
. والمعتزلة والأشعرية والكرامية ومن وافقهم‎ 


)١(‏ انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات/ إبراهيم البريكان» دار ابن القيم - الدمام - دار ابن عفان -الققاهرة- 
طا ١۲٤۱ھ‏ ۲۱۱. 

(۲) درء التعارض/ ابن تيمية» .٠۲٠/١‏ 

(۳) هو: حهم بن صفوان أبو حرز السمرقندي» الضال المبتدع» هلك ق زمن صغار التابعين» قتل سنة (۲۸ه). انظر: 
لسان الميزان/ الذهي» ١٠١/۲‏ الواق بالوفيات/ الصفدي» .٠١١/١١‏ 

)٤(‏ هو: رأس المعتزلة أبو الهذيل محمد بن المذيل العلاف» شيخ البصريين في الاعتزال» ومن أكبر علمائهم وصاحب 
مقالات قي مذهبهم» توق سنة (١٠۲ه)»‏ وقيل: (۲۲۷ه). انظر: تاريخ الإسلام/ الذهي» »)۷٤-٤۷۳/١١‏ 
والوافي بالوفيات/ الصفدي» .٠١۸/١‏ و طبقات المعتزلة/ أحمد بن يى المرتضي» مؤسسة ديفلد - بيروت ¬ 
۷ اه طا/٤ .۲۰٤‏ 


(ه) انظر: درء التعارض/ ابن تيمية» .٠۲۲-۳۲۱/۱‏ 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 

وقد منع المتكلمون التسلسل في المفعولات من طرف الأزل» وقالوا باستحالته وقد اعتقدوا أن 
القول بجوازه يفضي إلى القول بقدم العا م» وقد اعترض عليهم قي قوم بجواز دوام الحوادث قي المستقبل 
دون الماضي» بأنه لا دليل هم على التفريق بينهما". 

وأما الفلاسفة فقالوا بجواز تسلسل المفعولات» بل قال بعضهم: إن ذلك واحب؛ وأخذوا من ذلك 
دليلا للقول بقدم العا م)» ولم يفرقوا بين الآحاد والنوع. 

وكلا النوعين باطل» وقد رد عليهم أهل السنة وبينوا أن ذلك لا يعن القول بقدم العام» فكل ما 
سوى الله - تعالى - خلوق محدث بعد أن م يكن وإن تسلسل قي الأزل والأبد. ومن هذه الردود: 

الأول: أن هؤلاء المتكلمين» والدهرية من الفلاسفة اشت ر كوا في أصل فاسد تفرعت عنه مقالاهم» 
وهو أن تسلسل الحوادث» ودوامهاء يستلزم قدم العالم» بل قدم السموات والأفلاك» والفلاسفة الدهرية 
أعظم إقرارًا ببطلانه من المعتزلة» فإن تسلسل الحوادث ودوامها لا يقتضي قدم أعيان شيء منهاء ولا 
قدم السموات» والأفلاك ولا شيء من العالم» والفلاسفة يسلمون أن تسلسل الحوادث لا يقتضي قدم 
شيء من أعيانشا. 

الفان: يقال للفلاسفة: «هب أن الحوادث لم تزل تحدث شيا بعد شيء فمن أين لكم أن الأفلاك 
قديمة؟ وهلا جاز أن تكون حادثة بعد حوادث قبلهاء بل يقال: هذا بيبطل قولكم فما إذا كانت 
متسلسلة» امتنع أن تكون صادرة عن علة تامة موجبة» فإن العلة التامة لا يتأحر عنها شيء من معلوهاء 


والحوادث متأخرة» فيمتنع صدورها عن علة تامة وا ر و 


(۱) درء التعارض» ۲/ ۰۳۹۰-۳۰۸ ۱۸٦/۹‏ . 
(۲) انظر: المصدر السابق» ٤۸-١ ٤۷/۹‏ ١؛‏ شفاء العليل» ٠١١‏ . 
(۳) المصدر السابق» .۱٤۸/۹‏ وانظر: ججموع الفتاوی/ ابن تيمية» ۲۲٤/۱۲‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
1٤‏ 
ودل ابصاعلى نافال ف الاعات الوادت بالفعا ومن دلت 
-١‏ عدم امتناع ذلك ف العقل؛ فإن العقل لا يمنع أن يخلق الله حلقا بعد حلق ويرتب وحود الثاني 
على الأول...وهكذا. 
۲- أن هذا واقع فما زال الإنسان والحيوان منذ خلقه يترتب خلقه على خلق أبيه وأمه. 
۳- أنه تابع لدوام فعل الخلق» فإن وحب دوامه في الأزل والأبد حاز دوام مفعوله؛ لأنه حادث 
عك أن م یکن. 
e‏ د 5 مدر“ وص ج ا > سو 2 2 ۰ E‏ 
-٤‏ دلالة قوله تعالى: #أفعييتا بالق الأول بل هرف لبس من حَلق ججديد4 [ق: »]٠١‏ فبين أن 


عدم عجزه في الأزل على الخلق دليل على عدم عجزه في الأبد. 


الخلاصة: إن التسلسل عند أهل السنة والحماعة لفظ مبجحمل» لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة 
فالواحب مراعاة لفظه»و ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: التسلسل الواحب وهو ما دل عليه العقل 
والشرع من دوام أفعال الله تعالى ني الأبدء وأنه كلما انقضى لأهل الحنة نعيم أحدث حم نعيمًا آحر لا 
نفاد له» وكذلك عذاب أهل النار وكذلك التسلسل في أفعاله - سبحانه - من حهة الأولية والأزلء 
وأن کل فعل له - سبحانه - فهو مسبوق بفعل آخر قبله. 

الثاني : التسلسل الممكن: في مفعولاته في طرف الأزل كما تسلسل قي طرف الأبدء فإن الله إذا م 


يزل حيًا قادرا مريدًا متكلمًاء وذلك من لوازم ذاته» فالفعل ممكن له بوحوب هذه الصفات له" . 


.۲٠۲ انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات/ البریکان»‎ )١( 
YAN انظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام/ سليمان بن عبد اله الغصن» رسالة دكتوراه» جامعة اللإمام »ص‎ (") 
انظر: المرجع السابق.‎ )۳( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
وأما التسلسل الممتنع فهو التسلسل في المؤثرين وهو أن يكون مؤثرون عدة» کل واحد منهم 


استفاد ممن قبله لا إلى غاية. 


المسألة الثالثة: تعريف التغير: 


أ- تعريف التغير عند الجرجاني وأصول هذا التعريف: 
عرف الجر جاي التغير بقوله: «هو انتقال الشيء من حالة إلى حالة أحرى». 


وهو ما يعرف عند الفلاسفة والمتكلمين بدليل التغير» وقد نفوا هذا الدليل في إثبات الصانع» 
وقالوا: «إن الاتصاف بالحادث تغير وهو على الله تعالى شحال»". 

يقول الرازي: «وأمًا الخليل ي فقد حكى الله - تعالى - عنه في كتابه» أنه استدل بحصول التغير 
ا 

وهذه الطريقة الي استدل ها المتكلمون على إثبات الصانع وهي «الاستدلال بحدوث الجواهر» 
وقيل هذا طريقة الخليل صلوات الرحمن وسلامه عليه» حيث قال: إل أحِب الفليرت) [الأنعام: 


|٦‏ وهو أن العام الجوهري أي المتحيز بالذات حادث وكل حادث لابد له من محدث». 


.٠۹۸/۱ انظر: شرح الطحاویة/ ابن ابی العز»‎ )١( 
.٠ه٦ التعريفات/ الجرحاني»‎ )۲( 

(۳) شرح المقاصد/ التفتازان» .۷١/۲‏ 

.٠۲۷/١ أساس التقديس/ الغزالي»‎ )٤( 

(ه) شرح المواقف/ الجرحان» ٤/۸‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 

فكثير من المتكلمين يستدلون بقصة إبراهيم اكلا ويقولون: إن إبراهيم استدل بالأفول على 
الحدوث» كما أن ابن سينا استدل بالأفول على الإمكان» وهو أن العام ممكن؛ لأنه م ركب وكثيرء 
والواحب لا ت ركيب فيه ولا كثرة بل هو واحد حقيقي. 

فالحادث والممكن ليس بواحب» فعلى قوهم: إن الخليل حكم بأن المتغير من حال إلى حال لا 
يصلح لاإ ية . 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني (للتغير): 

م يرد دليل التغير في كتاب الله ولا في سنة رسوله ييي وإنما ورد قي كتابه تعالى لفظ يغير ومغير 

rd‏ ا نة ر رسي ور ک4 

ویتغیر. قال تعالی: ل الله لا يرما بقوَمٍ حى يُعيروأ ما پأنشيمم [الرعد: .]١ ١‏ 

يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: «يقول - تعالى ذكره - إن الله لا يغير ما بقوم من عافية 
ونعمة فیزیل ذلك عنهم» ویهلکهم حٽ يغيروا ما بأنفسهم من ذلك» بظلم بعضهم عضا واعتداء 
ی ن و وتغییره». 

ويي سنته 4 ورد معن التغير بالمعێ الذي ES‏ الكرع» ومن ذلك ما ورد عنه 4 
((من رای منکم منکرًا ذ فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 


الإیعان) © 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» ۸/ه. 

(۲) انظر: أساس التقديس قي علم الكلام/ فخر الدين الرازي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت = ٤١٠١‏ ١ه‏ طا 
(۳) حامع البيان/ الطبري» ۱۳ء .٠١١‏ 

.1۹/۱ »)٤٩( أحرحه:مسلم ك (الإيعان)» باب كون النهي عن المنکر من الإیعانء ح‎ )٤( 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 
يقول شيخ الإسلام معلقا على القول تي التغير: «إن كثيرًا من النفاة يقولون: إن هذه الطريقة هي طريقة 
إبراهيم الخليل» وأنه استدل على حدوث الكواكب والشمس والقمر بالأفول» والأفول هو الح ركت 
والح ركة هي التغير فلزم من ذلك أن كل متغير محدث؛ لأنه يسبق الحوادث لامتناع حوادث لا أول هما؛ 
TT O E E CP‏ فهذه الطريقة الي سلكناها هي طريقة 
الخلیل إبراهيم»'. 

وذكر شيخ الإسلام: أَمُم قالوا: إنما بمكن إثبات الصانع وصدق رسله بمذه الطريقة ويقولون: إنه 
لا بمكن العلم بحدوث الصانع والعلم بأنه قادر حي عال» وأنه يجوز أن يرسل الرسل» ويصدق الأنبياء 
بالمعجزات إلا بمذه الطريق الي دل عليها العقل؛ فلا بمكن إبطال مدلول العقل". 

واستدلاهم بقصة إبراهيم الخليل الا استدلال باطل من عدة وجوه: 

الأول: أنه علم باتفاق أهل اللغة والمفسرين؛ بأن الأفول ليس هو الح ركة» سواء كانت حركة 
مكانية وهي الانتقال» أم حر كة في الكم كالنمو» أم في الكيف كالتسود والتبيض» ولا هو التغير» فلا 
مع ر أو متغير آفلاً. و هال ول يقال ايلي أ الاك نه أف ول قال 
للتغير الذي هو استحالة كالمرض واصفرار الشمس: إنه أفول» ولا يقال للشمس إذا أصفرت: إمُا أفلت 
إذا غابت واحتجبت» وهذا من المتواتر المعلوم بالاضطرار من ا لمر ان ااه حع غائب» وقد 


فلت الشمس تافل فل فوا أي غابت. 


.٠١١-١٠٠٠١/١ درء التعارض/ ابن تيمية»‎ )١( 
.٠١٤-١۱۰۳/۱ انظر: درء التعارض/ ابن تيمية»‎ )۲( 


(۳) انظر: درء التعارض/ ابن تیمية» .٠٠۹/۱‏ 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتو حيد. 

لثاني: أن قول القائل: «كل متحرك محدث» أو كل متحرك ممكن يقبل الوجود والعدم» مقدمة 
ليست ضرورية فطرية باتفاق العقلاي بل من يدعي صحة ذلك يقول: إما لا تعلم إلا بالنظر الخفي» 
ومن ينازع في ذلك يقول: إا باطلة عقلاً وسمعا» ويعثل من مثل ما ي أوائل العلوم الكلية لقصوره 
وعجزه. 

وأما قوله: كل متغير حدث أو ممكن» فإن أراد بالتغير ما يعرف من ذلك في اللغة» مثل استحالة 
الصحيح إلى المرض» والعادل إلى الظلم» والصديق إلى العداوق فإنه يحتاج في إثبات هذه الكلية إلى 
دليل» وإن أراد بالتغير معن الح ركة» أو قيام ادت ا حي تسمى الكواكب حين بزوغها متغيرة 
ويسمى كل متكلم ومتحرك متغيرًا» فهذا ما يتعذر عليه إقامة الدليل فيه على دعواه. 

إذا: هذا الدليل (التغير) والاستدلال به على إثبات الصانع دليل فاسد؛ لأنه مب على معن فاسد 


المسألة الرابعة: تعريف الجسم: 


أ- تعريف الجرجاني للجسم وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحاني الجسم بقوله: «حوهر قابل للأبعاد الثلاثة» وقيل: الجسم هو ال ركب المؤلف من 


e 
تأثر الجرحاني ف تعريفه للجسم بتعريف كل من الفلاسفة والمتكلمين للحسم.‎ 
فابن سينا يعرف الجسم بقوله: «الحسم اسم مشترك» يقال على معان: فيقال حسم لكل كم‎ 


متصل» محدود» ممسوح» فيه أبعاد ثلاثة بالقوة» ويقال حسم لصورة ما بمكن أن يفرض فيه أبعاد كيف 


.١١١/١ انظر: درء التعارض/ ابن تيمية‎ )١( 
۷ التعريفات»›‎ (۲) 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


شيفت طولاء وعرضًاء وعمقا ذات حدود متعينة» ويقال حسم لحوهر مؤلف من هيولى» وصورة هذه 
الغ 

وقال الرازي: «إن الجسم مركب من الميولى والصورة»"» وي المبين: «الحسم عبارة عن المؤتلف 
عن جحوهرين فردين فصاعدًا»» ويقول الإيجي «...الحسم ال ركب من الميولى والصورة ...». 

نلحظ مما سبق أن المتكلمين من الأشاعرة نحوا إلى مذهب الفلاسفة ق تعريفهم للحسم» يقول 
شيخ الإسلام - رحه الله -: «والتظار كلهم متفقون فيما أعلم على أن الجسم يشار إليه» وإن اختلفوا 
ORA UNA VS SAA Sa SE‏ 
ب- موقف آهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني (للجسم): 

لفظ الجسم لم يرد قي القرآن الكريم والسنة المطهرة بهذا المع الذي ورد عند الجرحاني وأسلافه من 


التكلمين والفلاسفة» وإنما ورد قي القرآن الكرم معن البدن والجحسد قال تعالى: لإوراكه مِسَطَةَ فى 
لولم وَالّجسّم4 [البقرة: ٤١‏ ۲]. 


NES NENA I TT O‏ ذا علم 


۱ 8 1 ا‎ N 
.ً وشکل حسن وقوة شديدة فى بدنه ونفسه»‎ 


.۲۲ الحدود/ ابن سیناء‎ )١( 

(۲) موسوعة مصطلحات الرازي/ سميح دغيم» مكتبة لبنان» ط۱» (۲۰۰۱م)» .٠٠١‏ 

.١٠٠١ الآمدي»‎ )۳( 

.۲۹٦/۱ المواقف»‎ )٤( 

.٠٠٦/١ بيان تلبيس الجهمية»‎ )٥( 

)٦(‏ هو: عماد الدين إماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداء الشافعي» ولد سنة (١٠٠۷ه)‏ وقدم دمشق» صحب ابن 
تيمية = رهه الله = وفتن فيه» حدث وفقيه ومؤرخ» له من الكتب: البداية والنهاية» وتفسير القرآن الكرم.. 


اباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 

فذكر ابن كثير أن معن الجسم هنا هو البدن والجحسد. 

وف السنة ورد الجسم .معن الجحسد والبدن كثيرًا من ذلك قوله:ةٍ ((ألا وإن في الحسد مضغة إذا 
صلحت صلح الحسد كله» وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب)). 

يقول الإمام ابن حجر" معلقا على هذا الحديث: «الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب 
لأنه عماد البدن»» فبين الإمام ابن حجر أن الجحسد هنا هو البدن. 

فنلحظ أن تعريف الجسم عند أهل السنة والجماعة هو ما ورد في الكتاب والسنة وعند أهل 
اللغة“ من أنه البدن والجسد المعروفانء لا كما عرفه الفلاسفة والمتكلمون» وقد قال المتكلمون 
والفلاسفة بنفي الحسم عن الله من باب التتريه بزعمهم» حن جعلوا انتفاء الجحسمية عن الله ذريعة لانتفاء 
الصفات عنه» فمن أقوالهم: «إن الصفات لا تقوم إلا بحسم متحيز والأجحسام متمائلة» فلو قامت به 


الصفات للزم ان یکون ماللا لائر الأجساي وهذاهو التشبيه». 


وغيرهاء توفي سنة (٤۷۷ه).‏ انظر: طبقات الشافعية؛ الدرر الكامنة/ ابن حجر» ١/۳۷۳؛‏ شذرات الذهب/ ابن 
العماد»ء .۲۳٠/١‏ 

(۱) تفسير القرآن العظيم/ ابن کثير» .٠٠۲/١‏ 

(۲) أحرجه البخاري» ك(الإبمان)» باب (فضل من استبرأً لدينه)» ح ۲۸/١ »)٠۲(‏ ومسلم» ك(المساقاة)» باب (أخحذ 
الجلال وترك الشبهات)» ح .٠١١۹/۳ »)۱٥۹۹(‏ 

(۳) هو: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» محدث» مؤرخ» ولد بعصر سنة (۷۷۳ه)» وولي قضاءها مدة من 
الزمن» له تصانيف كثيرة حليلة منها: فتح الباري شرح البخاري» والإصابة» وتمذيب التهذيب» وختصر التقريب» 
توفي سنة (۲٥۸ه).‏ انظر: الضوء اللامع/ السخاوي» ١/٦۳؛‏ البدر الطالع/ الشوكانِ» .۸۸-۸۷/١‏ 

.۱۲۸/۱ فتح الباري»‎ )٤( 

.۹۹/۱۲ انظر: معجم مقاییس اللغة/ ابن فارس» ۷/۱٥٤؛ لسان العرب/ ابن منظور»‎ )٥( 

.١١١۹ التدمرية/ ابن تيمية»‎ )٩( 


الات الاد ر فضا التائ تر قاف ارخا الاف الو ك 

«والعقلاء متنازعون قي إثبات هذا؛ وهو أن الأحسام هل هي مركبة من الجواهر المفردة أم من 
المادة والصورة أم ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا على ثلاثة أقوال أصحهاء الثالث: اما ليست 
فر کا من لاف ارد ولاو الاد و الور وال عدا قول کي اا 

وتعريف الجسم الذي أورده الجرحان تبعًا لأسلافه من المتكلمين والفلاسفة باطل من عدة وجوه: 

الأول: أن الجسم م يرد ذا المعن في كتب اللغة وليس هو معناه الذي ورد في كتاب الله وسنة 
رسوله بلي يقول شيخ الإسلام «... بل أين في القرآن أن الجسم الاصطلاحي مركب من الجواهر 
الفردة ال لا تقبل الانقسام أو من المادة والصورة...؟». 

الثاني: «أن قوم هذا قول محدث لم يرد عن الرسول 5 ولا عن أحد من صحابته» أو من التابعين 
هم» فلفظ الحسم إثباته أو نفيه بدعة لم يتكلم به أح من السلف والأئمة...» ”. 

وقد كره السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره أن ترد البدعة ببدعة مثلهاء فكان أحمد في مناظرته 
للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخلوق وألزمه أحدهم بقوله: إنه إذا كان غير خلوق لزم أن يكون 


الله جحسمًاء وهذا منتف فلم يوافقه أحد لا على نفي ذلك ولا على إثباته» بل قال: قال تعالى: قل هو 


مو گت و یو 2 Tf f a‏ ا کو ا 
لله احد 9 الله الصمد 6 لم یاد و يولد 2 ولم یکن له ڪفوا احد ©4 [الإحلاص: =١‏ 
O[&‏ 


(۱) ججمو ع الفتاوی/ ابن تیمیة» /٩‏ ۲۹۹. 
(۲) انظر: درء التعارض» ۱۱۹-۱۱۸/۱؛ ججموع الفتاوی» .٤١١-٤۲۰/۰‏ 
)( الفتاوى/ أبن تيمية» ° /140. 


. ٤٠۹/٥ » انظر: الفتاوی/ ابن تيمية‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
V۲‏ 7 ۷۲ 


الثالث: أن إطلاق الجسم على الله تعالى اط غل إنه حسم .معن أنه م ركب من 


(0, e4 


الجواهر المفردة» أو من المادة والصورة» بل هو أيضًا باطل ق المحلوقات» فكي ي الخالق 5 


الخلاصة: إن لفظ الجسم معناه: ما ورد قي كتاب الله وسنة رسوله» وعند هل اللغة من أنه معئ: 


الجسد والبدن و الشخحص» ولا يصح إنباته ولا نفيه بحق الله لتوقف الأئمة قي ذلك. 


المسألة الخامسة: تعريف الجوهر: 


أ- تعريف الجرجاني للجوهر وأصول هذا التعريف: 


عرف الجرجان الجوهر بقوله: «ماهية إذا وجحدت في الأعيان كانت لا في موضع» وهو منحصر قي 
مسة: هيولى» وصورة» وحسم» ونفس» وعقل؛ لأنه إما أن يكون جردًاء فالأول أي الحرد: إما ألا 
يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف» أو يتعلق» والأول: العقلء والثانن: النفس. 

والثاي من الترديد» وهو أن يكون غير جرد إما أن يكون م ركبًاء أو لا والأول- أي الم ركب إما 
ال 

فالأر لك آي اال الصررة واكان د ائ أل اخيول. 

وتسمى هذه الحقيقة الجوهرية في اصطلاح أهل الله: بالنفس الرحانية واهيولى الكلية. 


ے رود 


ادا کلمت ری لَفِد الْبخر قبل ان تعفد کلمت ری ولو جمّتا بول مَدَدًا) [الكهف: .]٠٠۹‏ 


. ٤۲۸/١ انظر: المصدر السابق»‎ ١( 


N E E EEC EE E NEE 

واعلم أن الجوهر ينقسم إلى: بسيط روحان» كالعقل والنفوس الحردة» وإلى بسيط جسمان» 
كالعناصر» وإلى م ركب قي العقل دون الخارج» كالماهيات الجوهرية الم ركبة من الجنس والفصل» وإلى 
ر کت تھی کارا تاد 

هذا التعريف الذي ذكره الجرحاني هو تعريف الفلاسفة أو ما يعرف بالحكماء للجوهر» يقول 
الإيجي في المواقف: «إنه - أي الجوهر - ممكن موجود لا في موضوع عند الحكماء» وقال هو عند 
الحكيم ماهية إذا وحدت قي الأعيان كانت لا قي موضوع» وعند المتكلم موجود متحيز بالذات. 

أما تقسيمه - أي احوهر- فقال الحكماء: اجوهر إن كان حالاً في جوهر آحر» فصورة إلا 
حسمية أو نوعية» وإن کان علا ها أي الصورة فهيولى وإن كان مركبًا منها فجسم إما مطلق أو نوع 
منه وإلا - أي إن لم يكن الجوهر حالاً ولا علا ولا مر کیا منهماء فإن كان متعلقا باحسم تعلق التدبير 
والتصرف والتحريك فنفس» وإلا فعقل» وإنما قيدوا التعلق بالتدبير والتصرف؛ لأن العقل عندهم تعلق 
باس على سيل الاتر: وقرف هذا مين عل في الوه الفرد ا 

ووافق الرازي أيضًا الفلاسفة في تعريف الجوهر قال: «الجوهر هو الموحود لا في موضوع»" فعلى 
هذا يكوت تعريف اجان للجرهر هو تعريف الفلاسفة له وإ كان فد ادل فية شيعا من أقرال 
الصوفية عند قوله: وتسمى هذه الحقيقة الجوهرية ني اصطلاح أهل الله: بالنفس الرحانية والميولى 


و ۹ 1 
الكلية» وما يتعين منها وصار موجودًا من الموجودات بالكلمات الإلمية» قال الله تعالى: #إقل لو كن 


.۷١ التعريفات»‎ )١( 

(۲) المواقف/ الإيجي» .٠٠۹-۳۰۸/۲‏ 

(۳) المباحث الشرقية» .٠٤٠١/١‏ 

)٤(‏ التعريفات/ الجرجان» .۷٠‏ وانظر: مادة الزمردة» من التعريفات» ۹۷> وهي من ألفاظ الصوفية ومادة النفس» من 
لتعریفات ۱۹٤-۱۹۲‏ . 


الباب الثاني / الفصل التاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
بحر مادا کلمت ری لََفِد لبر قبل ان تعفد کلمت ری ولو جِعتا تل مَدَدا4 [الكهف: 
۹[ 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني (للجوهر): 

لفظ الجوهر من الألفاظ الحملة ال م ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله بي ومن أطلق هذه 
اللفظة بالنفي أو الإثبات في حق الله أراد ما معن باطلا. وهو نفي صفات الله تعالى يقول ابن تيمية - 


رهه الله -: «وأما الذين منعوه (أي إطلاق هذا اللفظ على الل فكثير منهم يقولون: إن الجوهر ما 


شغل الحيز وحمل الأعراض» والله 4# ليس كذلك وهذا قول من نفى ذلك من أهل الكلام» ومنهم من 
يقول: الجوهر ما إذا وحد كان وجوده لا قي موضوع» وهذا إنما يكون فيما يكون وجوده زائدا على 
ذاته وواحب الوحود عین ذاته فلا يكون حوهرًا؛ وهذا قول ابن سينا وأمثاله من متأحري المتفلسفة» 
وأمّا قدماء الفلاسفة كأرسطو وأمثاله فكانوا يسمونه جحوهرًا» وعنهم أحذت النصارى هذه التسمية 


۱ 
4. 5 


إذا لفظ الحوهر باطل ولا يصح إطلاقه على الله تعالى لأوجه: 
الأول: أن لفظ الحوهر من الألفاظ الحدثة الي لم ترد لا في كتاب الله ولا سنة رسوله ولم تؤثر عن 
السلف الصاح لا نفيًا ولا إثباًا؛ ولذلك لابد من الاستفسار عن المعن المراد بالجوهر» يقول شيخ 


الإسلام - رحه الله -: «وما تنازع فيه المتأحرون نفيًا وإثبائا» فليس على أحد بل ولا له أن يوافق 


.٩-۸/١ الجواب الصحيح»‎ )١( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
۷٥ Vo‏ 


أحدًا على إثبات لفظ أو نفيه» حن يعرف مراده» فإن أراد حقا قبل» وإن أراد باطلا رد وإن اشتمل 


4 


كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم برد جميع معناه» بل يوقف اللفظ ويفسر المع ...»'. 
الثاني: أن لفظ الجوهر لم يرد في اللغة بمذا المعن الذي أراده الفلاسفة والمتكلمون وإنغا هو معن 
اصطلاحي لا عرقي ولا لغوي ولا شرعي» يقول ابن تيمية - رحه الله - في هذا: «وأما اللغة فإن لفظ 
الجوهر ليس من العربية العرباء ولمذا لا يعرف في كلام العرب المحض» وإنما هو معرب...» وقال: 
«وهذا اللفظ ليس موجودا في القرآن ومع هذا فلما عُرّب كان معناه في اللغة هو الجوهر المعروف». 
الثالث: أن الذين ينفون لفظ الجوهر والجحسم ونحو ذلك من هذه الألفاظ إنما أرادوا بذلك نفي 


قات اله فال وها باطل رعا و عقا 


الخلاصة: إن لفظ الجوهر لفظ محمل»› لا يستعمل عند أهل السنة والجماعة ق العقيدة إلا قي معرض 
الرد. 


المسألة السادسة: تعريف الحادث: 


أ- تعريف الجرجاني للحادث وأصول هذا التعريف: 


عرف الحرحان الحادث بقوله: «ما يكون مسبوقا بالعدم» ویسمى حدوثا زمانًا. 
زق ير عه ادر ت اطا إل الي ومد دو ا 5ا :و قال اوت ان هن 


۱ 
و جود الشىء بعد عدمه»( ٤‏ 


.١٤١۸-١ ٤١-٤ وانظر: درء التعارض/ ابن تيمية»‎ .11-٦١ التدمريةء‎ )١( 

(۲) الجواب الصحيح» ١١-٠١/٠١‏ ومعناه في اللغة: «كل حجر يستخر ج منه شيء ينتفع به» وقد يكون نينا وقد 
E E N E‏ 

(۳) انظر: التمهيد/ الباقلان» »١‏ 4۷؛ والمطالب العالية/ الرازي» .٠٠/۲‏ 

.۷١ التعريفات»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
۷1 

«والحدوث الذاي: هو كون الشيء مفتقرًا في وحوده إلى الغير» . 

«والحدوث الزمان: هو كون الشيء مسبوقا بالعدم سبقا زمانيًا والأول الأعم مطلقا من الثان» 
7 

زغ فة تة وا بكرن عاذة ودف اوقل ما كان لوده اعدا . 

سلك الحجرحان في تعريفه للحادث مسلك الفلاسفة”“ وعلى رأسهم ابن سيناء فمعن الحادث 
والحدوث عندهم ما يقابل القديم ويشبتون به قدم العالم» فقد قسموا الحدوث إلى نوعين: حدوث ذاتي 
وحدوث زماني كما فعل الجرحان. 

وبين ذلك ابن سينا في كتابه (النجاة) بقوله: «والمحدث أيضًا على وحهين» أحدهما: هو الذي 
لذاته مبدأ هي به موجودة» والآحر: هو الذي لزمانه ابتداء»» وقال: «إِن کل حادث زمان مسبوق 
عادة لا حالة»". 

وقد بين الآمدي معن الحادث عند الفلاسفة بقوله: «وأما الحادث فقد يطلق ويراد به ما يفتقر إلى 
العلة» فعلى هذا إن سمي عندهم قدمًا فاعتبار أنه غير مسبوق بالعدم» وإن سمي ا فباعتبار أنه مفتقر 


ِل العلة ق جود 


.۷۲ المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ۷۳. 

(۳) السابق» نفس الصفحة. 

.٠١١ المصدر السابق»‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح المواقف/ الجرحان» ٤/٤‏ -۸. 
)٩(‏ ابن سیناء ۱۷۸ . 


(۷) المصدر السابق» .٠۷۹‏ 


.١١۹ المبین»‎ )۸( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
VY‏ ۷۷ 


وبين شيخ الإسلام معن قول الفلاسفة: إن العام حدث بقوله: «يقولون العام محدث وخلوق 


ويعنون بقوهم: حدث انه معلول ممکن بنفسه واحب بغیره» وأن وجوده کو و ی 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني (للحادث): 

م يرد لفظ الحادث والحدوث في كتاب الله تعالى» وإنما ورد لفظ أحدث ويحدث ومحدث وحديث 
.۰ ع یں ۴ و ۴ در ع٤‏ 
وها رقال ال #ما ياټيهم من ذِڪر من رَبهم عدن [الأنبياء: ۲]. 

يقول الطبري في تفسير معن محدث: «ما يحدث الله من تتريل شيء من هذا القرآن للناس 
ويذكرهم rT‏ 


«يقول حل ثناؤه: لا تدري ما الذي يحدث» لعل الله يحدث بعد طلاقكم إياهن رجعة» . وفسر 


م 8 ONE‏ 
ابن کثیر مع المحدث الجديد إنراله .٠‏ 


وقال شيخ الإسلام لا قال: لما أيهم من ذڏڪر ين رهم خد [الأنبياء: ] علم أن الذكر 
منه حدث» ومنه ما ليس بمحدث؛ لأن النكرة إذا وصفت ميزها بين الموصوف وغيره» كما لو قال: ما 
يأتين من رحل مسلم إلا أكرمته» وما آكل إلا طعامًا حلالأء ونحو ذلك» ويعلم أن امحدث في الآية ليس 
هو المخلوق الذي يقوله الجهميء ل ا بعد شيء» 
فالمترل أولاً هو قاع بالنسبة للمترل آخرّا» وكل ما تقدم على غيره ويقول في تفسير الآية من سورة 


ص 2 


الطلاق: #إ تَدّرى لعل الله رث بَحَدَ ذلك ام4 [الطلاق: ]١‏ فهو قدم في لغة العرب» كما قال 


.۲٤٠١/١ الصفدية»‎ )١( 

(۲) حامع البیان» ۲/۱۷. 

(۳) المصدر السابق» .٠١١/۲۸‏ 

.٠۸١/۳١ انظر: تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


تعای: حى عاد کَلّعرجُون آَلقدیم» [یس: ۲۹]ء وقال تعال: تاه إِنْكَ لى كلك القدير4 


2 


د لوو ے 
» 


[یوسف: ›»]٩٩‏ وقال لوڈ َم ھدوا ہے فسیقولونَ هَدَآ إو ى قديم4 [الأحقاف: .]١١‏ 
SEE NEE aa CRR SOR ESSE SE‏ 


ل رر رف ان4 [الرحمن: ۲۹]. لم باتهم من ذِڪر من يهم خد [الأنبياء: ۲]ء لعل 


وأن حَدَنهُ لا يْشْبةُ حَدَث المخلوقين لقوله تعال: ليس كوتله 2 وهو آلسَميع المي 
الشركة ]| 

وورد في السنة أحدث ويحدث .معن الظلم والاعتداء وهو اشتقاق من الحدث وليس من الحدوث»› 
ومنه قوله 5: ((المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرهاء ولا بحدث فيها حَدّث» من أحدث 
فيا دا قله عة اه ار الاك رالناس اجن . 

إذا فالحدث والمحدث حديد الإنزال» وقد يأ معن الحدث المخلوق المسبوق بالعدم .معنا 


اللغوي"» وقول الفلاسفة ثي تعريف الحادث والحدوث يتضمن مع باطاد من عدة أوجه: 


(۱) اخحرجحه البخاري» ك (الحج)» باب حرم المدينة»ء ح »)۱۷١۸(‏ ۲... يقول ابن حجر: المراد بالحدث والحدث 
الظلم والظام» فتح الباري» IE‏ 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس» ۲/٦۳؛‏ والصحاح/ الجوهري» ١/۲۷۸؛‏ ولسان العرب/ ابن منظور» 
۲ 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 

-١‏ - أن هذا القول إنا أحدثه الملاحدة كابن سينا وأمثاله عندما قالوا: إن العام محدث أي 
معلول لعلة قديمة أزلية أوحبته فلم يزل معهاء وسموا هذا الحدوث بالحدوث الذاتِ» وغيره 
بالحدوث الزمان. 

۲- أن التعبير بهذا اللفظ وهو القول بأن العام حدث إنما هو لفظ مبتدع لم يقل به أحد من 
الأنبياء وأتباعهم ولا أمة من الأمم العظيمة ولا طائفة مشهورة من الطوائف الي انتشرت 
مقالاتما في عموم الناس» وإنغا عرف عن طائفة من المتفلسفة كابن سينا وأمثاله. 

-٣‏ أن الكلام قي مسألة قدم العام وحدوثه ال حاض فيها أهل الكلام والفلاسفة من الكلام 
المذموم» يقول شيخ الإسلام في مسألة الخوض ف قدم العام وحدوثه أن فيها طولا ونزاعاء 
وقد تكلم عن هذه المسألة قي كتبه وإنما حاض فيها شيخ الإسلام ليبين حطاً وضلال المخالفين 
للرسل ولأئمة المسلمين» يقول في الدرء: «فمن تدبر هذه الحقائق وتبين له ما فيها من 
الاشتباه والالتباس تبين له حارات أكابر النظار في هذه المهامه الي تحار فيها الأبصارء والله 


يهدي من يشاء على صراط م 


الخلاصة في هذا المع وهو القول بأن العام حادث: 

إن هذا اللفظ جحمل والحق فيه ما ذهب إليه أهل السنة والحماعة وهو القول بأن المعن الصحيح 
امفهوم من هذه العبارة ؛أن كل ما سوى الله خلوق حادث بعد أن لم يكن» وأن الله وحده هو القدم 
الأزلي ليس معه شيء قم تقدمه» بل كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن فهو المختص بالقدم كما 
)١(‏ درء التعارض/ ابن تيمية» .٠١١/١‏ 


(۲) انظر: درء التعارض/ ابن تيمية» .٠٠١١/١‏ 
(۳) ابن تيمية» .۳٦۷/۱١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 

احتص بالخلق والإبداع والإمية والربوبية وكل ما سواه حدث خلوق مربوب عبد له» وهذا لمعن هو 
المعروف عن الأنبياء وأتباع الأنبياء من المسلمين واليهود والنصارى» وهو مذهب أكثر الناس غير أهل 
الملل من الفلاسفة وغيرهم. 

المسألة السابعة: تعريف الدوأر: 


أ- تعريف الجرجاني للدور وأصول هذا التعريف: 
عرف الجحرحان الدور بقوله: «هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه» ويسمى الدور المصرح» 


كما يتوقف (أ) على (ب) وبالعكس» أو بمراتب ويسمى الدور المضمر كما يتوقف (أ) على (ب)» 
و(ب) على (ج)» و(ج) على (أ)». وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان هو تعريف الفلاسفة وأهل 
الكلام للدور. 

وعرفه الرازي بقوله: «الدور هو أن يحتاج الأول إلى الثاني والثان إلى الأولء إما بواسطة أو بغير 
اظ 

وهذا الدليل عند المتكلمين والفلاسفة من المقدمات والبراهين المنفية قي إثبات واحب الوجود» 
ومعناه كما ذكر الرازي: «الدور هو أن يحصل موحودان ممكنان ويكون كل واحد منهما علة لوجود 
الأ 


وينقسم الدور إلى قسمين كما ذكر ذلك الرازي وتابعه الجرحان وهو: 


. ٠٠١/١ درء التعارض/ ابن تيمية»‎ )١( 

.۸٩ التعریفات»‎ )۲( 

(۳) المباحث لمشرقية» ٤٦۹/١‏ . 

.٠٠۳ موسوعة مصطلحات الرازي/ سميح دغيم»‎ )٤( 


ا ا ار ا اا که 
أ- إذا كان توقف الشيء على نفسه بلا واسطة سمي الدور المصرح مثل أن تقول: (الإنسان حلق 
ا ا اا ا ا و 
تقدم العلة على العلول» ومعن هذا أن وجوده معلولاً (خلوقا) توقف على وجوده علة 
(حالقا) والنتيجة: أن وجوده توقف على وحوده فهو لا يوجد مخلوقا إلا بعد أن يوجحد 
حالقا. 
ب- وإذا كان التوقف بواسطة مي الدور المضمرء والواسطة قد تكون واحدة وقد تكون أكثر» 
مثل أن نقول: إن وجود (أ) يتوقف على وحود (ب)» ووحود (ب) يتوقف على وحود (أً) 
فتكون النتيجة: أن وجود (أ) يتوقف على وحود (أ) نفسه» ولكن بواسطة (ب)» واستدلوا 
على استحالة الدور بأن يلزم منه احتماع النقيضين واحتماع النقيضين مستحيل. ويتمثل 
احتماع النقيضين ق : 
-١‏ افتراض أن الشيء الواحد يكون موحودا ومعدومًا في آن واحد. 
۲- افتراض أن الشيء الواحد في آن واحد يكون وجوده متقدمًا ومتأحرًا» وذلك بأن 
يكون لكل خالق مخلوق يلتزم الدور وهذا متنع. 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني (للدور): 
لفظ الدور من الألفاظ احملة ال م ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله بلي فالدور لفظ فيه 
إجمال واشتباه كما ق التسلسلء فقد يأ التسلسل والدور .معن واحد مثل أن يقال: لا بحدث حادث 


حي يحدث حادث» وهذا باطل بضرورة العقل واتفاق العقلاء. 


.٠١١/٤ انظر: النجاة/ ابن سينا؛ وشرح المواقف/ الجرحان»‎ )١( 
. ٤١ خحلاصة علم الكلام/ عبد المادي الفضلي»‎ () 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 

وإبطال الدور عند المتكلمين من المقدمات الي يجعلوما قي أدلة إثبات الصانع وإن کان حقا فإنه لا 
يحتاج إليه عامة الفطر السليمة» وإن كان من عرضت له شبهة قد ينتفع به» والكلام على إبطال الدور 
هو من الباب. والدور نوعان. 

فقد يراد به أنه لا يوجحد هذا إلا مع هذا ولا هذا إلا مع هذا ويسمى هذا الدور المعي الاقتران» 
والثاني يراد به أنه لا يوحد هذا إلا بعد هذا ولا هذا إلا بعد هذا ونحو ذلك؛ وهو الدور البعدي. 

فالأول نمكن» كالأمور المتضايفة مثل البنوة والأبوة» وكالمعلولين لعلة واحدة وسائر الأمور 
اتلازمة الي لا يوجد الواحد منها إلا مع الآحر كصفات الخالق سبحانه المتلازمة وكصفاته مع ذاته 
وكسائر الشروط وكغير ذلك نما هو من باب الشرط والمشروط. 

وام الثاني فممتنع فإنه إذا كان هذا لا يوحد إلا بعد ذاك» وذاك لا يوحد بعد هذا لزم أن يكون 
ذاك موجودا قبل هذا» وهذا قبل ذاك فيكون كل من هذا وذاك موجحودا قبل أن يكون موجودا فيلزم 
احتماع الوجحود والعدم غير مرة وذلك كله متنع. 

ومن هذا الباب أن يكون هذا فاعلاً هذا أو علة فاعلة أو علة غائية ونحو ذلك؛ لأن الفاعل والعلة 
ونحو ذلك يمتنع أن يكون فاعلا لنفسه فكيف يكون فاعلاً لفاعل نفسه . 

وهذا الدليل الذي قال به المتكلمون وهو إبطال الدور ونفيه في إثبات الصانع لم يقل به أهل السنة 


لعدة أمور: 


.۲۸۳/۲ الدرء/ ابن تيمية»‎ )١( 


(۲) انظر: درء التعارض/ ابن تيمية» ١٤٤/۳‏ . 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 

-١‏ آن هذا الطريق طريق مشق لا حاجة إليه» وهذا لم يسلكه أحد من النظار المتقدمين من أهل 
الكلام الخدتم شاا عن السلف والأئمة» ولم يجعلوا إثبات الصانع موقو غ 
الدور والتسلسل. 

۲- أن الدور القبلي نما اتفق العقلاء على نفيه ولوضوح نفيه م يحتج المتقدمون والجمهور إلى ذكر 
ذلك لأت االستدل بديل اليس عليه أن يدكر كل ها قد يظهر بقلرب اهال عن 
الاحتمالات» وأيضًا المعارضات والأسئلة الفاسدة الي بحكن أن يوردها بعض الناس على 
الأدلة؛ وهذا لم يذكر ابن سينا ولا غيره في إثبات واحب الوحود قطع الدور كما يذكر 
الجمهور قطع التسلسل لظهور فساده". 

۳- أنه من المعلوم بالضرورة وبالفطرة أيضًا لكل من سلمت فطرته من بي آدم؛ أنه يمتنع أن يكون 
لکل خالق مخلوق» فإنه لو کان لہ حالق لکان مخلوقًا وم یکن خالقا لکل مخلوق» بل یکون 
من جملة المحلوقات» والمحلوقات كلها لابد ها من حالق وهذا معلوم بالضرورة والفطرة. 

وإن لم يخطر ببال العبد قطع الدور والتسلسل فإن وحود المخلوقات كلها بدون خالق معلوم 

الامتناع بالضرورة» قال تعالى: ام خلقوا ِن عَمَر سىء اَم هم الخلفوت) [الطور: .]٠١‏ 
فإذا وصل العبد إلى غاية الغايات وناية النهايات وحب وقوفه» فإذا طلب بعد ذلك شيثًا وحب 


(۱) انظر: درء التعارض/ ابن تيمية » ٠١۹/۲۳‏ . 
(۲) انظر: المصدر السابق» .۲۸٦/۳‏ 


(۳) انظر: درء التعارض/ ابن تيمية» .٠٠٤/۳‏ 


الباب الثاني / الفصل الثائي: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
A‏ 
الخلاصة في معنى الدور أنه نوعان": 
الأول: الدور المعي الاقتراني مثل أن يقال: لا يكون هذا إلا مع ذاك لا قبله ولا بعده» فهذا حائز» كما 
إذا قيل لا تكون الأبوة إلا مع البنوة. 
الثاني: الدور القبلي أو دور التقدم» الذي يستلزم تقدم الشيء على نفسه وهو ممتنع باتفاق العقلاء. 


وهذا الدليل لا حاجة له في إثبات الخالق. 


المسألة الثامنة: تعريف الدليل: 


أ- تعريف الجرجاني للدليل وأصول هذا التعريف: 
عرف الجرحان الدليل بقوله: 


ق اللغة: «هو المرشد» وما به الإرشاد». 
في الاصطلاح: «هو الذي يلزم العلم به العلم بشيء a‏ 


عرف الحرحاني الدليل في اللغة بتعريف الأصوليين له» قالوا: «والدليل هو المرشد إلى 


وشرح المناوي في التعريفات تعريف الجحرحايي الاصطلاحي فقال: «الدليل لغة المرشد» وما به 


الإرشاد» وني عرف أهل الميزان ما يلزم من العلم به العلم بآحر» والأول الدال والثاني المدلول». 


.٠٤١١/۳ انظر: الصفدية/ ابن تيمية» ۱۲/۱؛ والدری‎ )١( 

.۸٩ التعریفات»‎ )۲( 

(۳) قواطع الأدلة في الفقه/ السمعان» دار الكتب العلمية - بيروت» (۸١١٤١ه)»‏ ت/ محمد الشافعي» ۲/۲٠؛‏ 
والمسودة في أصول الفقه/ آل تيمية» دار المدن - القاهرة ت/ محمد حي الدين عبد الحميدء ۱ والبحر 
الحيط في أصول الفقه/الز ر كشي» دار الكتب العلمية = بیروت» (۲۱٤۱ه)»‏ ط۱ ت/ محمد تامر» .٠٠/١‏ 

.٠٤١/١ التوقیف على مهمات التعریف» دار الفکر ¬ بیروت» (۰١٠١٤١ه)» طا محمد الداية»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
1۸0 

وهذا أصل من أقوال المتكلمين قي تعريف الدليل» يقول الرازي: «الدليل هو الذي يلزم من العلم 
به العلم بوجود المدلول». 

وشرح الجرحاني معئ الدليل ف المواقف قال: «النظر في الدليل من جهة دلالته على المدلول أمر 
ثابتٌ للدليل» ينتقل الذهن .علاحظته من الدليل إلى المدلول كدليل الحدوث والإمكان للعالم للعلم 
بالصانع» أما النظر قي الدليل لا من جحهة دلالته لا ينتفع ولا يوصل إلى المطلوب...». 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني (للدليل): 

اتفق أهل السنة مع المتكلمين ق تعريفهم للدليلء وأنه لابد أن ار د وان احتلفوا معهم 
في كيفية إثبات هذا الاستلزام. 

يقول شيخ الإسلام - رحه الله - وهو قول نظار المسلمين«الدليل هو المرشد إلى المطلوب وهو 
الموصل إلى المقصود» وهو ما يكون العلم به مستلزمًا للعلم بالمطلوب» أو ما يكون النظر الصحيح فيه 
موصلا إلى علم أو إلى اعتقاد راحح...» 

وقال: «والضابط في الدليل أن يكون مستلزمًا للمدلولء فكلما كان مستلزمًا لغيره أمكن أن 
يستدل به عليه» فإن كان التلازم من الطرفين أمكن أن يستدل بكل منهما على الآحر» فيستدل المستدل 
عا علمه فيهما على الآحر الذي م يعلمه» ثم إذا كان اللزوم قطعيًا كان الدليل قطعيًا وإن كان ظاهرًّا 


وقد يختلف كان الدليل ظنيًا. 


۾ وعلمه وقدرته ومشیځته ور هته و حکمته» فان وجودها 


فالأول كدلالة المحلوقات على خالقها ي 


مستلزم لوجود ذلك» ووجودها بدون ذلك متنع فلا توحد إلا دالة على ذلك. 


() امحصول/ الرازي»جامعة اللإمام» الرياض ( 2ھ ط١»‏ ت/ طه العلواني» ٠٦/١‏ 3 


(۲) شرح المواقف» .٠٠١۷/۱‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 

و ر ا ع رت ها او غ اا 9 ل ع ای د کان 
معصومًا في خبره عن الله لا يستقر قي خبره عنه حطأ ألبتة» فهذا دليل مستلزم لمدلوله لزومًا واحبًا لا 
دلیل يستدل به فانه ملزوم لمدلوله وقد دحل في هذا کل ما ذکروه وما م یذکروه ...»'. 
المسألة التاسعة: تعريف العالم: 


أ- تعريف العالم عند الجرجاني وأصول هذا التعريف: 
عرف الجرجاين العام بقوله: 


«لغة: عبارة عما يعلم به الشيء» . 

اصطلاحًا: عبارة عن كل ما سوى الله من الموحودات؛ لأنه يعلم به الله من حيث أماؤه 
وصفاته»". 

لمعن اللغوي الذي أورده الجرحان لم أحد له موافقا قي كتب اللغة ومعاجمها“» فالعا لم عند أهل 
اللغة هو: الخلق أو قيل: إنه ختص من يعقل. وأما ق الاصطلاح فقد وافق فيه المتكلمين من الأشاعرة 


وأهل السنة. 


.١٠١١-١٠٠٠١ الرد على المنطقين»‎ )١( 

.٠٠١ التعريفات»‎ )۲( 

.٠٠١ التعريفات»‎ )۳( 

)٤(‏ وذلك حسب اطلاعي. 

(ه) انظر: العين» ١/٠٤۲؛‏ معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس» ٤/١٠١؛‏ لسان الععرب/ ابن منظور» ۲٠/١۲)؛‏ 
والمصباح المنير/ الفيومي» .٥۸٤/۲‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


يقول الرازي: «العالم كل موجود سوى الله»”"» وقال الآمدي: «وأما العام فعبارة عما عدا 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني (للعالم): 


له 4# لفظ العالمين الذي فسر عليه المفسرون من أهل السنة معن العالم. قال 


i 


تعالی: #الْحَمَدٌ لله رب آلعلییر 4 [الفاتحة: ۲[ وقوله تعالی: ادوا نعم آل نعمت ليکر 


ونی قَصلتکہ على العْلییں) [البقرة: ]٤١‏ وغيرها من الآيات. 

ولم يأت لفظ العام مفردا في القرآن الكرم ولا في سنة رسوله بإ ونما روي في السنة أن رسول 
اله 4 قال: (رقال رجحل لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه واذروا نصفه في البر ونصفه في البحر 
فوالله لفن قدر الله عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» فأمر الله البحر فجمع ما فيه» وأمر البر 
فجمع ما فيه» ثم قال: لم فعلت؟ قال: من حشيتك وأنت أعلم» فغفر ل). 

وذكر الإمام الطبري في معن العالمين أن العامين جمع عالم» والعالم جمع لا واحد له من لفظه» 
كالأنام والرهط والجيش ونو ذلك.... 

زوک عن ابن عباس آنه قال الم له رب العالن المد هة الذي له اخلق كله السرات 


والأرض» ومن فيهن وما بينهن نما يعلم ولا يعلم...» وعنه رب العالمين الجن والإنس. 


.٤۹/۳ التفسیر الکبیر (مفاتيح الغيب)» دار الكتب العلمية = بیروت» (۲۱٤۱ھ)» طا‎ )١( 

.۹٩ المبین»‎ )۲( 

.۸١ /١ةلدألا لمع‎ )۳( 

.۲۷۲٣/۹ »)۷۰۹۷( خحرجه البخاري» کتاب التوحید» باب قوله تعالی:( یریدون ان دلوا کلام الله...)) ح‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
J A۸‏ ۸۸( 


وروي عن سعد بن جبير قوله: (رب العالمين) قال: ابن آدم والحن والإنس كل أمة منهم عالم على 


۱ 
٤ ك‎ 


وعند ابن كثير: (العالين) جمع عام وهو كل موجود سوى الله كك . وقد بين شيخ الإسلام أن 
العالّم في الاصطلاح: «هو كل ما سوى الله» وبين أن معن العام حادث» الذي يفهمه الناس هو: «أن 
کل ما سوی الله خلوق حادث كائن بعد أن لم يكن وأن الله وحده هو القدم الأزلي» ليس معه شيء 
قديم تقدمه بل كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن» فهو المختص بالقدم كما اخحتص بالخلق والإبداع 
والإلمية والربوبية» وكل ما سواه حدث مخلوق مربوب عبد له» وهذا المع هو المعروف عن الأنبياء 
وأتباع الأنبياء من المسلمين واليهود والنصارى وهو مذهب أكثر الناس غير أهل الملل من الفلاسفة 
وغیرهم»". 
المسألة العاشرة: تعريف العرَض: 


أ- تعريف الجرجاني للعرَّض وأصول هذا التعريف: 
عرف الجحرحان العرض بقوله: «الموحود الذي يحتاج إلى موضع» أي محل يقوم به كاللون امحتاج 


قي وحوده إلى حسم يحله ويقوم به» . 
والأعراض على نوعين: 
قار الذات: وهو الذي يتمع أجزاؤه في الوحود» كالبياض والسواد. وغير قار الذات: وهو الذي 


لا يتمع أجزاؤه في الوحود» كالح ر كة والسكون. 


(۱) حامع البیان» ۱» .٦۲‏ 
(۲) تفسير القرآن العظیم» ١/٤۲؛‏ وانظر: تفسير القرطي» ٠١۸/١‏ . 


(۳) درء التعارض»› .٠١١-۱٠۲١/۱‏ 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 

والعرض العام: كلئ مقول على إفراد حقيقة واحدة وغيرها قولاً عرضيًاء فبقولنا: (وغيرها) يخرج 
النوع والفصل والخاصة؛ لأما لا تقال إلا على حقيقة واحدة فقط وبقولنا: (قولاً عرضيًا) يخرج 
الجنس؛ لأنه قول ذاتي. 

والعرض اللازم: هو ما بمتنع انفكاكه عن الماهية» كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان. 

والعرض المفارق: هو مالا يمتنع انفكاكه عن الشيء» وهو إمًا سريع الزوال كحمرة الخجل» 
وصفرة الوحه» وإما بطيء الزوال» كالشيب والشباب”'. 

وتعريف الجرحان للعرض يقارب تعريف الفلاسفة له» فقد عرفه ابن سينا بقوله: «العرض الذي 
هو قسيم الجوهر ما يوجد في الموضو ع». 

وذكر الآمدي في البين معن العرض بقوله: «وأما العرض: فعبارة عن الموجود في موضوع»؛ 
وعزفة الرازت ا 
ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني (للعرَض): 

العرض بالمعن الذي أورده الجرحاني م يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله بي وإنما ورد العرض 


في القرآن الكرم في عدة مواضع منها ني قوله تعالى: تقغوو عرض أَلَحَيوة اَلدُنَيا هعد آله 


.٠١۳-١۱۲۲ التعریفات»‎ )۱( 

(۲) الإشارات والتنبيهات / أبو علي بن سينا دار المعارف - مصر» ط/۳» ت/ سلیمان دنیاء ۱۹۸/۱؛ وانظر: 
لحدود» ۲۰. 

.١١٠١ الجحدود»‎ )۳( 

.۲٠٠/۱ انظر: المباحث المشرقية»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل التثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
1۹۰ 
۸. فمعن عرض في هذه الآيات هو: متاع الحياة الدنيا“. 
مه ie‏ ۰ د e‏ : ۰ ۲ 

ومن السنة قوله 45: ((ليس الغن عن كثرة العرض» ولكن الغن غن النفس))" وهو بنفس المع 
الذي ورد فى الآيات السابقة". 
وأما عن موقف أهل السنة من لفظ العَرّض وإطلاقه في حق الله فله عدة 
اوجه: 

-١‏ فإن السلف والأئمة لم يطلقوا لفظ العرض في حق الله لا بنفي ولا بإثبات» بل بدّعوا هل 
الكلام وذموهم غاية الذم» ومن أسباب ذمهم للفظ العرض ونحوه ما قي هذه الألفاظ من الاشتباه ولبس 
احق .والعرض من التعريفات الي أحذها المتكلمون عن الفلاسفة حيث إنُم أول من قال بتقسيم 
املوحودات إلى أعراض وحواهر. يقول شيخ الإسلام قي الجواب الصحيح: «هو قول الفلاسفة؛ فإهُم 
قالوا: ليس في الوحود شيء إلا وهو إما حوهر وإما عرض؛ لأنه أي أمر نظرناه وجدناه إما قائمًا بنفسه 
غير مفتقر قي وحوده إلى غيره وهو الجوهر»ء وإما مفتقر في وحوده إلى غيره لا قوام له بنفسه وهو 
العرض» قالوا: ولا يكن أن يكون همذين القسمين قسم ثالث» وهذا الذي قالوا هو تقسيم أرسطو 
وأتباعه ...وهذا تقسيم سناقر التظار», 


علق مستي هذا الفط ك الرض ت و عر فيع من أصول الدين ل الذلائل ول السا 


(۱) انظر: حامع البیان» .۲۲۱/١‏ 

(۲) أخحرحه البخاري» ك (الرقائق)» باب الغ غن النفس» ح »)1٤٤١(‏ ٤/۱۸۲؛‏ ومسلم» ك (الزكاة)» باب ليس 
الغ عن كثرة العرض» ح .۷۲١/۲ »)۱۰١۱(‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم» ٤٠١/۷‏ ٠؛‏ وفتح الباري/ ابن حجر» ۲۷۲/۱۱. 

.٠١١/١ انظر: بيان تلبيس الجهمية/ ابن تيمية»‎ )٤( 

.٤٤/٥ )٥( 


لباب الثاني / الفصل الثائي: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
ذم من يدحل هذه المعاني الي يقصدها هؤلاء بمذه الألفاظ في أصول الدين قي دلائله وني 
O a‏ 


الخلاصة: إن معن العرض متاع الحياة الدنيا» وليس له معن يتعلق بالاعتقاد ولا يذكر عند أهل 


السنة والجحماعة وتي كتبهم إلا ي معرض الرد على من قال به. 


المسألة الحادية عشرة: تعريف الشك: 


أ- تعريف الجرجاني للشك وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحاني الشك بقوله: «هو التردد بين النقيضين بلا ترحيح لأحدهما على الآحر عند 


الشاك 

وقيل: الشك ما استوى طرفاه» وهو الوقوف بين الشيئين لا ميل القلب إلى أحدهماء فإذا ترحح 
أحدهما و لم يطرح الآحر فهو ظن» فإذا طرحه فهو غالب الظن» وهو .عترلة اليقين» . 

تعريف الحرحان للشلك اصطلاحًا موافق لتعريفه اللغوي وإن تنوعت العبارات» فمعناه دائر بين 
رد وا و ا ا 

وأهل الكلام يوردون لفظ الشك عند الحديث عن أول واحب على المكلف» فهم يقولون: إن 


أو ل راخت غل اليد هو الط واا مدال ودي إل رة اله أو القصة ال النظر فلاف 


(۱) بجحموع الفتاوی/ ابن تيمية» ۳۰۸/۲۳. 

.٠١١ التعريفات»‎ )۲( 

(۳) انظر: معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس؛ لسان العرب» ١٠٠/١١٠؛‏ والمصباح المنير» .٤٠٦/١‏ 
)٤(‏ انظر: درء التعارض» ۳/۷٠٠؛‏ وشرح الطحاوية» ١ء .٠١١‏ 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 
أما أن أول واحب على المكلف هو الشك فإنما نقل عن أي هشام الحبائي“ من المعتزلة فعندهم 
يوحب الشك من المعتزلة» قال: إنه لابد من حصوله وإن لم يؤمر به» ولم ينقل عن الأشاعرة وغيرهم 
اک 

واحتلف قي أول واحب على لمكلف أنه ماذاء فالأكثر ومنهم أبو الحسن الأشعري على أنه 
العرفة» وقيل: هو النظر فيها - أي في معرفة الله - وقيل: القصد إلى النظرء والتزاع بينهم لفظي» فإن 
النظر واحب وحوب الوسيلة من باب ما لا يتم الواحب إلا به» والمعرفة واحبة وحوب المقاصد» فأول 
واحب وجوب الوسائل هو النظرء وأول واحب وجوب المقاصد هو المعرفة. 

وحكى عن أي هاشم أنه قال: أول الواحبات الشك» وعند من لم يوحبه من المعتزلة قال: لابد من 


٤ ;‏ )0( 
حصوله وإن م يۇمر به 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني (للشك): 
ورد لفظ الشك ق القرآن الكرم وقي السنة المطهرة في عدة مواضع ومن تلك الآيات قوله تعالى: 


5 


egg mom 5‏ ا م ر و ر ص ر ر 2 
قن کت فی شك مما أنرلتا إليلك فسعَل آلذزست يَقَرَءُون لتب ين قبلك4 [يونس: ٤۹]ء‏ 


ور 


وقوله تعالى: قات زُسلَهُم أ الله شكقَاطر آلسَمَوت وَالأَرض) [إبراهيم: .]١١‏ 


الله شت [إبر اهيم: 1۰[ «وهذا يحتمل 


ا 1 ت ك 
يقول ابن كثير - رحه الله - في تفسير هذه الأية: أو 


شيئين؛ أحدهما: أفي وجحوده شك؟ فإن الفطر مشاهدة بوجوده ومبولة على الإقرار به» فإن الاعتراف به 


)١(‏ هو: أبو هاشم بن عبد السلام الحبائي المعتزلي» أحذ عن والده الاعتزال» أحذ علم النحو عن المبرد» توق ببغخداد 
سنة (١۳۲ه).‏ انظر: طبقات المعتزلة/ أحمد بن يجى المرتضي» .۹1-۹٤‏ 

(۲) انظر: شرح المواقف/ الحرحان» ١/٤۲۸؛‏ درء التعارض/ ابن تيمية» ۳۰۲۳/۷» .٤١۹‏ 

(۳) انظر: شرح المواقف/ الجرحان» ۲۸۲/۱-٤۲۸؛‏ درء التعارض/ ابن تيمية» ۳۰۳/۷» ٤٠۹‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 

ضروري ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطرار فتحتاج إلى النظر قي الدليل الموصول إلى وجحوده 
وهذا قالت محم الرسل ترشدهم إلى طريف معرفته بأنه #قاطر آلكَموت وَالأَرض4[إبراهيم: ]١ ٠‏ 
الذي جلما وامدغهجا على غير مال ساق فان زهك الدوت واللق اوالسخر طاهر غلا 
فلابد هما من صانع وهو الله لا إله إلا هو حالق كل شيء ومليكه. 


آل وو 


والمعن الثاني في قوهم: أو 4 شلف [إبراهيم: ١٠]أي‏ في إفيته وتفرده بوجود العبادة له شك» 


وهو الخالق لحميع الموحودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له...» " فدلت هذه الآية 
غل أ الفط جير على و جره اله دون شاك ول رة 
وورد لفظ الشك في السنة ومنه قوله:ل ((نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال: لإِرَبَ أرنى 
E‏ ا ا و 0 
كيف تخي اَلَو قال أَوَلَم تون قال بى وتكن إَيَطْمَينٌ قى [البقرة: [۲٠٠‏ . ومعن قول 
N E O A‏ 
الا أحرى ألا يشك» فالحديث مبي على نفي الشك عن إبراهيم» فالشك توقف بين أمرين لا مزية 
لأحدهما على الآحر وهو المنفي عن الخليل اء والشك يبعد على من ثبتت قدمه قي الإعان فكيف 


OE 


.٥۲٠٦/۲ تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري» ك (الأنبياء)» باب قوله تعالى: إونبعهم عن ضيف إبراهيم] وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم 
رب أرني كيف تحيي الموتى)» ح (۳۳۷۲)» ۷/۲٦٤؛‏ ومسلم ك (الإعان)» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر 
الأدلة» ۱۳۳/۱» ح .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: أُحکام القرآن/ القرطي» ۲۹۸/۳. 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 

وقيل في معن هذا الحديث: إن الذي تظنونه شكا أنا أولى به - يعي رسول الشييكٍ- فإنه ليس 
بشك وإنما هو طلب لزيد اليقين. 

وقال شيخ الإسلام: «لفظ الشك يراد به تارة ما ليس بيقين» وإن كان هناك دلائل وشواهد عليه» 
حن قد قيل قي قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) أنه حعل ما دون طمأنينة القلب الي طابها إبراهيم 
شکا» وإن كان إبراهيم موقتا ليس عنده شك يقدح في يقينه؛ وطمذا لما قال له ربه: وَل تۇمن› قال: 
بلی ولکن لیطمقن قلي». 

وقال: «ومعلوم أن إبراهیم کان مؤمنًا کما أخبر الله عنه بقوله: (أو م تؤمن؟ قال: بلى ولكن 
طلب طمأنينة قلبه كما قال: ولكن ليطمئن قلي) فالتفاوت بين الإعان والاطمعنان ”ماه البي 4ل 
شکام". 


إذا فاديت قد يراد به فى انك فيكرن الشك ا شراط ال الا قبت أؤ هو ما دون طباية 


القلب قان ذلك سی سى 


القول بالشك قبل الاعتقاد باطل» وحن يتبين فساد هذه الطريقة لابد أن يتبين الفرق بين النظر في 
الدليلء وبين النظر الذي هو طلب الدليل؛ فمن فرق تبين له الفرق. فالنظر قي الدليل لا يستلزم الشك 
ل کو اک ا ر ا ب د ا ا ك اك 


وطلب» وقد يكون عالما ومع هذا ينظر ف دليل آخر لتعلقه بذلك الدليلء فتوارد الأدلة على المدلول 


(۱) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم» دار إحیاء التراث = بیروت = (۱۳۹۲ه)» ط۲» ۱۸۳/۲. 
(۲) ججموع الفتاوی» .١١/۲۳‏ 

(۳)ججموع الفتاوی › .۱۷۸/۱١‏ 

.۲٠۹ انظر: رسالة آمال العمرو قي مصطلحات الربوبية»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
الواحد كثير» لكن هؤلاء لزمهم المحذور؛ لأَمُم إنما أوجبوا النظر لكون المعرفة لا تحصل إلا به فلو كان 
الناظر عالا بالمدلول لم يوحبوا عليه النظرء فإذا أوحبوه لزم انتفاء العلم بالمدلول فيكون الناظر طالبًا 


لل فا ايكرت ها كه ارو يوو ع کل م ا 9 هه ا حن صل له لشاف ن 


لله ورسوله» بعد بلوغه سواء أأوحبوه» أم قالوا: هو من لوازم الواحب'. 


يوحبوه ق الاعتقاد بل ينفونه قي حق إتبات وجود الله 


ومعن الشك عند أهل السنة والجماعة هو ما حاء في القرآن والسنة ولا يحتاج إليه قي العقيدة. 


المسألة الثانية عشرة: تعريف الفطرة: 


أ- تعريف الجرجاني للفطرة وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحاني الفطرة بقوله: «هي الحبلة المتهيغة لقبول الدين». 


وتعريف الجرحان يقرب من تعريف بعض أهل اللغة المفسرين للفطرة» ومن ذلك قول ابن الأثير 
في معن الفطرة قال: «الفطْرٌ الابتداء والاحتراع» والفَطْرّة الحالة منه كابحلستة والركبةء والمعن أنه يولد 
على نوع من الحبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى 


hê 


(۱) انظر: ججموع الفتاوى/ ابن تيمية» .٤١١-٤۲۰/۷‏ 
(۲) التعريفات» .٠١۷‏ 


(۳) النهاية فى غريب الحديث والأثر»ء .٠٥۷/۳‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 

ومن قال بهذا التعريف واختاره ابن عبد البر" - رحه الله - حيث قال بعد أن عرض الأقوال في 
الفطرة: «هذا القول أصح ما قيل في معن الفطرة الي يولد الناس عليها - والله أعلم = وذلك أن 
الفطرة السلامة والاستقامةي“. 

وقال رمه الله: قالت جماعة من أهل الفقه والنظر": أريد بالفطرة المذكورة في الحديث الخلقة 
ال خلق عليها المولود ق المعرفة بربه» فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقة يعرف جما ربه إذا بلغ مبلغ 
المعرفة» يريد ححلقة مخالفة لخلقة البهائم الي لا صل بخلقتها إلى معرفة ذلك وأنكروا أن يكون المولود 
يفطر على كفر أو إعان أو معرفة أو إنكار» قالوا: وإنما يولد على السلامة في الأغلب خلقة وطبعًا وبنية 
ليس معها إعان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة» ثم يعتقدون الكفر بعد البلوغ إذا ميزوا“. 

فيتبين أن مراد الفطرة في هذه التعريفات الي أحذ عنها الجرحان: 

-١‏ حلقه مخالفة لخلقة البهائم» يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة. 

۲- السلامة الي ليس معها كفر ولا إعان ولا معرفة ولا إنكار» ثم يعتقد بعد البلوغ. 

-٣‏ الاستعداد والتهيؤ والقبول الذي إذا سلم من الموانع والقوادح اختار الإبعان والمعرفة» وذلك 


لوجود بعد من الكفر وقرب من الإسلام في هذا الاستعداد“. 


(۱) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» ولد سنة ۳۹۸ه» شيخ علماء الأندلس» وكبير محدثيها قي وقته» له 
من الكتب: التمهيد لا ف الموطأاً من المعاني والأسانيد» والاستيعاب في أسماء الصحابة» وحامع بيان العلم... 
وغيرهاء توفي بشاطبة ٩۳‏ ٤ه.‏ انظر: ترتيب المدارك/ القاضي عياض» »٠۳٠١-٠۲۷/۸‏ والديباج المذهب/ ابن 
فرحون المالكي» دار الكتب العلمية» بیروت» .٠١۹-۳۰۷/۱‏ 

(۲) التمهيد/ ابن عبد البر» .۷٠/١۸‏ 

.1۹-٦۸/۱۸ التمهید»‎ )۳( 

.۷۲ ١ط۱۳۲٤ الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها / علي بن عبد الله القرني» دار المسلم الرياض‎ )٤( 

(ه) الفطرة / علي بن عبد الله القرني»» .۷١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني (للفطرة): 


لفظ الفطرة ورد في كتاب الله تعالی ني موضع واحد وهو قوله تعالی : قاقر وَجْهَكَللدِين حَيِيفا 


1۹۷ 


فظرت آل یی عر لاس چا کا ترب بحلآ یت آلزیث الد وک 
يعَلّمُون) [الروم: ]۳١‏ 

ومن السنة حديث أبي هريرة له قال: قال البي 4بل: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة يمة جمعاءء فل وت ا من ا ر 
أبو هريرة ظل4: #فطرر رت الله | 4 لی فصر الاس ع) [الروم: I‏ 

وقد احتلف في معن الفطرة الواردة في الحديث على عدة أقوال أجملها في حمسة أقوال": 

القول الأول: أن الفطرة هي الإقرار .ععرفة الله» وهي العهد الذي أحذه عليهم في أصلاب آبائهم 
حين مسح ظهر آدم فأحرج من ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر» وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربکم؟ قالوا: بلی» فلیس اح إلا وهو يقر بأن له صانعًا ومدبرًا وإِن ماه بغیر اسمه» قال تعالى: ولون 


5s‏ و ~3 وب صو 


ˆ يفون آله [الرحرف: کا مرلو غا ھا 


)١(‏ أحرجه البخاري» ك (الحنائز)» باب إذا أسلم الصبي هل يصلي عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام» ح 
»)۱۳١۸(‏ ۱/٦۱٤؛‏ ومسلم» ك (القدر)» باب معن کل مولود یولد على الفطرة» ح .۲۰٤۷/٤ »)۲۹۰٥۸(‏ 

(۲) انظر: المصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية/ آمال العمرو» .٠۲٣-۳۲۲‏ 

(۳) انظر: تأويل مختلف الحديث» / عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار احیل - بیروت - ۱۳۹۳ -»ت/محمد زهري 
النجار» »٥-۷۳‏ التمهيد/ ابن عبد البر» »4۱-۹٠۰/١۸‏ ودرء التعارض/ابن تيمية» ۳٦٠-۳١۹/۸‏ وشفاء 


العلیل/ ابن القیم» ۲۸۳. 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 
القول الثاني: أن معن كل (مولود يولد على الفطرة)» أي أن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى 
الكفر والإبمان". 
القول الثالث: أن الفطرة هي الخلقة الي حلق عليها المولود من المعرفة بربه» فكأنه قال: كل مولود يولد 
على خلقة يعرف هما ربه» إذا بلغ مبلغ المعرفة» يريد حلقة الفة لخلقة البهائم الي لا تصل جخلقتها إلى 
معرفة ذلك» ومثله أن كل مولود يولد على السلامة حلقة» وطبعاء وبنية» ليس معها كفر ولا إعان» ولا 
معرفة ولا إنكار» ثم يعتقد الكفر أو الإبعان بعد البلو غ" . 
القول الرابع: الفطرة تعن البدأة الي ابتدأهم عليهاء يريد أنه مولود على ما فطر الله عليه حلقه من أنه 
ابتدأهم للحياة والموت» والسعادة والشقاءء وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من قبوهم عن آبائهم 
اعتقاده. 

القول الخامس: أن الفطرة ها هنا الإسلام» قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف أهل التأويلء 
وقد أجمعوا في تأويل قوله تعالى: #إفطرت الله دين الإسلام“. 

هذه الأقوال الي قيلت في معن الفطرة. أما عن موقف أهل السنة والجحماعة من التعريف الذي 


ذكره الجحرحاني واخحتاره للفطرة وهي قوله بأما: «الحبلة المتهيئة لقبول الدين»”“. فقد حالف فيها ما 


(۱) انظر: التمهید/ ابن عبد البر» ۸۸/۱۸ شفاء العلیل/ ابن القیم» ۲۹۳. 

(۲) انظر: التمهيد/ ابن عبد البر» ٠۷٠۰-٦۸/١۸‏ درء التعارض/ ابن تيمية» »٤٤۲/۸‏ شفاء العليل/ ابن القیم» ۲۸۹- 
۹. 

(۳) انظر: التمهيد/ ابن عبد البر» ۷۸/١۸‏ درء التعارض/ ابن تيمية» ۳۸٦/۸‏ شفاء العلیل/ ابن القیم» .۲۸٤‏ 

)٤(‏ انظر: التمهيد/ ابن عبد البر» »۷۲/٠۸‏ درء التعارض/ ابن تيمية» ۳۷۳/۸» شفاء العليل/ ابن القيم» ۲۸٠١‏ وفتح 
الباري/ ابن حجر» .۲٤۸/۳‏ 


(ه) التعریفات» ۱۳۷. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
447 


اتفق عليه جمع من أهل التأويل من أهل السنة والجحماعة من تعريف الفطرة بالإسلام» وهذا القول هو 


الراحح لأدلة سأذكرها لاحقا. 


وتعليل الاعتراض على تعريف الجرحان يتضح من عدة أوجه: 
الأول: إذا كان المراد من هذا القول بأن الفطرة بحرد حلق الطفل على حال وقدرة تمكنه من معرفة ربه 
إذا بلغ» فهذا لا يقتضي أن يكون حنيقا ولا على الملةء ولا حاجة لأن يذكر في الحديث الذي رواه أبو 
هريرة ظطله تغيير أبويه للفطرة؛ لأن هذه القدرة موجودة عند كل أحد حن المش ر كين» بل هي في الكبير 
أكمل منها عند الصغير» وات ازو بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتماء فالقدرة الكاملة مع الإرادة 
التامة تستلزم وحود المقدور» فدل على أمُم فرو غا ا غ ا وإرادتما وذلك مستلزم 
لمان والإسلاء. 
الثاني : إن كان المراد من هذا التعريف أن المولود يولد على السلامة» وليس معها كفر ولا إعان ولا 
معرفة ولا إنكار» فهذا قول فاسد يقتضي أنه لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار» والتهويد 
والتنصير والإسلام» وإنما ذلك بحسب الأسباب. 

وإذا كان الأمر كذلك فكان ينبغي أن يقال في حديث أبي هريرة ظله: فأبواه يسلمانه أو يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» فلما ذكر الملل الفاسدة دون الإسلاب عَم ن الفطرة قد تغيرت عن الإسلام إلى 


r 
r ور‎ 


هذه الملل بسبب منفصل»› ولا کان لاستشهاد آي هريرة طه بقوله تعالى: #فطرت الله آلتى فطر النَاسَ 


لجا [الروم: ]١١‏ على الحديث معن" . 


.۳۸١/۸ انظر: درء التعارض/ ابن تيمية»‎ )١( 


(۲) انظر: درء التعارض/ ابن تيمية» ٤٤٤/۸‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
GD 00‏ 


الثالث: أن القرآن الكرم قد مدح الفطرة وأمر بلزومها. قال تعالى: لاَق وَجْهَكَ لين حَيِيقا 


فطرت آله لی قر الاس عا 4 [الروم: .]۳١‏ وفي هذا رد على القائلين بأن الفطرة هي الحبلة 
والسلامة؛ لأن هذا القول يجعل نسبة الفطرة إلى المدح والذم E E RE aa‏ 
ولا ذمًاء ولو كانت خالية كما قالوا لما استحقت المدح من الله تعالى في كتابه» وعلى لسان رسوله بل 
ففي الحديث شبه الرسول ئ الفطرة بالبهيمة امحتمعة الخلق» وهذا مدح؛ لأن الكمال محمود» وشبه ما 
طراً عليها من الكفر بالجحدع وهذا ذم؛ لأن النتقص مذموم© 

الرابع: أن هذا القول مقتضاه أن الطفل أو المولود لا يفطر على معرفة ولا إنكار ولا على كفر ولا 
إعان وهذا لا دليل عليه» بل فيه خالفة لصریح قوله تعال: اقم وَجْهَكَ لادی حَيِيفا فرت آله الى 
فط الام عا لا ديل للق آل ذلك آلدين ليم [الروم: .]۳١‏ ولصريح الأحاديث ومنها 
قوله #5: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة - وني رواية - على للملةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
خجسان )© فهذه الأدلة تذل علل أن المرلرد بولك على حال شرضية لله سبحانه» اولكنها غير بإغواء 
الشياطين والآباء وغيرهم. 
الخامس: أن هذا القول - أن الفطرة هي الحبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين - قول فاسد؛ لأن الحديث 
شبه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء» ومعلوم أن الأبوين لم يغيرا قبول الابن» ولو تغير القبول وزال م 


تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 


. ٤٤٥/۸ انظر: درء التعارض/ ابن تيمية»‎ )١( 
. سبق نخریجه‎ )۲( 


(۳) انظر: شفاء العليل/ ابن القيم» ٤۹٥‏ . 


الفا آلخات ر فض لاني تر ات الجربخائى المتلفة دار كيد 
السادس: أن هذا القول فيه موافقة لمذهب المعتزلة القدرية الذين يقولون: إن معرفة الله لا تغصل 
إلا بالنظر"» وينكرون أن يكون الله قد فطر الناس على الإسلام والتوحيدء فهذا الزخشري المعتزلي 


آ ر 


يفسر قوله تعالی: #فطرت اله اتی قمر الاس عل 4 [الروم: ]١‏ يقول: والمعن «أنه حلقهم قابلين 
للتوحيد ودين الإسلام غير نائين عنه ولا منكرين له» لكونه جحاوبًا للعقل مساوقا للنظر الصحيح حن لو 
ترکوا ها احتاروا عليه دیتا آحر», 

السابع: أن الدلائل الدالة على أن المراد بالفطرة هي فطرة الإسلام كثيرة منها: قوله تعالى: قر 


آ ص 


ا ر 0 ر ص صد د 
وَجهك لِلدِينِ حَنِيفا فظرت آله اتی قَطَرَ الاس ع“ لا تجدیک للق دلت آله الزن اليد 


ت 


ولیک ادا تاس لا يَعلَّمُون4 [الروم: .]٠١‏ والدين الحنيف في هذه الآية هو الإسلام» فقد ذكر 
الطبري - رحه الله - بعد ذكره لأقوال أهل التأويل في معن الحنيفية» أن الحنيفية هي الاستقامة على 
دين إبراهيم وملته دون من قبله من الأنبياء؛ لأن الله لم يجعل أحدًا منهم إمامًا لمن بعده من عباده إلى 
قيام الساعة» كما فعل بإبراهيم اا حين حعله إمامًا فيما بينه من شرائع الإسلام الي هي ملة إبراهيم 
كيا وتابعه عليه من بعده من الأنبياء ونبينا محمد يبي أولاهم به» وشرعه أقرب إلى شرع إبراهيم اكل 


9 


ومن الآيات الي تشهد على أن الحنيفية هي الإسلام قوله تعالى: اج دیا E‏ 


4۹۸ »١/ط‎ - انظر: الأصول الخمسة/ القاضي عبد الجبارء جحامعة الكويت» بحنة التأليف والنشر - الشويخ‎ )١( 
. ٦١ ت/ فیصل بدیر عون»‎ 

(۲) الکشاف/ الزخشري» ٤۸٥-٤۸٤/٤‏ . 

(۳) انظر: حامع البیان» .٦۱۸-٦٠١/١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
iY‏ 


۶ 


E‏ ر ا 
وجه لله وهو سن وَأَبَعَ ملة رهيم حَييفا» [النساء: .][٠٠١‏ وقوله تعالى: قل إننى هدل ري 
ل رط مسقم ديا يما هرهم حَِيمًا) [الأنعام: .]١١١‏ 


ومن السنة حديث أبي هريرة السابقء وألفاظ الحديث الأحرى ومنها: ((ما من مولود إلا وهو 


على الملة)) وقي رواية: ((إلا على هذه الملة...)). ففي هذا تصريح بأن الإسلام الفطرة. 


ص ر ص 


وقول ابي هريرة 4ه: اقرؤوا إن شتتم: إفْطرت اله الى قَطَرَ الاس علا ل بدي ES‏ 
ذلك لدي لیم4 [الروم: .]۳١‏ يدل على أنه فسر الحديث بالآية وأن الفطرة هي الإسلام وهذا 


التفسير له أهميته» حيث إنه تفسير صحاي وتفسير الصحابي له دلالة وأهمية» وتفسير أبي هريره وغیره 
من رواة الحديث للفطرة بأها الإإسلام من أقوی الدلائل الدالة على أنه ٤‏ أراد فطرة الإسلام وهم أعلم 


ا وا : 


وحديث: ((خمس من الفطرة...)). وحديث عياض بن حار هه وفيه: ((أي خلقت عبادي 


حنفاء كلهم» وأمُم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت ممم» وأمرقم أن 


یش رکوا بي ما م أنزل به سلطانًا)) يقول ابن القيم - رحه الله في هذا الحديث: «هذا صريح في أَمُم 


ص 


حلقوا على الحنيفية وأن الشياطين اقتطعتهم بعد ذلك عنهاء وأحرحوهم منهاء قال تعالى: #والذزںت 


.۲۰٤۸/٤ »))۲٦١۸( حرحه مسلم» ك (القدر)» باب معن کل مولود يولد على الفطرة» ح‎ )١( 

(۲) انظر: درء التعارض/ ابن تيمية» »۳۷١/۸‏ والفطرة/ علي القرن» .١٠٠١‏ 

(۳) أخحرجه البخاري» ك (اللباس)» باب قص الشارب» »۷۲/٤‏ ح ۲۲٠۹/١ »)٨۸۸۹(‏ ومسلم» ك (الطهارة)» 
باب حصال الفطرة» ح (۲۹۷)» ۲۲۱/۱. 

)٤(‏ هو: الصحابي عياض بن حار ب بن أبي هار التميمي»› SS‏ ۾ يذكر له 
تاريخ وفاة فيما بحشت. انظر: الطبقات / خليفة بن خياط» دار طيبة - الرياض - ٠٤٠۲‏ - ط/۲» ت/ أكرم 


ضياء العمري» ٠٤١/١‏ الاستيعاب/ ابن عبد البر» .٠١۳/۳‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
0 


كفروا لوهم العو ثبخ رجهم م الور إلى الطمَمت) [ابرة: .]۲٠۷‏ 

وهذا يتناول إحراج الشياطين همم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر والشرك» ومن النور الذي 
حاءت به الرسل من الهدى والعلم إلى ظلمات الجهل والضلال»'. 

وغير ذلك من الأدلة النقلية والعقلية على أن المراد بالفطرة هي الإسلام - وهذا هو الراحح والله 
E‏ 

وهنا تبرز مسألة: ما المراد من القول: إن الفطرة هي الإسلام؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله -: «إذا قيل إنه ولد على فطرة الإسلام أو خلق حنيقا 
ونحو ذلك فليس للمراد به أنه حين حرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده» فإن الله تعالى يقول: 


سے ر 


لاله أخرَجَكم ِن بُطُونِ امهم لا سا تَعَمُور4 [النحل: ۷۸]. ولكن فطرته مقتضية موجبة 
لدين اللإسلام» لمعرفته وحبته» فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه وحبته وإحلاص الدين له» وموحبات 
القطرة ومقتضاها تحصل شيعا بعد شي ء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت غن المعارض» . 

والكتاب والسنة دل على كون الخلق مفطورين على دين الله الذي هو معرفة الله والإقرار به» معن 
أن ذلك موجحب فطرقم وعقتضاها يحب حصوله فيها إذا م يحصل ما يعوقهاء فحصوله فيها لا يقف 


على وجود شرط بل على انتفاء مانع وقي ذلك ما يؤيد قول من قال بأن الفطرة هي الإسلام . 


- ١٤1۸ - انظر: أحكام أهل الذمة / ابن القيم الجوزية» رمادى للنشر - دار ابن حزم - الدمام - بيروت‎ )١( 
.٩٥٤/۲ ط/۱» ت/ يوسف أحمد البكري - شاکر توفیق العاروري»‎ 
. ٤٦۱-٤٦۰/۸ درء التعارض/ ابن تيمية» ۳۸۳/۸. وانظر:‎ )۲( 


(۳) انظر: درء التعارض/ ابن تيمية » ٤٥٤/۸‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
Eg ٤‏ 


الخلاصة: إن معن الفطرة الي فطر الناس عليها هي الإسلام» وهي من الأدلة الي يستدل جما على معرفة 


لله تعالی لإثبات الوهیته وربوبیته. 


المسألة الثالثة عشرة: تعريف المعرفة: 


أ- تعريف الجرجاني للمعرفة وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحاي المعرفة بقوله: «إدراك الشيء على ما هو عليه» وهي مسبوقة» بجهل بخلاف العلم» 


ولذلك يسمى الحق تعالى بالعام دون العارف»'. 

ومن ذلك قول الباقلاي عن المعرفة ولكن جعلها مرادفة للعلم: «...حده أنه معرفة المعلوم على ما 
هو به» فكل علم معرفة» وكل معرفة علم». 

ويذكر المتكلمون المعرفة عند حديثهم عن أول واحب على المكلف وهل المعرفة واحبة أو النظر 
OA E E OE A E OEE‏ 
ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني (للمعرفة): 

لفظ المعرفة لم يرد في كتاب الله تعالى بهذا اللفظ وإنما ورد الفعل منه - عرف - وبعض اشتقاقاته 


3 


نحو قوله تعال: لما جام ما عرفو قروا بي عة آله على آلكفرى 4 [القرة: »]۸٩‏ 


.]۸٣ ری أعیکهم تفیضن م ے ادمع مما عرفو مِنَ ح4 [المائدة:‎ RT 


إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأحبرهم أن الله قد فرض عليهم جمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا 
)١(‏ التعريفات»› ۷٦‏ 


(۲) الإنصاف»۲۲»والتمهيد/ الباقلانٍ ٠٠»‏ . 


(۳) شرح المواقف/ الجرحان» .٠٠١۷/۱‏ 


TN E E EEC EE E NEE 
فعلوا فأحبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالحم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا جما فحذ منهم‎ 
0) ۾‎ 
. وتوق كرائم آموال الناس))‎ 

يقول ابن حجر: «المراد بمعرفة الله فى الحديث (فإذا عرفوا الل أي عرفوا توحيد الله» والمراد 
بالمعرفة هنا الإقرار والطواعية». 


وفي حقه سبحانه فقد وصف تعالى نفسه بالعلم ولم يصف نفسه بالمعرفة - وهذا ما ذكره 


الجرحاني في تعريفه من أن الله يوصف بالعام دون العارفءو الله 4# احتار لنفسه اسم العلم وما 
تصرف منه» فوصف نفسه باه عام وعليم وعلام وعلم ويْعلَمٌ وأحبر أن له علمًا دون لفظ (المعرفة) في 
القرآنء ومعلومٌ أن الاسم الذي احقاره الله لنفسه أكمل قي المعي“. 
والمعرفة تحتلف عن العلم من وجوه“ : 

أحدها: أن المعرفة تتعلتق بذات الشيء» والعلم يتعلق بأحواله» ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم 


ت 


دون المعرفة» کقوله تعالی: لالم أنه ا إل إل 


red 3 


[عحمد: »]٠۹‏ وقوله: أعَلَمُرا أ آله 
ديد اقاب [الائدة: ۹۸]. فالعرفة حضور صورة الشيء وعلمه في النفس» والعلم حضور أحواله 


وصفاته ونسبتها إليه» فا معرفة تشبه التصور» والعلم يشبه التصديق. 


الثان: أن المعرفة في الغالب تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه» فإذا أد ركه قيل: عرفه» أو 


)١(‏ أحرجه البخاري» ك (الزكاة)» باب لا تؤحذ كرائم أموال الناس في الصدقة» ح (۱۳۸۹)» ۲۹/۲٠؛‏ ومسلم» ك 
(الإعان)» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» ح (۱۹)» ١/١ه.‏ 

(۲) فتح الباري» .٠٠٤/۱‏ 

(۳) انظر:مدار ج السالکین/ ابن القیم» .٠۲١/۳‏ 

.٠۲۲-۳۲۰ انظر: المصدر السابق»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
GE‏ 


تكون لما وصف له من صفات قامت في نفسه فإذا رآه وعلم أنه الموصوف ما قيل: عرفه. قال الله 


2 و ا‎ 
E PU 


تعال: «وَجَاءَ إِخوة يوسف فَدَحَلوأ عليه فَعرفهم وهم لد مبكرون [يوسف: ]٥۸‏ فالمعرفة تشبه 
الذكر للشيء» وهو حضور ما كان غائبًا عن الذكر. 
الثالث: أن المعرفة تفيد تمييز المعروف عن غيره» والعلم يفيد تمييز ما يوصف به عن غيره» فإذا قلت: 
علمت ريد لم يفد المحاطب شيتا؛ لأنه ينتظر بعد أن تخبره على أي حال علمته» فإذا قلت كرمًا أو 
شجاعًا» حصلت له الفائدة» وإذا قلت: عرفت زيدًا» استفاد المخحاطب أنك أثبته وميزته عن غيره» وم 
ببق منتظرًا لشيء آخر» وهذا الوحه قريب من الفرق الأول. 
الرابع: قيل: إن العرفة علم بعيد الشيء مفصلاً عما سواه بخلاف العلم فإنه قد يتعلق بالشيء جملا 
وعلى هذا الحد فلا يتصور أن يعرف الله ألبتةء بل حقيقة هذا الحد انتفاء تعلق المعرفة بأكبر المخلوقات» 
حن بأظهرها وهو الشمس» والقمر» بل لا يصح أن يعرف أحد نفسه وذاته ألبتة. 

إذ فالمعرفة حكن أن نقول: إا ما يتعلق بشكل الشيء وصورته» أما العلم فهو ما يتعلق بصفة 
الشيء وأحواله. 

والمتكلمون تكلموا عن المعرفة كما سبق عند الحديث على أول واحب على المكلف هل هو 
المعرفة؟» أو النظر؟» أو الشك؟ فقال بعضهم: إن أول واحب هو المعرفة» وقال بعضهم: المعرفة لا تحصل 
إلا بالنظر فيكون النظر هو أول واحب”". وقولحم هذا مردود من عدة أوحه: 


الأول: أن لفظ المعرفة لم يرد في الكتاب أو السنة ولم يرد الأمر به. 


(۱) انظر: شرح المواقف/ الجرحان» ۲۸۲/۱. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
الثاني: أن محرد المعرفة بالصانع لا يصير به الرحل مؤمتاء بل ولا يصير مؤمنًا بأن يعلم أنه رب كل 
شيء» حن یشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله . 

الفالث: أن القول بأن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر في طريق الأعراض» والت ركيب ونحو ذلك من الطرق 
المبتدعة قول باطل» فالرسول بيك م يأمر أحدًا بمذه الطرق» ولا علق إعانه ومعرفته بالله بمذه الطرق» بل 
القرآن وصف بالعلم والإيعان من لم يسلك هذه الطرق» ولا ابتدع بعض هذه الطرق من ابتدعها أنكر 


ذلك سلف الأمة وسموا هؤلاء بالبدعة والضلالة". 


الخلاصة: إن لفظ المعرفة من الألفاظ الي أقحمها أهل الكلام في باب العقائد ولم يستعملها القرآن ولا 
السنة ولا أئمة السلف» وليست أول واحب على المكلف» بل أول ما يجب على المكلف كماهو معلوم 


ومستقر في الأفهام أنه الشهادتان.ومعناها ما يتعلق بشكل الشيء وصورته. 


المسألة الرابعة عشرة: الممتنع: 
أ- تعريف الجرجاني للممتنع وأصول هذا التعريف: 
عرف الجرحان الممتنع بقوله: «الممتنع بالذات ما يقتضي لذاته عدمًا». 
وهذا التعريف هو بذاته ما ذكره أبو الليث السمرقندي في الصحائف الإلمية“. 
والممتنع من الألفاظ الي افق على تعريفها عند أهل السنة والفلاسفة والمتكلمين» وإن تنوعت 


عباراتمم في التعبير عند اللفظ. 


.١٠١-١١/۸ انظر: درء التعارض/ ابن تيمية»‎ ١( 

(۲) انظر: درء التعارض/ ابن تيمية » .٠١/۸‏ 

(۳) انظر: درء التعارض/ ابن تيمية» »۷-٦/۸‏ وشرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي العز» .٠٠١١/١‏ 
)٤(‏ التعریفات» ۱۸۳. 

(ه) الصحائف الإهية/ السمرقندي»ت/ أحمد الشريف» مكتبة الفلاح - الكويت» ط اء (١٠٠٤٠ه).‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
۸ شل 


يقول شيخ الإسلام: «الممتنع الذي 5 يتصور وجوده ق الخارج» وإتعما يقدره الذهن ا 


والممتنع هو ضروري العدم"» ويقول الآمدي في المبين: «وأمًا الممتنع فلو فرض موجودا لزم عنه الحال 


0 
O 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني (للممتنع): 
لفظ الممتنع لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله بي وإنغا ورد الفعل منه وبعض اشتقاقاته ومنه 


Et ٤ 9‏ ارس ر 


قوله تعالی: ومن أظلم ممن متَحَ مسجد الله ان یذکر فا اَسَمد4 [البقرة: |٤‏ وقوله تعال: 


ت 


ودا مسد مه لیر منوعا [المعارج: .]۲١‏ 

ومن السنة قوله 45: ((السفر قطعة من العذاب» بمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى 
همت“ فليعجل إلى أهله))» ومع المنع في الآيات والحديث الشريف عن عدم حصول الشيء 
وعدم وقوعه وهو موافق للمعن اللغوي للمنع. 

وأما عن موقف أهل السنة من لفظ الممتنع فذكرنا أن هذا اللفظ مما اتفق عليه عند أهل السنة 


(۱) درء التعارض» ۲۸۹/۱؛ ومنهاج السنة» ۲۸۹/۲. 

(۲) انظر: النحاة» .٠١/١‏ 

.۷۹ )۳( 

»٠٠٠/١ النهمة: بلوغ الهمة قي الشيء» والنهامة إفراط الشهوة ف الطعام. انظر: معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس»‎ )٤( 
و أساس البلاغة/ الزخشري» دار الكتب العلمية - بيروت - طا‎ »٥۹۳/١١ ولسان العرب/ ابن منظور»‎ 
.٦1۱/۱ ه» ت/ محمد باسل»‎ ۹ 

(ه) أخرحه البخاري» ك (الحج)» باب السفر قطعة من العذاب» ح »)۱۷١١(‏ 1۳۹/۲؛ ومسلم» ك (الإمارة) باب 
(السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله)» ح (۱۹۲۷)» .٠١١١/۳‏ 

)٩(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس» ١/۲۷۸؛‏ الصحاح/ الجوهري» ۲۸۷/۳٠؛‏ لسان العرب/ ابن منظور» 
Er‏ 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 

يقول شيخ الإسلام: «فأما الممتنع لنفسه فإنه ليس بشيء عند عامة العقلاء وإنما تنازعوا ق المعدوم 
لمكن هل هو شيء أم لاء فأمًا الممتنع فلم يقل أحدٌ أنه شيء ثابت في الخارج فإن الممتنع هو ما لا 
بعكن وحوده في الخارج» مثل كون الشيء موحودًا معدومًا فإن هذا متنع لذاته لا يعقل ثبوته في 
الخارج» وكذلك كون الشيء أسود كله» أبيض كله» وكون الجسم الواحد بعينه في الوقت الواحد في 
مكانيين» والممتنع يقال على الممتنع لنفسه مثل هذه الأمور» وعلى الممتنع لغيره مثل ما علم الله تعالى أنه 
لا یکون وأخبر أنه لا یکون» وکتب ألا یکون فهذا لا یکون» وقد یقال: نه بمتنع أن یکون؛ لأنه لو 
کان للزم ان یکون علم الله بخلاف معلومه وحبره بخلاف خبره لکن هذا هو ممکن في نفسه والله قادر 


2 س ص 2 ص صر و 7 
عليه کما قال تعای: بل قدرين عل أن وى بكاكةء4 [القيامة: ]٤‏ وقوله: وتا عل ذَهّاب بو 
2 ص لے ا 
لَقندڙون4 [المۇمنون: 1۸]» . 


فيكون الممتنع قسمين: متنعا بذاته - بنفسه - مثل كون الشيء موجودا معدومًاء ومتنعا لغيره 
مثل ما علم الله تعالی الا یکون» فهذا لا یکون ولکنه في حق الله مکن» والله قادر عليه كما في الآيات 


E E E NE 


الخلاصة: إنه بمكن تعريف الممتنع لذاته - لنفسه - بأنه ما لا بمكن وجوده ف الخارج لاقتضاء ذاته 


)( 
للعدم. 


(۱) منهاج السنة» ۲۸۹/۲. 
(۲) انظر: المصر السابق»و مصطلحات الربوبية/ آمال العمرو» ۲۷۳. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
1۰ 

المسألة الخامسة عشرة: تعريف الممكن: 
أ- تعريف الجرجاني للممكن وأصول هذا التعريف: 

عرف الجحرحان الممكن بقوله: «الممكن بذاته ما يقتضي لذاته ألا يقتضي شيتًا من الوجود والعدم» 
کالعا». 

هذا التعريف الذي أورده الجرحاني للممكن هو التعريف الذي كان عليه الفلاسفة المتأحرون 
کابن سینا ومن وافقه. 

وهذا ما يعرف عند الفلاسفة بدليل الممكن والواحب ويعد من أشهر أدلة الفلاسفة على إثبات 
وحود الله وخحلاصته: «أن الأحسام مركبة» وال ركب مفتقر إلى أحزائه» وكل مفتقر ممكن» والممكن 
لابد له من وحود واحب» وتستحيل الكثرة في ذات الواحب بوحه من الوجوه؛ إذ يلزم ت ركيبه 
وافتقاره» وذلك يناف وحوبه». 

ولماً الفلاسفة إلى الاستدلال على وحود الله إلى تقسيم العام إلى واحب وممكن» ثم الاستدلال 
بالممكن على الواحب من حيث حدوثه بعد أن م يكن» ومن حيث ثباته على الإمكان» وني هذا يقول 
ابن سينا في (إثبات واحب الوجحود): «لا شك أن هنا وجودا» وكل وجود: فما واحب» وإما مكن» 
فإن كان واحبًا فقد صح وحود الواحب وهو المطلوب» وإن كان ممكتًا فإنا نوضح أن الممكن ينتهي 


وحوده إلى واحب الوحود». 


.۱۸۳ التعریفات»‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / ابن القيم الجوزيةء دار العاصمة - الریاض - ٠٤١۱۸‏ - ط/۴» ت|/ 
علي بن محمد الدحيل الل ۳/ ۰۹۸۲-۹۸۱ 

(۳) النجاة/ ابن سیناء .۲٠١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
CD ۱١‏ 


ويعرف ابن سينا الممكن بقوله: «وإن نمكن الوجود هو الذي مي فرض غير موجود أو موحودا م 
بوشن مه کال و الیک ال رج د هر التي ا رور هوه لا ف و ردو ول عدم . 
فدليل (الممكن والواحب) قام عند الفلاسفة على التفرقة بين الممكن والواحب» وجعلوا العالم = 
كما ذكر الجرحان في تعريفه - من قبيل الممكن الحتاج إلى علة» والواحب هو الفاعل الأول الذي لا 
علة لوجوده» ثم استدل الفلاسفة باللمكن على الواحب من حيث حدوثه بعد أن م یکن» ومن حيث 
DG «5‏ 
نباته على الإمكان . 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني ل(الممكن): 
لفظ الممكن لم يرد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله ي ولكن ورد الفعل منه أمكن ومَكنَّ 
n E : :‏ 2 ا و ص٤‏ 
ونغكن ونحوهاء ومن ذلك قوله تعاى: #يروا كم هلتا ن قبلهم من قَرَنِ متهم فى آلأر ض4 


[الأنعام: »]٦‏ وقوله تعالى: قد انوا َه من قبل فامکنَ م [الأنفال: »]۷١‏ ومعن أمكن ومكن 


وما تصرف منها هو القدرة على الشيء "وهو موافق لعناه في اللغة“. 


.۲۲٣-۲۲ ٤ النجاة‎ )۱( 

(۲) انظر: النجاة/ ابن سيناء ١٠٠؛‏ وانظر: أدلة الفلاسفة على وحود الله/ عبد الكرم نوفان» محلة جحامعة دمشق» 
اجلد ۰۱۹ العدد ۱ء (۲۰۰۳م)» .۳۷٤١‏ 

(۳) انظر: تفسیر القرطي» ۲۱۷/۹. 

. ٤١/١١ انظر: الصحاح/ الجوهري» ٦/١٠٠٠۲؛ ولسان العرب/ ابن منظور»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
CD ۱۲‏ 


ومن السنة قوله ل: ((إن عفريًا من اجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة 
فأمكنيْٰ الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حي تصبحوا وتنظروا إليه 
كلكم...)). وقد ذهب الإمام النووي إلى أن معن الممكن هو القدرة . 

أما عن تعريف أهل السنة للممكن فقد وافق أهل السنة بعض المتكلمين في تعريفهم للممكن”") 
ومن ذلك قول شيخ الإسلام: «الممكن الذي يقبل الوجود والعدم»“» وقال: «الممكن هو الذي لا 
يوجد إلا موحد يوجده»“» وقال في منهاج السنة: «الممكن هو الفقير الذي لا يوجد بنفسه فإنما 


)»( 
یو جده عیره...) ‏ . 


وأما عن تعريف الجر حاني للممكن الذي وافق فيه الفلاسفة فمردود من أوجه: 
أوها: أن تقسيم الفلاسفة الموحود إلى واحب الوحود من قبل غيره» ومكن الوحود من ذاته» ثم حعل 
الممكن قديًا أزليًا واحب الوحود من قبل غيره» وممكن الوحود من ذاته» ثم حعل الممكن قدي اال 


بصحيح» بل الفلاسفة مضطر بون ق ذلك غاية الأف ظا 


)١(‏ أحرحه البخاري» ك (الصلاة)» باب(الأسير أو الغرم يربط في المسجد)» ح »)٤٤۹(‏ ١/١۱۷؛‏ ومسلم في ك 
(المساحد)» باب (حواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة التعوذية)» ح .۳۸٤/١ »)٥٤۱(‏ 

(۲) انظر: شرح النووي على مسلم» ۲۹/۰. 

(۳) انظر: المطالب العالية/ الرازي» .۸١‏ 

.۲۷۸/۹ ججحموع الفتاوی»‎ )٤( 

.١١١/۹ ›»۲۲۱/٤۲ درء التعارض»‎ )٥( 

.٠۷۷/١ ط/ا» ت|/ محمد رشاد سال‎ ٠٤٠٦ - منهاج السنة النبوية/ ابن تيمية»مؤسسة قرطبة‎ )١( 

(۷) انظر: النجاة/ ابن سيناء ۷۸-۷۷/۲. وانظر: أدلة الفلاسفة على وحود الله/ عبد الكرم نوفان. 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتو حيد. 

ثانيها: أن أقوال الفلاسفة في إثبات واجحب الوجود بطريق الممكن والواحب» لا يتحقق منه إلا إثبات 
وحود واحب فقط ولا تفيد أنه مباين للعا لم إلا بطريقة نفي الصفات وهي باطلة» ولو صحت ل تفد 
PE a ERE EN ANAS SSS‏ 

ثالثها: أن الفلاسفة تناقضوا؛ حيث حعلوا العام ممكن الوحود» مع قوم بأنه قدم م يزل» فالقول بأن 
الممكن هو الذي يقبل الوحود والعدم مع القول بأنه لم يزل موحودا مع بين قولين متناقضين» وإذا قيل: 
هو ممکن باعتبار ذاته» کان أيضًا قولاً متناقضًا سواء عن بذاته الوحود ف الخارج» أو شيا آخر يقبل 
الوحود في الخارج فإن تلك إن كانت لا تزال موجحودة ووحودها واحب لم تكن قابلة للعدم أصلاً وم 
E E‏ 

رابعها: أن القول بأن العام ممكن مع قول الفلاسفة بأنه قدم كابن سينا وأمثاله من متأحري الفلاسفة 
فيه خالفة لمعلمهم أرسطو ولسائر العقلاء". 

خامسها: ما بينه شيخ الإسلام تي حقيقة قوم في الممكن: قال«وحقيقة الأمر أمُم قدّروا أمورًا 
متسلسلة كل منها واحب الوحود ضروري تنع عدمه وكل منها معلول» وس موه باعتبار ذلك ممكتا 
وقالوا: إنه يقبل الوجود والعدم» وحينغذ فلا يمكنهم إثبات افتقار وانحد منها إلى علة فضلا عن افتقارها 
كلها؛ لأن التقدير أا جميعها ضرورية الوحود لا تقبل العدم» ومثل هذا يعقل افتقاره إلى فاعل ويعود 
الأمر إلى الممكن الذي أثبتوه وهو الضروري الواحب الوجود القدم الأزل هل يفتقر إلى فاعل ومرحح 


يرحح وجوده على عدمه؟ وقد عرف أنه ليس همم على ذلك دليلء بل جيع العقلاء يقولون: إن هذا لا 


)١(‏ انظر: الصفدية/ ابن تيمية» ۱۹/۲؛ الصواعق المرسلة/ ابن القيم. 
(۲) انظر:منهاج السنة/ابن تيمية» .٠۷۷/١‏ 
(۳) انظر: ججموع الفتاوى» | 0. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
يفتقر إلى فاعل؛ وههذا لما بنوا إثبات واحب الوحود على إثبات هذا الممكن كما فعله ابن سينا والرازي 


والآمدي وغيرهم لم بمكنهم إقامة دليل على أن هذا الممكن هذا التفسير يفتقر إلى فاعل وورد على هذا 
الممكن عدد من الأسقلة ما | عكتهم الراب عته..» : 


الخلاصة: إن هذا التعريف الذي أورده الجرحان للممكن وقال به الفلاسفة من قبله متناقض وغير 
مقبول عقلا. 

والتعريف المقبول للممكن: أنه ما يقبل الوحود والعدم» ولا يوجد إل يموحد يوحده» وهو عع 
المحلوق أو الجحادث. 

وهذا التعريف كما عرفنا لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله ييي ولم يقل به أحد من الصحابة» 
وإنغا ورد عن بعض أئمة الإسلام كابن تيمية ومن جاء بعده عند الحديث عن طرق إثبات الصانع وعند 
الرد على الفلاسفة والمتكلمين.وهذا التعريف عند إطلاقها ليس فيه شيء ولكن استعماله بالمعئ الذي 


يفهم من كلام الفلاسفة وغيرهم بأنه من طرق إثبات وجود الله فهذا الذي لا يصح. 


المسألة السادسة عشرة: تعريف الواجب وواجب الوجود: 


أ- تعريف الجرجاني للواجب وواجب الوجود وأصول هذا التعريف: 


عرف الحرحاني الواحب بقوله: «في اللغة عبارة عن السقوط قال الله تعالى: ادا وَجَبَّتَّ 
جنْوبا# [الحج: ]١‏ أي سقطت. 


الواحب لذاته: هو الموجود الذي بمتنع عدمه امتناعا ليس للوحود له من غيره بل من نفس ذاته» 


فإذا کان وجحوب الوحود لذاته می واحبًا لذاته» ون کان لغیرہ می واحبًا لغیره»'. 


(۱) درء التعارض» ۱۷۸/۸. 


الباب التثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلفة بالتوحيد. 

وعرّف الحرحاني واحب الوحود بقوله: «هو الذي يكون وحوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء 
أصادًه". 

وتعريف الجحرحان للواحب ف اللغة هو التعريف الذي قال به أهل اللغة من قبله» ومن ذلك قول 
ابن فارس: «الواو والجيم والباء أصل واحد يدل على سقو ط الشيء ووقوعه» ووجحب المت سقط» 


والققل وابحب..وقال اله في النسائك: فا وَجَبّت جنويا) [الحج: ]۳١‏ ووحب الحائط: سقط 


ت 
و ٤‏ 


وقال ابن منظور: «وأصل الوجحوب السقوط والوقوع» ووحب الميت إذا سقط ومات». 

أما التعريف الاصطلاحي: فقد وافق فيه الفلاسفة والمتكلمين» فالفلاسفة قسموا الموحودات إلى 
واحب وممكن» وهذا التقسيم كما عرفنا هو من استحداث ابن سينا الذي أخحذه عن أرسطو وهو 
تعريف أحذ به من جاء بعده من الفلاسفة ومن تابعهم من المتكلمين كالرازي والآمدي وغيرهم. 

فعرفه ابن سينا بقوله: «إن واحب الوجود هو: الموحود الذي مي فرض غير موجود عرض منه 


حال» ...والواحب الوحود هو الضروري الوحود ...ثم واحب الوحود قد يكون واحبًا بذاته» وقد لا 


.٠۹۹ التعریفات»‎ )۱( 

.٠۹۹ التعریفات»‎ )۲( 

(۳) معجم مقاییس اللغة» .۹۰-۸۹/٦‏ 

.۷۹ ٤/۱ لسان العرب»‎ )٤( 

)١(‏ انظر:ومنهاج السنة/ ابن تيمية» ١١۲/۲‏ .و الحانب الإلهي من التفكير الإسلامي» محمد البهي» مكتبة وهبة» مصر» 
ط7 ۰۲٤ھ ٣١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


يکون بذاته» اما الذي هو واحب الوحود بذاته فهو الذي لذاته» لا لشيء آحر أي شيء کان» يلزم منه 
ا )0 

حال من فرض عدمه ...» . 

وعرّف الآمدي الواحب بقوله: «الواحب عبارة عما يلزم من فرض عدمه المحال» وإن كان ذلك 
E ESI N O SS NU‏ 

ومن أصول تعريف الحرحاني أيضًا لواحب الوحود ما ذكره عند شرحه لكتاب المواقف للعضد 
الإجي قال: «واعلم أن الوجوب يقال على الواحب باعتبار ماله من الخواص وهي ثلاث: فالأولى 
استغناؤه ي وحوده عن الغير» وقد عبر عنها بعدم احتياجحه أو بعدم توقفه فيه على غيره» الغانية كون 
ذاته مقتضية لوحوده اقتضاء تامًاء الغالغة الشىء الذي تاز به الذات عن الغير» ". 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للواجب: 

لفظ الواحب لم يرد في كتاب الله تعالى وإنما ورد الفعل منه وحب في آية واحدة» وهي قوله تعالى: 
ودا وَجَبَتٌ جنوي [الحج: ]۳١‏ ومعناه في هذه الآية إذا سقطت ووقعت . 

وأما قي السنة فقد ورد لفظ الواحب قي مواضع منها قوله #: ((غسل يوم الجحمعة واحب على 


كل عتلم)). ومعن الواحب في هذا الحديث اللزوم. 


.۲٠٠١ النجاة»‎ )١( 

(۲) المبین» ۷۹. 

(۳) شرح المواقف/ الجرحان» .١١١/۳‏ 

.٠ه٠١/ انظر: المفردات / الأصفهان‎ )٤( 

)١(‏ أخحرجه البخاري» ك (الجمعة)» باب (هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم)٠٠٠»‏ ح 
.۰٥/۱ »)5(‏ 


. ٠١٠١/١ انظر: النهاية في غريب الأثر/ ابن الأثير»‎ )١( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
۷ ۱۷ 


إذا: معن الواحب في الكتاب والسنة موافق لعناه اللغوي» الذي ذكره أهل اللغة ووافقهم فيه 


الجرحان عند تعريفه للواحب ف اللغة. 


أما التعريف الاصطلاحي للواحب عند الجرحان ففيه نظر من عدة أوجه: 

-١‏ أن هذا التقسيم للوجحود إلى واحب وممكن ومتنع لم يعرف عن السلف» ولم ينقل عنهم» وإنغا 
عرف عند الفلاسفة والمتكلمين» وطمحذه الألفاظ معان اصطلحوا عليها» ومعلوم أنه لا مشاحاة 
في الاصطلاح ما م يتضمن حظورًا شرعيًا. يقول شيخ الإسلام ¬ رحه الله -: «...واحب 
الوحود الذي دلت عليه الممكنات والقد الذي دلت عليه المحدثات الذي هو الخالق الموحود 
بنفسه الذي لم يزل ولا يزال ويمتنع عدمه» فإن تسمية الرب واحبًا بذاته» وحعل ما سواه مكتا 
ليس هو قول أرسطو وقدماء الفلاسفةء ولكن كانوا يسمونه مبدعا وعلة...ف ركب ابن سينا 
وأمثاله مذهبًا من قول أولئك وقول المعتزلة» فلما قالت المعتزلة: الموحود ينقسم إلى قدم 
وحادث» وأن القدم لا صفة له قال هؤلاء: إنه ينقسم إلى واحب وممكن والواحب لا صفة له» 
ولا قال أولئك: بمتنع تعدد القدم قال هؤلاء: بمتنع تعدد الواحب»'. 

-٣‏ أن لفظ واحب الوحود لفظ جحمل» فقد يراد به القائم بنفسه الموحود بنفسه؛ فالصفة ليست 
واحبة بل هي صفة واحب الوحود» وقد يراد به مالا فاعل له أو ما ليس له علة فاعلة» فالصفة 
واجحبة الوجحود» وقد يراد به مالا تعلق له بغيره؛ فليس قي الوجحود واحب الوجود بمذا الاعتبارء 


والباري تعالى حالق لكل ما سواه» فله تعلق مخلوقاته وذاته ملازمة لصفاته وصفاته ملازمة 


.٠١۲/۲ منهاج السنة/ابن تيمية»‎ )١( 


اباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
1۸ 
لذاته وكل من صفاته اللازمة ملازمة لصفته الأحرى'. 

۳- أن تسمية واحب الوجود حالقاء والموجود بغيره مخلوقا أبين وأحسن» لأن كل موجود فإما 
موجود بنفسه وهو الخالق» أو موجود بغيره وهو المصنوع المفعول...فتسمية ما وجوده بنفسه 
ووجود غيره منه خالقاء وتسمية ما أبدعه غيره مخلوقا أبين وأحسن . 

-٤‏ أن الفلاسفة أمثال ابن سينا ومن تابعه حعل من تقسيم الوحود إلى ممكن وواحب دليلاً على 

ررد ا قول ان طمن فل ق ات و اح الوخرى ولا شك أن هتا ورد 

وكل وجود فإما واحب وإما ممكن» فإن كان واجبًا فقد صح وجود الواحب وهو المطلوب» 

وإن كان ممكتًا فإنا نوضح أن الممكن ينتهي وجوده إلى واحب الوحود»» وقوهم هذا يناقض 
مذهبهم القائل بقدم العا لم؛ إذ القول بقدم العام يمنع إثبات وجود صانع للعا!. 

وطريقة ابن سينا وأتباعه لا تفيد إلا إثبات وجحود واحب فقط» ولا تفيد أنه مباين للعالم إلا 

بطريقة نفي الصفات وهي باطلة» ولو صحت لم تفد إلا إثبات هذا الوحود المطلق»ء لا تفيد وحودا 

E EE Ee ES 


لا تفید إثبات و جود مباین لوجحود یکات 2 


ی ی ا ا 


بو اجب الوجود الخالق لكل ما سواه وذاته ملازمة اصفاته وصفاته ملازمة لذاته وكل صفة من صفاته 


.٠١١/۲ منهاج السنة/ ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) انظر :درء التعارض/ ابن تيمية» .٠٠١٠-۳٤۹/۳‏ 

(۳) انظر: أدلة الفلاسفة على وجود الله/ عبد الكريم نوفان» .٠۷١‏ 
)٤(‏ انظر: الصفدية/ ابن تيمية» ٠۹/۲‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 

ملازمة أصفة أحریى صح› وإِن ارا به دات ووحودا ظا جردا فهذا لە يصح . والأبين والأحسن 
المطلب الثالث: التعريفات المتعلقة بما يضاد توحيد الربوبية. وفيه 
ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الاتحاد والحلول: 


أ- تعريف الاتحاد والحلول عند الجرجاني وأصول هذا التعريف: 
عرف الجر حان الاتحاد بقوله: «هو تصيير الذاتين واحدة» ولا يكون إلا في العدد من الائنين 


فصاعدًا. 

في الجحنس يسمى: جانسة» وني النوع: ماثلة» وني الخاصة: مشاكلة» وي الكيف: مشابمة» ويي 
الكم: مساواة» وقي الأطراف: مطابقة» وني الإضافة: مناسبة» وي بعض الأحزاء: موازنة. 

وهو شهود الحق الواحد المطلق الذي الكل به موجود بالحق» فيتحد به الكل من حيث كون كل 
شيء موحودا به» معدومًا بنفسه» لا من حیث إن له وحودا حاصًا اتحد به» فانه حال. 

وقيل: الاتحاد امتزاج الشيئين واحتلاطهما حي يصيرا شيا واحدًاء لاتصال ممايات الاتحاد. وقيل: 
الاتحاد هو القول من غير رؤية وفكر”“». 

وأا اتفلول فقك قسمد إل ورعن الأول الول اخرارى وهود و ارة عن ٠كرت‏ أخد ابسن 


ظرفا للاأخن لول الاعف الكررء والفان: الول السريان وهو ضار عن أغاة اسن يت 


AN التعريفات»‎ )١( 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 
تكون الإشارة على أحدها إشارة إلى الآحر» كحلول ماء الورد في الورد» فيسمى الساري: ا 
والمسري فيه: محلا . 

أما عن أصول هذا التعريف الذي أورده الجرحان للاتحاد من ناحية اللغة: فإنه لم يرد قي كتب 
اللغة المتقدمة» ولكن حاءت مادة روح الي تدل على الانفراد. 

وحاء في المعجم الوسيط ما يفيد معن الاتحاد قريبًا ما حاء عند الجرحان» قيل فيه: (اتحد) الفرد» 
ا اا ارت فاو 

وأما تعريف الحرجاني للاتحاد في الاصطلاح فهو التعريف الذي ذكره الكاشان عند تعريفه 
للاتحاد في معجمه الصوف. 

واحتلف في تحديد المراد بالحلول والاتحاد» فقيل: إنُما مترادفانء متفقان ق المعئ» فالحلول: اتحاد 
الله بخلقه» والاتحاد: حلول الله بجخلقه» وهذا رأي الحرحاني في تعريفه فهو يقول: «الحلول عبارة عن اتحاد 


خی ر ر ا ی ا 


.۸۰ التعريفات»‎ )١( 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس» 1۷/١‏ ولسان العرب/ ابن منظور» ٤٠٤٦/۳‏ . 

(۳) المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفى وآخرون» .٠١٠١/۲‏ 

)٤(‏ هو: كمال الدين عبد الرزاق الكاشائي أو الكاشاي» أو القاشان» مفسر» صوقي» له من الكتب: اصطلاحات 
الصوفية» شرح منازل السائرين... وغيرهاء توق سنة ١٠۷ه‏ تقريًا. انظر: كشف الظنون/ حاحي خليفة» 
١‏ والأعلام/ الز ركلي» .٠٠۰/۳‏ 

.٤۹ ه١‎ ٤١١۱۳ انظر: معجم اصطلاحات الصوفية» ت/ عبد العال شاهين» دار المنار - القاهرة = ط اء‎ )٥( 

.۸۰ انظر: التعريفات»‎ )٩( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
۲۱ 
والصواب أن هناك فرقا بين الحلول والاتحاد: 


فالحلول عند من يعتقده: هو نزول الذات الإلمية في الذات البشرية» ودخحوها فيهاء فيكون 
للوق ظرفا للخالق بزعمهم. 

والاتحاد عند من يعتقده: هو اختلاط وامتزاج الخالق بالمخحلوق فيكونان بعد الاتحاد ذانًا 
واج 

فيكون بذلك الحلول إثبات لوجحودين» بخلاف الاتحاد فهو إثبات لوجحود واحد. وأن الحلول يقبل 
الانفصال» أما الاتحاد فلا يقبل الانفصال» فالذين قالوا: «إن الله في كل مكان يقولون: هو حال بذاته 
في هذه الأمكنة وهو قول الحلولية أو يقولون: اتحد مذه الأمكنة فأصبح شيا واحدًا وهو قول 
الاتحادية». 
ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للاتحاد والحلول: 

لفظ الاتحاد من الألفاظ الي لم ترد في كتاب اله ولا في سنة رسوله بلي ولفظ الحلول؛ لم يرد 
أيضًا في كتاب الله ولا في سنة رسوله يج بهذا المعئ وإنما ورد الفعل منه (يحل وأحل... ونحوه)". 

ومنه قوله تعال: انی احلا دار الَمُقَامَة من قصلو لا یَمَسُکا فہا دصت ولا يَمَستا فبا لغوت 
[فاطر: .]١‏ 


يقول الطبري قي معن قوله تعالى: احلا دَارَ أَلَمُقَامَة4 أي ربنا الذي أنزل لنا هذه الدار يعن 


.٤٥١ ه١‎ ٤٠٤ انظر: عقيدة الصوفية» وحدة الوحود الخفية/ أحمد القصير» مكتبة الرشد- الرياض - طا‎ )١( 
انظر: موقع الدكتور/ سفر الحوالي» شرح القصيدة الطحاوية» الفرق بين الحلول والإتحاد.‎ )۲( 
.۲۷٤ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم/ محمد فؤاد عبد الباقي»‎ )۳( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
۲۲ 

الو 

وني السنة ما ورد عن رسول الله يج أنه قال: ((إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجحنة: فيقولون: لبيك وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى! وقد أعطيتنا ما ۾ 
تعط أحدًا من حلقك» فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: يا رب» وأي شيء أفضل» فيقول: 
أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم بعده أبد). ومعن (أحل) أي أنزل. 
وقد قسم بعض من أهل السنة والجماعة الحلول والاتحاد عند المخالفين إلى 
الأول: هو الحلول الخاص: 

وهو اعتقاد أن الله كب قد حل في بعض خلوقاته مع اعتقاد وجود خالق وخلوق» وهو قول بعض 
فرق النصارى ونحوهم ممن يقولون: إن اللاهوت حل في الناسوت» كحلول الماء قي الإناءء وهو قول من 
وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة كغالية الرافضة الذين يقولون: إنه حل بعلي بن أبي طالب طله 


وأئمة أهل بيته» وغالية النساك الذين يقولون بالحلول فيمن يعتقدون فيه الولاية. 


الثانى: الاتحاد الخاص: 

وهو اعتقاد أن الله كك اتحد ببعض خخلوقاته دون بعض» كقول بعض فرق النصارى: إن اللاهوت 
والناسوت احتلطا وامترجا وصارا شيئا واحدًا» وهو بخلاف القائلين بالحلول الخاص» فهم يرون أن له 
طبيعتين لاهوتيه وناسوتية» فالاتحادية قالوا بواحد والحلولية قالوا بائنين» وهذان القولان من أعظم الكفر 
(۱) حامع البیان»ء ۱۳۹/۲۲. 


(۲) أخحرحه البخاري» ك (التوحيد)» باب (كلام الرب مع أهل الجنة)» ح »۲۷۳۲/١ »)۷٠۸٠(‏ ومسلم» ك (اطحنة 
وصفة نعيمها وأهلها)» باب (إحلال الرضوان على أهل الحنة فلا یسخط علیهم أبدا)» ح (۲۸۲۹)» .۲۱۷٣/٤‏ 


الباب الثاني / الفصل التاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 

والإلحاد - عياذا بالله - ولكن الاتحاد أشد من الحلولء لأنه اعتقاد ذات واحدة بخلاف الحلول القائل 

بذاتين وطبيعتین كما مر. 

الثالث: الحلول العام: 
وهو القول الذي ذكره أئمة من أهل السنة والجماعة عن طائفة من الجهمية المتقدمين» الذين 

یقولون: إن الله بذاته ي کل مکان» ولیس متحدا من حل فیه» بل هو في کل مکان من الانفصال» فھو 

الرابع: الاتحاد العام: 
وهو قول - أهل الوحدة - الملاحدة» الذين يزعمون أن وجود الله عين وجود المحلوقات'. 
وأمّا عن موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الجر جاني للاتحاد والحلول» فيمكن بيانه من عدة 

رجه اء غل ا رف اران اة عن مه و اغفاد ا 

-١‏ أن نسبة القول بالحلول والاتحاد إلى غلاة الصوفية مرفوض لديهم وذلك لمخالفتهم أصلاً مهما 
اهي وهو القول دة الربخرف» فا لزل يشتلزم خالا واد والاغاد يلرم شين صل 
اتحادهماء وهذه النينية وهي منتفية عندهم» فإذا كان الوجحود واحدًا فلا حلول ولا اتحاد. 

يقول شيخ الإسلام - رهه الله -: «...ولهذا من ماهم حلولية أو قال: هم قائلون بالحلول 


رأوه حجوبًا عن معرفة قولهم» خارجًا عن الدحول إلى باطن أمرهم؛ لأن من قال: إن الله يحل في 


. ٤۷-٤۲ ومصطلحات في كتب العقائدء‎ ٠۷۲-٠۷١/١ انظر: ججحموع الفتاوى/ ابن تيمية»‎ )١( 
. ٤١ انظر: عقيدة الصوفية/ أحمد القصير»‎ )۲( 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 
اللحلوقات فقد قال بأن امحل غير الحال» وهذا تثنية عندهم» وإثبات لوحودين: أحدهما: وجود 
الحق الحال» والثاني: وحود المحلوق الحل» وهم لا يقرون بإثبات وجحودين البتة». 
ويقول شيخ الإسلام: «وهذا القول - الحلول - أقل كفرًا من قوم بوحدة الوجود...»". 

وبين أيضًا ¬ رحه الله - وجه تسمية الصوفية بالاتحادية فقال: «وأمًا وجه تسميتهم اتحادية 
ففيه طريقان: أحدهما: لا يرضونه؛ لأن الاتحاد على وزن الاقتران» والاقتران يقتضي شيئين اتحد 
أحدها بالآحر وهم لا يقرون بوحودين أبدا» والطريق الثان: و على أن الكثرة 
صارت و 

۲- أن القول بالحلول والاتحاد - عند غلاة الصوفية - إنما يعنون به إذا ورد ق مقالاتمم - وحدة 
الوحود - وأن مرادهم بالاتحاد في مصنفاتمم ليس إلا شهود الوحود الحق الواحد المطلق» الذي 
الكل به موحود فيتحد به الكل من حیث کون کل شيء موحودا به» معدوما بنفسه» لا من 
حیث إن له وحودًا حاصًا به» فانه حال = عندهم -7. 

وهذا ما ذكره الكاشان ونقله عنه الجرحاني من أن الاتحاد ليس امتزاج الخالق والمحلوق 
ليكونا ذاتًا واحدة» وإنما هو اتحاد الموحودات ف وحدة واحدة» من حيث كون كل شيء موحودا 


بالله» لا من حیث إن له وجودًا حاصًا اتحد به» فإنه محال عند . 


(۱) ججحموع الفتاوى/ ابن تيمية» .٠٤١١/۲‏ 

(۲) .المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق» .٠٤١١/۲‏ 

. ٥٣ انظر: عقيدة الصوفية/ أحمد القصير»‎ )٤( 

.٠١ والتعريفات/ الجرحان»‎ ٤۹ انظر: معجم اصطلاحات الصوفية/ الكاشان»‎ )١( 


الفا الات ب الفضدل التائ تر قاف لر خا الفكاف الو خن 
۳- أن القول بالجحلول والاتحاد عند من يقول به غلاة الصوفية هو ما يعرف عندهم بتوحيد خحاصة 
ا لخاصةء وهو ألا يبقى ذات معبودة وذات عابدةء وإغا تصبح الذاتان ذائًا واحدة - والعياذ بالل - 
وهذا هو الفناء“ عند الصوفية. 
وهو غاية السالكين كما يسمونه» يقول شارح الطحاوية: «ولا شك أن النوع الثاني 
والثالث من التوحيد الذي اذعوا أنه توحيد الخاصة وحاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر 
إليه غالب الصوفية» وهو درب حطر يفضي إلى الاتحاد ...». 
فهذه المصطلحات الي أوجحدها هؤلاء القوم إنما هي مصطلحات شركية لم يعرفها الرسول 
ولا أصحابه من بعده» وإنما هي بدع وضلالات ابتدعها هؤلاء القوم وأدخلوها قي دين 
الإسلام» فهل كان فيما حققه الرسول يلل والأنبياء كلهم من قبله وأصحابه وسلفهم الصاح من 
بعده» أمُم قسموا التوحيد إلى توحيد عامة وحاصة وخحاصة الخاصة؟ بل كانت دعوتمم إلى عبادة 
اوخل 
-٤‏ أن أصل ضلال هؤلاء - القائلين بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود - كما بينه شيخ الإسلام: 
«إُم لم يعرفوا مباينة الله لمخلوقاته» وعلوه عليهاء وعلموا أنه موحود» فظنوا أن وحوده لا يخرج 


)١(‏ انظر: الرسالة القشيرية/ القشيري» ۸١٤٠ء‏ ومعجم اصطلاحات الصوفية/ الكاشان» ٠٠٠١‏ والتعريففات/ 
الجرحاني» .٠١۸‏ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي العز» ٠١١/١‏ . 

(۳) انظر:جحموع الفتاوى | ابن تيمية» .٠١١ |١‏ موقع الشيخ سفر الحوالي» شرح الطحاوية» التوحيدب (الحلقة 
السابعة« التو حيد عند الصوفwww.alhaWalİ.C0//a.‏ 

.۲۹۷/۲ محموع الفتاوی/ ابن تيمية»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل التاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
قاو الائ غل ملف اة الدين غل أن ا فرق ادات سي عل عر ان 
من خلقه» كما دل على ذلك الكتاب والسنة» وإجماع السلف» وكما علمت للمباينة والعلو 


بالعقول الصريح» الموافق للمنقول الصحيح» وكما فطر الله على ذلك خلقه» من إقرارهم به 


وقصدهم إياه 44 
-٥‏ أن القول بالحلول والاتحاد عند الصوفية إنما وقع عند كثير من متأحري الصوفية» وطهذا كان أئمة 
قومهم المتقدمون يحذرون منه» كما جاء في قول اطنيدء نا سل عن التوحيد فقال: «التوحيد 
إفراد الحدوث من القدم»» فبين أنه لابد من التمييز بين الخالق والمحلوق» وقد أنكر عليه ابن 
عربي وادعى بأنه وأمثاله ماتوا ولم يعرفوا التوحيد» وأن التوحيد ليس فيه فرق بين العبد والرب» 
وزعم أن من يفرق بينهما ليس بشيء وهذا حهل منه؛ لأن التمييز بين هذا وذاك» لا يفتقر أن 
يكون العارف المميز بين الشيئين ليس هو أحد الشيئين؛ بل الإنسان يعلم أن ليس هو ذلك 
الإنسان الآحر» مع أنه أحدهماء فکیف لا يعلم أنه غير ربه» وإن کان هو أحدهن"؟! 
-٦‏ أن تصور مذهب القائلين بالحلول والاتحاد كاف في معرفة فساد منهجهم» وإنما تقع الشبهة؛ لأن 
أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قوهم وقصدهم لما فيه من الألفاظ الحملة والمشتركة". 
۷- أن القول بالحلول والاتحاد من أعظم الكفر» والقائلين بمقالات أهل الجحلول والاتحاد زنادقة 
فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء...وضررهم أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك 


. ٤۹٦ الرسالة القشيرية/ القشيري»‎ )١( 

(۲) انظر: بحمو ع الفتاوی» ۰۲۹۹/۲ .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: بحث بعنوان موضو ع التصوف بقلم لطف الله حوجه» جامعة أم القرى» ففي هذا البحث عرض الباحث 
موضو ع التصوف وعلاقته بالحلول والاتحاد والوحدة» وذكر جلة من أقوال المتصوفة وشبههم حول الجحلمول 
والاتحاد» فهو بحث قيم كشف أن المتصوفة قدكًا وحديثا يدورون حول هذه الفكرة إما تصريًا أو تضمينًا بأي 


عبارة فسروه يما ويدافعون عنها. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
J ۷‏ ۷( 


دينهم كقطاع الطرق وكالتتار الذين يأحذون منهم الأموال ويتركون همم دينهم فهؤلاء القائلون 

8 أ ل 0 a‏ ایال( )( o‏ الانکا ل E‏ 
بالحلول والإحاد أشبه الناس بالقرا الباطني > وهم كفرة يحب الإنكار عليهم يقول شيخ 
الإسلام: «ومن ۾ يكفر هؤلاءء وجعل لكلامهم تأويلاً كان عن تكفير النصارى بالتثليث» والاتحاد 


ادوا آل 


الخلاصة: إن تعريف الحلول والاتحاد يرد عند أهل السنة والجماعة في معرض الرد والبيان لمذهب 


الحلولية والاتحادية من النصارى وأهل وحدة الوجود» على نحو ما بيناه من أقسام الحلول والاتحاد. 
المسالة الثانية: تعريف العلة: 


أ- تعريف الجرجاني للعلة وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحان العلة بقوله: «العلة لغة: عبارة عن معى يحل بامحل فيتغير به حال الحل بلا احتيار» 


ومنه يسمى المرض علة؛ لأنه بحلوله يتغير حال الشخحص من لا قوة إلى الضعف. وقيل: هي ما يتوقف 


وشريعة: عبارة عما يجب الحكم به معه» . 


(١)القرامطة:نسبة‏ الى رحل يقال قرمط من سواد الكوفة » لهم مذهب مذموم » ظهروا سنة ۲۸١‏ هبي خحلافة 
المعتضد» يقولون بخلافة علي نصاء ويقولون بالمهدي المنتظر.انظر: مقالات الاسلامين /الأشعري»٠/١٠٠-‏ 
٠١‏ ١الفرق‏ بين الفرق/ البغدادي ..٠١۷-٠٠١٠‏ 

(۲) الباطنية:احدى الفرق المنتسبة الى الإسلام »> ظهرت قي زمن المأمون » سموا بذلك لام يدعون لظواهر القرآن 
والحديث بواطن » وقد تأولوا أصول الدين على الشرك » وحقيقة مذهبهم أَمُم دهرية زنادقةءقائلون بققدم 
العام »منكرون للرسل والشرائع. انظر:الفرق بين الفرق/ البغدادي .۲٠۳-۲۱۳۰‏ 

(۳) انظر: بحمو ع الفتاوی / ابن تيمية»۲/۲١٠.‏ 

.٠١۳/۲ المصدر السابق»‎ )٤( 


(ه) التعریفات» ۱۲۸ . 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 

وعرفه في الاصطلاح: (علة الشيء): «ما يتوقف عليه ذلك الشيء» وهي قسمان: الأول: ما تقوم 
به الماهية من أحزائهاء وتسمى: علة الماهية» والثاني: ما يتوقف عليه اتصاف للماهية المتقومة بأحزائها 
بالوجود الخارحي وتسمی 6 

وذكر الجرحان ها أقسامًا هي: 

العلة التامة: «ما يحب وحود المعلول عندهاء وقيل: العلة التامة جملة ما يتوقف عليه وحود الشيء 
وقيل: هي تمام ما يتوقف عليه وحود الشيء» .معن أنه لا یکون وارده شیا يتوقف عليه». 

العلة الصورية: «ما يوجد الشيء بالفعل». 

العلة الغائية: «ما يوحد الشيء لأحله». 

العلة الفاعلية: «ما يوجد الشيء لسببه». 

العلة المادية: «هي العلة الي يتوقف وجود المعلول عليها من غير أن يجب وحودها مع وحوده 
کالظر ات 

العلة الناقصة: «بخلاف ذلك». 


وتعريف الحرحان للعلة ي اللغة حاء ما يقرب منه في كتب اللغة من أن العلة اسم لما يتغير الشيء 


بحصوله» أحذا من علة المريض؛ لأن الحسم يتغير حاله من الصحة إلى السقم» ومنه يسمى الجرح علة؛ 


)١(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(۲) هنا وقع حطاً قي الطبعة الي اعتمدقا والصواب أن العلة التامة ما يوحد الشيء بالقوة. انظر: التعريفات/ 
اجرحان»بتحقیق المرعشلي .٠۹۱‏ 

(۳) التعريفات» ۱۲۹-۱۲۸ء وهذا التعريف هو تعريف العلة الْعدّة» ويعي بخلاف ذلك أي حلاف العلة التامة وهي 
بعض ما يحتاج إليه الشيء. انظر: شرح المقاصد/ التفتازان» .٠١٠٤١/١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
۲۹ ۲۹ 


لأن بحلوله باجروح يتغير حكم الحال» أو أحذا من العلل بعد النهل فالسقية الأولى النفل والثانية 
العَلر. 
أما تعريفه له قي الشريعة فهو التعريف الذي استحدمه الأصوليون للفظ العلة على احتلاف 


() 


وأما تعريف الجر حان للعلة في الاصطلاح فقد حاء على نحو تعريف الفلاسفة له ومن تابعهم من 
المتكلمين. 

فلفظ العلة لفظ فلسفي» ذكره الفلاسفة المتقدمون أمثال أرسطو»ء وقد أخحذه عنه الفلاسفة 
المنتسبون إلى الإسلام كابن سينا والفارابي» والرازي وتناولوه بالشرح والإضافة. 

يقول الرازي ف تعريفه للعلة: «العلة ما يحتاج إليه الشيء في حقيقته» أو وجوده»". 

ويقول التفتازان: «العلة ما يحتاج إليه الشيء» والمعلول ما يحتاج إلى الشيء» وإن كانت العلة عند 
إطلاقها منصرفة إلى الفاعل وهو ما يصدر منه الشيء بالاستقلال أو بانضمام الغير إليه...». وهذه 
التعريفات مقاربة لتعريفات الجر جحاين للعلة. 

وأما عن أقسام العلة؛ فأقسام العلة الي ذكرها الجرحاني قد ذكرها أرسطو عندما قسم العلل إلى 


أربعة أقسام» فاعلة» ومادية» وصورية» و 


.٠۸۹/۱ وتار الصحاح/ الرازي»‎ »٤٦۷/١١ انظر: لسان العرب/ ابن منظور»‎ )١( 

(۲) انظر: العلة عند الأصوليين» بقلم مبارك بقنه» .٠-۲‏ 

(۳) المباحث المشرقية»١/٦۸٥.‏ 

.٠١١/١ انظر: شرح المقاصد»‎ )٤( 

(ه) انظر: الصحائف الإلمية / السمرقندي» ٠١١‏ ومعجم الفلسفة/ جحمع اللغة العربية» .٠١١‏ 


TN E E EEC EE E NEE 

والبعض أيضًا قسم العلة إلى تامة وناقصة»ء والعلة الناقصة إلى علة الماهية وعلة الوحود» والعلة 
الاهية تنقسم إلى العلة الماديةء والعلة الصورية» وعلة الوجود إلى العلة الفاعلية والعلة الغائية. 
ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للعلة: 

لفظ العلة من الألفاظ الي لم ترد في كتاب الله تعالى على نحو ما حاءت عند المتكلمين» وإغا 
وردت قي السنة ولكن معناها اللغوي ومن ذلك قوله 5: ((أنا أولى الناس بعيسى بن مرم قي الدنيا 
والآحرة» والأنبياء إخحوة لعلات» أمهاتمم شى ودينهم واحد)". 

يقول ابن حجر في معئ إخحوة لعلات: «العلات بفتح المهملة الضرائر» وأصله أن من تزوج امرأة 
ثم تزوج أحرى» كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب» وأولاد العلات الإحوة من الأب وأمهاقم 
شي» ومعن الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع...». 

هذا على أن معن العلة اللغوي الشرب الثاني» يقال: علل بعد فل وعله أي سقاه السقية الثانية. 

وأما عن موقف أهل السنة والجحماعة من لفظ العلة» فلفظ العلة عند أهل السنة والجماعة من 
الألفاظ الحملة الي لابد من الاستفصال عن معناها؛ فإمُا قد تحتمل معن صحيحًا فيقبل معناها وقد 
تحتمل معنن باطلا فلا يقبل معناها ولا يعمل ها 

فإذا كان المراد بالعلة على معناها الشرعي» وهي ما يعبر عنها عند الأصوليين ما يحب به الحكي» 


أو ما يعرف بالسبب» فهذا لفظ يحتاج إليه عند إثبات الأحكام» أما اللفظ الحذور - وهذا الذي يهمنا 


.٠۷۳-۱۷ ۲ انظر: النجاة/ ابن سیناء‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري» ك (الأنبیاء)» باب (واذکر ق الکتاب مریم إذ انتبذت من أهلها..]» ح »)۳۲٣۹(‏ ۲۷۰/۳ 
ومسلم» ك (الفضائل)» باب فضائل عیسی عليه السلام» ح .٠۸۳۷/٤ »)۲۳٣۰(‏ 

(۳) فتح الباري» ٤۸۹/٩‏ . 

.٠۸۹/۱ ختار الصحاح/ الرازي»‎ )٤( 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 
- هو استخدام لفظ العلة في الأمور العقائدية فقد استعمل هذا اللفظ الفلاسفة للدلالة على قدم العالم. 
حيث إن معناه عندهم: «أن العام لم يزل موحودا مع الله تعالى» عل له» ا له» غير متأحر 
عنه بالزمان» مساوقة المعلول للعلة» ومساوقة النور للشمس» وأن تقدم الباري كتقدم العلة على المعلول» 
وهو تقدم بالذات والرتبةء لا رمان . 

فهم يسمون الله تعالى - علة - والعام - معلولا - وأصل قوهم: إن المبدع للعالم علة تامة 
تستلزم معلوها لا يجوز أن يتأحر عنها معلوطماء وأن العام متولدٌ عنها تولدًا لازمًا بحيث لا بمكن أن 
تنفك عنه". 
وبيان فساد قولهم من عدة أوجه: 
الأول: أن قومم إن معن العلة الموجب للشيء أو المقتضي له من عرف أهل الكلام ومن تابعوه من 
الفلاسفة» فإن العلة أصلها التغيير» كالمرض الذي يحيل البدن عن صحته» والعليل ضد الصحيح» وقد 
قيل: لا يقال (معلول) إلا ق الشرب”. 
الثاني: أن حجتهم في القول بقدم العام هي قوهم: أن المبدع للعالم علة تامة تستلزم معلوها لا يجوز أن 
يتأحر عنها معلوها وأعظم حججهم قولحم أن جيع الأمور المعتبرة تي كونه فاعلاًء إن كانت موجودة 
في الأزل لزم وجود المفعول قي الأزل؛ لأن العلة التامة لا يتأحر عنها معلوهما فإذا قدر أنه تخلف عنها 
المعلول» لم تكن تامة» وإن لم تكن تامة ف الأزل فلابد إذا وحد المفعول بعد ذلك من جحدد سبب 


حادث» وإلا لزم ترحيح أحد طرفي الممكن بلا مرحح» وإذا كان هناك سبب حادث» فالقول في 


. ٦ط تمافت الفلاسفة/ الخزالي» دار المعارف»‎ )١( 
.۸/١ والصفدية/ ابن تيمية»‎ ۸٥/۸ انظر: ججحموع الفتاوى/ ابن تيمية»‎ )۲( 
.٠١۳/ ٤ انظر: بحمو ع الفتاوی/ ابن تيمية»‎ )۳( 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 

حدوثه» كالقول في الحادث الأول» ويلزم من ذلك التسلسل الممتنع باتفاق العقلاءء قالوا: فالقول بانتفاء 

العلة المستلزمة للمفعول» يوجحب إما التسلسل وإما الترجحيح بلا مرحح» ولمذا قالوا بقدم العا 2!. 
والجواب عن هذه الحجة الباطلة أن يقال هؤلاء: إذا كان الصانع قديعًا موجبًا بالذات» وعلته تامة 

أولية لزم ألا يتأحر عنه شيء من موجبه ومعلوله؛ لأن العلة التامة المستلزمة لمعلوهما يقترن يما معلوهاء 

ولا يجوز أن يتأحر عنها شيء منه» فيلزم على ذلك ألا يكون شيء من الحوادث حادثة بنفسهاء وهذا 

معلوم الفساد بالضرورة» وهم يعلمون فساده» وإما أن تكون حادثة عن فاعل آحر» فيكون القول فيه 

كالقول في الأول: إن كان علة تامة لزم ألا يحدث عنه حادث» وإن لم يكن علة تامة بطل قوهم 

با لموحب بالذات» فیتبین فساد قوم على کل تقدیر. 

الثالث: أنه لما كانت الحوادث مشهودة في العالم» كان حدوثها دليلا على أن فاعلها ليس بعلة تامة في 

الأزل» وإذا انتفت العلة التامة في الأزل» بطل القول بقدم شيء من العا . 

الرابع: أن قوم هذا - العلة التامة الموجبة لمعلوها - مرده إلى امم ينفون صفات الله وأفعاله القائمة 

ذاق . 

الخامس: أن القول بصدور هذا العام عن الخالق صدور المعلول عن العلة» والقول بقدم العام من 

أشنع التنقص والشتم لله 4ي حيث ادعى أصحاب هذه المقالة تولد العام عن الرب كك فخرقوا له 


3ے 


صد 
بنين وبنات بغير علم وهذا من أعظم الشرك» قال تعالى: لو جعلوأ لله شراء ِن وَحَلَقَم ج ا 


.٠١/١ والصفدية/ ابن تيمية»‎ »۸٥/۸ انظر: ججحموع الفتاوى/ ابن تيمية»‎ )١( 
.٠۸/١ والصفدية/ ابن تيمية»‎ ۸٦/٦ انظر: بحمو ع الفتاوى/ ابن تيمية»‎ )۲( 
.٠٤۸/١ انظر: منهاج السنة/ ابن تيمية»‎ )۳( 

.۸٥/۸ انظر: المصدر السابق» وججمو ع الفتاوى/ ابن تيمية»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


YY 
صا‎ 
ھ 2 ر کک ہے و ٣و ګر‎ 
بن وت بير لر وا و .© ديع السَمَوت وَالأرض أف یکون د ولد‎ 


ت 


ر س ا 


وهذا القول أعظم كفرًا من قول من قال من مشركي العرب: إن الملائكة بنات الله » فزعم 
الفلاسفة صدور امحدثات عن المحدث كصدور المعلول عن علة» إنما هو قول بتولدها عن الله وهو مما 
ر ا ی ا کی ر م رو کو لے کر 
رده الله ونزه نفسه وکذب قائله عنه» قال تعالی: لم یلد وَل یولد @ ول یکن له كفو اح 


[الإحلاص: ٣-٤]ء‏ وقال تعال: ال لچم من اکم قولوت ج ود آنه لچم كذبونَ ي 


‌ 
و کہ کے اق ع ۶ 


اصطی الات عل الین ج ما کر کیت کون ج اقلا تذکروںَ رچ ام کک سلطن وٹ ت 
اتو رگم إن كىم صدقین) [الصافات: .]۱٠۷-٠١١‏ 
السادس: أن هذا القول فيه تكذيب لا حاءت به الرسل عليهم السلام ومصادمة للفطر السليمة 
والعقول الصريجحة. 

يقول ابن تيمية رحه الله: «فإذا تصور العقل الصريح هذا المذهب» جزم بتناقضه وأن أصحابه 
ی ا ی ی کا يوحد وان يعدم» وقدروه مع 


ذلك قدمًا ازا واجب الوجود بغیره حتنع عدمه. 


.۲۹ ٤/۱۷ انظر: الصفدية/ ابن تيمية» ۸/۱ وججموع الفتاوی/ ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) انظر: ججحموع الفتاوی/ ابن تيمية» .٠١۷/٤‏ 

(۳) انظر: موقف ابن تيمية من الفلاسفة/ صا الغامدي» مكتبة المعارف» الرياض» طا ٤٠٤١هى ٠١‏ نواقض 
الإبعان القولية والعملية / عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف»مدار الوطن للنشر -الرياض- ٠١١ »٣/ط د١ ٤۲۷‏ 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 

قال: وهذا باطل» فإن كونه محتاجًا إلى غيره» بمتنع أن يكون واحب الوحود بنفسه» فإن واحب 
الوحود بنفسه لا يكون متاحًا إلى غيره» وإن لم يكن واحبًا بنفسه كان ممكتا يقبل الوحود والعد» 
وحينئذ کن د ی و که ا کک ی ا اک وک دا 
القديم الذي متنع عدمه» فلا يقبل الوحود والعدم. 

ومنها: آنه إذا کان مع حاجته تحله الحوادث من غیره» دل على أن غیره متصرف فيه قاهر له» وما 
کان یور ا عرو یکن موکرد ق و فا ا ا کان کال ا کی مر ربوا 
کو اشد 

وقال في موضع آحر: «فالحمع بين كون الشيء مفعولاء وین کون فلا أزلا مقارتًا لفاغله ف 
الزمان» جمع بين المتناقضين» كما أنه نما يقضي صريح العقل بامتناعه» ولا يعقل قط في الوجود فاعل 
مقارن مفعوله المعين» سواء مي علة فاعلهء أو لم يسم...». 

وقد استقر في الفطر وفهم جيع الخلائق أن كون الشيء مفعولاً خلوقا يقتضي أنه كان بعد أن ج 
يكن» كما أخبر تعالى عن خلق السموات والأرض وأمُما حدثتا بعد أن لم تكونا وأما تقدير أمُما 
معلولتان له» أو لم يزل معه مع كوفما خلوقين له» فهذا تنكره الفطر ولم يقله إلا شرذمة قليلون من 


الدهرية كابن سينا وأمغالة". 


(۱) انظر: ججموع الفتاوی» .٠۳۱/١‏ 

(۲) انظر: منهاج السنة/ ابن تيمية» .٠١۷٠١-١٠٦۹/۱‏ 

(۳) انظر: ججمو ع الفتاوی» ۲۲۹/۲۸» هم القائلون بقدم الدهرء وإنكار الخلق والبعث ٠٠.‏ انظر: الملل والنحل/ 
الشهرستاني» .۲٠٣/۲‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 

وذلك القول أيضًا فيه مناقضة صريحة لما حاء عن البي بي حيث قال: (ركان الله ولم يكن شيء 
عغیره» وکان ر غ 

قول ان حجر عن هدا الديث: اوفة أن جتن الرمان ونوعه ادت ٠وآن‏ الله أوجد: هذه 
المحلوقات بعد أن لم تكن» لا عن عجزه عن ذلك» بل مع القدرة». 

وهذه المسألة وما تفرع عنها من القول بقدم العام ومادته وتولدها عن الله من المسائل الي تكلم 
فيها أهل العلم وأكثروا في ذلك» ومنهم شيخ الإسلام - ابن تيمية رحه الله - حيث كثر القول فيها 


وتصدى له رحه الله فى كتبه» فقد أكثر رححه الله من تناول هذه المسألة في ختلف كتبه“. 


الخلاصة: إن لفظ العلة والمعلول وما يترتب عليها من القول بقدم العام من الألفاظ الشركية الي تنفي 
ال وة و الخد اة صن اه ال 

وأما معن العلة عند أهل السنة والجحماعة فهي من الألفاظ الي يكثر استعماطها عند الحدثين 
والأصوليين «العلة التامة: بحمو ع ما يستلزم الحكم ويعبر به عن المقتضى للحكم الذي يتوقف اقتضاؤه 


على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع» وقد يعبر عنه بلفظ السبب». 


)١(‏ أخحرجه البخاري» ك (بدء الخلق)» باب ما جاء في قوله تعالى لإ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه]» 
ح e)۳۰۱۹(‏ ۱۱۹7/۳. 

(۲) فتح الباري» ۲۹۰/۰۹. 

(۳) انظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة/ صا الغامدي» .٠٠٠‏ 

.٠١١ انظر: ججموع الفتاوى /ابن تيمية» ۹/۹١١.ونواقض الإبعان القولية والعملية/ عبد العزيز العبد اللطيف»‎ )٤( 

.۳٣٦/۲۱ »۲۷۳/۱۸ انظر: ججمو ع الفتاوی/ ابن تيمية»‎ )٥( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
۳٦‏ 
المسألة الثالثة: تعريف الكهانة: 


أ- تعريف الجرجاني للكاهن وأصول هذا التعريف: 
الجرحان لم يعرف الكهانة ولكنه عرف الكاهن فقال: «الكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في 


مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب»”'. 
وعن أصول هذا التعريف الذي أورده الجرحاني منقول عن الإمام البغوي" فقد ذكره البغوي في 


(MD. 
هذا التعريف الذي ذكره الجرحان موافق لما ذكره أهل السنة من تعريف الكاهن» وقد وردت‎ 
E ر ر ت 5 ت م‎ E 4 چ‎ EEE 5 %4 
کلمة کاهن مرتين في القرآن الکرم ٿي قوله تعالى: #فڏ ڪر فما انت نعمت رَبك پکاهن ولا مون‎ 


ر 


[الطور: ۲۹]» وقوله تعالى: ول قول اهن ليلا ما تذكرونَ4 [الحافة: .]٤١‏ 


فال راغب ١‏ والكاهن هر الذي جر اجار الاضة اة بضر ت عن لطن ويقال ن 


OS AS a 


. ٠٤١۹ التعریفات»‎ )۱( 

(۲) هو: الحسين بن مسعود الفراء» الملقب .عحيي السنة» من مصنفاته: شرح السنةء ومعالم التتريل ق التفسير» كان 
إمامًا حليلاء ورعًا زاهدًا محدثًا مفسراء توف البغوي سنة ١٠١ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى/ السبكي» 
۷۷-۷» وطبقات المفسرين/ الداودي» ت/ علي محمد عمر بم ركز تحقيق التراث بدار الكتاب» طا» 
۵ھ 0۷/۱. 

(۳) شرح السنة /البغوي المكتب الإسلامي» دمشق» ۳٠٠٤٠ه»‏ ط/۲» ت/ شعيب الأرناؤوط > محمد زهير 
الشاویش‌۱۸۲/۱۲. 

)٤(‏ هو: المفضل بن محمد الأصبهان الراغب» صاحب المصنفات» كان ني أوائل المائة الخامسة» له مفردات القرآن» 
وأفانين البلاغة» والذريعة توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: بغية الوعاة/ السيوطي» ۲۹۷/۲ وطبقات المفسرين/ 
الأدنموي» .٠١۹/٤‏ 


(ه) المفردات قي غريب القرآن» .٤٤١/١‏ 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 
۷ 
a E ES IE E EE a es‏ 
قال ابن الأثير: «الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة 
اعرا 6 ركا هرفن عر اران 
ويقول الشيخ حافظ الحكمي”:«الكاهن: في الأصل هو من يأتيه الرئى من الشياطين المسترقة 
ب ا ا : ا کے ا ب و ص کر لھ پس بک و س کک 
السمع تتتزل عليهم كما قال الله تعالى: هَل أبكم على من تنل الشيطين ي تتزل على كل أفال 
E‏ و ی د رگ 2 ورت .و 
یر @ يلقون آلسَمَعَ و ڪترهم کذبوت 4 [الشعراء: .]۲۲١‏ 
وقال اعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام ني كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغيره 
كالرًّمال الذي يخط بالأرض وغيرهاء والمنجم أو الطارق بالحصى وغيرهم ممكن يتكلم في معرفة الأمور 
الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضالة وغحوهاء أو المستقبلية مما استأثر الله كك بعلمه فلا يعلمه 
2 : )6( 
ملك مقرب ولا ني مرسل إلا من طريق الوحي ...» 
وسل الشيخ ابن عثيمين عن الكهانة فقال: الكهانة فعَالّة مأخوذة من التكهن» وهو التخرص 
والتماس الحقيقة بأمور لا أساس هماء وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق 
(۱) احرحه أحمد» ٤۲۹/۲‏ وأبو داود» ح ٤(‏ ۳۹۰)» وزاد أو أتى امرأة حائضًا أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ (بدل 
كفر)» والترمذي» ح »)٠۳١(‏ وابن ماحه» ح (1۳۹)» والنسائي في الكبرى» rYr/o‏ ح (۹۰۱۷). قال 
الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تيمية» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرطهما جيعًا ويعيٰ البخاري ومسلم» من حديث ابن سیرین» ولم خرجاه» 4/۱ وصححه الألبان في 
صحیح أي داود» ۷۳۹/۲» وصحیح ابن ماحه» ٠٠۰١/۱‏ . 
(۲) النهايةء .۲٠ ٤/٤‏ 
(۳) هو: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» فقيه أديب»» من علماء حيزان» طلب العلم صغيرًا وهو قي السادسة عشرة 
من عمره» وألف العديد من الكتب منها الجوهرة الفريدة في العقيدة» ومنظومة سلة الوصول وشرحها ق معارج 


القبول وغيرهاء توق بمكة المكرمة ۱۳۷۷ه. انظر: الأعلام/ الز رکلي» ٠١۹/۲‏ . 
)٤(‏ معارج القبول» .٥۷۲ ٥٦۷/۲‏ 


الباب الثانى / الفصل الثانى: تعريفات الجرجانى المتعلقة بالتوحيد. 
السمع من السماء وتحدثهم به» ثم يأحذون الكلمة ال نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين 
ويضيفون إليها ما يضيفون من القول» ثم يحدثون هما الناس» فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر جم 
الناس واتخذوهم مرحعًا في الحكم بينهم واستنتاج ما يكون في المستقبل وهذا نقول: الكاهن هو الذي 
يخبر عن المغيبات تي المستقبل. 
حكم الكاهن وإتيانه: 

الكاهن كافر“ وبيان كفره من أوجه ذكرها الشيخ حافظ الحكمي في عشرة أوجه منها": 

- وهو أعظمها؛ تشبهه بالله کب في صفاته ومنازعته له تعالى تي ربوبيته» فإن علم الغيب من 
صفات الربوبية الي استأثر الله تعالى بها دون من سواه فلا سمي له ولا مضاهي ولا مشارك» قال تعالي: 
أده علد قيب فَهْوَ يرئ [النحم: .]٠١‏ 

ومنها أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وما أرسل به رسله. 

ومنها النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه .عا يقول فكيف به هو نفسه فيما ادعاه» فقد 
روى الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرةخلك: ((من أتى عرافا أو كاهًا فصدقه 
5 رل ف کر اول ا 

وأما عن حكم إتيان الكاهن» فقد حلا الشيخ ابن عثيمين هذه المسألة ببيان أقسام من يأتون 


الكهنة فقال رحه الله: 


(۱) فتاوی/ ابن عثیمین» الحلد الثان» .٠٠۹‏ 

(۲) انظر: الغيْٰ/ ابن قدامة» ۳۰/۹» وهل یلحق بالساحر على روایتان: وجه أنه لا یکفر بل یعذر» فتاوی ابن عثیمین» 
الجلد الثاني» ..٠١۹‏ وينظر: شرح الطحاوية/ ابن أي العز»٠/١۳٦۷.‏ 

(۳) انظر: معارج القبول» .٥۷۲-١۷١‏ 


. سبق نخريجه‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 

القسم الأول: أن يأ إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه» فهذا حرم وعقوبة فاعله ألا تقبل له 
صلاة أربعين يومًا» كما ثبت في صحيح مسلم أن البي كلل قال: ا ۾ تقبل له صلاة 
(٤ ٍ‏ ر ع )0( 
أربعين يوما أو أربعين ليلة)) . 


القسم الثان: أن يأ إلى الكاهن فيسأله ويصدقه ما أحبر به» فهذا كفر بالله كإ؛ لأنه صدقه في 


دعوی علم الغیب» تکذيبًا لقول الله تعال: قل ل يَعَلَمُ من فى آلسَمَوت وَالاأَرّض ألْعَيْب إل آله 


ت 


[النمل: .]٠١‏ وهذا جحاء في الحديث الصحيح: E E E RE‏ 
على محمد ). 

القسم الثالث: أن يأ إلى الكاهن فيسأله ليبين حال الناس» وإِما كهانة وتمويه وتضليل» وهذا لا 
بأُس به» ودليل ذلك أن البي بلي أتاه ابن صيادء فأضمر له البي بيك شيا في نفسه فسأله البي بيج ماذا 
حباً له؟ فقال: الدخ يرد الدحان» فقال البي 4: ((احساً فلن تعدو قدرك). 

هذه أحوال من يان إلى الكاهن الثلائة: 

الأولى: أن يأ فيسأله بدون أن يصدقه» وبدون أن يقصد بيان حاله» فهذا حر ا ا 
تقبل له صلاة أربعين ليلة. 

الثانية: أن يسأله فيصدقه» وهذا كفر بالله كك فعلى الإنسان أن يتوب منه ويرحع إلى الله ك وإلا 


مات على الكفر. 


(۱) رد السلام» باب تحرم الكهانة وإتیان الکاهن» ح (۲۲۳۰)» .٠۷١١/٤‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) أخحرحه البخاري» ك القدر» باب (يحول بين المرء وقلبه)» ح ۲٤٤١/٦ »)1۲٤٤(‏ ومسلم» ك الفتن وأشراط 
الساعة» باب (ذکر ابن صیاد)» ح (۲۹۳۰)» .۲۲٤٤/٤‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 
EC‏ 
الغالغة: أن يأتيه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس» فهذا لا بأس به. 
الخلاصة: إن تعريف الحرحان للكاهن موافق لما قل عن أهل السنة والجحماعة ف تعريفه. وقد بينا حكم 


الكاهن وإتيانه لتعلقه بالشرك بالربوبية. 


وا ا ت اک مون اة ف اكاك ال هات هة وك ال وة 


المبحت الرايح 
التعريفات المتعلقة بتوحيد الألوهية عند الجرجاني 
وموقف أهل السنة والجماعة منها 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: التعريفات العامة في توحيد الألوهية. 
الطلب الغاني: التعريفات المتعلقة بالعبادات القلبية. 

الملطلب الثالث: التعريفات المتعلقة بالعبادات القولية. 
المطلب الرابع: التعريفات المتعلقة بالعبادات العملية. 


المطلب الخامس: التعريفات المتعلقة بالعبادات المشت ركة 


المطلب الأول 
التعريفات العامة في توحيد الألوهية 
وفيه أربع مسائل: 
المسالة الأولى: تعريف الإحسان. 
المسألة الثانية: تعريف الإسلام والإعان. 
المسألة الثالثة: تعريف العبادة والعبودية. 


المسألة الرابعة: تعريف النفاق. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


المسالة الأولى: تعريف الإحسان: 


أ- تعريف الجرجاني للإحسان وأصول هذا التعريف: 
عرف الجحرحاني الإحسان بقوله: «هو التحقيق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور 


البصيرة» أي رؤية الحق یا بصفاته بعين صفة» فهو يراه قينا ولا يراه حقيقة» وههذا قال ل: 
((كأنك تراه))؛ لأنه يراه من وراء حجحب صفاته» فلا يرى الحقيقة بالحقيقة؛ لأنه تعالى هو الداعي» 
وصفة لوصفه» وهو دون مقام المشاهدة في مقام الروح» © 

هذا التعريف الذي ذكره الجحرحاني هو ما ذكره غلاة الصوفية من أهل وحدة الوحود كابن عربي» 
فقد جاء هذا التعريف في فصوص الحكم لابن عربي» وقد نقل الجرحان هذا التعريف بنصه من معجم 
مصطلحات الكاشان". 
ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للإحسان: 

ورد لفظ الإحسان واشتقاقاته في القرآن الكرع» وقي سنة رسوله 4# في عدة مواضع منها: 


قوله تعالل: إن آله يأمرالَعَدل وآلإحْسْنِ وإيتآي ذى آلقر ويتهى عن الفخهاء وال 


و آ 


وقوله تعالی: وا کا حر ا إليلك 4 [ القصص : [۷v‏ 
يقول الراغب: «والإحسان يقال على وحهين» أحدهما: الإنعام على الغير» كما يقال: أحسن إلى 
(۱) التعریفات» .٠۹‏ 


(۲) انظر: المصطلحات الواردة في كتاب الحكم/ من موقع الطريقة القادر ية. WWW. 2/2 ¡4.٥0/7‏ 


(۳) انظر: ص ۲٥۰-٣ه.‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


اخسن کل سء حلَقَ4 [السحدة: ۷]». 


وورد ف السنة قي مواضع كثيرة من أشهرها الحديث الذي رواه أبو هريرة ظل قال: (ركان البي 
باررًا يومًا للناس فأتاه حبريل فقال: ما الإبمان» قال: أن تومن بالله وملائكته وبلقائه» وتۇمن 
بالبعث» قال: ما الإسلام» قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به» وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة 
الفروضة» وتصوم رمضان» قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
E‏ 

Ea NAN EOE ESSN 

وقال النووي ني شرحه للحديث: «...فمقصود الكلام الحث على الإحلاص في العبادة ومراقبة 
العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك ...». 

وقال الحافظ ابن حجر قي فتح الباري: «...وإحسان العبادة الإحلاص فيها والخشوع وفراغ البال 
حال التلبس ياء ومراقبة المعبود» وأشار قي الجواب إلى حالتين أرفعهما: أن يغلب عليه مشاهدة الحق 
بقلبه حي كأنه يراه بعينه» وهو قوله: (كأنك تراه وهو يراك)» والثانية: أن يستحضر أن الحق مطلع 


عليه یری كل ما يعمل» وهو قوله: (فإنه يراك)» وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وحشيته» ”. 


(۱) المفردات» .١٠۹/۱‏ 
(۲) سبق تخریجه. 

.۳۸۷/۱ النهايةء‎ )٣( 
.۸/۱ )( 


.۱۲۰/۱ )°( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


مما سبق يتضح ان الإحسان يدور على معنين: 
أولاهما: معن حاص: إذا اقترن بالإبمان والإسلام: كما في الحديث السابق» وكما بينه شراح 


الحديث» ومعناه اللإإشارة ل المراقبة وحسن الطاعة. 


الثاني: معن عام: وذلك إذا ورد مطلقا: ومعناه فعل الحسن والإتيان بالحسئ كما في الآيات. 


لذا فإن موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الجر حان لللإحسان فيه تفصيل: 
E‏ لتعريف غلاة الصوفية من أهل وحدة الوحود كابن عريي ومن 
وافقه. 
۲- أن معن قوله بي في الحديث: (رأن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) يوضحه 
شيخ الإسلام قال: «قيل إن الإحسان هو الإحلاص» والتحقيق» أن الإحسان يتناول الإحلاص وغيره» 
والإحسان يجمع كمال الإخحلاص ل ويمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يبه الله. قال تعالى: بى من 


د 3 


س ر رر ا ر 
الو لله وھو حن فل اجر عند رب وا خو عَليهم وا هم رون4 [البقرة :]١ ١۴‏ 


ٍ و‌ 
سد اہ 


PE. 3 ٍ :‏ ر 
وقال تعال: ومن اخسن ديا ممن اسم وهه لله وهو حيس وَأنبَعَ م رهيم حيفا واد آله 


رهيم لیل [النساة ]فد كر إخسان الدين ارلا ثم ذكر الإحسان ثانيًا» فإحسان الدين هو 


ت 


وال أل ك الإاجسان لوول عه ي ديت ريل" 


۳- أن هذا القول فيه إنكار لصفة العلو لله تعالى» فمذهب جيع المسلمين أنه سبحانه فوق “ماواته 


)١(‏ انظر: المصطلحات الواردة ني الحكمة7 00 ۷W W.@/K@ Q۲4.‏ . ومعجم الملصطلحات الصوفية/ الكاشان» 
.oF-oY‏ 


(۲) ججموع الفتاوی» 1۲۲/۷. 


ایام 


ص Cod‏ ےر Mm i‏ ص î e‏ 7 
اموت وَالأر ضف سَة أيّامِ ثم ستو على اعرش يَعلَمُ ما لج فى رض وما رُح ما وما يرل 


ر 


ا عل ا ر 
ِن آلسمَآءِ وما يعر فا وهو معكم أبن ما كنم وَالَه ما تَعَمَلونَ بصير» [الحديد: »]٤‏ فالذي يدعي 


ن 


أنه رأى ربه بعينه» ورعا زعم أن حالسه وحادثه» أو ضاجعه» ورعا يعيْنْ أحدهم آدميًا إما شحصًا أو 
صبيًا أو غير ذلك ويزعم أنه كلمهم فهذا كله من الكفر» وكفرهم أشد كفرًا من اليهود والنصارى» 
الذين يزعمون أن الله هو المسيح ابن مر» والذين قالوا إن الله اتخذ ولداء فكيف .عن يزعم قي شخحص 
من الأشخاص أنه الله» وكفرهم هذا أشد كفرًا من الغالية الذين يزعمون أن عليًا ظله أو غيره من أهل 
البيت هو الله» فهؤلاء القائلين بمذا القول يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقي”. 

-٤‏ نتفق مع هذا التعريف أن مقام الإإحسان من مقامات العبودية» بل هو أعلى مقامات العبودية» 
ويقول ف ذلك شيخ الإسلام: «وأما الإإحسان فهو أعم من جهة نفسه» وأحص من حهة 
أصحابه من الإبعان» والإبعان يدخحل فيه الإسلام» والحسنون أحص من للمؤمنين» والمؤمنون 
أحص من المسلمين». 

يقول ابن القيم: «مقام الإحسان:هو أن تعبد الله كأنك تراه» ولا مشهد للعبد في الدنياء 
أعلى من هذا وعند كثير من الصوفية أن فوقه مشهدًا أعلى منه» وهو شهود الحق مع غيبته 


عن كل ما سواه» وهو مقام الفناءء وقد عرفت ما فيه»”"» وهذا القول فيه تفسير لمعن 


(۱) انظر: ججموع الفتاوی/ ابن تيمية» .۳۹٤-۳۹۳/۳‏ 
(۲) مدار ج السالکین» ۷۷/۲. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


تعريف الجرحاني: «وهو دون مقام المشاهدة ف مقام الروح»'» أو ما يعرف عند الصوفية 


وة الشهر د 
ولو کان فوق مقام الإإحسان مقام آحر لذكره البي 5 لمحبريل» ولسأله جبریل عنه» فانه 


جمع مقامات الدين كلها في الإسلام والإعان والإحسان“. 


ويقول ابن القيم عن هذا المقام: «فصاحب هذا المقام: أنه يرى الله ل فوق ”ماواته» 
على عرشه مطلعًا على عباده» ناظرًا إلیهم» يسمع کلامهم» ویری ظواهرهم وبواطنهم» 
وکأنه بسمعه وهو يتكلم بالوحي» ویکلم به عبده جبریل ویأمره وینهاه. .. فیشاهد بقلبه ربا 
عرفت به الرسل كما عرفت به الكتب» وديتًا دعت إليه الرسل» وحقائق أحبرت هما الرسل» 


فقام شاهد ذلك بقلبه فهذا إعانه حجري جحرى العيان» وإعان غيره فمحض اا 


-٥‏ أن هذا القول فيه إدعاء لإمكانية رؤية الله تعالى في الدنياء وهذا خالف لاتفاق الأمة» وإغا 


الثابت عندهم هو رؤيته في الحنة يوم القيامة» وهذا متفق عليه منذ عهد الصحابة والتابعين 


وأئمة المسلمين وأهل الحديث وأهل الكلام» ولم يخالف فيه إلا المعتزلة والجهمية» وبعض 


طوائف الخوارج والإمامية“. 


.٠۹ التعریفات»‎ )۱( 

(۲) انظر: عقيدة الصوفية ووحدة الوحود/ القصیر» .٥۹-۰٩‏ 

(۳) انظر: مدار ج السالکین» ۷۷/۲. 

. ٠۲۷-۱۲۹/۳ مدارج السالکین»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/ اللالكائيء ۳|۳ 1-0 c0‏ وشرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي 


.۲۸۵۹-۲۸٤/۱ العز»‎ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


فكل من ادعى أنه رأى ربه قي الدنيا بعينيه قبل موته فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة 


E 


الخلاصة: إن معن الإحسان عند أهل السنة والجحماعة جاء مغايرًا لما ذكره الجرحان» ويحكن تعريفه 
E I EE‏ 

وكلها تدور على أن الإحسان يتضمن جلة من العبادات» بل ما من عبادة إلا وهي داحلة فيه» 
وأنه صلاح للسريرة قبل العلانية. 

فيمكن القول بأن الإحسان: «هو إحلاص العمل لله تعالى واستشعار مراقبته» والإتيان بالفعل 
الجحسن وبذل المعروف». 
المسألة الثانية: تعريف الإسلام والإيمان: 

وقد سبق التعريف مما" . 
المسالة الثالثة: تعريف العبادة - والعبودية: 


أ- تعريف الجرجاني للعبادة والعبودية وأصول هذا التعريف: 
عرف الجرحان العبادة بقوله: «هو فعل الكلف على حلاف هوی نف طا ا 


وعرّف العبودية بقوله: «الوفاء بالعهود» وحفظ الحدود» والرضا بالموحود» والصبر على 


المفقود»'. 


)١(‏ انظر: بحمو ع الفتاوى. 

(۲) انظر: الجحامع لأحكام القرآن/ القرطي» ٠١٦-٠٠١‏ والتسهيل في علوم التتزيل/ ابن حزي» دار الكتاب العريي - 
لبنان = ٤۰۳‏ ۱ھ - ط/٤»‏ ۰۱۹/۱ وججحموع الفتاوی/ ابن تيمية» 1۲۲/۷ و ۳۰۸/۲ و۹۱/۱۸١۲.‏ 

(۳) ص٤ ٠١‏ و۷٠٠من‏ البحث. 

.٠١١ التعريفات/‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وتعريف الجر حان للعبادة هو التعريف الذي ذكره ابن عربي في كتابه فصوص الحكم) أما تعريفه 


لر دة ققد اة عن قري م رسال الف : 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للعبادة والعبودية: 
وردت كلمة العبادة وما اشتق منها في القرآن الكرم وفي سنة رسوله ئي في عدة مواضع“: 


ت 


منها قوله تعالى: يالى عبد ويال مسَتَرن 4 [الفاة: .]٠‏ 


2 


مَل عَمَلدً لحا ولا شرك بِعبَاَة رم أحَدا4 [الكهف: .]١١١‏ 

قال الإمام الطبري: «معن العبادة: الخضوع لله بالطاعة والتذلل بالاستكانة»“. 

وقال الراغب: «العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها لاما غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من 
له غاية الإفضال وهو الله تعالى». 


وللعبادة عدة إطلاقات قي القرآن الكري» وذلك بحسب ما تتعلق به» وبحسب كوها مصدرًا أو 


انعا وخب اورجه ها إليه وحمب ما يلا حط يها من حى فهده أربعة إطلاقات آذ کرها بايا 


)١(‏ المصدر السابق/ نفس الصفحة. 

(۲) انظر: المصطلحات الواردة في كتاب الحكم» موقع الطريقة القادرية. 

. ۱۲١ انظر:‎ )۳( 

.0 0-0 ۰ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن/ محمد فؤاد عبد الباقي»‎ )٤( 
. ۱٦۰/۱ حامع البیان»‎ )٥( 


.۳۱۹ انظر: مفردات القرآن»‎ )٩( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الأول: بحسب ما تتعلق به: تنقسم بحسب تعقلها بعموم الخلق وخحصوصهم إلى قسمين: 


o 


د 1 


أ- عبادة عامة كونية: لعموم الخلق وهي عبادة القهر والملك» قال تعالى: #إوقالوا ند لرن ودا 


2 


و و ر وے ‏ ر ص ل ر 2 رل ص ر ر4 س 
@ لقدَ جنم شيعا دا @ ت ڪا آلسَمَو ت يتَفطرن مته تق الأرَض ور بال هدا & أن دَعرا 


ص ری و 1 م ت ر ص ار E‏ کہ 
لمن ولا @ وما ين للرَڄَن ان يََخِڏ ودا و ِن ڪل من فى اموت وَالأَرَض إل ءاي 


۰ 
ت 


ب- عبادة حاصة شرعية: وهي عبادة الطاعة والخضوع والذل» وهي حاصة لمن وفقه الله من 
ET : :‏ کل چ کک ےت و یا کر و رگ درو 
الكلفين... ومن ذلك ما حاء في قوله تعال: فشر عاد © الذين تيعون القول فيتبعون أحسكهر4 


.]۱۸-١۷ [الزمر:‎ 

الثاني: إطلاقات العبادة بحسب الاسمية والمصدرية» فاعتبارها اسما تعي: المتعبد به . وتعريفها: 
«اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة». 

وبحسب المصدرية .معن التعبد وهو فعل العابد. 


وتعريفها: «التذلل لله عبة وتعظيمًا بفعل أوامره واحتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به 


شر ائعه» 7 . 


)١(‏ انظر: منهج أهل السنة والحماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله/ حالد نور» مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة 
- طا ١۱٤۱ھ .٥۷‏ 

(۲) انظر: تقريب التدمرية/ ابن عثیمین» .٠١۹‏ 

(۳) العبودية/ ابن تيمية» دار المديي» حدة» .٤ ه١ ٤٠١١‏ 

.٠١۹ المرحع السابق»‎ )٤( 

(ه) المجموع الثمین فتاوی ابن عثیمین» .٠٠/۲‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


يتضح من التعريفين السابقين أن جميع أمور الديانة من الاعتقادات والإرادات والأقوال والأعمال 


دال ق مسن الخادة: 

قال ابن القيم: «العبودية منقسمة على القلب» واللسان» والجوارح» وعلى كل منها عبودية 
ا 

الفالث: باعتبار المتوجحه ها إليه: فمن وجه بعبادته لله تعالى كانت هذه العبادة توحيدًا ومن توجه 


ھا إل غير الله کان ر کا 


قال تعالى في قصة إبراهيم مع أبيه: د قال ليه يأبَتٍِ ل م عبد ما لا يَسَمَع ولا يبَر ولا يُغنی 


ص 
% 


عك شيعا [مرم: »]٤۲‏ وقال تعالى: قى رَبك ألا تعدوأ إل اه4 [الإسراء: .]۲٣‏ 


2 


الرابع: باعتبار ما يلاحظ فيها من حق» فالعبادات تطلق في الشرع عند الفقهاء على ما يقابل 
المعاملات» كالصلاة والصيام والحج» وهذا لا يعن أن المعاملات لا تدحل قي مسمى العبادة» ولكن 
تدحل في مسمى العبادة العامة من ناحية التزامها بالشر ع . 
وبيان موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الحرحان للعبادة والعبودية» فمن أوجه: 

الأول: التعريف الذي ذكره الجرحاني للعبادة وإن كان قد نقله عن أئمة الصوفية كابن عربي» 


لکنه تعریف ع مناسب للمعێ اللغوي للعبادة. 


(۱) مدارج الساکین» ۹۰۱/۱. 

(۲) انظر: المرحع السابقء .٠٤/١‏ 

(۳) انظر: أساس البلاغة/ الزخشري» »1۳٠/١‏ وججمل اللغة/ ابن فارس» »1٤۲/۳١‏ ولسان العرب/ ابن منظور» 
۳ والقاموس المحیط/ الفیروز آبادي» ۳۱۱/۱. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الثاني: أن التعريف الذي ذكره الحرحان للعبادة قريب من تعريف علماء الحنفية للعبادة وهي 
TT‏ 

الثالث: أن الجرحان عند تعريفه للعبودية قصرها على أنواع من أعمال الطاعة. والصحيح أن 
العبودية تشمل جيع الأعمال الظاهرة والباطنة. 

يقول ابن القيم - رحه الله - قي مدارج السالكين: «والعبودية منقسمة على القلب واللسان 
والجوارح» وغل کا اغ د 

وقال: عن العبودية إها: «التحقق ما يحبه الله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب 
والجوارح» فالعبودية اسم حامع ذه المراتب الأربعم»". 

الرابع: أن الجرجحان فرق بين العبادة والعبودية» وهذا التفريق معروف عند بعض علماء اللغة“ 
وعند الصوفية» ففي الرسالة القشيرية: «العبودية أتم من العبادة» فالأول: عبادة» ثم عبودية» ثم عبودة» 
فالعبادة للعوام من المؤمنين» والعبودية للخواص» والعبودة لخاص الخاص»” . 

وهذا الفرق واضح من ناحية اللغةء فدلالة اللغة تبين أن زيادة المبن زيادة في المعئ» فمعن العبودية 


معن زائد عن معن العبادة» فالعبادة طريق لتحقيق العبودية» والعبودية نمرة الالتزام بالعبادة”. 


- انظر: جحهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية/ الشمس السلفي» دار الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض‎ )١( 
.۳۲۱-۳۱۷/۱ ھ۱٤۱٦ طا‎ 

T/۱ (1) 

(۳) انظر: المصدر السابق» .٠١١/١‏ 

. ٠0۹/۲ انظر: مفردات القرآن/ الراغب» ۳۱۹» وتاج العروس/ الزبيدي»‎ )٤( 

(ه) القشيري» ٠٠٤٤‏ وانظر: المصطلحات الواردة في كتاب الحكم» موقع الطريقة القادرية. 

.٤٥١ ه١‎ ٤١١ ء١ا انظر: تحقيق العبودية .ععرفة الأسماء والصفات/ فوز الكردي» دار طيبة» الرياض» ط‎ )٩( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


واسم العبودية والعبادة بينهما ارتباط وثيق ني المعئ» فالعبودية والعبادة» أصلهما اللغوي واحد 
والتقارب بين مدلوليهما كبير» فيكون بينهما ترادف في حال الافتراق» أما ني حال الاحتماع» فالعبادة: 
ا ر فن اوت اا وا وا ا 
والعبودية: حال خفية للعبد تتمثل في غاية الحب وغاية التذلل والطاعة» فكأن العبادة ترجمان لمعاف 


العبودية ال حعلها تعالى كمل وصف لأكمل حلقة من ملائكته وأنبيائه“. 


الخلاصة في تعريف العبادة» والعبودية: ما لخصه الشيخ ابن عثيمين = رحه الله = حيیث جمع بين 
المعنيين فقال: إن العبادة تطلق على معنين: أحدهما: التعبد وهو فعل العابد» فتكون .معن التذلل للمعبود 
بفعل أوامره واحتناب نواهيه حبة وتعظيمًا. . .وهذه هي العبودة» والثان: المتعبد به» فتكون كما قال ابن 


تيمية: «اسم جحامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة»". 


المسالة الرابعة: تعريف النفاق: 
أ- تعريف الجرجاني للنفاق وأصول هذا التعريف: 
عرف الجر حان النفاق بقوله: «إظهار الإبمان باللسان» وكتمان الكفر بالقلب». 
وهذا التعريف الذي ذكره الحجرجاني فيه شيء من الاتفاق مع المعن الشرعي للنفاق عند عامة 


العلماء على ما سنو صح . 


)١(‏ انظر: مدار ج السالكين/ ابن القيم» »۱٦۸-١٦٦/١‏ وتحقيق العبودية .ععرفة الأسماء والصفات/ فوزي الكردي» 
go‏ 

(۲) العبودية/ ابن تيمية. 

(۳) تقريب التدمرية/ ابن عثيمين» موقع ابن عثيمين على الانترنت» ۱۱۳. ı^.©07€@ھ€ www.ib not nai‏ 

.٠۹۲ التعریفات»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


ب- موقف آهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للنفاق: 

وردت لفظة النفاق قي القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: وَين اَهَل مروا آلّمَّدِيكة على 
ايفاق لا َعلَمُه4 [التوبة: .]٠١١‏ 

ومردوا على النفاق: أي مرنوا عليه» وأقاموا عليه ولم يتوبوا كما تاب الآحرون'. 

وورد في القرآن الكرعم أيضًا الفعل منه ك(نافقوا)» والاسم منه (المنافقين» والمنافقات). 

وورد النفاق في السنة المطهرة عدة مرات: منها قوله : ((أربع من كن فيه كان متافقا حالصا 
ومن كانت فيه حصلة منهن كانت فيه خحصلة من النفاق حن يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث 
کذب» وإذا عاهد غدر» وإِذا حاصم فج). 

يقول الإمام النووي = رحه الله = في شرح هذا الحديث: «أجمع العلماء على أن من كان مصدقا 
بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر» ولا هو منافق يخلد ق النار»...ولكن اختلف 
العلماء في معناه» فالذي قاله الحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار: أن معناه أن هذه الخصال 
حصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين قي هذه الخصال» ومتخلق بأحلاقهم فإن النفاق هو إظهار ما 
يبطن خلافه» وهذا المع موحود في صاحب هذه الخصال» لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن 
الكفر» ولم يرد عن البي بل بهذا أنه منافق نفاق المخحلدين ق الدرك الأسفل من النار» ونقل عن الإمام 


الترمذي: إنما معن هذا عند أهل العلم نفاق العمل...». 


.٠۸١ »۲ وتفسير القرآن العظيم»‎ 4/١١ انظر: حامع البيان»‎ )١( 
ومسلم» ك (الإبعان)» باب بيان حصال‎ c۱ ¢۱ ٤ح حر جه البخحاري» ك (الإعان)» باب علامة المنافق»‎ (") 
.۷۸/١ »٥۸ المنافق» ح‎ 


(۳) شرح النووي على مسلم» .٤۷/۲‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


والنفاق يكون على 0 
-١‏ نفاق أكبر (النفاق الاعتقادي): 

وهو النفاق الحرح عن اللةء الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر» وصاحبه في الدرك 
الأسفل من النار» وقد وصفهم الله بصفات الشر من الكفر وعدم الإبمان والاستهزاء بالدين وأهله 
والسخرية منهم» والميل بالكلية إلى أعداء الدين وهم موجحودون قي كل زمان. 


۲- النفاق الأصغر (النفاق العملي): 
وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإعان ق القلب وهذا لا يحرج من الملة» وهي 


الخصال المذكورة في الحديث ومثل في قوله &#: (رآية الإبعان حب الأنصار» وآية النفاق بغض 


الان“ 


لذا فإن موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الحرحان للنفاق فيه تفصيل: 
-١‏ أن التعريف الذي ذكره الجرحاي للنفاق قاصر» حيث إنه قصر ه على قول اللسان دون بقية 
الجوارح» وفي هذا حطأ» حعل قوله هذا فيه شبةٌ من قول المرحئة الذين يجعلون الإبعمان باللسان 


فقط» فالإنسان الذي يقر بالإبعان باللسان فلا يخاف على نفسه النفاق العملي ما دام مؤمتًا. 


(۱) انظر:» جحموع الفتاوی» »٤٠٠-٤۳٤/۲۸‏ ومدارج السالكين/ ابن القيم» .>۲٠/١‏ و تفسير القرآن العظيم» 
۱ وفتح الباري/ ابن حجر» .۸٩۹/۱‏ 

(۲) أخرحه البخاري» ك (الإيعان)» باب علامة الإيعان حب الأنصار» ح (۱۷)» »١‏ ٤٠ء‏ ومسلم» ك (الإبعان)» باب 
الدليل على أن حب الأنصار من الإبمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق» ح .۸٥/١ »)۷٤(‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وقد روئ عن فان القرري “ أنه فال لات ها با وون المرحة تلات يقو لون: 
الإبعان قول لا عمل» ونقول: قول وعمل» ونقول: يزيد وينقص» وهم يقولون لا يزيد ولا 
ينقص» ونحن نقول: النفاق» وهم EE YO‏ 

-٣‏ أن هذا القول في النفاق أنه إظهار للقول باللسان فقط, ينقضه الآيات والأحاديث الواردة ف 
صفات المنافقين الي تشمل وصفهم بالأعمال» ومنها ما رواه مسلم: ((آية المنافق ثلاث» وإن 
صام وصلی وزعم آنه مسلم)). 

وق رواية: ((ثلاث من كن فيه فهو منافق» وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن: إذا حدث 
کذ تادا عد اعلی واو اوک ان 

وقول #: ((آية الإبعان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار))“. 

وعنون الإمام ابن مندة في كتاب الإبمان “قال: «ذكر ما يدل على أن النفاق على 
ضروب؛ نفاق كفرء ونفاق قلب ولسان وأفعال وهي دون ذلك...»» وساق الأحاديث 


الدالة على ذلك. 


)١(‏ هو: سعيد بن مسروق الثوري» ولد ونشأ بالكوفة» سيد زمانه في العلم والتقوى» له من الكتب»الجامع الكبير 
والصغير في الحديث»» توقي سنة ۱۲۸ه» انظر: طبقات بن سعد» ۳۲۷/٠١‏ وتاريخ بغداد/ الخطيب البغدادي» 
۹/. 

(۲) تذكرة الحفاظ/ الذهي» ٤۷٤/۲‏ . 

(۳) ك (الإبمان)» باب بیان حصال المنافق» .۷۸/١‏ 

.۷۹/۱ أحرحه مسلم في الإبمان» باب بیان حصال المنافق» ج۰۱۱۰‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

)٩(‏ هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن منده» ولد سنة ۰٣۳ه»‏ من کبار حفاظ الحدیث» له کتاب (الکئ) وكتاب 
(التوحيد بالإيمان)» توق سنة ١۳۹ه»‏ طبع على نفقة الأمانة العامة بمناسبة مرور ٠٠٠١‏ عام على تأسيس المملكة 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


۳- أن قي تعريفه للنفاق تأصيلا لمعن الإبمان عند المرحئةء فإِمُم يقولون: «لا تضر المعاصي مع 


الإبمان لا بنقص ولا منافاةء ولا يدحل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية» ولا تفاضل 
عندهم بين إعان الفاسق الموحد وبين إمان أبي بكر وعمر» حى ولا تفاضل بينهم وبين 
اللائكة» ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين؛ إذ الكل مستوف النطق بالشهادتين»". 

٤‏ - أن الجر حاني في تعريفه قصر النفاق على النفاق الأكبر وأهمل النفاق الأصغر» وهذا مخالف لا 
عرف من أن النفاق على نوعين: أكبر وأصغر» وقد أثر عن الصحابة - رضوان الله عليهم - 
ومن بعدهم من السلف الصاح أَمُم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق» فقد بوب البخاري - 
رمه الله = في صحيحه بقول: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو يشعر» وقال ابن أي 
ملیک:: «أد ركت ثلاثين من أصحاب البي بل كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد 
I TNE‏ 

وعمر بن الخطاب هه كان يقول: يا حذيفة ناشدتك الله: هل سما رسول الله مع القوم 
- يعن المنافقين - فيقول: لاء ولا أزكي بعك ادا ٠‏ أراد عمو بالك زبادة الط اة 


وإلا فقد شهد له رسول الله باحنة". 


٠۹‏ ١ه.‏ وانظر: طبقات الحنابلة/ بن أي يعلى» ت/ عبد الرحمن العثيمينء ۳٠٠-۲۹۹/۳‏ والبداية والنهاية/ ابن 
کٹیر» ۳۳۹/۱۱. 

۳/۲ 0(7 

(۲) مدارج القبول/ حافظ الحكمي» Yee‏ 

(۳) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أيي مليكةء أدرك ثلاثين من الصحابةء ثقة» فقيه» ...توفي سنة ۷٠ه.‏ انظر: تقريب 
التهذيب/ ابن حجر» .٠١١ »١‏ 

.۲١/١ »)۳١( أخرجه البخاري» ك (الإیعان)» ح‎ )٤( 

(ه) انظر: طريق المجرتين/ ابن القيم» دار ابن القيم» الدمام» ط٣»‏ ت/| عمر محمود أبو عمر» .٠٠٤/١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


-٥‏ أن تعريفه للنفاق مخالف لما نقل عن أهل السنة والجحماعة عند تعريفهم للنفاق وأنه شامل 
لظاهر الأعمال والأقوال. 
ومن ذلك قول الإمام الطبري: 
«هو اتخاذه ما يظهر من القول بلسانه بالإمان» خداعا للمؤمنين بذلك»وهو مستبطن 
بقلبه غير الذي يظهره هم بلسانه». 
وقال الإمام ابن كثير: «النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر» وهو أنواع: اعتقادي» وهو 
الذي يخلد صاحبه في النار» وعملي وهو من أكبر الذنوب ...». 
وقال الشيخ السعدي -رحه الله-:«واعلم أن النفاق هو: إظهار الخير وإبطان الشر ويدحل قي 


هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملى». 


الخلاصة: إن النفاق معناه: مخالفة الظاهر من الأقوال والأعمال لما ف القلب من الاعتقاد. والله أعلم. 


.١٠٠١/١ انظر: القول المفيد/ ابن عثيمين»‎ ١( 

(۲) تمذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار /بن جرير بن الطبري» مطبعة المدني - الققاهرة -»ت|/ 
حمود محمد شاکر» .٦ ٤۳٩/۲‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم» .٤۸/١‏ 

.٤٠»عرکلا تيسر‎ )٤( 


المطلب الثاني 
التعريفات المتعلقة بالعبادات القلبية 
وفیه عشر مسائل: 
المسالة الأولى: تعريف الإخلاص. 
المسالة الثانية: تعريف التوكل. 
المسالة الثالغة: تعريف الياء. 
المسالة الرابعة: تعريف الخشوع. 
المسالة الخامسة: تعريف الخشية. 
المسالة السادسة: تعريف الخوف. 
المسالة السابعة: تعريف الرجاء. 
المسالة الثامنة: تعريف الرضا. 
المسالة التاسعة: تعريف المراقبة. 


المسالة العاشرة: تعريف اليقين. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


المسألة الاولى: تعريف الإخلاص: 
أ- تعريف الجرجاني للإخلاص وأصول هذا التعريف: 


ًف الجرجحان الإحلاص بقوله: «في اللغة: ترك الرياء في الطاعات» وي الاصطلاح: تخليص 
القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفاته. 

وتحقيقه: أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه يسمی: خالصًاء 
ویسمی الفعا: الأخلص: إحلاصًا. 


الا ال يِن بين قر ي رکم لبا حالصا [النحل: [٠١‏ فإغا خاو ال ار یکن ف 


شوب من الفرث والدم. 

وقال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأحل الناس رياء» والعمل لأحلهم شرك والإخلاص من 
هذين» وألا تطلب لعملك شاهدًا غير الله. 

ر ا و 

RRA ENE SEES‏ ا ا 
هوی فیمیله. 

والفرق بين الإحلاص والصدق: أن الصدق أصل» وهو الأول» والإحلاص فرع» وهو تابع. 

وفرق آخر: الإحلاص لا يكون إلا بعد الدحول ف العمل» . 

وتعريف الحرحاني لالإحلاص في اللغة؛ قي كتب اللغة ما يقارب معناه» ففي لسان العرب لابن 


منظور: «...والإحلاص ف الطاعة ترك الرياء». 


۲١ التعريفات»‎ )١( 
.۲۹/۷ ابن منظور»‎ )۲( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وقي الصحاح: «والإحلاص أيضًا في الطاعة ترك الرياء وقد أحلصت الدين لله». 

وق الفا رايط دا حلص له فرك رباع 

والتعريف الذي ذكره الجرحاني اع اا ا 
التعريف الذي ذكره الحرحان للإحلاص معروف عند مشايخ الصوفية“» ومن ذلك قوهم:«الإحلاص 
استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن» والرياء أن يكون ظاهره حير من باطنه» والصدق قي الإخحلاص 


أن يكون باطنه أعمر من ظاهره» ‏ وذكر عن الإمام المهروي مله" . 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للإخلاص: 
م يرد لفظ الإحلاص في القرآن الكري» وإنما ورد الفعل وما اشتق منه» كأخحلص» وأحلصناء 


صو ے ےر ر و ص 


والخالص» وخلصًاء وخلصون» ومن ذلك قوله تعالی: ارک ا تابو ا واعتصمو بال 


2 


وَأخَصوأ ديتَهم لله فأولترك مَحَ مويب 4 [النساء: .]١ ٤٦‏ 


يقول الطبري في معن مخلصًا في هذه الآية: «أي أعبده مفردًا له الطاعة دون كل ما تدعون من 


۷ 
دو نه» ً 


.۷۷/١ الجوهري»‎ ( 

(۲) الفیروز آبادي» ۷۹۷/۱. 

(۳) انظر: ۳۹۳/۳۹. 

.٠٠١/۲ انظر: مدارج السالكين/ ابن القيم»‎ )٤( 
.١١٠١/١۲ (ه) المصدر السابق»‎ 

() انظر: المصدر السابق» .١٠۸/۲‏ 

.۲١۰ ٤/۲۳ حامع البیان»‎ )۷( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وورد لفظ الإحلاص في السنة في قوله يإ ((...ثلاث لا يغل“ عليهن صدر مسلم» إخلاص 
العمل لله كك ومناصحة أولي الأمر» ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتمم تحيط من ورائهم)). 

وعرّف جمع من أهل السنة والحماعة الإحلاص على عدة معان» فمنهم من قصر تعريف الإخحلاص 
على ناقض الرياء» كقول القرطي: «حقيقته تصفية الفعل عن ملاحظة الوقن . 

ومنه قول ابن حزي“: «الإحلاص لله تعالى ويسمى نية وقصدًا» وهو إرادة وحه الله تعالى 
بالأقوال والأفعال» وضده الرياء». 

ومنهم من عرف الإحلاص بالإحسان» فقد نقل ابن حجر - رجه الله - أن بعض أهل العلم 


عرف الإحسان بالإحلاص ") والصحيح أن الإحسان أعم» كما قرر ذلك شيخ الإسلام قال: «قيل إن 


)١(‏ لا يغل: الإغلال هو الخيانة ي كل شيء» وبالفتح من الغل» وهو الحقد والشحناء ويغل بالتخفيف من الدحول 
قي الشيء» والمعن أن هذه الخلال الثلاث تستصلح هما القلوب» فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل 
والشر. انظر: النهاية/ ابن الأثير» .٠۸١/۳‏ 

(۲) أحرحه: الترمذي في سننه» ك (العلم)» باب ما حاء ف الحث على تبليغ السماع» ٠٠/١‏ وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح» والدارمي ق سننه» ك (العلم)» باب الاقتداء بالعلماءء ح (۲۲۷)» ۸٦/١‏ وأحمد قي المسند» ح 
»۲۲٠/۳ »)۱۳۳۷۲(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره» وإسناده حسن» والمجحاكم في المستدرك 
١اوقال‏ الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين» الشافعي/ الرسالة» ٠١٠/١‏ وصححه الألبا 
في مشكاة المصابيح» التبريزي» المكتب الإسلامي = بیروت» ٤٠١‏ ١ه‏ ط۲» .۷۸/١‏ 

.٠٤١٠١/۲ الجامع لأحكام القرآن»‎ )٣( 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد بن حزي الكلي» أبو القاسم» فقيه من العلماء بالأصول واللغة» له من المصنفات: الققوانين 
الفقهية» التسهيل لعلوم التتريل...وغيرهاء توفي ٤١‏ ۷ه. انظر: الديباج المذهب/ ابن فرحون المالكي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ۲۹۰/۱. 

(ه) القوانين الفقهية» .»۲۸٤‏ 

.٤۸۰/٠١ انظر: فتح الباري»‎ )٦( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الإحسان هو: الإحلاص» والتحقيق أن الإحسان يتناول الإحلاص وغيره» والإحسان يجمع كمال 


الإحلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه اللّه». 

ومنهم من عرف الإخحلاص بالنية مع أن النية أعم» قال ابن عبد البر: «والإحلاص النية في التقرب 
ال ال اداد ا اق ف اع و 

وقال ابن فداه .و الاتخااض: هو الةي؟. 

ويرى ابن القيم أن النية أعم من الإحلاص» قال: «والنية في العبادة وهذا قدر زائد على 
الإإحلاص» فإن الإحلاص أفرد المعبود عن غيره» ونية العبادة هما مرتبتان» إحداها: تييز العبادة عن 
الو وا ی ا ی ت ا ع م 

فالنية تكون أعم من الإحلاص؛ لاما ني كل عمل سواء أكان هذا العمل مخلصًا أم لا؟ ولكن لا 
يطلق على العمل بأنه حالص إلا إذا كان مقصودا لوجه الله“ . 

ومنهم من عرف الإسلام بالإحلاص. قال القرطي: «والإسلام: الإحلاص»» والصحيح أن 


الإإسلام أعم» والإاخحلاص جحزء منه» قال شيخ اللإسلام: «ولفظ الإإسلام يتضمن اللاستسلام» والسلامة 


ال هي الإحلاص»“. 


(۱) ججموع الفتاوی» 1۲۲/۷. 

.٠٠١/۲۲ التمهید»‎ )۲( 

(۳) مغن ۱۳۲/۲. 

.٠۷۳/١ مدار ج السالکین»‎ )٤( 

(ه) انظر: الإحلاص حقيقته ونواقضه/ عبد الله الأحمدي» بحث ماحستير» حامعة أم القرى» إشراف: د|/ محمد حسان 
لبه ٤۲٤-۱٤۲۳‏ ۱ه .۱٤/۱‏ 

.٠۹/۷ الجامع لأحکام القرآن»‎ )٦( 

(۷) ججحموع الفتاوی» 1۲۳/۷. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


ولفظ الإسلام: يتضمن الإسلام ويتضمن إحلاصه لله» وقيل: إن المسلم هو المستسلم لله» وقيل هو 


اللحلص والتحقيق أن المسلم يجمع هذا ويجمع هذا» فمن م يستسلم له لم يكن مسلمًا» ومن استسلم له 


ن 


وحدہ فهو المسلم كما في القرآن: بل من اسل جهھ لله وهو ین فل اجره عند رب ولا وک 
يهم وا هم تڪرون4 [البقرة: ١۴‏ ۷]. 

وعلى هذا فالإحلاص لابد أن يتضمن القصد بالطاعة لوحه الله وحده لا يقصد هما سواه» لذلك 
ذكر جمع من العلماء تعريفات للإحلاص جامعة مانعة حول هذا المعئ. 

منها قول القرطي: «الإحلاص: النية في التقرب إلى الله» والقصد له بأداء ما افترض على 
E‏ 

وقال ابن القيم: «الإخحلاص: قصد المعبود وحده بالتعبد»". 

وني شرح الطحاوية: «والإحلاص: خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته وعبته 
فخلص له فلم یتمکن منه الشيطان». 

وقال الشوكان: «والإحلاص: أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه.. .»7 . 


وقي معار ج القبول: «وحقيقة الإحلاص: أن يكون قصد العبد وجه الله كبك والدار الآحرة». 


.۲۲/٠۱ انظر: الإحلاص حقيقته ونواقضه/ عبد الله الأحمدي»‎ )١( 
.۲٠۳/١ الجامع لأحکام القرآن»‎ )۲( 

(۳) مدار ج السالکین» .٠١/۲‏ 

. 11۸/۲ ابن أبي العز»‎ )٤( 

.٤٤۸/٤ فتح القدیر»‎ )٥( 

. ٤۳۹/۲ معارج القبول»‎ )٩( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الخلاصة: على الرغم من أن تعريف الجرحاني حاء على وفق تعريف مشايخ الصوفية إلا أنه تعريف 


صحيح على الرغم من أنه قصره على ناقض الرياء والتحليص من الأكدار إلا أنه لا يعد مالفا من ناحية 


العقيدة وليس به حذور» فلا مشاحاة. 


المسألة الثانية: تعريف التوكل: 
أ- تعريف الجرجاني للتوكل وأصول هذا التعريف: 

عرف المحرحان التو كل بقوله: «هو الثقة ما عند الله واليأس عما في يدي الناس»'. 

وهذا التعريف الذي ذكره الجرحاني من تعاريف أوائل الصوفية» فقد نقل عن الحارث بن أسد 
المحاسبي”“ قوله عندما سأل عن التو كل قال: «هو الاعتماد على الله بإزالة الطمع من سوى الله وترك 


تدبير النفوس قي الأغذية والاستغناء بالكفاية وموافقة القلب لراد الرب والقعود ف طلب العبودية واللجاً 


إلى الله.. .قيل فما الذي يقويه على إسقاط الطمع قال: اليأس نما في أيدي الناس حن يكون ما معه من 


الثقة نما وعده سيده أغن ممن بملك الدنيا بحذافيرها»". 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للتوكل: 
م يرد لفظ التو كل قي القرآن الكري» وإنغا ورد الفعل وما تصرف منه في مواضع عديدة. 
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N‏ #فيمَا رَحَمَوٍ مِنَ آله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا ين حَوَلِكَ 


ت 


.1۲ التعريفات»‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبد الله الحارث بن أسد الحاسبي» أحد الزهاد المتكلمين» أحذ عن الإمام الشافعي» وروى عنه جماعة 
منهم الجنيد» من مؤلفاته: رسالة المسترشدين» شرح المعرفة» والتوهم» وغيرهاء تكلم عليه أهل السنة والجماععة» 
فقد تقل عن الإمام أحمد أنه حذر من جالسته» توفي ببغداد (١٤۲ه).‏ انظر: طبقات الصوفية/ السلمي» ›٥۸‏ 
المنتظم/ ابن الجوزي» ٠٠۹/١١‏ وميزان الاعتدال/ الذهي» ٠٠١/۲١‏ والبداية والنهاية/ ابن کثير» .٠٠١/٠٠١‏ 

(۳) حلية الأولياء/ الأصبهان» دار الكتاب العربي = بيروت = ٤٠١‏ اه طئ .٠٠١٤/١٠١‏ 

.۹۲۹ انظر: المعجم المفهرس/ محمد فؤاد عبد الباقي»‎ )٤( 


.] ٠١۹ عمران:‎ 


قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: «وتوكل» فيما تأت من أمورك وتدع» وتحاول أو تزاول» 
فثق به في كل ذلك» وارض بقضائه في جمیعه» دون آراء سائر خلقه ومعونتهم» فان الله يحب المت وكلين: 
وهم الراضون بقضائه» والمستسلمون لحكمه فيهم» وافق ذلك منهم هوى أو خالفه»'. 

وورد التوكل في السنة في عدة مواضع منها قوله ب: ((لو أنكم توكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصًا وتروح بطائًا)). 

والمعن في هذا الحديث: أن التوكل ليس بالتبطل والتعطل» بل لا بد فيه من التوصل بنوع من 
الأسباب؛ لأن الطير ترزق بالسعي والطلب» وممذا قال أحمد: «ليس في الحديث ما يدل على ترك 
اک ا E E E E‏ 5 
وتصرفهم وعلموا أن الخير بيده م ينصرفوا إلا غانمين سالمين كالطير» ولكن اعتمدوا على قوتم 
وکسبهم وذلك لا ینان الت وکل»”. 

أما عن التو كل عند السلف من أهل السنة والجماعة فقد نقل عنهم عدة تعاريف حول التوكل. 


فقد نقل عن ابن عباس قوله: ((هو الثقة بال)“. 


(۱) حامع البیان» ٠١۳١/٤‏ . 

(۲) أخحرجه الترمذي» ك الزهد.» باب في الت وكل على الله ح »)۲١٤٤(‏ ٤/١۷۳ء»‏ وابن ماجه» ك الزهد» باب 
الت وكل واليقين» ح »)٤٠١١٤(‏ وصححه الألبان» السلسلة الصحيحة» ٠۳٠١‏ وأحمد» ح ٠١/١ »)٠٠٠١(‏ وقال 
شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي ورحاله ثقات. 

(۳) تحفة الأحوذي/ المبا ركفوري» دار الفكر» ۸/۷. 

.٠٠١/١ ٣ط‎ ه٠‎ ٤٠٠٤ = زاد المسير/ ابن الجوزي» المكتب الإسلامي - بيروت‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وعرفه الإمام أحمد بقوله: «الت وكل طمأنينة القلب وسكونه إلى موعود الله تعالى» وذلك لا يمنع 


من الكسب الجلدل فيكسب بظاهر الجمل نمدا بقلبة على الهلا على كسبه لعامه بان لا حول رلا 
قوة إلا U‏ 

وسئل الإمام أحمد عن الت وكل فقال: «هو قطع الاستشراف” بالإياس من الخلق»» ونلحظ قي 
تعريف الإمام أحمد أنه حعل الت وكل عملا للقلب ولا يناي تعاطي الأسباب» ويوضح ذلك قول الإمام 
ابن حجر: «قيل: هو قطع النظر على الأسباب بعد تميعة الأسباب» > وقال: «الت و كل لا يناقي تعاطي 
الأسباب؛ لأن الت وكل عمل القلب» وهي - أي الأسباب = عمل البدن». 

وعرفه ابن القيم بقوله: «هو حال للقلب ينشاً عن معرفته بالله والإبعان بتفرده بالخلق والتدبيرء 
والضر والنفع» والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان وإن لم يشا الناس» وما لم يشأً لم يكن وإن شاءه الناس» 


فيو حب له هذا اعتمادًا عليه» وتفويضًا إليه» وطمأنينة بهء وثقة به» ويقيتًا بکفایته». 


ولعل من أشلها ما ذكره العلامة ابن عثيمين - رحه الله - قال: «هو الاعتماد على الله 4 في 


حصول الملطلوب» ودفع المكروه» مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها» ولا بد من أمرين»› الأول: أن 


يكون الاعتماد على الله اعتمادًا صادقا حقيقيًاء الثاني: فعل الأسباب الأذون فيها»". 


.١١١ ط اء ت/ أبو إسحاق الأثري»‎ »ه١‎ ٤١۸ - الأربعون الصغرى/ البيهقي» دار الكتاب العربي - بيروت‎ )١( 

(۲) التشرف للشيء: التطلع والنظر إليه. انظر: لسان العرب/ ابن منظورء ٠۷۲/۹‏ وقال ابن تيمية في الفتاوى» 
١‏ ۲: «قطع الاستشراف أي لا يكون قي قلبك أن أحدا يأتيك بشيء». 

(۳) التبصرة/ ابن الجوزي» دار الکتاب - لبنان = ۳۹۰٠ه»‏ ط١‏ ت/ مصطفى عبد الواحد» .١٠٠١/١‏ 

.۳۸ ٤/۳ فتح الباري»‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق» .۸۲/١‏ 

.٠٤١١-۱٤١/۱ مدارج السالکین»‎ )٩( 

(۷) المفیده ۸۷/۲. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


فعلی هذا یکون موقفهم من تعریف احرجان لات وکل فیه تفصیل: 
-١‏ أن الحرحاني عرف الت وكل موافقا لتعريف الصوفيةء والصوفية منهم غلاة ومنهم مقتصدون ومنهم 
أقرب إلى أهل السنة» وهذا التعريف أخحذه الجرحاني عن الحاسبي - السابق ترجته - وهذا الرحل 
قد تكلم فيه العلماء ومنهم الإمام أحمد. 
وكان يتكلم المحامبي عن ترك الأسباب» وعن النهي عن جع امال كلامًا كثيرًا نقلته كتب 
التصوف» فمن كلامه قي النهي عن التكسب والرزق الحلال وأنه ليس من الثقة بالله قال: «إني لك 
ناصح» أرى لك أن تقنع بالبغلة» ولا تحمع المال لأعمال البر» فقد سل بعض أهل العلم عن الرحل 
يجمع المال لأعمال البرء فقال ت ركه أبر منه»". 
فعلى هذا يكون هذا التعريف منافيًا للت و كل المشروع الذي وضحه أهل السنة من صدق الت وكل 
ل ا مع الأحذ بالأسباب المأذون فيها شرعًا. 


۲- أن هذا القول مناف للكتاب والسنة وأقوال أهل السنة والحماعة» فمن مخالفته للكتاب أن الله 


ر ع ا ~~ ی چ ع u‏ اه 
ي أمر عباده قي أكثر من آية بالتكسب وطلب الرزق» وبذل الأسباب» ومنها قوله تعالى: #وتزودوا 


)١(‏ انظر: ميزان الاعتدال قي نقد الرحال/ الذهيء» دار الكتب العلمية ¬ بیروت = ۱۹۹۰م» ت/ علي عمد عوض 
عادل عبد الموحود» ١٦٥/۲‏ وذیب التهذیب/ ابن حجر دار الفکر = بیروت - ٤۰٤‏ اه» .١١۷/۲‏ 


(۲) تلبیس إبليس/ ابن الجوزي» ۱/-. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


آهل البمن ججرن ويترودون ويقولون شن الو كلوت» فإذا قدموا مكة سألا الناس» قأئرل اله تعال: 


ص 


دوا قر حورا راد آلنَقوی4 [البقرة: ۹۷« 


وقوله تعالى: لكوأ مِمّا عَيِمَمُمَّ حَلَلدً يجا 4 [الأنفال: 1۹]» فالغنيمة اكتساب» وقال تعالى: 


م ص 


قاروا وق اغاق وَآضربوا هم ڪل بتان) [الأنفال: »]٠١‏ فهذا عمل . 

وقال تعالى: إوخذوأ جذركة [النساء: »]٠١١‏ فعلمهم مباشرة الحروب» ولا يناقي التوكل بل 
هو مقام عين الت وکل وقال تعال: «إوَأعِدوأ لهم ما اسََطَعَثم من فَوو4 [الأنفال: .]٠١‏ 

وقوله تعالى حكاية عن موسى ال في قوله تعالى: ياتتا عَدَآءتًا» [الكهف: 1۲]ء قال 


القرطي: «فيه مسألة واحدة» وهو اتخاذ الزاد في الأسفار» وهو رد على الصوفية الجهلة الأغمار“) 
الذين يقتحمون الهامه والقفار» زعمًا منهم أن ذلك هو الت وكل على الله الواحد القهار» هذا موسى ني 
اله وكليمه من أهل الأرض قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه» وت وكله على رب العباد»“. 

وقي السنة أيضًا: ما يدل على وحوب التوكل مع الأحذ بالأسباب» ومنها قوله 45: (رالمؤمن 


)٠٤١١(ح‎ |۱۹۷ أخحرجه البخاري» كرا لحج)» باب(قوله تعالوَترَودوأ فإك حير الرَادِ آلَقوى4 [البقرة:‎ )١( 
.0 4/۲ 

(۲) انظر: الجامع لأحکكام القرآن/ القرطي» .٠۸۹/٤‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن/ القرطي » .۲۷۳/١‏ 

.٠٠/١ الأغمار: جمع غمر بالضم وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. انظر: لسان العرب/ ابن منظور»‎ )٤( 

(ه) الجامع لأحکام القرآن» .٠١/١١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن 


(لو) تفتح عمل الشيطان). 

يقول ابن تيمية - رحه الله =: «فمن م يفعل ما أمر به لم يكن مستعيتًا بالله على ذلك» فيكون 
قد ترك العبادة والاستعانة عليها بترك الت وكل» وآحر يتوكل بلا فعل مأمور» وهذا هو العجز 
المذموم»". 
۳- أن الت وكل على الله مع بذل الأسباب مأمورٌ به شرعًا وقدرًا» ومن فرط ني ذلك استحق العقوبة 

شرعا وقدرًا. 

يقول الحافظ ابن رحب : «فإن الله أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالت وكل» فالسعي ني الأسباب 
بالحوارح طاعة لله» والت و كل بالقلب عليه إعان به. . .فالت و كل حال البي بلي والكسب ستته» فمن عمل 
على حاله» فلا يت ركن سنته» ثم إن من الأعمال الي يعملها العبد الطاعات الي أمر الله عباده ياء 


وجحعلها سببًا للنجاة من النار ودخحول الحنة» فهذا لا بد من فعله مع التو كل على الله والاستعانة به 


»)۲٠٣٤( أخحرحه مسلم» ك (القدر)» باب في الأمر بالقوة وترك الضجر والاستعانة بالله وتفويض المقادیر لله ح‎ )١( 
..o/ < 

(۲) بجحموع الفتاوی» ۱۷۷/۸. 

(۳) هو: زيد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي» ولد ببغداد» حدث» فقيه» أصول» مؤرخ» من مصنفاته: 
حامع العلوم والحكم» وذيل طبقات الحنابلة» شرح صحيح الترمذي...وغيرهاء توفي سنة (٥۷۹ه).‏ انظر: الدرر 
الكامنة/ ابن حجر» »٠١۹-١١۸/۳‏ طبقات الحفاظ / عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية - 


.٥٤۰/۱ ط/۱‎ ۰۱٤۰۳ - بیروت‎ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


عليه» فإنه لا حول ولا قوة إلا به» وما شاء كان» وما لم يشا لم يكن» فمن قصر قي شيء» نما وحب 


عل من ذلك استحق القرة ى الدتا والا رة دراو شرع 

٤‏ - أن الت وكل في الدين ذه الطريقة من ترك الأسباب والتكسب والعمل؛ بدعة وأثر عن الإمام أحمد 
- رهه الله - النهي عن الت وكل دون التكسب وبذل الأسباب» وسئل عن قوم لا يعملون 

( 


ويقولون: نحن متو کلون» فقال: هؤلاءِ مبتدعة . 


-٠‏ أن القول بترك الأسباب والاعتماد على الت وكل القلي إنما هو قدح ف الشرع» وقلة في العقل". 


الخلاصة: إن الت و كل هو: صدق الاعتماد على الله 4 والثقة به» وتفويض الأمر إليه مع بذل الأسباب 
المأذونة شرعًا. والله أعلم. 


المسألة الثالثة: تعريف الحياء: 


أ- تعريف الجرجاني للحياء وأصول هذا التعريف: 


عرف الحرجاني الحياء بقوله: «انقباض النفس من شيء» وت ركه حذرًا عن اللوم فيه» وهو نوعان: 
نفساني: وهو الذي خلقه الله تعالى ني النفوس كلهاء كالحياء من كشف العورة» والحماع بين الناس» 


وعاني: وهو أن يُمنع المؤمن من فعل المعاصي خحوفا من الله تعالى»“. 


- حامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جحوامع الكلم»/ ابن رحب الحنبلي» مؤسسة الرسالة - بيروت‎ )١( 
.٤۳۷/۱ ۱ھ - ط/۷» ت/ شعیب الأرناؤوط / إبراهیم باحس (بتصرف)»‎ ۷ 

(۲) انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ني العقيدة جمع وتحقيق/ عبد الإله الأحمدي» دار طيبة - الرياض 
= طا ٤۱۲‏ ۱ھ ۲۳۸. 

(۳) انظر: بحمو ع الفتاوی/ ابن تيمية» ۱۷۷/۸. 

.۸١ التعريفات»›‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


ا کو ا ا ا ا ر ا 


انقباض النفس عن القبائح» وت ركه لذلك ...». 
وعند البيضاوي في تفسيره كذلك قال: «انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم...». 
والجرحاني قسم الحياء إلى نوعين: نفسان» وإعان» وهذا التقسيم قد حاء مثله عند الحافظ ابن 
رحب في حامع العلوم» وذكر أن الحياء نوعان جبلي غير محتسب» والثان یتست ن معرفة الله 
ومعرفة عظمته وقربه من عباده وإطلاعه عليهم» وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور» وهذا النوع 
ا : M0.‏ 
من أعلى خحصال الإبمان . 
ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجانى للحياء: 
لم يرد لفظ الحياء في القرآن الكرع» وإنما ورد لفظ استحياء في موضع واحد ق قوله تعالى: 
سر2 و 5 TS‏ 2 0 5 0 
#جاءته إِحَدّنهما تمثى على آستخياء [القصص: [٠١‏ وورد الفعل منه في عدة مواضع منها: إن 
گے و ی و ع ا 
اله ا سی أن يرب ملا ما بَعُوصَة فما فَوّقها) [البقرة: .]۲٠‏ 
يقول الإمام القرطي: «...واحتلف المتأولون في معن يستحيي قي هذه الآية فقيل: لا يخشى»› 
ورجحه الطبري» ومنه قوله: (وتخشی الناس والله أحق أن تخشاه) .عع تستحيي» وقال عغیره: اريز 


حال على الله» وني صحيح مسلم عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: ((حاءت أم سليم إلى البي 


.۱0( 
./۱ )( 


(۳) انظر: حامع العلوم الحكم» .٠١٠‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


يو فقالت: يا رسول الله: إن الله لا يستحيي من الحق) المعئ: لا يأمر بالحياء فيه» ولا بمتنع من 


د 

وورد الحياء كذلك في سنة رسول الله َل في عدة مواضع منها: أنه ئي مر على رحل من الأنصار 
وهو يعظ أخاه ى الان فقال مول اله س ((دعد قان الخياء من الجاف: 

ومعن أن الحياء من الإيمان: أن الحياء بمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي» كما بمنع الإيعان؛ فسمي 
اتا كما يسمي الشيء باسم ماقام مقامة ... . 

وأما تعريف أهل السنة والجماعة للحياء» فقد جحاءت متقاربة في المعئ» وإن احتلف التعبير ومنها: 

وعرّفه الإمام ابن رحب - رجه الله = بقوله: «الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك 
ال 

وعرفه الإمام ابن القيم بقوله: «وحقيقته: حلق يبعث على ترك القبائح» ويعنع من التفريط لي حق 
صاحب اق 

وقال العلامة بن عثيمين - ره الله - «الحياء صفة انفعالية عند الخحل» وتحجز المرء عن فعل ما 


الت او 


.٠١۱/۱ »)۳۱۳( ك (الحيض)» باب وحوب الغسل على المرأة جخروج لمن منهاء ح‎ )١( 

(۲) الجامع لأحکام القرآن» .۲٤١۲/١‏ 

(۳) أحرجه البخاري» ك (الإعان)» باب الحياء من الإبعانء ح »)۲٤(‏ ١/۷٠ء‏ ومسلم» ك (الإبعان)» باب بيان عدد 
شعب الإيعان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإعان» ح .1۳/١ »)۳١(‏ 

.۷٤/٠»رجح انظر: فتح الباري / ابن‎ )٤( 

.۲۰۱ حامع العلوم والحکې»‎ )٥( 

)٦(‏ مدار ج السالكين. 

(۷) شرح الأصول الثلاثة» ۷۹/۱. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وأما عن موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الجحرحاني للحياء فالملاحظ أن تعريف الجرحان 


للحياء تعريف صحيح على وفق ما عرفه أهل السنة والجماعة. 


الخلاصة: إن الحياء عبارة عن خلق في النفس يبعث على فعل الجحميل وترك القبيح» وهو نوعان: فطري 
كالحياء من كشف العورة ونحوهاء ومكتسب إمعاني أي الذي يكتسبه الإنسان يانه بالله تعالى ومعرفته 


بعظمته» وکلاها حمود» و الله أعلم. 


المسألة الرابعة: تعريف الخشوع: 


أ- تعريف الجرجاني للخشوع وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحان الخشوع بقوله: «الخشوع» والخضوع» والتواضع» معن واحد» وقي اصطلاح أهل 


الحقيقة: الخشوع الانقياد للحق. 
وقيل: هو الخوف الدائم في القلب. 
GR‏ أن العبد إذا غضب أو حولف أو رد عليه استقبل ذلك بالقبول»”. 
وتعريف الجرحاني للخحشوع جاء موافقا لتعريف الصوفية - أهل الحقيقة - وناقلاً له» فقد نقله 
اران عن الفضيري : 
ونقل عن الحسن البصري قوله في الخشوع: «أنه الخوف الدائم في القلب»”'» ونقل عن سفيان 


ار ا 


.۸٥ التعريفات»‎ )١( 

(۲) انظر: الرسالة القشيرية» .!٠٣-۲٦ ٤‏ 

(۳) هو: الحسن أو أبي الحسن البصري» ولد في خلافة عمر بن الخطاب» عاصر الحسن الكثير من الصحابة وأرسل 
الحديث عن بعضهم» ومع من بعضهم عرف بالزهد والورع. انظر: صفة الصفوة» / عبد الرحمن بن علي بن 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للخشوع: 
وردت مادة الخشوع في القرآن الكرم في عدة مواضع» على أربعة معان ذكرها المفسرون: 


أحدها: الذل» ومنه قوله تعالى: إوخشع ت آلأصوات لم4 [طه: .]٠٠۸‏ 


٤‏ 4 5 رد ر و 
الثان: سكون الجوارح» ومنه قوله تعالى: الین هم فی صلام حشعون» [المؤمنون: ۲]. 
ص ا ت ھت 8 
الثالث: الخوف» ومنه قوله تعالى: #ويدعوتتا رغبا وربا و ڪائوا لا خشعير 4 [الأنبياء: 
۰[ 
الرابع: التواضع» ومنه قوله تعال: «إوإجا لكريرة إلا على اشوین [البقرة: .]٤١‏ 
ویعکن إضافة وجه حامس وهو: اليبس والجمود» كما ق قوله تعالی: ری الأرض شد“ 


.] ٠۹ [فصلت:‎ 


محمد أبو الفرج-ابن الجوزي-» دار المعرفة - بیروت - ۱۳۹۹ - ط/۲» ت/ محمود فاحوري - د. محمد رواس 
قلعه حي» ۲۳٣-۲۳٤/۳‏ . 

.٥۹۱ انظر: الزهد/ ابن المبارك» دار الكتب العلمية - بیروت = ت/ حبیب الأعظمي»‎ )١( 

(۲) هو: سفيان بن سعيد الثوري» أدرك سفيان جماعة من كبار التابعين» وروى عن الأعمش وابن دينار» ومسانيده 
أكثر من أن تُعد» توي سنة ١٦١ه.‏ انظر: صفوة الصفوة/ ابن الجوزي» الزهد/ ابن المبارك .٠١١-١٤۹/۳‏ 

(۳) انظر: حلية الأولياء/ أبو نعيم الأصبهان» ۷۸/۷. 

- الأعين النواظر/ ابن المجوزي» الرسالة - بيروت‎ ةهزنو»۲١‎ ٠١-۲ ١ >» انظر: الوجحوه والنظائر / الدامغاني‎ )٤( 
TVVN IY ANE 

(ه) انظر: نظرة النعيم» ججموعة من المخحتصين» دار الوسيلة - جحدة = ط/۱» ٤۱۸‏ ۱ه .٠۸٠١/١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وورد الخشوع في السنة قي عدة مواضع» منها: قوله 4 ((ما من امرئ مسلم تحضره صلاة 


مكتوبة» فيحسن وضوءها وخحشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت 
كبيرة» وذلك الدهر کله . 

وقد تنوعت أيضًا عبارات السلف في تعريف الخشوع على نحو تنوعها في القرآن» ومن تلك 
التعريفات: 

قول الإمام الطبري: «الخشو ع: هيئة في النفس يظهر منها في الحوارح سكون وتواضع»". 

وعرفها ابن تيمية = رهه الله = بقوله: «الخشوع: الخضوع لله تعالى» والسكون» والطمأنينة إليه 
بالقلب والجوارح». 

وعرفه تلميذه ابن القيم بقوله: «الخشوع: قيام القلب بين يدي الله بالخضوع والذل والحمعية 
غ 

وعرفه الحافظ ابن كثير بقوله: «الخشوع: السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع والحامل 
عليه الخوف من الله ومراقبته» . 
وعرفه الشيخ بن عثيمين - رحه الله = بقوله: «الخشوع: الذل» والتطامن لعظمة الله بحيث 


س فعاف اکن الغ 


.٠۲٠٠/١ »)۲۲۸( أخحرحه مسلم» ك (الطهارة)» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» ح‎ )١( 

(۲) الجامع لأحکام القرآن» .٠۷٤/۱‏ 

(۳) مججحموع الفتاوی» ۳۱/۲۸. 

)٤(‏ مدار ج السالکین»۸/۲. 

.٤۸۹/۳ تفسیر القرآن العظیم»‎ )٥( 

)٦(‏ شرح الأصول الثلائة» دار الثريا للنشر» .٠۹‏ التطامن: السكون والثقة. انظر: لسان الععرب/ ابن منظور» 
TA‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


أما عن موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرحاني للخحوف» فإن التعريف الذي أورده 


الجرحان تعريف صحيح» وليس فيه محظور شرعي بمنع قبوله لو ورد معناه عند أهل السنة والجحماعة. 


الخلاصة: إنه حكن تعريف الخشوع بأنه: الخوف والذل من الله في القلب والسكون والثقة والتواضع 
على الجوارح. والله أعلم. 
المسألة الخامسة: تعريف الخشية: 


أ- تعريف الجرجاني للخشية وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحاني الخشية بقوله: «تألم القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل» يكون تارة بكثرة 


اطتاية من الحبدء وتارة ععرفة خلال الله هييغه ولحفية الأياء من هذا القيا ي" 

الجرحان ق تعريفه كأنه وقع منه حلط بين تعريف الخشية والخوف» فقد عرف الخشية بتام 
القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل...» وهذا التعريف جعل الخشية مرادفة للحوف» وهذا التعريف 
ذكره جمع من العلماء عند تعريفهم الخوف. 

ففي إحياء علوم الدين للغزاليء قال: «اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحترافه بسبب توقع 
مكروه ف الاستقبال» ...وذلك الإصراف هو الخوف» فالخوف من الله تعالى تارة يكون لعرفة الله 
تعالى» ومعرفة صفاته» وأنه لو أهلك العالمين لم يبال» ولم بمنعه مانع» وتارة يكون لكثرة الجناية من 


e العبد.‎ 


/۸٥/تافيرعتلا‎ )١( 
„oo |o (۲) 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وهذا التعريف موحوذ عند الرازي في مفاتيح الغيب عند تعريفه للحوف» قال: «الخوف عبارة عن 


تام القلب بسبب توقع حصول مضرة ف الستقبل»". 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للخشية: 


وردت مادة حشية في القرآن الكرم في مواضع عديدة": 


من هذه الآیات قوله تعالى: لو ارلا هدا الْقَرَءَانَ عل جل اراي حشعا مَُصدَعً من َي 


5 


آنل ون کے لامشل ضرا لتاس لَعلَهُمَ يعَفگرو )4 [الحشر: ١۲]»ء‏ «أي من شأنه وعظمته حذرًا 
من عقابه ونحوفا من أن لا يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله ...4 . 

ووردت الخشية أيضًا قي سنة نبينا محمد ييل في عدة مواضع منها: حديث عائشة رضي الله عنهاء 
ان رجلا حاء إلى البي بيك يستفتيه» وهي تسمع من وراء الباب» فقال: يا رسول الله: تد ر كي الصلاة 
وأنا جنب أفأصوم؟» فقال: (روالله إني لأرحو أن أكون أحشاكم للهء وأعلمكم ما أتقى). 

وأما تعريف أهل السنة للخحشية» فقد تنوعت عباراتمم قي تعريفهم للخشية على حسب ورودها في 
القرآن الكر: 


قال الإمام الطبري: «إما الرهبة والمخافة». 


وفي مفردات القرآن: «الخشية: حوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك من علم عا يخشى منه؛ 


.۱۰/۲۷ 0( 

(۲) انظر: المعجم المفهرس/ محمد فؤاد عبد الباقي» .۲۹۷-۲۹۰٩‏ 

(۳) فتح القدیر/ الش وکان» .۲۰۷/١‏ 

.۷۸١/١ »)١١١١( أخحرحه مسلم» ك (الصيام)» باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو حنب» ح‎ )٤( 
.۳٣ ٤/۱ (ه) حامع البیان»‎ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


صدوہ 


لذا حص العلماء يما قى قوله: نما تی أله ِن عِبَاده الْعلَمتۇ أ4 [فاطر: ۲۸] »7 . 


وقال عنها ابن القيم بأمُا: «خحوف روك و 
وقال عنها الشيخ ابن عثيمين - رحه الله -: «الخشية: هي الخوف لبن على العلم بعظمة من 


یہ 5 


يخشاه» وکمال سلطانه لقوله تعاى: تما مى آله مِنْ عِباده ألْعْلَمَتوًأ» [فاطر: ۲۸]» أي العلماء 
و کا ا 

فتعريف الحرجاني للخشية تعريف مقبول» لكنه جعل الخشية مرادفة للخوف» كما نقل عمن 
سبقوه. 

والعلماء من هل السنة والجماعة فرقوا بين الخشية والخوف» وقالوا: إن بينهما تقاربًا وليس بينهما 
ترادف. 

ومن ذلك قول ابن القيم - رحه الله تعالى -«الخشية أحص من الخوف؛ فإن الخشية للعلماء بالل 


ص 


قال الله تعالى: ماشقى آله مِنْ عِباده الَعلّمَتوأ) [فاطر: ۲۸] فهي حوف مقرون .ععرفة» وقال الني 


((إن أتقاکم لله» وأشدكم له حشيت). 


(۱) الأصفهان» .٠٤۹‏ 
(۲) مدار ج السالكين» .٦۰۷/١‏ 
(۳) شرح الأصول الثلاثة» .٦ ٠‏ 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وقال: «الخوف حركة» والخشية انحماع وانقباض وسكون» فإن الذي يرى العدو» والسيل» ونحو 


ذلك له حالتان: إحداحما: حر كته للهروب منه» وهي حالة الخوف» والثانية: سكونه وقراره في مكان لا 
يصل إليه (فيه) وهي الخشية». 

وفرق الشيخ بن عثيمين - رهه الله - بين الخوف والخشية» فالخشية تكون عن علم» فإن لم تكن 
عن علم فهي الخوف» فالخوف يحصل للانسان ولو بلا علم. 

وقال الخشية أحص من الخوف» ويتضح بالمثال: «إذا حفت من شخص لا تدري هل هو قادر 
عليك أم لا؟ فهذا حوف» وإذا حفت من شخص تعام أنه قادر عليك فهذه حشية»”. 

والخوف أعم من الخشية» والخشية حوف مع علم» وحوف مع رحاءء وحوف مع تعظيم» فأهل 
ا لخوف لله» والرحاء له» هم أهل العلم الذي مدحهم الله بخشيته". 

فتعريف الحرجحاني» وإن كان في حانب منه صحيحًا في قوله: «وتارة .معرفة حلال الله» وهيبته» 
وحشية الأنبياء من هذا القبيل»» ولكن هذه الخشية لا تختص فقط بالأنبياءء بل بسائر حلقه ممن 


یعلمونه» فکلما زاد علم العبد بالله زادت خحشیته. 


(۱) مدار ج السالكين» .٦۰۷/١‏ 
(۲) تفسير ابن عثيمين» موقع الشيخ ابن عثيمين على الشہكة7 ۸.00 ۸2/۸766 )0^ WWW. 1D‏ . 
(۳) انظر: ججمو ع الفتاوى/ ابن تيمية» .۲٠/۷‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الخلاصة: إنه بعكن تعريف الخشية: «بأما الخوف المقترن بالتعظيم والعلم بكمال الله وسلطانه ورحاء ما 


عنده) . 


المسألة السادسة: تعريف الخوف: 


أ- تعريف الجرجاني للخوف وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحان الخوف بقوله: «توقع حلول مكروه» أو فوات حبوب»”'. 


وهذا التعريف الذي ذكره الجرحاني؛ ذكر القشيري في رسالته»" مثله» قال: «الخوف: معن 
متعلقه في المستقبل؛ لأنه إنما يخاف أن يحل به مكروه» أو يفوته حبوب.... 

وبنحو منه عرّفه الراغب في المفردات » قال: «الخوف: توقع مكروه» عن إمارة مظنونة أو 
معلومة...». 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجانى للخوف: 


وردت مادة حوف قي القرآن الكرم في مواضع عديدة*» وقد ورد الخوف في القرآن على حمسة 


ا 


الأول: معن القتل وامرعة: ودا جاءَهم مر مَنَ امن و الْحَوفٍِ4 [آل عمران: »]۱۷١‏ 


ونون شىء من وف [النساء: [٠٠١‏ أي القتل. 


.۸۷ التعريفات»‎ )١( 

.۳٤(( 

۰.۱ ۳( 

.٠٠١-۳١ ٤ انظر: المعجم المفهرس/ محمد فؤاد عبد الباقي»‎ )٤( 

(ه) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز/ الفيروز آبادي» المكتبة العلمية = بيروت ¬ ۷۸/۲٥-۷۹ه.‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الثان: معن الحرب والقتال: «إدّا ذهب لوف سَلَقُوكُم بأَلْسَةٍ حدَاو4 [الأحزاب: »]٠١‏ أي 
I‏ 

الثالث: .معن العلم والدرايةء ومنه: لمن حاف ين موص جَكَفًا)[البقرة: 4 غ 

الرابع: .معن النقص: لاوياخدهر عل غوف [النحل: .]٤١‏ أي تنقص. 

الخامس: .معن الرعب والخشية من العذاب والعقوبة: «يدَعون رُم حُوفا وَطَمَعًا» [السجدة: 
[٦‏ 

وورد الخوف في سنة رسول الله ل في عدة مواضع منها قوله #4: ((إن الشمس والقمر آيتان من 
آیات الله لا ينكسفان لموت أحد» ولک اله ال رفت ما غاد 

وأما تعريف أهل السنة والجماعة للحوف» فقد ربطه أهل السنة والجحماعة غالبا باجتناب المعاصي 
والبعد عنهاء ومن ذلك: 

قول راغي وا کے من ا ل ا ا ا و ارغ امار لرک ن 
الأسدء بل إغا يراد به الكف عن المعاصي» واحتيار الطاعات» ولذلك قيل: لا يعد حائفا من لم يكن 
لار وا ع ا 

وقال ابن القيم» معت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «الخوف المحمود ما حجزك عن حارم 


ا( 
الله 


)١(‏ أحرحه البخاري» ك (الكسوف)» باب (قول البي ئل يخوف الله عباده بالكسوف» قاله أبو موسى عن البي 5لٍ)»› 
ح (۱۰۰۱)» ۹/۱. 


(۲) مفردات القرآن» .٠١۲‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وقال ابن القيم أيضًا: «والخوف الحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله بل فإذا 


جاوز ذلك حيف منه اليأس والقنوط». 

وقال الشيخ ابن سعدي - رحه الله = «هو حالة نفسية» تتضمن اضطرابًا وحذرًا» مقروئًا 
بالتعظيم والمهابة» تدعو صاحبها إلى طاعة باطنة» تحجبه عن المخالفة والتقصير» وتحثه على القيام 
بالحقوق» مع اة ية القر ت و الخد : 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحه الله: «الخوف: هو الذعر» وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه»هلاك أو 
ضرر» أو أذى. 

وقال عن الخو ف من الد واوق من الله یکون مود ویکون غب مرد فام وذ ما کات 
غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواحبات وترك الحرمات» فإذا حصلت 
هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه» وغير المحمود ما يحمل 
العبد على اليأس من روح الله والقنوط» وحينفذ يتحسر العبد وينكمش» ورا يتمادى في المعصية لقوة 


٤ ع‎ 
٤ يأسه»”‎ 


لذا فإن التعريف الذي ذكره الجرحاني صحيح وليس فيه ما يوحب المخالفة. 


.٦٠١/١ مدارج السالكين/ ابن القيم»‎ )١( 

(۲) هو: العلامة الزاهد الور ع» عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي الحنبلي» قرا على عدد من المشايخ في صباه» ثم 
حلس للتدريس وعمره ۲۳ عامًاء وأكب على دراسة مؤلفات ابن تيمية وابن القيم وأفاد منهاء له عدد من 
المؤلفات منها: تفسير القرآن الكرى» إرشاد أولي البصائرء القواعد الحسان لتفسير القرآن.. وغيرهاء توفي سنة 
۹ ه. انظر: مشاهیر علماء بحد/ عبد الرحمن آل الشیخ» دار اليمامة - الریاض = ط۱» ۱۳۹۲ه» -۲١٦/۳‏ 
۱ 

(۳) جحموعة الشيخ السعدي» .٠٤/۳١‏ 

.ه۷-٠١ شرح الأصول الثلاثة»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الخلاصة: إنه بمكن تعريف الخوف بأنه: انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو أذى ق المستقبل» والخوف 


A SEA ARE ly E OAS SOE 
ما زاد عن ذلك وغلب عليه اليأس فليس .ححمود. والله أعلم.‎ 
المسألة السابعة: تعريف الرجاء:‎ 


أ- تعريف الجرجاني للرجاء وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحان الرحاء بقوله: «قي اللغة: الأمل» وني الاصطلاح: تعلق القلب بحصول بوب تي 


EOE 

وهذا التعريف الذي ذكره الجرحاني أحذه عن القشيري قي رسالته الصوفية قال: «الرحاء: تعلق 
N I O O‏ 
ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للرجاء: 


م ترد مادة الرحاء في القرآن الكري» ولكن ورد الفعل منها في مواضع عديدة على خمسة 
او 
أوها: .معن الخوف» وفيه: ما کر ل ترجُون لله وقارا4 [نوح: »]١۳‏ أي ما لكم لا تخافون. 


الثان: عع الطمع» وفيه: #وَيَرَجونَ رَحَمَحَهر4 [الإسراء: .]٠۷‏ 


E‏ ب 1 ر رک ا 
الثالث: .معن توقع الثواب» وفيه: #یرجوری خجرة لن تبور4 [فاطر: ۲۹]. 


.٩۳ التعریفات»‎ )١( 
6 ( 
. ٥۰/۳ انظر: بصائر ذوي التمییز/ الفیروز آبادي»‎ )۳( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الرابع: الرحاء الهموزء وفيه: «قَالَا أرَجة وا 


اه [الأعراف: »][١١١‏ أي احبسه. 

الخامس: .معن الترك والتأحير» وفيه: لئریی من اء م [الأحزاب: ١ه]»‏ أي تؤحر. 

وورد الرجاء ومعناه في السنة المطهرة في عدة مواضع منها: 

قوله : ((إن الله حلق الرحة يوم حلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمة» وأرسل 
في حلقه رحهمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة م ييأس من الحنة» ولو يعلم المؤمن 
بكل الذي عند الله من العذاب م يأمن من النار)» وهذا الحديث ل يذكر فيه الرحاء صراحة» وإنما 
ذکر معناه. 

يقول الحافظ ابن حجر = رجه الله = قي شرح الحديث: «والمقصود من الرحاء أن من وقع منه 
تقصير» فليحسن ظنه بالله» ويرجو أن يححو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبوهاء وأما من 
اممك على المعصية راجيا عدم المؤاحذة بغير ندم ولا إقلاع» فهذا في غرور...». 

وأما عن تعريف الرحاء عند أهل السنة والجماعة» فأنقل بعضًا نما حاء عنهم: 

عرّفه الراغب بقوله: «والرحاء: ظن يقتضي a‏ وقال: «الرجاء والطمع 
توقع حبوب عن إمارة مظنونة أو معلولة»“. 

وقال ابن القيم: «الرحاء هو امتداد القلب وميله وتحقيقه؛ كمال التأهب وخحوف الفوت والأحذ 


ا والرجاء ل یکون إلا م العمل؛ لان الرجاء بلا عمل من. 


.۲١۷٤/١ »))٩۱۰٤( أحرجه البخحاري» ك (الرقاق)» باب الرحاء مع الخوف» ح‎ )١( 
.٠١٠/١١ فتح الباري»‎ )۲( 

.٠۹۰ المفردات»‎ )۳( 

.٠١١ المفردات»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


يقول ابن القيم: «والفرق بين الرحاء والتميْ» أن الرحاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في 


الإتيان بأسباب الظفر والفوزء والتميي حديث نفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه» قال 


ص 


تعال: ِن لیت ءامو وَالذينَ هَاجُروا وَجَهدوا فی سيل آله اتيك يَرَجُونَ رَحمَت اللي [البقرة: 
۸]» فطوی سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء» ° 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «الرحاء: طمع الإنسان في أمر قريب المنال» وقد يكون في بعيد المنال» 
تزیلاً له مازلة القريب...واعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورحي واا أو 
تاب من معصيته» ورجي قبول توبته» فأما الرحاء بلا عمل فهو غرور وتمن مذموم»" 

ای ا وک ران ارجا ریف ول لک کی اا به ق اتی 
الرحاء القبي المقصود به التعبد للّه. 

فالرحاء المقصود فيه التعبد للرب لابد أن يصحبه الذل والخوف”“ والتأهب والعمل والاستعدادء 


ولا يكفي الرحاء وتعلق القلب وحده. 


(۱) الروح» دار ابن تيمية - الریاض ¬ ط۱» ٩٦۰٤۱ه»‏ ت/ بسام العموش» ۷۲۸/۲. 

(۲) المصدر السابق» ٠۷۲٦/۲‏ وانظر: مدار ج السالكين» ٥٤/۲‏ 

(۳) شرح الأصول الثلاثة» .٥۸-٠١۷‏ 

الف العلماء ل اسان بعكب سانب الرجاء آر جاتب ارف فم من قال يغب حاتي الجا طق 
ومنهم من قال: يغلب جانب الخوف مطلقاء ومنهم من قال: ينبغي أن یکون خوفه ورجاؤه واحدًا» وقال بعض 
العلماء أيضًا: إذا كان في طاعة» فليغلب الرحاء» وأن الله يقبل منه» وإذا كان فعل المعصية» فليغلب الخوف؛ لقلا 
يقدم على المعصية» والإنسان ينبغي أن يكون طبيب نفسه» إذا رأى من نفسه أنه أَمنَ من مكر الله وأنه مقيم على 
معصية الله» ومتمن على الله الأمان» فليعدل عن هذه الطريقة» وليسلك طريق الخوف. وإذا رأى أن فيه وسوسةت 
وأنه يخاف بلا موحب فليعدل عن هذه الطريق» وليغلب حانب الرحاء حي يستوي خوفه ورجاؤه. انظر: شرح 
رياض الصالحين/ ابن عثيمين. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الخلاصة: على هذا فيكون التعريف المقبول هو: «أن الرحاء هو الطمع ف نيل أمر محبوب» مستقبل» مع 


الشعور بالذل والخضوع لله تعالى» واستصحاب العمل والتأهب له» والله أعلم. 


المسألة الثامنة: تعريف الرضا: 


أ- تعريف الجرجاني للرضا وأصول هذا التعريف: 
ًف الجرجحان الرضا بقوله: «سرور القلب .کر القضاي. 


وهذا التعريف الذي ذكره الجرحانيي نقله عن القشيري في رسالته عن أحد الصوفية”". 
ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للرضا: 

م ترد مادة الرضا في القرآن الكرع» ولكن ورد الفعل وما تصرف منه قي مواضع عديدة منها قوله 
تعال: لذن وهم بحسن رت آله عَم وَرَضوأ عتذ4 [التوبة: .]١ ٠٠‏ 

قول الراغب دورضا الك عن اله آلا يكره ما ري به قضازم ورا الله عن العبكد: هو أن 


ا )( 
يراه مؤغرا لامره ومنتهیا عن هيه» : 


Ca 


وورد الرضا في السنة المطهرة في عدة مواضع منها قوله 4ل: ((ذاق طعم الإبعان من رضي بالله ربا 


وبالإسلام دینّاء و.عحمد e‏ 


.۹٤ التعریفات»‎ )۱( 

(۲) انظر: >٤١‏ وانظر: شعب الإمان/ البيهقي» دار الكتب العلمية = بيروت = ١٠١٤٠ه»‏ ط١‏ ت/حمد السعيد 
زغلول» .۲۲۹/١‏ وانظر: حقائق التفسير/ السلمي» دار الكتب العلمية = بيروت = ٤١١‏ ١ه»‏ ط١»‏ ت/ سيد 
عمران» ٤۱۲/۲‏ . 

.٠۹۷/۱ المفردات»‎ )۳( 

)٤(‏ أحرحه مسلم» ك (الإمان)» باب الدليل على أن من رضي بالل ربا وبالإسلام ديتاء وعحمد لل رسولاء فهو 


مۇمن› ح <«(T)‏ ۱-. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


ت 


له ذنوبی). 

يقول الإمام ابن القيم عن هذه الحديث والذي قبله: «وهذان الحديثان عليهما مدارات مقامات 
الدين» وإليهما ينتهي» وقد تضمنا الرضا بربوبته سبحانه» وألوهيته والرضا برسوله» والانقياد له» والرضا 
بديته والتسليم له» ومن احتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا»". 

وأما ما ورد من تعريف الرضا عند أهل السنة والجماعة» فيمكن عرض شيء نما ورد عنهم في 
تعريفه» وهم يذ كرونه عند الحديث عن القضاء والقدر» ومن ذلك: 

ما روي عن الإمام أحمد بن حنبل - رحه الله - أنه قال: «الرضا بقضاء الله كك والتسليم لأمره 
والصبر على حكمه والإعان بالقدر خيره وشره». 

ويقول شيخ الإسلام - رحه الله = «والرضا والت وكل يكشفان المقدور» فالتوكل قبل وقوعه» 
والرضا بعد وقوعه...وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا». 

وقال: «والرضا وإن كان من أعمال القلوب» فكماله هو الحمد» حي أن بعضهم فسره بالحمد» 
وهذا حاء في الكتاب والسنة هدا لله على كل حال» وذلك يتضمن الرضا بقضائه». 


وقال عنه ابن القيم: «الرضا: فعل اختياري من أفعال القلوب»”. 


.۲۹۰/۱ »)۳۸٩( أحرحه مسل ك (الصلاة)» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» ح‎ )١( 
.۲۰۳/۲ مدار ج السالکین»‎ )۲( 

(۳) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» جمع وتحقیق/ عبد الله الأحمدي» .٠١۹/۱‏ 
)٤(‏ ججموع الفتاوی» ۳۷/۱۰. 

(ه) ججموع الفتاوی» ٤٠/۱١‏ . 

. ١٠١/١ شفاء العليل»‎ )٩( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وقال الشيخ ابن عثيمين ¬ رمه الله = «والمراد بالرضا: الرضا بقضاء الله من حيث إنه قضاء الله 


وهذا ا 5 


وهذا القول يكون نمرة لا بعد القضاء وقد ذكر شيخ الإسلام - رحه الله - أن من أصول هل 
السنة والحماعة الرضا .عر القضاءء قال: «ويأمرون بالصبر عند البلاءء والشكر عند الرحاء والرضا .كر 
القضاء»". 

فالرضا بالقضاء والقدر فيه تفصيل عند أهل السنة والجماعة مبسوط في موضعه» وحلاصته: «أنًا 
نرضى بالقضاء الذي هو فعل الرب حل شأنه دون المقضي الذي هو فعل العبد وبه تعلم أن الخلق غير 
الملحلوق» والفعل غير المفعول» والقضاء غير المقضي». 

وقد فصل ابن القيم = رحه الله = في مدارج السالكين أنواع الرضا بالقضاء والقدر وخحلاصته أن 
الرضا يشمل: 

الأول: الرضا بالقضاء الديي الشرعي» وهذا أوحب وهو أساس الإسلام» وعلى العبد الرضا به 


ت 


£ ا ف ل : IE E.‏ 5 م رص کور ر و 
وافق هواه آم لم یوافقه» ودلیله قوله تعالی: فلا ورك لا يۇينوت حت يحكموك فیمَا شجر ينهم 


Gef‏ 7 سا د 


نم لا دوا ي نفس E‏ قَصَمت وسَلِمُوا َسَليسا) [التساء: .]٠١‏ 


الغاني: الرضاء بالقضاء الكو القدري الموافق لحبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة والغن واللذة» فهذا 


ملائم للعبد حبوب له» فليس قي الرضا به عبودية» وإنما في مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة. 


.٠١١/١ القول المفيده‎ )١( 
. ۱١٥۸/۳ ججحموع الفتاوی»‎ )۲( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الثالث: الرضا بالقضاء الكون القدري الجاري على حلاف مراد العبد ومعبته ما يلائم ولا يدحل تحت 
احتياره؛ مستحب» وهو من مقامات الإبمان» وهذا كالمرض والفقر وأذى الخلق» والحر والبرد والآلام. 
الرابع: الرضا بالقضاء والقدر الجاري عليه باحتياره نما يكرهه الله ويسخطه وينهي عنه» كأنواع الظلم 
والفسوق والعصيان؛ حرام يعاقب عليه وهو خالفة للرب تعالى» فإن الله تعالى لا يرضاه ولا يجحبه» فكيف 
N E AE‏ 

أما عن موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الجحرحان للرضاء فالتعريف الذي ذكره الجرحان 
عن الرضاء وهو قوله «سرور القلب .عر القضاء» 

فإن كان قصد به الأوجه الثلاثة الأولى» فهذا تعريف مقبول موافق لمراد أهل السنة والجماعة من 
الرضاء وإن كان أدحل معه الوحه الرابع» فهذا مخالف لأهل السنة موافق لغلاة الصوفية الذين يرون أن 
كل ما يصدر من العبد من ظلم وكفر وفسوق هو طاعة محضة؛ لأنما إنما تجري وفق ما قضاه الله 
وقدره» وکل ما قضاه وقدّره فهو بوب لديه مرضي عنده» فإذا ارتكب شيا من الحظورات فقد أطاع 


إرادة الله . والله أعلم. 


ا خلاصة: إن الرضا هو التسليم والاستسلام لله تعالى ي كل ما يقضيه ويقدره» وفي كل ما يشرعه 


ويأمر به وينهى عنه» وأن يتبع التسلم الرضا بالله ربا وبالإسلام ديناء وعحمد 5 نبا ورسولا. 


(۱) انظر: مدارج السالکین» .۲٠۹/۲‏ 
(۲) انظر: الإيعان بالقضاء والقدر/ حمد بن إبراهيم الحمد» دار الوطن» ط۲» ٤١١١‏ ١ه‏ ۷۸ القضاء والقدر في 
ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه /عبد الرمن المحمود» دار الوطن -الریاض- .٠١٤١١ ٤/ط٬ه١ ٤۱۸‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


المسألة التاسعة: تعريف المراقبة: 


أ- تعريف الجرجاني للمراقبة وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحاي المراقبة بقوله: «استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع أحواله»'. 


وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان للمراقبة» معن مأحوذ من كلام الصوفية» فقد جاء في الرسالة 
القشيرية: «...المراقبة: علم العبد باطلاع الرب سبحانه عليه» فاستدامته هذا العلم مراقبة ا 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للمراقبة: 
م ترد لفظة المراقبة في كتاب الله ولا سنة رسوله بء ولكن ورد ما يدل على معناها من اطلاع 


حرو 


الله على عمل العبد وعلمه به» قال تعالى: إن آله گان عليْكّم رَقيجا4 [الساء: »]١‏ وقوله ما يفط 
يِن قول إل لَدَيَهِ رقب عَييدٌ4 [ف: .]١۸‏ 

ومن ذلك قوله بي في الإحسان: (رأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

يقول الإمام النووي في هذا الحديث: «فمقصود الكلام الحث على الإحلاص في العبادة ومراقبة 
العبد ربه - تبارك وتعالى - في تمام الخشوع والخضوع...». 

وقال ابن الأثير: «أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة» وحسن الطاعةء فإن من راقب الله أحسن 


عمله» 7 . 


.٠١۷ التعريفات»‎ )١( 

(۲) القشيرية» ۳۳۲. 

(۳) سبق نخریجه . 

.٠١۸/۱ شرح النووي على مسلم»‎ )٤( 
.۳۸۷/۱ (ه) النهاية»‎ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وقال ابن حجر: «وإحسان العبادة: الإحلاص فيها» والخشوحع» وفراخ البال حال التلبس اء 


ومراقبة المعبود. ..»'» فعلى هذا تكون المراقبة من مقام الإحسان» وإن كان الإحسان أعم. 
يقول الشيخ حافظ الحكمي: «الإحسان على مرتبتين متفاوتتين» أعلاهما: عبادة الله كأنك ترا 


وهذا مقام المشاهدة» والثاني: مقام المراقبة»". 


وعرّف ابن القيم المراقبة بقوله: «دوام علم العبد» وتيقنه باطلاع الحق 4 على ظاهره وباطنه» 
فاستدامته هذا العلم» واليقين هي المراقبة» وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه». 

وقال: «والمراقبة: هي التعبد باسمه الرقيب» الحفيظ, العليم» السميع» البصير» فمن عقل هذه الأسماء 
وتعبد .مقتضاها حصلت له المراقبة». 

واف ال وة كر ا ما مرون الا 6 

وأما عن تعريف الجحرحان فهو تعريف صحيح وموافق لأهل السنة والجماعة» ومقارب لما ذكره 
ابن القيم - رهه الله - في تعريفه للمراقبة. 
المسألة العاشرة: تعريف اليقين: 


أ- تعريف الجرجاني لليقين وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحان اليقين بقوله: «قي اللغة: العلم الذي لا شك معه» وقي الاصطلاح: اعتقاد الشيء 


بأنه كذا مع اعتقاد آنه لا بمکن إلا کذاء مطابقا للواقع غير ممكن الزوال». 


.٠٠١١/١ فتح الباري»‎ )١( 
.۹۹۹/۳ معارج القبول»‎ )۲( 
.۸٦/۲ مدار ج السالکین»‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق. 


(ه) انظر: مادة الإحسان من هذا البحث ص۳٣٤۲.‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وعند أهل الحقيقة: رؤية العيان بقوة الإبعان» لا بالحجة والبرهان. 

وقيل: للمشاهدة الغيوب بصفاء القلوب» وملاحظة الأسرار بححافظة الأفكار. 

وقيل: هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيءء» يقال: يقن الماء في الحوض إذا استقى فيه. 

وقيل: اليقين: رؤية العيان. 

وقيل: تحقيق التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريب. 

وقيل: اليقين: نقيض الشك. 

وقيل: اليقين: رؤية العيان بنور الإبمان. 

وقيل: اليقين: ارتفاع الريب في مشهد الغيب. 

وقیل: اليقين: العلم الحاصل دا 

وأما عن أصول هذا التعريف» فالتعريف الذي ذكره الحرحان لليقين ف اللغة هو التعريف المعروف 
عن أهل اللغة في كتبهم» ومن ذلك: 

ما ذكره ابن فارس قال: «يقن: الياء والقاف والنون» اليقن: زوال الشك» يقال: يقنت واستيقنت 
وا 

وقي لسان العرب: «يقن: اليقين العلم وإزاحة الشك» وقد أيقن يوقن إيقانًا فهو موقن» ويقن بيقن 
فهو يقن» واليقين نقيض الشك» والعلم نقيض الجهل»”. 


وأما ما أورده من التعريف الاصطلاحي فهو تعريف درج عليه الأصوليون. 


.٠٠٤ التعریفات»‎ )١( 
. ٠١١/١ مقاييس اللغة»‎ )۲( 
.٠٠١/١ وانظر: ختار الصحاح» الرازي»‎ ٠١۷/١١ ابن منظور:‎ )۳( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وأورد الجر حان أيضًا هذا التعريف الاصطلاحي في شرحه لكتاب المواقف اللإيجي". 
ونما ذکره الجر حاف أيضًا عند تعريفه لليقين» تعريفه في اصطلاح أهل الحقيقة الصوفية» وقد نقلت 
هذه التعريفات من عدة مصادر من مصادر الصوفية عند تعريفهم لليقين. 
ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني لليقين: 
وردت مادة اليقين قي القرآن الكرم في مواضع عديدة» وذكر بعض المفسرين أن اليقين في القرآن 
عا نة اوو 
أحدها: التصديق: ومنه قوله ف البقرة وفي لقمان لهم يوقنون)4 [لقمان: .]٤‏ 
الثانن: الصدق: ومنه قوله تعالى: وجئلگ من سا بيقن [النمل: ۲۲| 
الثالث: المشاهدة: ومنه قوله تعال: کل لو تَعَلَمُونَ عِلمَ آلیقین @ لر جيم @ ُد 
کر عت بقن 4 [لمکانر: -]. 
لرايع: الوت: رمت فرله تمال: اعد رمك حى باي ليوك 4 [نحر: ۹]» و 
اتتا لفن4 [المدثر: .]٤١‏ 
الخامس: العلم المتيقن: ومنه قوله تعالى: وما لوه يقينا [النساء: .]٠١١‏ 


قال ابن قتيبة: «ما قتلوا العلم یتاچ . 


.٠١ ط ١ء ت/ محمد عبد السلا‎ »ه١‎ ٤١۳ انظر: المستصفى/ الغزالي» دار الكتب العلمية» بیروت»‎ )١( 
.۳۹/۲ انظر:‎ )۲( 
.٠۲۳-۳۲۱ والرسالة القشيرية ن‎ »۱۸-٤١۳١/١ انظر: حقائق التفسير/ السلمي»‎ )۳( 


.٦٤٥-٦۳٤ نزهة الأعين النواظر/ ابن الجوزي»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


منها قوله َي في حديث سيد الاستغفار: ((... ومن قاهها في النهار موقَتًا ما فمات من يومه قبل أن 
ITE 8 ۶ :‏ ا Is‏ 
يعسي فهو من آهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقتا بجا فمات قبل أن يصبح فهو من آهل الحنة)) . 
وأما عن تعريف اليقين عن أهل السنة والجماعة» فقد ذكر أهل السنة والجحماعة تعريفات لليقين في 
جملتها تتفق مع المع اللغوي له» ومن ذلك: 
تعريف ابن قدامة° - رحه الله - «اليقين: ما أذعنت النفس إلى التصديق به وقطعت بأن قطعها 
به صحیح» بحیث لو حکی هما عن صادق حلافه م تتوقف ف تکذیب الناقل». 
وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - بقوله «وأما اليقين: فهو طماأنينة القلب واستقرار 
العلم فيه» وهو معن ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن الح ركة» وضد اليقين الريب»“. 
وقال: «ت اليقين ينتظم منه أمران» علم القلب» وعمل الل د أي حعل لليقين ر کتان: علم 
القلب: وهو استقرار العلم به» وعمل القلب: وهو الطمأنينة. 
وقال أيضًا: «اليقين يراد به العلم المستقر في القلب» ويراد به العمل بهذا العلم». 
)١(‏ تفسير غريب القرآن/ ابن قتيبة» دار الكتب العلمية = بیروت = ۳۹۸ ١ه‏ السيد أحمد صفر» .٠١۷‏ 
(۲) أحرجه البخاري» ك (الدعوات وقول الله تعالی: (ادعون أستحب لکم)» باب: فضل الاستغفار» ح »)٥۹٤۷(‏ 
r/o‏ 
(۳) هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» شيخ المذهب الحنبلي» ولد بنابلس سنة ٤١‏ ٠ه‏ غزير 
العلم» قوي الحجة والمناظرة» له عدة مؤلفات منها: العمدةء المقنع والكافي قي الفقه والاعتقاد وذم التأويل قي 
العقيدة.. وغيرهاء توفي سنة ١‏ ۲٦ه.‏ انظر: الذيل على طبقات الحنابلة /ابن رحب الحنبلى» دار السنة المحمدية- 
القاهرة- ۱۳۷۲هھ.. ۱۳۳/۲ شذرات الذهب/ ابن العمادء .۸۸/١‏ 
)٤(‏ روضة الناظر وحنة المناظر/ ابن قدامة المقدسي» حامعة الإمام حمد بن سعود - الریاض = ۳۹۹١ه»‏ ط۲» ت|/ 
عبد العزيز السعيد» .٠۲٠/١‏ 


.۳۲۹/۳ مججموع الفتاوی»‎ )٥( 
المصدر السابق.‎ )٦( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وعرفه ابن القيم - رحه الله - بقوله «واليقين استقرار الإبعان في القلب علمًا وعملا». 


وعرفه ابن حزي الكلبي «اليقين: وهو صدق الإيعان حن يطمقن به القلب» بحيث لا يتطرق إليه 
قك او اال سد معان ادها فو الةو كرا وال ر ورد 0اه عا ى فلج هن 
ES‏ 

وعرفه الشيخ السعدي - رجه الله - بقوله: «اليقين هو: العلم التام الذي ليس فيه أدن شك 
الوت للع 

وقال «اليقين هو: العلم الذي يحمل صاحبه على الطمأنينة بخبر الله» والطمأنينة بذكر الله» والصبر 
على المكاره والقوة في أمر الله» والشجاعة القولية والفعلية» والاستحلاء للطاعات» وأن يهون على 
العبد في ذات الله المشقات وتحمل الكريهات» وقال: فهذه الآثار الحميلة ال هي أعلى وأحلى من كل 
شيءِ من آتار الف 

وعرفه الشيخ ابن عثيمين - رهه الله - بقوله «واليقين: أعلى درجحات الإبعان» وقد يراد به العلي 
كما تقول: تيقنت هذا الشيء» أي: علمته يقينًا لا يعتريه الشك». 


وأما عن موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الجرجان لليقين فيمكن أن أجمله في عدة نقاط: 


(۱) مججموع الفتاوی» .۳۷/۱١‏ 

(۲) الفوائد» دار الكتب العلمية = بیروت = ۳۹۳١ه»‏ ط۲. 

(۳) القوانين الفقهية / محمد بن أحمد بن حزي الكلي الغرناطي» دار النشر:مكتبة التراث الإسلامي» .۲۸١‏ 

)٤(‏ تيسير الكرم الرحمن/ عبد الرحمن السعدي» مؤسسة الرسالة - بيروت - طا ٤۲۳‏ ١ه»‏ تاعبد الرحمن بن 
معلا اللويحق» ٤١/١‏ . 

.١١١/١ تيسير اللطيف المنان»‎ )٥( 

( القول المفيدء .٠۷/١۲‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الأول: تعريف الجرحان الاصطلاحي: قلنا أنه التعريف الذي تعارف عليه الأصوليين لليقين عند 


حديثهم عن قاعدة (الشك لا يزول باليقين)» وهذا لا غبار عليه. 

الثاني: التعريفات الي نقلها الجرحان بعد ذلك منها ما هو صحيح مواقف لأهل السنة» ومنها ما 
هو على معتقد غلاة الصوفية. 

الغالث: التعريف للموافق لأهل السنة والجماعة هو قوله عند تعريفه لليقين بأنه «طمأنينة القلب 
على حقيقة الشيء» يقال: يقن الماء ف الحوض إذا استقر فيه». 

وهذا التعريف قريب من تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله =" والطمأنينة قي القلب 
ليست کل الیقین» وإنما ركن من أرکانه أو اثر من آثاره. 

وكذلك قوله «اليقين: نقيض الشك» وقوله العلم الحاصل بعد الشك»"» فهذه تعريفات صحيحة 
لليقين .معناها اللغوي. 

الرابع: أما نقله لتعريفات الصوفية لليقين» فهذه التعريفات لا تخلو من حظورات نبه عليها الحققون 
من أهل السنة والجماعة» فالتعريف الذي يقول بأن اليقين «التصديق بالغيب بإزالة كل ريب»» وقوله 
«رؤية العيان بقوة الإبعان» أو قوله: ارتفاع الريب في مشهد الغيب». 

كل هذه التعريفات الي ذكرها الجرحان عن اليقين معناها عند الصوفية «شهود حقيقة القدر أو 
الحقيقة الكونية» أو حقيقة الربوبية» وال هي شهود أن الله كلك حالق للكون» ولكل ما يقع فيه من 


الخير والشر» والكفر والإبمان» والطاعة العصيان» فيجب التسليم لذلك» وعدم الإنكار على من وقع في 


() التعريفات»› چ 
(۲) انظر: ۳۲۹/۳. 
(۳) التعریفات» .۲٠٤‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الكفر والفسوق والعصيان لأن ذلك واقع بقدر الله» وما كان واقعًا بقدر الله فلا يلام أحد على فعله أو 


ا 

وقد ترتب على هذا القول الذي قال فيه الصوفية في اليقين إلى القول» بسقوط الأعمال والتكاليف 
الشرعية» فالعارف عندهم إذا وصل إلى حال اليقين سقطت عنه التكاليف!! لذلك سماهم الرازي 
أصحاب الحقيقة. 

قال: «وهم الذين إذا فرغوا من الفرائض ل يشتغلوا بنوافل العبادات» بل قي التفكر في ملكوت الله 
وتجحريد النفس عن كل ما يشغلها عن ذكر الله» فهم حريصون على أن لا يخلو باهم عن ذكر الله" 
وول ال القن والمشاهه أو اة حل الطلاف اة لد 
الصوفية» وماهم الجرحان أيضًا أهل الحقيقة ق كثير من تعريفاته. 

وقد سئل شيخ الإسلام - رحه الله - عن قوم في سقوط التكاليف عنهم إذا بلغوا مبلغ المشاهدة 
واليقين» فقال: «أما من حعل كمال التحقيق الخروج من التكليف» فهذا مذهب الملاحدة من القرامطة 
والباطنية ومن شابمهم من الملاحدة المنتسبين إلى علم أو زهد» أو تصوف» أو تزهد» يقول أحدهم: إن 
العبد يعمل حي يحصل له المعرفة» فإذا حصلت زال عنه التكليف» ومن قال هذا فإنه كافر مرتد باتفاق 
أئمة الإسلام فإنمُم متفقون على أن الأمر والنهي حار على كل بالغ عاقل إلى أن بموت» قال تعالى: 


۹ 
ع 


«إوآعبد ربَكَّ حت يأِيك اليقيرن 4 [الحجر: .]٠٩‏ 


)١(‏ ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة/ سعود العتيي» مركز التأصيل للدراسات 
والبحوث» جحدة» طا ٤۳١۰‏ اه .٦٤۳‏ 

(۲) اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين/ فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية - بيروت - ٤٠٠١‏ ١ه»‏ ت/ علي 
سامي النشاد» .٠١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


قال الحسن البصري: م يجعل الله لعلم المؤمن غاية دون الموت» وقرأً هذه الآية» واليقين هنا ما بعد 


ص 


الوت» كما قال تعالى في الآية الأحيرة وكا نکڏب ٻيوِآلڌين @ حى ادنا لفن4 [المدثر: -٤٦‏ 
۷[ 

ومنه قول البي يل في الحديث الصحيح لما مات عثمان بن مظعون” (رأما عثمان فقد أتاه اليقين 
من ربه))» . 

الخامس: أن حعل اليقين بسقوط التكاليف كفر صريح» وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن 
الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرًا إلى أن بعوت» لا يسقط عنه الأمر والنهي إلا موته لا 
شو دول فا ولا ر لك 

السادس: من الإنصاف أن نقول: أن هذا القول من غلاة الصوفية الذين يجعلون ذلك مطلقًا عاماء 
فيحتجون بالقدر تي كل ما يخالفون به الشريعة» وهذا من جنس قول المشركين الذين حكى الله عنهم 


re 3 


قوھم الو سء آله مآ أشْركتا ول ءابآؤتا ولا حَرَمتا من سىء [الأنعام: »]٠١۸‏ هذا صنف» 


والصنف الآحر يدعون التحقيق والمعرفة» ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلاء وأثبت 


ها صنعًاء أما من شهد أن أفعاله مخلوقةء أو أنه مجبور على ذلك» وأن الله هو المتصرف به» كما تحرك 


)١(‏ هو: الصحابي الجليل عثمان بن مظعون بن حبيب القرشي الحمجي» يكن بأبي السائب» هاحر المجرتين» وشهد 
بدرّا» وكان أول رحل مات بالمدينة من المهاحرين» توفي في السنة الثانية من الهجرة. انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب/ ابن عبد البر» دار الأعلام - عمّان - طا ٣۳‏ اه» صححه وخر ج أحادیثه/ عادل مرشد» »٥٥۱‏ 
وأسد الغابة في معرفة الصحابة/ ابن الأثير» دار إحياء التراث العربي ¬ بيروت- ۷١٤١ه»‏ طا١»‏ ت/ عادل 
الرفاعي» .٦۲١/۳‏ 

(۲) أحرحه الطبران في المعجحم الكبير» ٠٤١/٠١‏ وني المستدرك ح ٤۹٥/۳ »)٨۸٤٩(‏ مجموع الفتاوى» 
e۱‏ 


(۳) انظر: ججحمو ع الفتاوی» .٥۳۹/۱۱۲ ۰۱٦۷-۱٦ ٦/۱۰‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


سائر امتح ركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. 

ومنهم معتدل قريب إلى الحق» فهذا سيد الطائفة الجنيد» سفل عمن يقول: أنه وصل من طريق البر 
إلى أن تسقط عنه الأعمال» قال: «إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال» وهذه عندي عظيمة» 
5 ر کین ا ن ا ون ا ا و ن و 
رجعوا فيهاء ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونماء وإني لأوكد في 
معرفي EEG,‏ 

فالحنيد ينكر عليهم القول بإسقاط التكاليف» ويرى أن الذي يز ويسرق وهو معترف بذنبه 
أفضل من هؤلاء» وجعل العارف من يقوم بأعمال الله» وقد نقل عن غير واحد من أجلاء الصوفية من 
کل 

السابع: أن التعريفات الي نقلها الجرحان عن الصوفية لا يتوافق مع المع اللغوي لليقين» ولا 
وحود له في اللغة بالمعئ الذي قالوه» وإنما معناه ق اللغة: العلم ES SAS‏ 

وبذلك يظهر أن المع اللغوي والمعن الشرعي المنقول عن أهل السنة والجماعة في تعريف اليقين 


بينهما ارتباط وثيق» وبهذا يتر حح المعن الشرعي اليقين على تعريفات بعض المتصوفة لليقين. 


الخلاصة: «إن اليقين هو: العلم التام الذي ليس به أدن شك» الموجحب لماي 


(۱) انظر: ججموع الفتاوی /ابن تيمية» ۰ .٤۱۸/۱۱ ۱٦1-۱٦٤/۱‏ 

(۲) حلية الأولياء/ أبي نعيم الأصفهان» ۰۲۷۸/٠١‏ والرسالة القشيرية/ القشيري» .٠۹‏ 

(۳) انظر: طبقات الصوفية/ السلمي» ٠٥١ »٠٠٦و ٠١٠٤‏ وضوابط استعمال المصطلحات العقدية/ سعود العتيي» 
.1o0 4-o‏ 


.٤١/١ تيسير الكريم الرحمن/ السعدي»‎ )٤( 


المطلب الذالثت 
التعريفات المتعلقة بالعبادات القولية 
وفیه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الاستغفار. 
المسألة الثانية: تعريف الدسبيح. 


المسألة الغالة: تعريف الحمد. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


المسألة الأولى: تعريف الاستغفار: 


أ- تعريف الجرجاني للاستغفار وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحاني الاستغفار بقوله: «استقلال الصالحات والإقبال عليهاء واستكبار الفاسدات 


والإإعراض عنها». 

وقال أهل الكلام: الاستغفار: طلب المغفرة بعد رؤية قبح ا معصية» والإعراض عنها. 

وقال عالم: الاستغفار: استصلاح الأمر الفاسد قولاً وفعلاًء ويقال: أغفروا هذا الأمرء أي أصلحوه 
عا ينبغي ان يصلح به . 
وعن أصول هذا التعريف الذي ذكره الجرجاني: 

فعند الببحث لم أحد و لغيره فيه» ولكن هذا التعريف الذي ذكره الجرحاني قريب من معن 
التوبة"» والاستغفار يتضمن التوبة عند الإطلاق» وعند الاقتران هناك احتلاف على ما سأيين لاحقا. 

وأما عن تعريفه للاستغفار عند المتكلمين فهذا التعريف موجود عندهم» وإن احتلفت عبارات أهل 
الكلام في بيان معناه. 

يقول الإمام الرازي: «الاستغفار باللسان مع التوبة بالقلب؛ وهو أن يندم على كل تقصير في طاعة 
الله» ويعزم على أن لا يقصر فيما بعد» ويكون غرضه قي ذلك تحصيل مرضات الله تعالى لا لمنافعه 


الاجا وا ال ان الما ى و و ن اه ك اق هر لالض ا 


.٠١ التعريفات»‎ )١( 

(۲) انظر: ص١٤٠‏ من البحث. 

(۳) مفاتيح الغيب» ٠٠١١/١‏ وانظر:التوحيد / أبو منصور الماتريدي» دار الجامعات المصرية - الإسكندرية» ت|/. 
فتح الله حليف» »٠۲٠۹/١‏ تفسير البحر الحيط / أبي حيان الأندلسي» دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 
۲١‏ اه -» ط/١»‏ ت/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض» شارك في التحقيق )١‏ 
د.زكريا عبد الحيد النوقي ۲) د.أحمد النجولي الجمل» .٠٠١١/١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وقال الإمام ابن حجر - رحمه الله - نقلاً عن السبكي EE EN E‏ 


باللسان أو بالقلب أو ما فالأول فيه نفع؛ لأنه حير من السكوت» والثان نافع جحدًاء والثالث أبلغ 
منهما لكنهما لا عحصان الذنب حن توحد التوبة» فإن العاصي المصر يطلب المغفرة ولا يستلزم ذلك 
وجود التوبة»". 

امار إا عند أهل الكلام: هو طلب المغفرة من الذنب. 

وأما قول الجرجاني في تعريف الاستغفار: «ويقال: اغفروا هذا الأمر» أي أصلحوه ما ينبغي أن 
یصلح به» . 

فهذا التعريف الذي أورده أهل اللغة ثي تعريف الاستغفار". 
ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للاستغفار: 

جاء الاستغفار قي القرآن الكرم في عدة مواضع“» وورد على معنيين: 

الأول: الاستغفار نفسه: وهو طلب الغفران» ومنه قوله تعالى: #واستغفرواً رڪم ٿم وبوا يد4 
[إهود: ۰[ 


والثاني: الصلاةء ومنه قوله تعالى: إوَالمُسغفِرست بالأْسَحَار4 [آل عمران: .]١١‏ 


)١(‏ هو: علي بن عبد الكاقي بن علي السبكي» المحدث الحافظ المفسر المقرئ» الأصول» المتكلم» النحوي» شافعي 
لمذهب» أشعري المعتقد» صوفٰ» صنف نحو مائة وخمسين كتابًا مطولاً ومحختصرًا» منها تفسير القرآن وشرح المنهاج 
في الفقه...وغيرهاء توق حعصر سنة ١٠۷ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى/ السبکي› ٠١‏ بغية الوعاة/ 
السيوطي» .٠۷۷-۱۷٦/۲‏ 

(۲) فتح الباري» .٤۷۲/۱۳‏ 

(۳) انظر: لسان العرب» .۲۷/١‏ 

.٠٠ انظر: نزهة الأعين النواظر/ ابن الجوزي»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وورد الاستغفار في السنة في مواضع عدة» منها قوله :5 ((سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت 


ربي لا إله إلا أنت» خلقتيٰ وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء لك بذني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)). 

وأما عن تعريف الاستغفار عند أهل السنة والحماعة» فقد تقاربت أقوالهم في تعريفه ما يوافق ما 
ورد في التفسير المأثور عن سلف الأمة» من أنه طلب الغفران» ومن تلك التعريفات: 

ما ذكره الراغب الأصفهاني: «من أن الاستغفار هو طلب الغفران والمغفرة من الله تعالى بالمقال 
والفعال»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: «الاستغفار وهو طلب المغفرة وهو من جنس الدعاء 
والسؤال» وهو مقرون بالتوبة في الغالب» ومأمور به؛ لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو وقد يدعو ولا 
ی 

وقال الإمام ابن حزي الكلي: «الاستغفار طلب المغفرة». 

وقال ابن القيم - رحه الله عن الاستغفار: «إنه طلب المغفرة من الله» وهو حو الذنب وإزالة أثره 


ووقاية شره». 


)١(‏ أخحرجه البخاري» ك (الدعوات)» وقول الله تعالى: (ادعويي أستجب لكم) باب (أفضل الاستغفار» قوله تعالى: 
إاستغفروا ربكم إنه كان غفارا )٠٠٠‏ إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ٠٠٠۰‏ ح »)٨۹٤۷(‏ 
Yl‏ 

(۲) انظر: المفردات» .٠٠٦۲‏ 

(۳) منهاج السنة» .۲٠۱۱-۲۱۰/۲‏ 

.٠٠١٠١/١ التسهيل»‎ )٤( 

(ه) مدار ج السالکین» ۳۸۳/۱. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


فابن القيم - رهه الله - في هذا التعريف ذكر أن الاستغفار هو حو للذنب ووقاية لشره» وليس 
فقط ستر الذنب؛ لأن الله يستر على من يغفر له» ومن لا يغفر له ولكن الستر لازم لمع الاستغفار أو 
ا 

ووافقه شارح الطحاوية في معن الاستغفار فقال: «الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى». 

فهذا ما وقفت عليه من تعاريف بعض من أهل السنة والجماعة في الاستغفار» وما موقفهم من 
تعريف الجر حاني للاستغفار؛ فالتعريف الذي ذكره الجرحان للاستغفار تعريف صحيح من الناحية 
العقدية لا مخالفة فيه» O‏ ملائمًا للاستغفار؛ لأن الاستغفار إنما هو دعاء وطلب» وما 
ذكره الجرحاني هو وصف حال المستغفر بعد توبته» وكأنه ملائم لتعريف التوبة. 

والذي عليه أهل السنة والجحماعة في بيان الفرق بين التوبة والاستغفار: أن الاستغفار تارة يذكر 
وحده» وتارة يقترن بالتوبة» فإذا ذكر وحده دحل معه التوبة» كما إذا ذكرت التوبة وحدها شلت 
الاستغفار» فالتوبة تتضمن الاستغفار» والاستغفار يتضمن التوبة» وكل واحد منهما يدحل قي معئ 
الآحر عند الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأحرى» فالاستغفار: «طلب وقاية شر ما 
مضى»» والتوبة «الرجوع وطلب وقاية ستر ما يخافه تي المستقبل من سيغات أعماله»”. 

فعلى هذا يكون تعريف الجرحان تعريفا قاصرا من حيث معن الاستغفار الشرعي» ولكن غير 


خالف فى معناه العقدي. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(۲) ابن ابي العز» ٤۹۹/۲‏ . 
(۳) انظر: مدار ج السالكين» ۳۸٤/١‏ وشرح الطحاوية/ ابن ابي العز» ٤۹۹/۲‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


ا خلاصة: إنه حكن تعريف الاستغفار عا عرّفه ابن القيم ¬ رحه الله -: «إنه طلب المغفرة من الله» وهو 


حو الذنب» وإزالة أثره» ووقاية شره - مع موافقة القلب لقول اللسان -». 


المسألة الثانية: تعريف التسبيح: 
أ- تعريف الجرجاني للتسبيح وأصول هذا التعريف: 


عرف الجر حان التسبيح بقوله: «تتزيه الحق عن نقائض الإمكان والحدوث». 

وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان للتسبيح سبق وأن شرح معناه الرازي في مفاتيح الغيب بقوله: 
«واعلم أن التسبيح عن السوء يدحل فيه تبعيد الذات عن السوء» وتبعيد الصفات» وتبعيد الأفعال» 
وتبعيد الأسماءء وتبعيد الأحكام. اما فی الذات فألا تكون علا للإمكان» فإن السوء هو العدم وإمكانه 
م نفي الإمكان يستلزم نفي الكثرة» ونفيها يستلزم نفي الحسمية والعرضية» ونفي الضد والند» وحصول 
E E RO a ay e‏ 
قادرا على كل المقدورات وتكون صفاته متزهة عن التغيرات» وأما ق الأفعال فأن تكون فاعليته موقوفة 
على مادة ومثال؛ لأن كل مادة ومثال فهو فعله لما بينا أن كل ما عداه فهو ممكن» وكل ممكن فهو 
فعله» فلو افتقرت فاعليته إلى مادة ومثال لزم التسلسل» وغير موقوفة على زمان ومكان؛ لأن كل زمان 
فهو م ركب من أجزاء منقضية» فیکون نمکتا کل مکان» فھو يعد مر کبًا من أفراد الأحیاز» فیکون كل 
واد ما كا و عد فلو اف ك اع ل مان ل كان الم ت قاع امان و اکان ن 
زمان ومكان فيلزم التسلسل» وغير موقوفة على حلب منفعة ولا دفع مضرة وإلا لكان مستكملا بغيره 


م 


ناقصًا في ذاته وذلك عال» وأما في الأسماء فكما قال: وله الأَسَاءٌ كَكْسى فَادَعُوهُ 4 [الأعراف: 


(۱) مدار ج السالکین» ۳۸۳/۱. 
(۲) التعريفات» ٠۲‏ والصواب نقائص - بالصاد. انظر: كتاب التعريفات» ت/لمرعشلي» .٠٠١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


E‏ ل ا ھر ا اا وو واا کره اا و را 


ليس على سبيل الوحوب عليه» بل على سبيل الإحسان» وبالحملة يجب أن يعم أن من هذا الباب أن 
حكمه وتكليفه لازم لكل أحد وأنه ليس لأحد عليه حكم ولا تكليف» ولا يحب لأحد عليه شيء 
أصلاء فهذا ضبط معاقد التسبيح»”. 

فعلى هذا البيان من الرازي في معن التسبيح عند الفلاسفة المتكلمين يكون تعريف الجرحاني 
للتسبيح موافقا هم» ويكون معناه نفي الصفات عن الله تعالى ووصفه بالوجحود المطلق. 

وهذا الوصف قد قال به الجرجايي في رسالته الوحودية يقول: «...إن واحب الوجحود هو الوحود 
المطلق» والمطلق ها هنا ألا يكون عارضًا للماهية» بل يكون قائمًا ومتعيتًا بذاته وعاريًا عن التقييد 
ب 

ومقصود الحرحاني بالوحود المطلق أي الوحود الذهيْ فقط دون أن يعرف بصفات أو أفعال» 
وهذا معن قوله: «ألا يكون عارضًا للماهية». وهذا الذي وصفه إنغا هو أمر مقدر ف الذهن ليس ف 
ا لخارج شيء موجود لا يکون له صفات» وقدر» ولا يتميز منه شيء عن شيء» وهذا قول الفلاسفة 
والباطنية من الصوفية. 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للتسبيح: 
ورد التسبيح في القرآن الكرم والفعل منه في عدة مواضع من القرآن الكرم. 


() ۱۷۹/۲۹. 
(۲) الرسالة الوحودية / الجرحاني نقلها للعربية كمال الدين النيسابوري» .١‏ 
(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية/ ابن تيمية» ٤۸/١‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


ومعناها في القرآن الكرم على سبعة أوجه“ 
الأول: التسبيح .معن الصلاة: ومنه قوله تعالى: لفسيَحلن آله [الروم: ]۱١‏ يعيْ: صلوا لله. 


مھ ٤‏ رد 
الثاني: سبحان الله يعن العجب: ومنه قوله تعالى: ِسْبَحَن الى أَسَرَّى ببدم ليلا [الإسراء: 


الثالث: التسبيح .معن الذكر: ومنه قوله تعالى: اوخن ا سبح سمدك4 [البقرة: ]٠١‏ 
ا 

الرابع: التسبيح معن التوبة: ومنه قوله تعای: ولول ٳذ سَمِعَثَمُوه قلعم ما کون لا ان شَّڪَلَّم 
دا سينك [النور: [٠١‏ أي توبة إليك هدا بتر عظيم# [النور: [١١‏ 

الخامس: التسبيح .معن الاستشناء: ومنه قوله تعالى: لقال أُوْسَطُُم الم أقٌل لک َو حون 
[القلم: ]٨۸‏ یقول: هلا تستشنون؟ 

السادس: سبحان الله: براءة الله كك من السوء ومنه قوله تعالى: سبح آأوى پیدہے لكوت 
کل ی4 [يس: ]۸٣‏ يعن: براءة الله من السوء. 

السابع: التسبيح .معن التزيه: ومنه قوله تعالى: لود سوه بُڪرة واصيلً [الفتح: 4] أي: 
ترهوه بكرة وأصيلا. 


- انظر: الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز/ أبو عبد الله الحسن الدامغاني» دار الكتب العلمية ¬ بيروت‎ )١( 
.۲۷۷ ت/ عربي عبد الحميد علي»‎ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وورد التسبيح أيضًا في السنة قي عدة مواضع» منها قوله 5: (ركلمتان حفيفتان على اللسان» 
تقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم))'. 

وحص هذا الذكر ذا الثواب العظيم لما فيه من التتريه والتحميد والتعظي". 

وأما عن تعريف التسبيح عند أهل السنة والجحماعة فسأقتصر على تعريف الذين عرفوا التسبيح 
بالتتزيه؛ ليكون في ذلك موافقة لما أورده الجرحان من تعريف التسبيح بالتزيه. 

ی کا ا رک ا غا ا وی د ل ر و 
((سبحان اللّه: تتریه الله کب عن کل سوی). 

وقال محاهد = رجه الله -=: «سبحانه الله: إنکاف لله . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - بعد ذكر قول ابن عباس في معن التسبيح: «وقد جاء 
عن غير واحد من السلف مثل قول ابن عباس آنه: تزيه نفسه من السوء» وروي في ذلك حديث 


مر ا 


»)٦٠٤۳( أحرحه البخاري ك (الدعوات وقوله تعالى: إادعون أستجب لكم))» باب فضل التسبيح» ح‎ )١( 
ومسلم» ك (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)» باب (فضل التهليل والتسبيح والدعا)» ح‎ ٠ 
V6 «(1۹ 6) 

(۲) انظر: فتح الباري» .۲٠۸/۱۱‏ 

(۳) انظر: ججمو ع الفتاوی/ ابن تيمية فی ججموع الفتاوی» ۱۲۹/۱۹ بإسناده. 

.١٠١١٤١-۱۱۲۳/٤و‎ »۸۱/۱ انظر: تفسیر القرآن العظیم/ ابن ابی حاتم»‎ )٤( 

(ه) إنكاف الله: أي تزيهه وتقديسه» يقال: نكفت من الشيء» واستنكفت منه أي: أنفت منه» وأنكفته: أي نزهته 
عما يستنكف. انظر: النهاية/ ابن الأثیر» ۱۱٥/١‏ لسان العرب/ ابن منظور» .٠٤١١/۹‏ 

.۲/٠١ جحامع البیان»‎ )٩( 

(۷) بحمو ع الفتاوی» ۱۲۹-۱۲۰/۱۹. وانظر: حامع البیان» ۲/٠١ ۹۰/۱١‏ وغريب الحديث/ الخطابي» حامعة أم 
القرى - مكة المکرمة - ٤۰۲‏ ۱ه» ت/ عبد الکرم الغرباوي» .٠١۹‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وقال الإمام الطبري - رحه الله -: «وأصل التسبيح لله عند العرب التتزيه له من إضافة ما ليس 


من صفاته إليه» والتبرئة له من ذلك»'. 

وعرفها الإمام الراغب - رحه الله = بقوله: «والتسبيح: تتريه الله تعالى...وجعل التسبيح عامًا تي 
O E‏ 

وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله = بقوله: «التسبيح: نفي السوء والنقائص» المتضمن 
إثبات الحاسن كلها»". 

وذلك؛ لأن النفي المحض لا مدح فيه إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد» ومن ذلك قوله تعالى: 
الله ل إل إل هو الى ايوم لا تأخده ةو وم4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
وقال الإمام أبو المظفر السمعاني: «...والتسبيح: التتزيه عن كل e‏ 


وقال الإمام ابن القيم ¬ رهه الله -: «التسبيح: تتريه الله عن كل سوء». 


وقال الحافظ ابن رحب - رحه الله = في تعريف التسبيح: إنه «تزيه الله عن النقائص والعيوب 
والآفات» والإثبات أكمل من السلب» وهذا لم يرد التسبيح جردا ولكن مقرونًا ما يدل على إثبات 
الكمال» فتارة يقرن بالحمد كقول: سبحان الله وبحمده» سبحان الله والحمد لله» وتارة باسم من الأمماء 


الدالة على العظمة والإحلال كقوله: سبحان الله العظيم». 


(۱) حامع البیان» ۲۱۱/۱. 

(۲) المفردات» .۲۲٠/۱‏ 
(۳) بحمو ع الفتاوی» .۲١۱/۱۰‏ 
)٤(‏ التسهيل لعلوم التزيل» .۸٠/٣‏ 
(ه) شفاء العلیل» .٠۷۹‏ 

.۲٠١ حامع العلوم والحکم»‎ )٩( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وقال الشيخ ابن سعدي = رهه الله - قي معن: «سبحان الله : أي تزه وتقدس عن كل نقص 


لكماله وحده» وقال أيضًا عنها: فإن الإحلاص فيها تيه لله بالفعل أن يكون له شريك في العبادة» أو 

E E a 
وعرفها الشيخ الشنقيطي - رحه الله - في الشرع بقوله: «تتريه الله حل وعلا عن كل ما لا يليق‎ 

بجلاله وکماله». 
ويقول الشيخ ابن عثيمين - رحه الله ¬ في القول المفيد: «والتسبيح: تاريه الله عما لا يليق به من 

نقص» أو عيب» أو ماثلة للمخلوق». 
وأما الموقف من تعريف الحرحاني» فقد عرفنا أن الجرحان يعن بقوله في التسبيح: إن لله وجودًا 

مطلقا في الأذهان ليس له حقيقة في الخارج» والرد عليه يكون من عدة أوجه: 

-١‏ أن الرد على هذه الأقوال الشنيعة المخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول يكفي قي بيان فسادها 
بحرد تصورها التصور التام الصحيح لمن أنار الله بصيرته» وتجحرد عن التعصب لأقوال الرحال» فإن 
الحق عليه نور يضيء - لن استنار به - الطريق السليم ويرشده إلى الصراط الستقيم“. 

۲- أن هذا القول فيه تعطيل الله كك عن جميع صفاته» وهذا الطريق من الطرق المبتدعة الي م 
ببعث الله ب جا رسله ولم يتل جما كتبه» وهي الطرق الي ابتدعوها لإثبات واجب الوجود عن طريق 


(۱) تیسیر الکرم الرمن» ٠۲١‏ و 1۳۸. 

(۲) أُضواء البیان» .۲٠۲/٤‏ 

٠٠0۹/۲ )۳(‏ وقال: ولا يحتاج أن نقول: وماثلة المحلوقين؛ لأن الممائثلة نقص؛ ولكن إذا قلناها فذلك من باب زيادة 
الإيضاح حن لا يظن أن تثيل الخالق بالمخلوق ق الكمال من باب الكمال. 

.٠١ ٤ انظر: الرد على المنطقين/ ابن تيمية»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


تعالى من أوضح الأمور وأبينهاء ولا ینکره إلا مکابر أو جاحد؛ لأنه أمر مستقر فى الفطر» بدهي في 


العقول» ولم يخالف فيه إلا طائفة شاذة من البشر كفرعون ومن معه» وقد قال الله فيهم: «وَجَحَدوا پا 
واشتيقتتها نسم طلم وَعُوّا» [النمل: »]١٤‏ وطائفة من شذاذ ملاحدة الفلاسفة. 
يقول شيخ الإسلام = رحه الله =: «كل موحود لابد له من حقيقة يختص ها يتميز به عما 

سواه» وكل من الموحودات يقال له ذات» فكلها مشت ركة قي مسمى الذات كما هي مشتركة في 
مسمى الوحود» فلابد أن يكون لكل من الذاتين ما تختص به عن الأحرى» كما أنه لابد لكل من 
الموحودين ما بميزه عن الآحرء فإذا قدر ذات مطلقة لا احتصاص ها كان ذلك ممتنعًا كوجحود 
مطلق لا احتصاص له»ء فلابد أن تختص كل ذات ما يخصها وذلك الذي يخصها ما توصف به من 
ا لخصائص فذات لا حقيقة ها توصف ها عحال»'. 

۳- أن الله تعالى قد أحبر في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين عك أن له الأسماء الحسئى 
والصفات العلى بأبين الطرق وأحلاها الي يتمنع معها التأويل؛ فلا حجة هؤلاء الفلاسفة قي ترك 
ما حاء به الله ورسوله بلي إلى ما هم فيه من الظنون والأوهام. 

>- أن التتريه الذي عناه الجرحان من التسبيح وأسلافه عن الفلاسفة لم يعتمدوا فيه على طريقة 
مأحوذة عن الكتاب والسنة والسلف الصالم» وإنما اعتمدوا فيه على أصول ناشئة عن شبهات 


عقلية فاسدة» ومركبة من ألفاظ جحملة» ومعان مشتبهة» لم يميزوا بين حقها وباطلها. مثل 


(۱) بحمو ع الفتاوی» ٤/١‏ ۳۸. 

(۲) انظر: النفي في باب صفات الله عز وحل بين أهل السنة والحماعة والمعطلة/ أي محمد أرزقي سعيدان» مكتبة دار 
المنهاج - الریاض ¬ ط/ا» ١۲٤١هى .٤٤١‏ 

(۳) بحموع الفتاوی/ ابن تيمية» ٠۷٥/۱۳‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


قوههم: لو کان له صفات لکان علا للأعراض» وما کان علا للأعراض فهو حل للآفات 
الوت فلا بک ن وما و ا 
وقوهم: «لو قام به فعل .عشیئته وقدرته لقامت به الحوادث» ولو قامت به الحوادث لكان 

حسكًا؛ لأن الجسم لا يخلو من الحوادث» وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» . 

ه- أن هذا التتزيه كما سبق وقلنا إنه أفضى إلى القول بالوجحود المطلق» وهذا القول أشر من قول 
الجهمية الذين قالوا: إن الإبعان محرد معرفة الله؛ لأن أولقك جعلوا الكمال هو معرفة الوحود 
المطلق» وهذا الوجود عار عن أي وصف أو فعل على قوهم. 

-٦‏ أن الوجود اللطلق لا يكون مطلقا إلا فى الأذهان لا ف الأعيانء واه تال هو الاق لام 
الموحودة في الأعيان وهو المعلم للصور الذهنية المطابقة لما في الأعيان» ومهذا كان أول ما أنزل على 
رسوله أفراً أَسَمٍ ريك آلندى حَلَىَ4 [العلق: ]١‏ إلى قوله تعال: «عَلَمَ لسن ما لم يعم [العلق: 
[. 

فقد بين تعالى قي هذه الآيات صفة من أعظم صفاته وأفعاله» وهي الخلق والعلم» فهذه الموحودات 


الخارجية آيات مستلزمة لوجحود عینه تعالی» وهذا تتزه تعالی بوصفه بما» يقول تعالٰی: سبح اسم رَبك 


چ کر ا ر ت ٤‏ 
لعل ن آلذی لق فسوی © وَآلذِى قَدَرَ فى [الأعلى: .]٣-١‏ 


(۱) انظر: ججموع الفتاوی» .۲٠٣/١‏ 

(۲) لمع الأدلة/ الجويي» »٠٠۳١-٠١۲‏ وججموع الفتاوى/ ابن تيمية» .٠٠١/١۲‏ 
(۳) انظر: الرد على المنطقيين/ابن تيمية» ٠١١‏ . 

. ٠١٤ » الرد على المنطقيين/ابن تيمية‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


فالعلي الأعلى الموجود في الخارج هو الله الذي لا إله إلا هو الذي أنرل هذه الآيةء أًما ما 
يثبتونه من وحود مطلق» جرد عن كل قيد كقول الجرحاني ومن سبقه ونزهوه بزعمه» إنغا هو 
وجود في الذهن» فإنه يمتنع ثبوت موجود خارجي لا يوصف بشيء من الأمور الثبوتية أو لا من 
ارقو 
۷- أن التسبيح المتضمن للتتزيه هو ما شرعه الله تعالى» وما علمه لرسوله الكرم ييي وعا نقله 
الربانيون من أهل العلم والورع والتقوى» وهذا التزيه هو تتزيه لله تعالى عن أن يوصف بسوء 
يعطل كمال وصفه بنفي أو تأويل أو تفويض باطل» وقرروا في ذلك قواعد الترموها؛ استمدوها 
من نصوص الكتاب وصحيح السنة المطهرة وهذه القواعد إجالاً: 


الأول: الإجمال في التتريه غالبًا": فالإجمال في التزيه هي طريقة القرآن الكرم واتبعها السلف» 


r‏ و 


ومن ذلك قوله تعالل: هَل تَعلَمُ لَه سَميّا» [مرم: ١٠]ء‏ وقوله تعال: لاشكقيهم اريك ألْبتاث 


.٠٠١ المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) انظر: الرسالة التدمرية/ ابن تيمية» 4-۸ قد يأتي النفي ني التريه مفصلا: كقوله تعصالى: لم يِذ َم يود 4 
[الإحلاص: ۳]ء وقوله تعالى طلا تَاأحْده َة وَل نَم )» ولكن الإجمال ق النفي أبلغ في التعظيم لذلك فهو 
الأكثرء وإنما يفصل النفي لأسباب منها: 

-١‏ نفي ما أدعاه الكاذبون في حقه تعالى کقرله غر وجا چ ما اد ا ن وان + بحن الله عا 
يصفورى 4 [المؤمنون: .]٩١‏ 

۲- دفع توهم نقص ني کماله كقوله تعالى: وقد لتا ألسَمَوّت وَألأَرَض وَمَا بيَهُمَّا فى سكة ايام وما 
مستا ن لَعُوبٍ 4 [ق: ۳۸]» أي إعياء وتعب؛ لأنه بعد خحلقها قد يتوهم التعب فدفع ذلك التوهم. 

۴۳- کون الصفة كمالاً عند المحلوق فيتوهم كماما في حق الله تعالى فينفيها كقوله تعالى: طلم يلد وَل 
يُولَدَ » [الإحلاص: ۳]. تقريب التدمرية/ ابن عثيمين» ۸٠ء‏ وانظر: التوضيحات الأثرية لمعن الرسالة 


التدمرية جمع وترتيب/ فخر الدين المحسي» مكتبة الرشد = الریاض ¬ ط/۱» .٥١ »ه١ ٤۲٤‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


ولَهُمُ ورک4 إل قوله: سبح نے عا يَصفون4 [الصافات: ]٠١۹-۱٤۹‏ سبحان الله: تزيه 
عن جميع النقائص» وقوله: #سبَحنَ حن وزی رب الِرَة ًا يفوت 4 [ [الصافات: ۰ 1۸[ سبحان ربك 


الثاني: التفصيل ف الإثبات: وهي أيضًا من الطرق الي بعث بها رسوله» فأثبتوا له الصفات على 
وجه التفصيل كما نفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل» ومن آيات التفصيل في الإثبات قوله 


عرو ق 


ا ال لا إل ر هو الى القيوم4 [البقرة: E‏ وقوله تعالی: قل هو الله اد @ آله 


عم [الحديد: ]٣‏ 


الالث: القاعدة الثالغة: هى إثبات المثل الأعلى لله بل فالله ك 


يوصف .عا وصف به نفسه 


ووصفه به رسوله من غير تمثیل ولا تعطیل ولا تکییف ولا تشبیه» ووصفه بالکمال الملطلق أي إثبات 


لے ا 


الثل الأعلى لله تعالى كما أثبته لنفسه ني قوله تعالى: الین لا يويتو ن بالّخرة مل آلو ويله المَثلْ 


ا ہے 


الأعل وهو العرزيز الحَكيم4 [النحل: .]٠٠‏ 
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TES‏ و 


وي را ن وله لمل لاع فی الوت وَالأزْض وهو العريز الَحَكيم4 [الروم: ۲۷]. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


حيث حعل سبحانه قي الآية الأولى مثل السوء وهو القبيح من المثل المتضمن للعيوب والنقائص 


وسلب الكمال - للمش ر كين - الذين لا يؤمنون باليوم الآحر والمثل الأعلى له سبحانه وهو الأطيب 
والأحسن والأجمل» وذلك هو التوحيد والإذعان له“. 
والآية الأحرى أثبتت له المخل الأعلى في السموات والأرض”. فهذه القواعد تلخص منهج هل 


السنة ي تتزيه ا 


الخلاصة: إن التعريف الصحيح للتسبيح هو ما ارتضاه أهل السنة والحماعة واستقوه من الفهم الصحيح 
الموافق للنقل الصريح» وهو: تزيه الله تعالى بالقول» والقلب عن كل سوء ونقص تزيها متضمنًا لكماله 


المسألة الرابعة: تعريف الحمد: 


أ- تعريف الجرجاني للحمد وأصول هذا التعريف: 
عرف الجر حان الحمد بقوله: «هو الثناء على الجميل من حهة التعظيم من نعمة وغيرها». 


وقال (الحمد الحالي): عن الذي يكون بحسب الروح والقلب» كالاتصاف بالكمالات العلمية 
العملية» والتخلق بالأحلاق الإهية. 
و(الحمد العرفي): ف ره ی کت ا ی ا يكون فعل اللسان أو 


الأركان. 


(۱) انظر: حامع البیان» .٠٠١/١ ٤‏ 

(۲) احتلفت عبارات السلف قي المغل الأعلى»ء ووفق بينها الإمام ابن القيم فقال: «المثل الأعلى يتضمن الصفة العلياء 
وعلم العالمين ياء ووجودها العلمي» والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائسة 
بقلوب عابديه وذاكريه». الصواعق المرسلة» .٠١١٤/۳‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


Aa EE N IE DON ورالحمد الفعلي):‎ 

ورالحمد القولي): هو حمد اللسان وثناؤه على الحق ما أثى به على نفسه على لسان أنبيائه. 

و(الحمد اللغوي): هو الوصف بالحميل على جهة التعظيم والتبجيل باللسان وحده. 

هذا التعريف الذي ذكره الجرحان للحمد هو تعريف درج عند الأصوليين على اخحتلاف بينهم. 

فقد عرفه علاء الدين البخحاري” الحنفي بالتعريف الذي قال به الجرحان» وزاد الجرحان من جحهة 
ال 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للحمد: 

ورد الحمد ق القرآن الكرم قي عدة مواضع» وعند المفسرين ووقع ف القرآن على مسة أوجه: 

ر 2 

الأول: الحمد يعن الأمر: ومنه قوله تعالى: لوحن سبح حمدك وَنقَدِس لَك 4 [البقرة: ]٠١‏ 
يعيٰ: بأمرك. 

والثان: الحمد معن المنة: ومنه قوله تعالى: «إوقالوا ألْحَمْد لله زى صَدَقََا وَعْدَه » [الزمر: 
٤‏ أي: المنة لله الذي صدقنا وعده. 


والثالث: الحمد .ععئ الصلوات الخمس: ومنه قوله تعالى: ول آل حمل فی آَل ماوارف والاأرضش 


.۸۰0 التعريفات»‎ )١( 

(۲) هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري» فقيه حنفي أصولي» من أهل بخارى» له من التصانيف: 
شرح أصول البزدوي ماه ركشف الأسرار)» وشرح المنتخحب السامي» توفي سنة ١٠۷ه.‏ انظر: الفوائد البهية/ 
اللکنونٰ» .٠٥-۹٤‏ 

(۳) انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي/ علاء الدين البخاري» دار الكتب العلمية - بيروت- 


لبنان» ط۱» ٤۱۸‏ ۱هھ> ۱۱/۱. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


عَشيًا وحن تظهرون4 [الروم: ۱۸] يعيْ: الصلوات الخمس. 

والرابع: الحمد معن الاء والذكر: ومنه قوله تعالى: بون أن حَمَّدُوأً ما ا لم يفَعلوا4 [آ 
عمران: ۱۸۸[ يعيٰ: ان ثي عليهم. 

الخامس: الحمد .معنن الشكر: ومنه قوله تعالى: اَلْحَمَدٌ له رب العلّییرے 4 [الفاتحة: ۲] أي 
الشكر لله. 

وورد الحمد في السنة المطهرة قي مواضع: منها: قوله بل: ((إن الله يرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها)). 

والحمد عند أهل السنة له عدة تعريفات منها: 

ما 2 عن ابن عباس ڪل اه أنه قال: (( (الحمد لله كلمة الشكر» إذا قال العبد (الحمد لله قال الله : 
شکرڼ عبدي)). 

وروی طف أنه قال: (رالحمد لله هو الشكر والاستحذاء لله» والإقرار بنعمته وهدایته وابتدائه وغیر 
E‏ 

وعرفه ابن حرير الطبري - رحه الله = بنحوه» قال: «معن الحمد لله: الشكر حالصا لله حل ثناؤه 


دون سائر ما عبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه ما أنعم على عباده من النعم الي لا يحصيها 


)١(‏ أحرحه مسلم» ك (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب حد الله تعالى بعد الأكل والشرب» ح 
«(VTS‏ 6 /۰40. 


(۲) حامع البيان» .٠۰/١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


العدد ولا يحيط بعدها غيره أحد...»'» فعلى هذا التعريف يكون الإمام الطبري حعل الحمد ععى 
الشكن: 

وقال الحافظ ابن كثير معقبًا على قول الطبري في الحمد: «والذي ادعاه ابن حرير فيه نظر؛ لأنه 
اشتهر عند كثير من العلماء المتأحرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» 
والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالحنان واللسان والأ ركان»". 

وهذا التعريف الذي ذكره الإمام ابن كثير ورد عند شيخ الإسلام مثله» قال: «الحمد هو الإخبار 
عحاسن المحمود مع المحبة.. .»7 . 

وقال = رحه الله -: «الحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر» وحمد لا 
يستحقه هو بنفسه من نعوت کماله» وهذا الحمد لا یکون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد» 
وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهي أمور وحودية؛ فإن الأمور العدمية الحضة لا 
خد فا ولا کی و کال 

وعرفه الإمام ابن القيم = رحه الله = بقوله: «الحمد إخبار عن حاسن الحمود مع حبه وإحلاله 


و تعظیمه». 


(۱) حامع البیان» .٥۹/۱‏ 

(۲) تفسير القرآن العظیم» .۲٠/۱‏ 

(۳) مجموع الفتاوی» ۳۷۸/۸. 

.۸٤/٦ ججموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ بدائع الفوائد» »٠۲٠/۲‏ ذكره رحه الله في الفرق بين المدح والحمد فقال: «الإخبار عن حاسن الغير» إما أن 
يكون إخبارًّا جردا من حب وإرادة» أو مقرونًا بحبه وإرادته» فإن كان الأول فهو المدح» وإن كان الفاني فهو 
الحمد». 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وعرفه الإمام محمد بن عبد الوهاب - رهه الله - بقوله: «الحمد: هو الثناء باللسان على الجميل 


الاحتياري» فأحرج بقوله: الثناء باللسان» الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحجال» فذلك نوع من 
الشكر» وقوله: على الجميل الاحتياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته» وأما الجميل الذي لا صنع له 
فيه مثل الجمال ونحوه» فاقناة به یس دحا لادا 

وعرفه الإمام الش و كان .عثل قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحه الله . 

وعرفه الشيخ ابن سعدي - رحه الله - بقوله: «هو الثناء على الله بصفات الكمال» وبأفعاله 
الدائرة بين الفضل والعدل» فله الحمد الكامل بجميع الوجوه»". 

وقال الشيخ ابن عثيمين = رحه الله -: «الحمد هو: وصف الحمود بالكمال مع الحبة والتعظيم 
والإحلال» وهذا هو الحمد» وإذا كررت هذا الوصف سمي ثناءء وعليه فالثناء: تكرار وصف المحمود 
بالکمال»» فعلی هذا التعریف لا يکون المدح ثناء ا و 

وأما عن الموقف من التعريف الذي ذكره الجرحان فهو تعريف صحيح لا مخالفة للعقيدة فيه» وإن 
احتلف في تعبيره عما ذكره أهل السنة والجماعة» إلا أنه عرف الحمد الحالي بحال الصوف والفيلسوف 
وهذا تعريف لا يصح؛ لما فيه من التعدي على الله بأن يحمد الإنسان نفسه لوصوله إلى مرتبة الكمالات 


والتخحلق بأحلاق الله وهذا قمة وحده الو جود وقد سبق وذکرت أن قوله: التخحلق بالأخحلاق الإهية أو 


(۲) فتح القدیر» .٠۹/۱‏ 
(۳) تیسیر الکرمم الرحمن» .٠۹‏ 


. ۱١ فتاوی ابن عثیمین»۲/‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


التشبه بالأحلاق الإهية بناه على حديث ضعيف» بل موضوع لا أصل له وهو: ((تخلقوا بأحلاق 


الله))»ء وأما وحدة الوحود» فهى مقالة لا تخفى كفريتها. 
الخلاصة في تعريف الحمد عند أهل السنة والجماعة: إنه حكن تعريفه ما قاله ابن القيم = رحه الله - 


من أن الحمد هو: «الإحبار عن محاسن المحمود مع حبه وإحلاله وتعظيمه» وإذا تكرر الحمد كان 


DD 
ثناء».‎ 


(۱) سبق تخريجه . 


(۲) بدائع الفوائد» .٠۲٠/۲‏ 


المطلب الرابح 
التعريفات المتعلقة بالعبادات العملية 
وفيه مسألة واحدة: 


تعريف الإيثار. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


تعريف الإيثار: 
أ- تعريف الجرجاني للإيثار وأصول هذا التعريف: 

عرف الحرجحان الإيثار بقوله: «أن يقدم غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه» وهو النهاية في 
الأحوة»". 

وهذا التعريف الذي ذكره الجرحاني ا و ا ف ی على احتلاف 
مشاريم وإن اختلفت تعبيراتمم له. 

ومن ذلك تعريف الإمام القرطي کر 0 و ر ك الع لن الفين 
وحظوظها الدنيوية» رغبة في الحظوظ الدينية» وذلك ينشأً عن قوة اليقين وت وكيد الحبة» والصبر على 


لمث لمشقة». 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للإيثار: 
م يرد الإيثار قي القرآن الكري» وإنما ورد الفعل منه (أثر - يؤثر)» ومن ذلك قوله تعالى: 


رر 


ر ید ر f‏ د راو ر صر E‏ ا ا ت Ere‏ ووو و 
#ويۇروت على أنفيېم ولو کن يم حَصَاصة وَمّن يوق شح تفس فأولتك هم المفلخوت 4 
E ۶‏ 6 : : 9 
[الحشر: ]٩‏ أي يفضلومُم ويقدمونمم على أنفسهم ولو كانوا مضطرين إلى ما بذلوهم إياه '. 
وورد الإيثار ف السنة المطهرة» ومن ذلك قوله : ((أنا أولى الناس بالمؤمنين فى كتاب الله كك 


فأيكم ما ترك ديا أو ضَيعَة فادعون فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فلیؤثر ماله عصبته من کان)0. 


(۱) التعریفات»› ۳۹. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» .۲۹/٠۸‏ وانظر: أحكام القرآن/ ابن العربي» دار المعرفة = بيروت - ت/ علي محمد 
البجاوي» .٠۷۷۷/٤‏ 

(۳) انظر: حامع البیان» ٤۲/۲۸‏ وتفسیر القرآن العظیم» .۲٠۹/۱‏ 

. ۱۲۳۸/۳ »)۱۹۱۹( اخرحه مسلم» ح‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


أما عن تعريف الإيثار عند أهل السنة والجحماعة» فقد عرف أهل السنة والحماعة الإيثار بتعريفات 


متقاربة في معناها» ومن ذلك: 

قول ابن القيم = ره الله - في تعريفه: «أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه». 

وقي موضع آخر قال عن الإيثار: «إنه تقدم وتخصيص لن تؤثره به على نفسك حي أن من شرطة 
الاج من هة لر بدو يكن از لكان بنك اء وكرم 

وعرفه الإمام الشاطي بقوله: «الإيثار تقد حظ الغير على حظ النفس»". 

وعرفه الإمام الشوكاني - رحه الله تعالى -: «الإيثار تقدم الغير على النفس في حظوظ الدنياء 
رغبة قي حظوظ الآحرة». 

وقال عنه الشيخ السعدي - رحه الله = بقوله: «الإيثار: وهو أكمل أنواع الجودء وهو الإيثار 
عحاب النفس من الأموال وغيرهاء وبذهما للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة». 

فهذا الذي ذكرته نما وقفت عليه ف تعريف الإيثار عند أهل السنة والجحماعة» أما عن موقفهم من 
تعريف الإيثار عند الجر حا : 

فالتعريف الذي ذكره الجرحان لالإيثار تعريف صحيح موافق لتعريف أهل السنة والحماعة إلا أن 
أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيثار يكون في الأمور الدنيويةء أما الأمور الدينية فلا إيثار فيها؛ لأنه 


ن 


(۱) مدار ج السالکین» .٠۳٤/۲‏ 

(۲) طريق المجرتين» دار ابن القيم - الدمام - ٤١ ٤‏ ١ه»‏ ط/۲» ت|/ عمر بن حمود أبو عمر» .٤٤٥‏ 
(۳) الموافقات» .٠۹۰/۲‏ 

.٠١٠/١ فتح القدیر»‎ )٤( 

.۸٥١ تيسير الكرم الرحمن»‎ )٥( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


فالشار ع سبحانه م يجعل الطاعات والقربات علا للإیٹار» بل لا للتنافس والمسابقة"» قال تعالى: 


سارعا إل مغفرق من ربكم وحنو عرضها أَلسَمَوت وَالأَرض4 [آل عمران: »]٠٣۳١‏ 
ولإفاسترقوأ الحَيت4 [البقرة: »][٠٤۸‏ وقال سبحانه: وى ذلك فلتكاقس الْمَعَفِسُون4 
[المطففين: .]۲٠١‏ 

وقال 5: ((لو يعلم الناس ما قي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا 
عليه» ولو يعلمون ما في التهجير لاستقبوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوً)). 

وهذا كره الفقهاء الإيثار تي العبادات والطاعات على قاعدقمم المشهورة: «الإيثار ف القرب 
مکروه ونی غیرها حبوب». 

ولعل السبب ف الكراهة أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه؛ فلا يسع اثر 
والمؤثر» بل لا يسع إلا أحدهماء وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيهاء فلو اشت ركت 


الألوف المؤلفة قي الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ولو سعتهم كله . 


.٤٤٦/١ انظر: طريق المجرتين/ ابن القيم»‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق» .٤٤۷/١‏ 

(۳) أخحرحه البخاري» ك (الأذان)» باب (الاستهام في الآذان» ويذكر أن أقوامًا احتلفوا قي الأذان فأقرع بينهم سعد)» 
ح ۲۲۲/١ »)٨۹٠(‏ ومسلم» ك (الصلاة)» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام 
على الصف الأول والمسابقة إليها وتقدم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام» ح .)٤١۳١۷(‏ 

- والمنثور ف أصور الفقه/ الز ركشي» وزارة الأوقاف والشؤون - الكويت‎ ٠٠٦/۲ انظر: الموافقات/ الشاطي»‎ )٤( 
.۲۱۲/۱ ه» ط/۲» ت/ تیسیر حمود»‎ ٥ 

(ه) انظر: طريق الهجرتين/ ابن القيم» .٤٤١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الخلاصة: إن التعريف الجامع المانع للإيثار هو: تقدم الغير على النفس قي أمور الدنيا دون الدين» رغبة 


في مرضاة الله. والله أعلم. 


الطب الخامس 
التعريفات المتعلقة بالعبادات المشتركة 
وفيه تسع مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الاستقامة. 

المسألة الثانية: تعريف الإنابة. 

المسألة الغالغة: تعريف التقوى. 

المسألة الرابعة: تعريف التوبة. 

اللسألة الخامسة: تعريف الجهاد. 

المسألة السادسة: تعريف الشكر. 

المسألة السابعة: تعريف الصبر. 

المسألة الثامنة: تعريف الصدق. 


المسألة التاسعة: تعريف امهجرة. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


المسألة الأولى: تعريف الاستقامة: 
أ- تعريف الجرجاني للاستقامة وأصول هذا التعريف: 

عرف الحرحايي الاستقامة: «... وني اصطلاح أهل الحقيقة: هي الوفاء بالعهود كلهاء وملازمة 
الصراط المستقيم برعاية حد التوسط في كل الأمور» من الطعام والشراب واللباس» وق كل أمر دين 
ودنيوي» فذلك هو الصراط المستقيم كالصراط المستقيم قي الآحرة» ولذلك قال البي 4: ((شيبتي 
سورة هود))“ إذ أنزل فيها: سق كما ارت4 [هود: .»]١١‏ 

وأن يجمع بين أداء الطاعة واحتناب المعاصي» وقيل: الاستقامة ضد الاعوحاج» وهي مرور العبد 
في طريق العبودية بإرشاد الشرع والعقل. الاستقامة: المداومة. 

وقيل: «الاستقامة: ألا تختار على الله شيتًا». 

وقال أبو علي الدقاق”: «ها مدارج ثلائة: أوهما: التقوم وهو تأديب النفس» وثانيها: الإقامة 
وهي نمذيب القلوب» وثالثها: الاستقامة وهي تقريب الأسرار»". 


هذا التعريف الذي ذكره الجرحان قال بأنه اصطلاح أهل الحقيقة للاستقامة وهم كما عرفنا اا 


ا 


(۱) أخرجه: الترمذي» ح (۳۲۹۷)» »٠١٠/١‏ وقال حديث حسن غريب» وروي نجوه مرسلاء والمجحاكم يي 
المستدرك على الصحيحين» ح ۳۷٤/۲ »)۳٠١(‏ وقال صحيح على شرط البخاري» وعبد الرزاق في مصنفه» ح 
»)٩۹۹۷(‏ ۰۳۸/۳ وابن ابي شیبه» ح )1( A01‏ وبي يعلى ق مسنده» ح (۸۸۰)» ۰۱۸٤/۲‏ 
والطبران في المعجم الكبير» ح )۳٠۸(‏ صححه الألبان تي السلسلة الصحيحة» وذكر أقوال العلماء فيه» وقييل: 
ENE a‏ 

(۲) هو: الحسن بن علي بن محمد الأستاذ الدقاق» شيخ الصوفية وشيخ أبي القاسم القشيري» توفي سنة ٠٦‏ ٤ه‏ وقيل: 
۲ ه. انظر: الواقي بالوفيات/ الصفدي» ٠١١/١١‏ . 


.۲ ٠) التعريفات‎ () 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وهذه التعريفات الي ذكرها الجرحان للاستقامة هي تعريفات للصوفية وحلها في الرسالة 


القش. ية 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للاستقامة: 
م ترد لفظة الاستقامة في القرآن الكرم» ولكن ورد الفعل منها وتصريفاته والمصدر منها في 


.0( 
مواضع عديدة 
م 2 ر صو لے ص ر ا ر مو صر I OES‏ ت 
ومنها قوله تعالى: ِن آلذزيست قالوأ ربا اله ثم أستقدموأ تتترل عليهم الملتيكة ألا افوا وا 


رتوا وأبروا رة اى كم توعدورت) [فصلت: ۲۰]. 

يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: «... ثم استقاموا على توحيد الله ولم يخلطوا توحيد الله 
بشرك غیره به» وانتهوا إل طاعته فیما مر ونمى». 

وفي السنة أنه حاء رحل إلى البي بيك فقال: يا رسول الله: قل لي قولاً في الإسلام لا أسأل عنه 
أحدًا غيرك» قال: ((قل آمنت بالله ثم استقم). 

وهذا الحديث“ من حوامع كلم الرسول بي وهو مطابق للآية السابقة في المعن» وهذا ما عليه 
أكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم» وقال ابن عباس كله ف قوله تعالى: لَاسَقم كما ارت4 


[هود: :]۱١۲‏ ما أتزرلت على رسول الله ب في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه 


(۱) انظر: القشيري» .٠۰۸-۳۰۰‏ 

(۲) انظر: المعجم المفهرس/ محمد فؤاد عبد الباقي. 

.١١ ٤/۲١ حامع البیانء‎ )۳( 

.٠٥/١ »)۳۸( أحرجه مسلم» كتاب (الإعان)» باب حامع أوصاف الإسلام» ح‎ )٤( 
.٩/۲ انظر: شرح النووي على مسلم»‎ )٥( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الآية؛ ولذلك قال لأصحابه حين قالوا: قد أسرع إليك الشيب» فقال: ((شيبتي هود وأحواتها)»). 


وأما تعريف الاستقامة عند أهل السنة والجحماعة» فقد عرفها جمع من أهل السنة والجماعة من 
الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن حاء من بعدهم من علماء الأمة» وفيما يلي بعضٌ من هذه 
الأقوال في تعريفها: 

نقل الإمام الطبري - رحه الله - جمعًا من أقوال الصحابة والتابعين في معن (استقاموا) منها" : 


قول أبي بكر الصديق:#ه ((هم الذين لم يشركوا به شيئا))» فعرفها هه بالتوحيد وعدم الإشراك 


وروی عن عمر بن الخطاب خلب أنه قال: ((استقاموا والله على الطريقة لطاعته» ثم لم يروغوا 
روغان الثعالب))» فالفاروق ذه لعله يشير إلى أن التحايل على الشرع بتحليل الحرام» وتحرم الحلال 
يناي الاستقامة على الطريقة الحق. 

وروي عن عثمان بن عفان هه أنه قال: ((ثم أحلصوا العمل ل))» فعرفها ظإه بإخلاص العمل. 

وقال علي :له ((ثم أدوا الفرائض)) فجعل الاستقامة هي تأدية فرائض الله» وروي عن ابن عباس 


ره واا اا ا 


»)٠١( هذه الرواية عن ابن عباس» أحرجها أبو طاهر المخلص في جزء فيه سبعة جحالس من أماليه» ص٥٠» ح‎ )١( 
وهذا حديث ضعيف» قي إسناده أحمد بن عبد الله بن سيف السجستان لا يعرف» وطلحة بن عمرو بن عثمان‎ 
الحضرمي» قال الإمام أحمد: «لا شيء متروك» وقال ابن حجر «متروك»» انظر: الجرح والتعديل/ أبي حاتم‎ 
.۲۸۳ وتقریب التهذیب/ ابن حجر»‎ ٤۷۸/٤ الرازي» دار إحیاء التراث = بیروت = ۱۲۷۱ه ط۱‎ 

(۲) انظر: حامع البيان» ١۸/٠١‏ و تفسير الماوردي» دار الكتب العلمية - بيروت - ت/ السيد عبد المققصود» 
١۱۸٠۰-6‏ فقد وجه أقوال الصحابة فيها. 

(۳) انظر: حامع البیان» .٠١۸/۱۰‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وقال قتادة: «الاستقامة: أن تبت على الإسلام» وعلى الطريقة الصالحة» ثم لا تمرق منهاء ولا 


تخالفهاء ولا تشد عن السنة» ولا تخرج نيا : 
وعرفها الإمام الراغب - رحه الله = بقوله: «واستقامة الإنسان لزومه المنهج المستقيم»". 
وعرفها الإمام ابن رحب - رجه الله - بقوله: «الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم» وهو 
الدين القو» من غير تعويج عنه بحنة ويسرة» ویشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة» وترك 
المنهيات كلها كذلك»”. 
وقال ابن القيم: معت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - يقول: «استقاموا على عبته 
وعبوديته» فلم يتلفتوا عنه بمنة ولا يسرة». 
وقال ابن القيم عن الاستقامة: «إما السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال»”. 
وقال: «كلمة جامعة آخذة مجامع الدين» وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء 
بالعهد». 
وقال: «والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات» فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله 
وعلى أمر الله». 
)١(‏ هو: قتادة بن دعامة السدوسي» ثقة ثبت» قال سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحسن من قتادة» وقد بلغ درجحة 
عالية من حفظ السند» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: صفوة الصفوة/ ابن الجوزي» »٠١۹/۳‏ وتقريب التهذيب/ ابن 
حجر ٤)٥٣‏ . 
(۲) الإبانة/ ابن بطة» .۳٠۸/١‏ 
(۳) المفردات»› .٤۱۸/۱‏ 
)٤(‏ حامع العلوم والحكيم» .٠٠١‏ 
(ه) مدار ج السالکین» .۱١١/۲‏ 


() المصدر السابق» .٠١۲/۲‏ 
(۷) المصدر السابق» .٠١۲/۲‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وعرفها الشيخ ابن سعدي - رحه الله - بقوله عن حقيقة الاستقامة: «سلوك الصراط الموصل إلى 
الله تعالى بتصديق الخبر الذي أخبره به» واتباع الأمر» واجتناب النهي» هذه حقيقة الاستقامة ثم الدوام 
على ذلك». 

هذه التعريفات هي ما وقفت عليه في تعريف الاستقامة عن أهل السنة والحماعة» وأما عن موقفهم 
من تعريف الجحرجان للاستقامة: 

فالتعريف الذي ذكره الجرحاني للاستقامة هو تعريف الصوفية له» لكنه تعريف مقبول وليس به 


حذور عقدي ولا شرعي» وليس من تعاريف غلاة الصوفية للاستقامة كابن عربي وأمثاله. 


الخلاصة: من خلال ما وقفت عليه من التعريفات› لعل أشملها تعریف الإمام ابن رجحب» حيٿ جاء 


شاملا لأعمال الظاهر والباطن وتوحيد الله وأقوال الصحابة -رضوان الله عليهم-» والله أعلم. 


المسألة الثانية: تعريف الإنابة: 


أ- تعريف الجرجاني للإنابة وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحان الإنابة بقوله: «إخراج القلب من ظلمات الشبهات»» وقيل: الإنابة: الرحوع من 


الكل إلى من له الكلء وقيل: الإنابة: الرحوع من الغفلة إلى الذكرء ومن الوحشة إلى الأنس» . 
وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان للانابة هو تعريف لمتقدمي الصوفية» وقيل: إن هذا التعريف 


منقول عن الإمام الكلاباذي. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) تيسير الكرم الرحهمن» .۷٤١‏ 
(۳) انظر: المعجم الصوي» إعداد/ حمود عبد الرزاق» ٤١١‏ . 


.٠۷ التعريفات»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للانابة: 

م ترد لفظة الإنابة في القرآن الكرع» وإنما ورد الفعل وما تصرف منه» والمصدر» ومن ذلك قوله 
تعال: اوییہڑا إل ریک الما آم ین قبل آن اکم لداب ثم ا رو4 [الرمر؛ ٤ه].‏ أي 
أقبلوا إلى ربكم بالتوبة والرحوع إليه بالطاعة والاستجابة له إلى ما دعاكم إليه من توحيده وإفراده 
بالألوهية له» وإخحلاص العبادة له . 

ومن السنة قوله ئ في دعائه: ((اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» 
وبك خحاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أحرت» وما أسررت وأعلنت» أنت إي لا 
إله لي غيرك)). 

وأما عن تعريفات أهل السنة والجحماعة للانابة» فقد جاءت متقاربة يعضد بعضها بعضًاء والإنابة 
تكون على نوعين: إنابة ربوبية» وهذه الإنابة يشترك فيها البر والفاجر» والكافر والمؤمن» ويي معناها 
قال تعالى: ودا مَس الاس ض دَعوا زّم مين َ4 [الروم: ١۳]ء‏ فهي عامة شاملة لكل داع 
أصابه ضر» وهي لا تستلزم الإسلام» والإنابة الثانية: إنابة ألوهية وعبادة وحبة» وهذه هي الي 


نقصدها في التعريف كما سيان . 


)١(‏ هو: أبو بكر بن إسحاق البخاري الكلاباذي» أصولم» له كتاب التعرف. انظر: الجواهر اللمضيئة في طبققات 
الحنفية/ ابن أبي الوفاىء ۲۷۲/۲ وطبقات المفسرين/ الأدفُوي» .۸١/١‏ وانظر: المعجحم الصوق/ حمود 
عبد الرزاق» ٤٤١‏ . 

(۲) انظر: حامع البيان» ٠۷/۲ ٤‏ وتفسير القرآن العظيم» .٦١/٤‏ 

(۳) أحرجه البخاري» ك (التوحيد)» باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق)» ح .)٠۹١١(‏ 

)٤(‏ انظر: مدار ج السالكين». 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


فقد عرفها الإمام الراغب - رحه الله - بقوله: «الإنابة إلى الله الرحوع إليه بالتوبة وإحلاص 
ا 

وعرفها الإمام ابن القيم - رحه الله - بقوله مبينًا حقيقتها: «وحقيقة ذلك عكوف القلب على 
محبته وذكره بالإحلال والتعظيم» وعكوف الحوارح على طاعته بالإحلاص له والمتابعة لرسوله»". 

وقال: «الإنابة رحوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وحواذبه إليه»". 

وبين ابن القيم ¬ رحه الله ¬ في موضع آخر إا تتضمن أربعة أمور: محبة الله والخضوع له» 
رالإقبال عليه والأعراض عما سواه وتفسير السلت يدور غلى:ذلك؛ 

وعرفها الشيخ ابن سعدي = رحه الله = بقوله: «الإنابة: إنابة القلب» وانجذاب دواعيه ل مراضي 
الله تعالى» ويلزم من ذلك عمل البدن .مقتضى ما في القلب» فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة». 

وقال أيضًا: «الإنابة هي: التوبة النصوح والرجحوع إلى الله تعالى». 


وبنحوها الحافظ الحكمي - رحه الله - بقوله: «هي التوبة النصوح والرحوع إلى الله تعالى». 


.٠٠۸ المفردات»‎ )١( 

(۲) الفوائد» ۱۳ و .٠۹٩‏ 

(۳) طریق اهجرتین» ۲۷۲. 

.ه١‎ ٤/١ انظر: مدارج السالكين»‎ )٤( 

.٠٤١ تيسير الكرم الرحمن»‎ )٥( 

)٠(‏ ختصر في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اعتئ هما وشرحها/ عبد الله الطيار» دار المعلم اشر والتوزيع» 
0ھ ۰ 


(۷) معارج القبول» ٤٥۱/۲‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وقال عنها الشيخ ابن عثيمين - رحه الله -: «الإنابة الرحوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته» 
واحتناب معصيته» وهي قريبة من معن التوبة إلا أا أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء 
EES Ya‏ 

وهذه التعريفات في جملتها متقاربة» ترجع معن الإنابة إلى الرجحوع» وهذا موافق لمعن الإنابة تي 


اللغة“» وأما التعريف الذي أورده الجرحان فهو تعريف صحيح ليس به مخالفة عقدية. 


الخلاصة: إن الإنابة هي الرحوع إلى الله تعالى بالتوبةء وإحلاص العمل لله تعالى ظاهرًا وباطنًا. والله 
أعلہ. 
المسألة الثالثة: تعريف التقوى: 


أ- تعريف الجرجاني للتقوى وأصول هذا التعريف: 
عرف الجر حاني التقوى بقوله: «ف اللغة: .معن الاتقاءء وهو اتخاذ الوقاية». 


وعند أهل الحقيقة: هو الاحتراز بطاعة الله عن عقوبتهء وهو صيانة النفس عما تستحق به العقوبة 
من فعل أو ترك. 

والتقوى ي الطاعة: يراد يها الإحلاص» وق المعصية يراد يما الترك والحذر. 

وقيل: أن يتقي العبد ما سوى الله تعالى. 

وقيل: بحانبة كل ما يبعدك عن الله تعالى. 

وقيل: ترك حظوظ النفس ومباينة النهة. 
)١(‏ شرح الأصول الثلاثةء ۹ 


(۲) انظر: معجحم مقاييس اللغة/ ابن فارس» ۳٦۷/١‏ والصحاح/ الجوهري» »۲۲۹/١‏ والنهاية/ ابن الأثير» ١/۲۳٠ء‏ 
ولسان العرب/ ابن منظور» .۷۷٥/١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


OR TN 

وقيل: ألا ترى نفسك حيرا من أحد. 

وقيل: ترك ما دون الله» والمتبع عندهم هو الذي اتقى متابعة الهوى. 

وقيل: الاهتداء بالبي اكل قولاً و 

وأما عن أصول هذا التعريف: فتعريف الحرحانن للتقوى في اللغة هو التعريف الذي اشتهر عند 
أهل اللغة» فالتقوى هي الاسم من قوهم: اتقى» والمصدر: الاتقا وكلاها مأحوذ من مادة (و ق ى) 
ال تدل على دفع الشيء عن شيء بغيره» والثلاثي من هذه المادة: وقى: يقال: وقيت الشيء أقيه وقياء 
والوقاية ما يقي الشيءء» والاتقاء: اتخاذ الوقاية» وهو .معن التوقي. 

وهذه التعريفات الي ذكرها الجرجاي للتقوى هي تعريفات قلت عن الصوفية» وجلها موحود في 
تفسير السلمي“ والرسالة القشيرية“. 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للتقوى وأصول هذا 
التعريف: 1 

وردت كلمة التقوى في القرآن في مواضع عدة» وذكر أهل التفسير أن التقوى في القرآن على 


E 


)١(‏ وف الطبعة الي بتحقيق المرعشلي ومباينة النهي»ص ٠٠‏ ٠وهذا‏ هو الصواب حيث أن لم أحد معن هذه اللفظة 
(النهة) قي كتب اللغة. 

.٥۸ التعریفات»‎ )۲( 

(۳) انظر: معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس» »۱۳١/١‏ لسان العرب/ ابن منظور» .٠٠٥-٤١١/٠١‏ 
نظر : حقائق التفسیر» ٠١۹/۱‏ 

(ه) انظر: القشيري» ۲۰۲» ۲۰۷. 
نظر: 


نزهة الأعین النواظر/ ابن الجوزي» .۲٠۲٠-۲٠۱۹‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


مكحن آله قوچ للكقوّى# [الحجرات: .]٣‏ 
الثان: الإحلاص: ومنه قوله تعاى: اها من قوی الْقلو# [الحح: ۳۲]ء أراد ما إخحلاص 
الب 


والثالث: العبادة: ومنه قوله تعالى: واا رڪم اتو [المومنون: .]٥۲‏ 


والرابع: ترك المعصية: ومنه قوله تعالى: واوا البيوت من ايوبا واوا آم [البقرة: .]۱۸٩‏ 


۶ کے 


والخامس: الخشية: ومنه قوله تعال: د قال هم اخوهم وح ألا تقون [الشعراء: »]٠١٠١‏ 
وكذلك قي قصة هود وصاح وشعيب (الشعراء: ۱۳۲» ١٤٠١ء‏ ۱۷۷). 

ووردت كذلك في السنة» ومنها قوله #: ((المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره 
التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاثا» بحسب امرئ من الشر أن يُحقر أخاه» كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه))٩‏ 

يقول الإمام النووي - رحه الله - في هذا الحديث: «الأعمال الظاهرة لا يحصل جا التقوى» وإغا 
تحصل ما يقع في القلب من عظمة الله وحشيته ومراقبته» 

وتعاريف أهل السنة والجحماعة موافقة لما حاء في معن التقوى الواردة قي القرآن والسنة» وإن 
تنوعت عباراتمم في ذلك منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم» فعن عبد الله بن 


عمر" له قال: ((لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حن يدع ما حاك في الصد))”". 


(۱) اُخحرجحه مسلم» ك (البر والصلة والآداب)» باب تحر ظلم المسلم وحذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» چ 
.۹A/ £ (9 6(‏ 


(۲) شرح النووي على مسلم» .۱۲۱/۱١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وأثر عن ابن عباس ظ اه ظله أنه سأله رحل عن التقوى فقال له: ((هل أحذت طريقا ذا شوك؟ قال: 
نعم» قال: فما عملت فیه؟ قال: تشمرت وحذرت» قال: فذاك التقوى)" ف 2 ظل أن حقيقة التقوى 
هى العمل بأوامر الله والحذر من غخالفتها. 

وقال عنها التابعي طلق بن خی ۳ ھر الله: «التقوى: العمل رطاعة اله على نور من الله رجاء 


رة الله والتقوى ترك امعاضى الله على نور من الله اة عذاب اش 


)١(‏ هو: الصحابي الحليل عبد الله بن عمر بن الخطاب لك أبو عبد الرحمن» أسلم وهو صغير» ولم شهد بدرًا ولا 
أحدًا لصغر سنه» وشهد الخندق والمواقع بعدهاء مات سنة ١۷۳ه.‏ انظر: الاستيعاب/ ابن عبد البر» ٥۲/٣‏ وأسد 
الغابة/ ابن الجزري» ۳٤۷/۳‏ »و الإصابة ق تمييز الصحابة / أحمد بن علي بن حجر دار الجيل - بيروت - 
۲ -.ط/۱» ت/ علي محمد البجاوي» .۱۸۱/٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري» ك (الإيعان)» باب الإبعان وقول البي #5: ((بي الإسلام على مس٠ .١١/١ »))٠ ٠‏ 

(۳) حامع البيان» .1۷/٦‏ 

.٠١۲/١ انظر: الجامع لأحكام القرآن/ القرطي»‎ )٤( 

() هو: طلق بن حبيب العتري» روی عن جابر بن عبد الله» وجندب بن سفيان وابن الزبیرڪد وغيرهم» قیل: قتله 
الحجاج» وقيل: مات في الطريق إليه عندما بعثه حالد بن عبد الله القسري ومع جحاهد وسعيد بن جبير» قبل المائة. 
انظر: حلية الأولياء/ أبو نعيم الأصبهاني» ٦۳/١‏ والبداية والنهاية/ ابن كثير» »٠١٠/۹‏ وتقريب التهذيب/ ابن 
حجر» ۲۸۳/۱. 

eI GS NG I sS E 
کان ممن یقول: إن الإعان الموحود فينا ونحن نقطع أنا مصدقون» وكان يرى الاستثناء ث شکا. ولیس هذا من حنس‎ 
إرحاء الجهمية» بل هو من الإرحاء الذي كان أول ما ظهر» ويعنون به تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو‎ 
.٠٠ ٤/۷ امشهور عن أهل الفقه والعبادة. انظر: ججموع الفتاوى/ ابن تيمية»‎ 
وإلا فالناظر ني قوله هذا عن التقوی یری كيف أنه يرى- رجه الله - أن تحقق النجاة من عقابه مرهونة‎ 
بالعمل الصال» والمرجئة معروف عنهم إخراج العمل عن الإبعان - والله أعلم - يقول الإمام الذي معلقًا على‎ 
قوله هذا في التقوى:«أبدع وأوحز في قوله هذاء فلا تقوى إلا بعمل» ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع» ولا‎ 
ينفع ذلك إلا بالإحلاص له» لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه؛ إذ المعاصي يفتقر اجتنايما إلى معرفقهاء‎ 
»٠٠٠/٤ ويكون الترك حوفا من الله» لا ليمدح بت ركهاء فمن داوم على هذه الوصية فاز». سير أعلام البلا‎ 
وتقريب التهذيب/ ابن‎ »٠١٠/۹ والبداية والنهاية/ ابن كثير»‎ ٦۳/۳١ انظر: حلية الأولياء/ أبو نعيم الأصبهاني»‎ 


حجر» ۲۸۲۳/۱. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: «لیس تقوی الله بصيام ممارء ولا بقيام الليلء والتخحليط فيما بين 


ذلك» ولكن التقوى: ترك ما حرم الله» وأداء ما افترض الله» فمن رُزق بعد ذلك خيرًا فهو خير إلى 
ی 
وعرفها الراغب - رحه الله - في الشرع بقوله: «حفظ النفس عما يؤنم» وذلك بترك المحظورء 
ويتم ذلك بترك بعض المباحات»". 

ويلحظ ف تعريف الراغب أنه أدحل ترك بعض المباحات الي قد تكون من باب الشبهات الي قد 
تؤدي إلى الحرام في معن التقوى» ويشهد له كما بين قوله 4: ((الحلال بين والحرام بين وبينهما 


شبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استبرأً لدينه ST‏ 


وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله = بقوله: «اسم التقوى إذا أفرد دحل فيه فعل كل 


e 3‏ (°) 
مأمور» وترك كل حذور» : 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم» المكتبة العصرية - صيدا - ت/ أسعد محمد الطيب» ۹۸/١‏ ومصنف ابن أبي شيبه/ أبو بكر 
عبد الله بن أبي شيبة» مكتبة الرشد = الریاض = ۰۹٤١ه»‏ ط/۱» ت/ كمال الحوت» ۱۸۲/۷. 

(۲) الزهد الكبير/ البيهقي» مؤسسة الكتب الثقافية = بیروت = ۰۱۹۹٩‏ ط/۳» ت/ عامر اهمد حیدر» .٠١٠۱/۱‏ 

(۳) المفردات» ١١ه.‏ 

)٤(‏ أحرجه البخحاري» ك (الإعان)» باب (فضل من استبرأً لدينه)» ح »۲۸/١ »)٠۲(‏ ومسلم ك (المساقات)» باب 
أحذ الحلال وترك الشبهات» ح .٠١١٠۹/۳ »)۱٥۹۹(‏ 

)٥(‏ ججموع الفتاوی» ۲۱۳/۷» ويقصد الشيخ بقوله: إذا أفرد: أنه يقال أحيانًا بر وتقوى» فإذا قيل: بر وتقوى» صار 
البر: (فعل الطاعات)» والتقوى (ترك المنهيات)» وإلا إذا ذ كرت التقوى وحدها شملت البرء وإن ذكر البر وحده 
شمل التقوى. انظر: شرح السفارينة/ ابن عثيمين» ٤١‏ . 

وأحياًا تكون مضافة ككلمة التقوى» ولباس التقوى» فمعن كلمة التقوى (لا إله إلا الله محمد رسول الله 
انظر: حامع البيانء >٠١ ٤/۲١‏ وتفسير القرآن العظيم» ٠۹١/٤‏ ولباس التقوى: قيل: الإبمان» وقيل: العمل 
الصالم» وقيل: حشية الله.. .وغيرها. انظر: الجامع لأحكام القرآن/ القرطي» .٠۸١/۷‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وقال شيخ الإسلام عن التقوى أيضًا إنما: «هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه» فإن الاحتماء 


عن الضار يستلزم استعمال النافع» وأما استعمال النافع فقد يكون معه أيضًا استعمال لضار» فلا يكون 
(Dy mu‏ 
صاحبه من المتقين» . 
وعرّف ابن القيم التقوى بقوله: «وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إعاًا واحتسابًاء أمرًّا 
ويا فيفعل ما أمر الله به إعانًا بالأمر» وتصديقا بوعده» ويترك ما فى الله عنه إعاًا بالنهي وخوفا من 


۲ 
وعیده» 


وعرفها الحافظ ابن رحب - رجه الله = بقوله: «وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما بخافه 
ويحذره وقاية تقیه منه» تقوی العبد لربه أن یجعل بینه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه 
وقاية تقيه من ذلك» وهي فعل طاعته واجتنابه معاصيه»“. وعرفها الشيخ السعدي بقوله: «اسم حامع 
يدحل فيه العقائد الإيمانية وأعمال القلوب» وأعمال الجوارح» يدحل فيه جميع المأمورات» وترك 
المنهيات». 

وعرفها الشيخ خم ان الشنقيطي رهه الله بقوله: «والتقوى في اصطلاح الشرع: هي اتخاذ 


الوقاية دون عذاب الله وسحطه» وهى مركبة من أمرين هما: امتقال أمر اللهء واجتناب ميه . 


(۱) مجمو ع الفتاوی .٠٤٤/١١‏ 

(۲) زاد المهاحر (الرسالة التب وكية)» دار عام الفوائد ¬ حدة ¬ ت/حمد عزيز شس» ۸. 

(۳) امع العلوم والحکې .۱٥۸‏ 

.٥۲۹/۱/۰ المحموعة الكاملة»‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» مفسر مدرس من علماء شنقيط (موريتانيا) ولد وتعلم اء و 
سنة ۷١۳١٠ه»‏ واستقر مدرسًا بالمدينة المنورة ثم الرياض ثم في الجامعة الإسلامية سنة ١۳۸٠ه»‏ وله من الكتب: 
أضواء البيان» وآداب البحث والمناظرة. ..وغيرهاء توي مكة المكرمة سنة ۹۳١٠ه.‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وعرفها الشيخ العلامة ابن عثيمين - رحه الله - بقوله: «هي: امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه 


على علم وبصيرة» وهي مأخحوذة من الوقايةء وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله» وذلك لا يكون إلا بفعل 
الأوامر واجتناب النواهي». 

وهذه التعريفات الي ذ كرما تؤدي كلها معن واحدا. 

وأما تعريف الجر ان الذي ذكره وإن كان من تعريفات الصوفية» إلا أن معناه صحيح وليس به 
عا فد ر 5 فک ا ا ار فد را و ج 


الوحود» وقد سبق وأن بينا موقف أهل السنة والحماعة منها قي مواضع من هذا البحث. 


المباحات الي تعد من الشبهات» والله أعلم. 


المسانة لر انعد ترف التو 


أ- تعريف الجرجاني للتوبة وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحان التوبة بقوله: «الرحوع إلى الله بحل عقدة الإصرار على القلب» ثم القيام بكل 


حقوق الرب» والتوبة النصوح: هي توثيق بالعزم على ألا يعود لثله» ثم قال ابن عباس له عن التوبة: 
التوبة النصوح: الندم بالقلب» والاستغفار باللسان» والإقلاع بالبدن» والإضمار على ألا يعود». 
وقيل: التوبة في اللغة: الرحوع عن الذنب» وكذلك الوب قال الله تعالى: #إكافر لذب وَقابل 


الوب [غافر: .]٣‏ 


- أضواء البيان/ محمد الأمين الشنقيطي» إشراف/ بكر أبو زيد» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - حدة‎ )١( 
.1۷4-1A/Y 
. ٤٤۷/۲ القول المفيد‎ )۲( 


ت 


العلماءء اما الوحوب فلقوله تعال: اإوتوبوا إل آله عا أيه ألَمُوّينُورت 4 [النور: .]٠١‏ 
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وأمًا الفورية» لما ق تأحيرها من الإصرار الحرم. 

والإنابة قريبة من التوبة لغة وشرعا. 

وقيل التوبة النصوح: ألا يبقى على عمله أثرٌ من المعصية سرا وحهرًا. 

وقيل: هي الي تورث الفلاح عاجحلاً وآجلاً. 

وقيل: التوبة: الإعراض والندم والإقلاع. 

والتوبة على ثلاثة معان: أوهما الندم» والثاني: العزم على ترك العودة إلى ما فى الله تعالى عنه» 
والثالث: السعي في أداء المظا!. 

وعن أصول التعريف الذي ذكره الجرحاني» فهو في حله منقول عن القشيري - رحه الله - من 
تفسيره أو رسالته القشيرية. 

فقوله: الرحوع إلى الله بحل عقدة الإصرار على القلب نقله عن القشيري. 

وأما قوله عن التوبة النصوح ففيه كلام كثير عن الأئمة» وهذا القول من ضمنها فقد نقلها القرطي 
خامغ: 

وأما قوله عن ابن عباس في التوبة النصوح» فإنه عند البحث وحدت هذا القول ينسب لابن 
عباس» وينسب إلى الحسن البصري - رجه الله - والله أعلي“. 
)١(‏ التعريفات» .٦۲-١١‏ 


(۲) انظر: لطائف الإشارات/ القشيري» اليئة المصرية العامة للكتب - مصر - ت/ إبراهيم بسيونٍ. 
(۳) الجامع لأحکام القرآن» .٠۹۷/۱۸‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وأما قوله عن التوبة في اللغة» وهي الرحوع عن الذنب» فهذا القول هو المعروف عند أهل اللغة. 


وقوله عن التوبة: إنما الرحوع عن الأفعال المذمومة إلى الممدوحة....» وقوله عن معان التوبة» فهو 
مارد م ا و 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للتوبة وأصول هذا 
التعريف: 

وردت التوبة في القرآن الكرم في عدة مواضع» وحاءت في القرآن أيضًا على ثلاثة أوجه“: 

الأول: التوبة ععئ: الندم» ومنه قوله تعالى: #فتوبوا ر باری ک4 [البقرة: .]٠ ٤‏ 

q @‏ مو ر ص 

والثاني: التوبة ععئ: التجاوز» ومنها قوله تعالى: #لقد تاك اله على انى [التوبة: [١١١‏ 
يعيْٰ: او ا 

والوجه الثالث: التوبة .معئ: الرحوع عن الشيء» ومنه قوله تعالى إخبارًا عن موسى اطا: لتت 
ليلك 4 [الأعراف: ][١ ٤١‏ يعيْ: رحعت من سؤالي الرؤية. 

ووردت التوبة أيضًا قي السنة المطهرة في عدة مواضع منها قوله : ((لا يزيي الزات حين يزين 


0) u a N ٤ 
. وهو مؤمن» ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن» والتوبة معروضة بعد))‎ 


)١(‏ انظر: زاد المسير/ ابن الجوزي» ٠۳١٤/۸‏ والتبصرة/ ابن الجوزي» ٠٠٠/١‏ والآداب الشرعية/ ابن مفلح» 
١‏ , وتفسير السمرقندي/ أبو الليث السمرقندي» دار الفكر - بيروت - ت/ممود مطرحي» ›٤ ٤۸/۳‏ 
وفتح القدیر/ الشوکان» .٠٠٤/١‏ 

(۲) انظر: الصحاح/ الجوهري» 4١/١‏ ومعجم مقاييس اللغة/ ابن فارس» »٠٠۷/١‏ ولسان العرب/ ابن منظور» 
1/۲ 

(۳) انظر: القشيري» ۷۸ و ۱۸۳-۱۸۲. 

.٠١۷-٠۱۳١ الوجوه والنظائر/ الدامغاني»‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


يقول النووي - رجه الله = في قوله بيٍ: ((التوبة معروضة بعد)): «أحمع العلماء د على قبول 


التوبة ما لم يغرغر كما ف الحديث» وللتوبة أ ركان ثلائة: أن يقلع عن المعصية» ويندم على فعلهاء ويعزم 
ألا يعود إليهاء فإن تاب من ذنب تم عاد إليه لم تبطل توبته» وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر 
م که ها مات آل ای 

وأما معن التوبة عند أهل السنة والجماعة» فقد تنوعت عباراتم عند الحديث عنها» فمنهم من 
تحدث عن الأصل اللغوي ماء ومنهم من نظر إلى أركاماء وبعضهم عرفها بشروطهاء أو ذكر أسباماء 
ومن هذه التعريفات: 

ما ذكره الإمام الطبري - رحه الله = بقوله: «والتوبة معناها: الإنابة إلى اللّه» والأوبة إلى طاعته 
ا و ا 

وقال: «وقد ذكرنا أن معن التوبة من العبد إلى ربه إنابته» وأوبته إلى ما يرضيه بت ركه ما يسخطه 
من الأمور الي كان عليها مقيمًا ما يكرهه ربه» فكذلك توبة الله على عبده هو أن يرزقه ذلك ويؤب 
من غضبه عليه إلى الرضا عنه» ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه». 

وعرفها الإمام الراغب الأصفهاني بقوله: «والتوبة قي الشرع: ترك الذنب لقبحه والندم على ما 
فرط منه والعزيعة على ترك المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة» فميَ احتمعت 


هذه الأربع فقد كمل شرائط التوبة»'. 


»)٠٤١١( أخحرجه البخاري» ك (الحاربين من أهل الكفر والردة)» باب إثم الزناة» وقوله تعالى: ولا يزنون) ح‎ )١( 
؟» ومسلم ك (الإيعان)» باب نقصان الإيعان بالمعاصي» نفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفيه كمال‎ ٦١ 
.۷۷/۱ »)۵۷( ح‎ 

(۲) شرح النووي على مسلم» ٤٥/۲‏ . 

(۳) حامع البیان» .۲٤٦/۱‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وعرفها الإمام ابن تيمية = رحه الله = بقوله: «والتوبة: رحوع ما تاب منه إلى ما تاب إليه» 


فالتوبة المشروعة هي الرحوع إلى الله وإلى فعل ما أمر به» وترك ما تُهي عنه». 

ففي هذا التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام يؤكد أهمية التوبة من ترك الحسنات» وأمُا هم من 
ان و ا 

وقال عن حقيقتها ابن القيم بقوله: «حقيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضي» 
والإقلاع عنه ني الحال» والعزم على ألا يعاوده في المستقبل»» وقال التوبة: هي رحوع العبد إلى الله 
ومفارقته لصراط المغضوب عايهم ولا الضالين.... 

وق الآداب الشرعية: «التوبة: هي الندم على ما مضى من المعاصي والذنوب» والعزم على ت ركها 
دائمًا لله ك لا لأحل نفع الدنيا أو أذى» وألا تكون عن إكراهء أو إبحاء». 

وقال الإمام السفارين عن التوبة في العرف إمما: «الندم على ما مضى من المعاصي والذنوب» 
والعزم على تركها دائمًا لوحه الله لا لأحل نفع الدنيا أو أذى الناس» وألا يكون على إكراه أو إلجائ 
بل احتیار حال التکلیف». 

وقال الشيخ ابن عثيمين = رحه الله = في حدها: «والتوبة هي: الرحوع إلى الله تعالى من المعصية 


إلى الطاعة»» وها شروط خسة: 


.۹٩ المغردات»‎ )١( 

(۲) حامع الرسائل» ۲۲۸/۱. 

(۳) مدار ج السالکین» .٠٠۰/۱‏ 

.۲٤۷/١ المصدر السابق»‎ )٤( 

.۸٤/۱ ابن مفلح»‎ )٥( 

() غذاء الألباب» شرح منظومة الآداب» دار الكتب العلمية - بيروت - ضبطه وصححه/ محمد عبد العزيز 


. ٤٤۷/۲ الخالدي»‎ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


-١‏ الإحلاص لله تعالى: بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد أو ماباته أو شيء من الدنيا. 


۲- أن تكون قي وقت قبول التوبة: وذلك قبل طلوع الشمس من مغرهاء وقبل حضور الموت. 
-٣‏ الندم على ما مضى فعله: وذلك بأن يشعر بالتحسر على ما سبق» ويتمن أنه لم يكن. 
-٤‏ الإقلاع عن الذنب: وعلى هذا فإن كانت التوبة من مظا لم الخلق» فلابد من رد المظالم إلى أهلها 
واستحلاهم منها. 
-٥‏ العزم على عدم الو 
وأما عن التعريف الذي ذكره الجرحاني للتوبة» فهو من التعريفات المقبولة» وليس فيه ما يخالف في 
الاعتقاد. 
وعن قوله في تعريف التوبة النصوح» فهي عند أهل السنة والجحماعة قريبة نما قاله الجرحان» 
وأشهرها ما أثر عن عمر بن الخطاب له قال: (رالتوبة النصوح: هي أن تتوب من الذنب ثم لا تعود 


إلیه أبدًا ولا تريد أن تعود)”. 


.٠۹۲-۱۹۱/۲ القول المفید»‎ )١( 
وانظر في معانيها: تفسير الققرطي»‎ .۳۹۳١/٤ وتفسير القرآن العظيم»‎ ۳۳٠۲/٠٠١ تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


قولا. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الخلاصة: إن التوبة: «ترك الذنب علمًا بقبحه» وندمًا على فعله» وعزمًا على ألا يعود إليه إذا قدر) 


وتدا رکا ما بمكن تداركه من الأعمال» وأداء لا ضيع من الفرائض؛ إحلاصًا للهء ورجاء لقوابةء وحوفا 
من عقابه» وأن يكون ذلك قبل الغرغرة» وقبل طلوع الشمس من مغرها». 


المسالة الخامسة: تعريف الجهاد: 
أ- تعريف الجرجاني للجهاد وأصول هذا التعريف: 

عرف الحرحاني الحهاد بقوله: «هو الدعاء إلى دين الحق»". 

وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان هو تعريف الجهاد الشرعي عند الأحناف» ولا عجب لي 
ذلك» حيث إن الجرحان وکما بینت سابقا كان حنفيًا في الفروع. 

إلا أن وحدت هذا التعريف عند فقهاء الحنفية الذين جاؤوا بعده» فيكونون هم الناقلين عنه - 
و غ 

فمن ذلك ما حاء في البحر الرائق: «الحهاد هو الدعاء إلى الدين الحق والقتال مع من امتنع عن 
القبول بالنفس والمال»“» والبحر الرائق شرح لكت الدقائق للنسفي“ وهذا الكتز شرحه الجرجاني كما 


جاء ق مۇلفاتە . 


)١(‏ انظر: أضواء البيان/ الشنقيطي» حيث ذكر أنه العزم على العود لا يكون إلا إذا قدر؛ لأنه من التكليف ما لا 
يطاق» .٥۲۲/۰‏ 

(۲) شرح التائية في القدر/ محمد بن إبراهيم الحمد» .٠۷٤-۳۷۳‏ 

.٦۹ التعریفات»›‎ )۳( 

.۷٦/١ ابن النجيم الحنفي» دار المعرفة - بيروت - ط/۲»‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عبد الله بن أحمد بن حمود النسفي» من فقهاء الحنفية المتأحرين» صاحب تصانيف مفيدة في الفقه والأصول» 
منها: كث الدقائق» والمنار في الأصول» والعمدة ق أصول الدين...وغيرهاء احتلف قي وفاته» قيل: نة ١١۷د‏ 
وقيل: ١٠١۷ه.‏ انظر: الدرر الكامنة/ ابن حجر» ١۷/۳١‏ والفوائد البهية/ اللكنوي» .٠١١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للجهاد: 
ورد الجهاد في القرآن الكرم في عدة مواضع' وحاء على ثلاثة أوجه": 


ع ۴ 2 ا ا ت ر rd RP‏ 
أحدها: الجهاد بالسلاح: ومنه قوله تعالی: ا يستوى القعدون مِنَ المؤينين غير اول الضرّر 


5 
ص 


وَالْجَهدونَ فى سيل الل [النساء: .]٠١‏ 


2 ا 


٤ سر‎ 


الثاني : الحهاد بالقول: ومنه قولہ تعال: وَجھدھم بی چهادًا كيرا [الفرقان: ]٠۲‏ أي 
E‏ 

والثالث: الجهاد قي الأعمال: ومنه قوله تعالى: اين جَهِدُوأ فيتا سبلا لبد [ العنكبوت: 
۹[ 

وورد الجهاد في السنة المطهرة في عدة مواضع على مثل الأوجحه الي وردت قي كتابه الله العزيز: 

فقن ع ا بن س ال ووا رر ار ا 


أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاهاء قلت غ أي؟ قال: بر الوالدين» قلت: غ أي؟ قال: الجهاد في سبيل 


)١(‏ انظر: ص٥٠‏ من البحث» الدر المختار» شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة/ علاء الدين الممحصكفي» 
SANE‏ 

(۲) انظر: نزهة الأعين النواظر/ ابن الجوزي» .۲٠١‏ 

(۳) انظر: امع البیان» ۲۳/۱۹. 

)٤(‏ هو: الصحابي الحليل: عبد الله بن مسعود بن غافل بن مخزوم» كى بابن أم عبد أأسلم قدكًاء من العشرة المبشرين 
بالحنة» أول من حهر بالقرآن في مكة» مات ابن مسعود ظله بالمدينة سنة ۲ه وذفن بالبقيع وعمره بضع وستون 
سنة. انظر: الاستیعاب/ ابن عبد البر» ٤-۹۷۸/۳‏ 4۹> وأسد الغابة/ ابن الأثير المجزري» 4٠٠-۳۹٤/۳‏ 


والإصابة/ ابن حجر» .٠٠١-۲۳۲۳/٤‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الله فسكت عن رسول الله َء ولو استزدئة لزادن))'» فمعئ الجهاد كما هو ظاهر قي هذا الحديث 


هو القتال ف سبيل الله. 

أما عند أهل السنة والجحماعة» فإن الجهاد أيضًا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: جاهدة العدو الظاهرء 
وشخااة الان و اهدو ال 

أما جحاهدة العدو: فالمقصود جا القتال في سبيل الله» وهو معروف عند الفقهاء ومن تعريفاتمم له: 
«بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله كك بالنفس والمال واللسان وغير ذلك أو المبالغة في ذلك». 
وهذا عند الحنفية» وعرفوه كما سبق ثل ما عرفه الجرجان . 

ويدحل في الجهاد أيضًا الرد على أهل البدع» ودحض شبهاتمم» فهذا من الجهاد لأنه ذب عن 
المنخة لذا يعت الراة اه 

يقول الإمام ابن القيم - رحه الله -: «الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» 
وحهاد الكفار والمنافقين» وجحهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات». 

وجمع شيخ الإسلام معان الجهاد فقال: «والجهاد: هو بذل الوسع» وهو القدرة قي حصول حبوب 


الحق» ودفع ما يكرهه الحق». 


.٠١٠١/۳ »)۲٦۳۰( أخحرحه البخاري» ك (الجهاد والسیر)» باب فضل الجحهاد والسیر» ح‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات» .٠١١/١‏ 

(۳) بدائع الصنائع/ علاء الدين الكاسان» دار الكتب العربية - بیروت = ۱۹۸۲ء ط/۲» ۹۷/۷. 

.٠١/٤١ انظر: الفتاوی/ ابن تيمية»‎ )٤( 

(ه) زاد المعاد في هدي خير العباد / ابن القيم الجوزية» مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت 
- ۱۰۷ -» ط/٤ »١‏ ت/ شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط» .٠١/۳‏ 


() الفتاوی» ۱۹۳-۱۹۲/۱۰. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وقال عن حقيقة الجهاد: «حقيقته: الاجتهاد في حصول ما يحب الله من الإبمان والعمل الصال» 


ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان». 

فيعلم من كلام شيخ الإسلام - رحه الله = أن الجهاد مفهوم شامل لسلوك كل سبب ووسيلة 
لتحقيق ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال والاعتقادات» ولدفع ما يبغضه سبحانه منها. 

وقي موضع آخر أيضًا قال عن معن الجهاد: «...فالجهاد من الجهد» والذي هو فاية القدرة 
والطاقة» وهي المغالبة في سبيل الله بكمال القدرة والطاقة» فيتضمن شيعين: أحدهما: استفراغ الوسع 
والطاقةء والثاني: أن يكون ذلك ني تحصيل حبوبات الله ودفع مكروهاته»". 

وعرّفه الشيخ ابن سعدي - رحه الله = بقوله: «...وأما الجهاد: فهو بذل الجهد في مقارعة 
الأعداء» والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان» وهو ذروة الأعمال الصالحة» وجزاؤه 
أفضل الحزاى وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام وحذلان عبّاد الأصنام» وأمن المسلمين على 
أنفسهم وأموالهم وأولادهم»". 

هذا ما وقفت عليه من تعاريف العلماء للجهاد ومعانيه. 

أما عن الموقف من تعريف الحرحاني» فكما سبق وقلت إن التعريف الذي أورده الجرحان للجهاد 
هو التعريف الشرعي له عند الأحناف» وهذا التعريف صحيح لا مخالفة فيه وإن كان غير جامع لمعاني 


الجهاد كلها. 


.٠۹۱/۱۰ المصدر السابق»‎ )١( 
.۲۸١ قاعدة ق الحبة» ضمن جامع الرسائلء» ت/ محمد سالم رشاد» دار المديني - جدة - البجحموعة الثانية»‎ )۲( 


(۳) تیسیر الکرم الرحمن» ۹۸/۲. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


ا خلاصة: إن التعريف الجامع هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: «أنه المغالبة في سبيل 


لله تعالى بكمال القدرة والطاقة»”'. والله أعلم. 


المسالة السادسة: تعريف الشكر: 


أ- تعريف الجرجاني للشكر وأصول هذا التعريف: 
عرف الجر حاني الشكر بقوله: «عبارة عن معروف يقابل النعمة» سواء كان باللسان أو باليد أو 


بالقلب. 

وقيل: هو الثناء على الحسن بذ كر إحسانه» فالعبد يشكر الله أي يثيْ عليه بذكر إحسانه الذي هو 
نعمة» والله يشكر العبد أي يشي عليه بقبول إحسانه الذي هو طاعته. 

والشكر العرقي: هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر وغيرها إلى ما حلق 
لأحله» بين الشكر اللغوي والشكر العرفي عموم وحصوص مطلق» كما بين الحمد العرقي والشكر العرق 
أيضًا كذلك» وبين الحمد اللغوي والحمد العرف عموم وحصوص من وجه» كما أن بين الحمد اللغوي 
والشكر اللغوي أيضًا كذلك وبين الحمد العرقي والشكر العرف عموم وخحصوص مطلق» كما أن بين 
الشكر العرفي والحمد اللغوي عمومًا وحصوصًا من وحه» ولا فرق بين الشكر اللغوي والحمد العرق. 

والشكر اللغوي: هو الوصف بالحميل على حهة التعظيم والتبجيل على النعمة من اللسان والحنان 
ا 

فالتعريف الذي ذكره الحرحان بقوله: «أنه الثناء على المحسن...إ»» ذكر هذا التعريف القشيري 


را ا 


.A۱ قاعدة ي الحبة» حامع الرسائل»‎ )١( 
۰۸ التعريفات»›‎ () 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وأما قوله ني التفريق بين الحمد والشكرء فالعلماء أكثروا من الكلام قي هذا على ما سأوضحه 


۶ 


لاسا 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للشكر وأصول هذا 
ورد الفعل من الشكر وما تصرف منه قي القرآن الكرم ني مواضع عديدة على وحهين: 
الأول: الشكر: .معن التوحيد» ومنه قوله تعالى: «إلين ڪرت لزيد نک [إبراهيم: ۷]. 


والثاني: الشكر: شكر النعمة» ومنه قوله تعالى: لواش کروا ھ4 [البقرة: »[٠۷١‏ يعي اشكروا نعمة 


ومن السنة قوله 5: (رعجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خحير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن 
آصابتة مرآ شک فکان تخر اال و إن أصاه ضرا صن فکان خخا ل . 

وأما تعريف الشكر عند أهل السنة والجماعة» فقد تعددت عباراتمم في التعريف به» ومن هذه 
التعريفات: 

قول القاضي عياض - رهه الله -: «الشكر: معرفة إحسان المحسن والتحدث به» وسميت الجازاة 
على فعل الحميل شكرًاء لأا معن الثناء عليه. ..» والشكر بالفعل أظهر منه بالمقالء وشكر العباد لله: 


اعترافهم بنعمه وثناۋؤهم عليه» ونام ذلك مواظبتهم على طاعته» قال تعالٰی: الین شڪ 


لأزیدنگہ) [إبراهيم: ۷]. 


.ه٠/١ وانظر: الكشاف/ الزخشري»‎ ٠١١ )١( 
تعريف الشكر»‎ »۲۲۹١/٤ »)۲۹۹۹( أحرحه مسلم» ك (الزهد والرقائق)» باب المؤمن أمره کله خیر» ح‎ )۲( 


.۱٦۲/۱۷ النووي»‎ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وشكر الله - تعالى - أفعال عباده: ازاتمم على طاعتهم وتضعيف وام عليها وثناؤه عا أنعم به 
عليهم من ذلك فهو المعطي والمثيْ»'» وعلى هذا التعريف يكون الشكر باللسان والقلب والحوارح. 

وعرفه الإمام أبو المظفر السمعان بقوله: «والشكر هو معرفة النعمة مع القيام بحقهاء ولابد من 
هذين حن يتحقق الشكر»"» وهنا قصر الإمام السمعان الشكر على القلب والجوارح. 

وعرفه الإمام ابن القيم بقوله: «أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له 
والذل وامحبة ...فلابد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو اليل إلى المنعم وحبته 
وو 

وفصل في موضع آخحر فقال: «هو ظهور أثر نعمة الله على و واعتراف وعلی قلبه 
N‏ 

وقال: «وشكر العبد يدور على ثلائة أ ركان لا يكون شكورًا إلا .عجموعها أحدها: اعترافه بنعمة 
الله عليه» والثاني: الثناء عليه بماء والثالث: الاستعانة بها على مرضاته»“. 

وعرفه الإمام الشاطي - رحه الله - بقوله: «والشكر: هو صرف ما أنعم عليك في مرضاة المنعم» 
وهو راحع إلى الانصراف إليه بالكلية» ومعن بالكلية أن يكون جاريًا على مقتضى مرضاته بحسب 


الاستطاعة قي كل حال“ 


.٠٠١/۸ إكمال المعلم بفوائد مسلم/ القاضي عیاض» دار الوفای مصر» ١٠٤۱ھ ط۱» ت/ يى إسماعيل»‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن / أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعان: دار الوطن - الرياض - السعودية - 
۸ ۱ه-» ط/۱ء ت/ یاسر بن ابراهیم و غنيم بن عباس بن غنیم» ۱۱۳/۲. 

(۳) طریق الهجرتین» ۱۹۸/۱. 

.۲۸۱/۲ مدارج السالکین»‎ )٤( 

(ه) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين/ ابن القيم» دار الكتب العلمية = بيروت - .٠١١‏ 

.٠۲۲/۲ الموافقات»‎ )( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وقال عنه الشيخ ابن سعدي = رهه الله -: «والشکر کون بالقلب إقرارًا بالنعم واعترافء 


وباللسان ذكرًا وثناء» وبالجحوارح طاعة لله وانقيادًا لأمره واجتنابًا لنهيه»”'. 
فهذه التعريفات الي وقفت عليها من تعاريف أهل السنة والجحماعة للشكر» وأما ما ذكره الجرحاني 


عن تعريف الشكر فهو تعريف صحيح شامل لمعاني الشكر من عمل القلب واللسان والجوارح. 


الخلاصة: إنه بمكن تعريف الشكر بأنه: «ظهور أثر النعمة على القلب واعترافه بالنعم» وذكر اللسان 


والثناء على المنعم» واستعمال الجوارح في طاعة الله واجتناب فيه»”". والله أعلم. 


بقي أن نبين مسألة (الفرق بين الحمد والشكر) . 

وهذه المسألة من المسائل الي تكلم فيها العلماء قدا وديا ف من جه اى ولخد 

ومنهم من حعل الحمد أعم من الشكر» ومنهم من قال: إن الشكر أعم» ومنهم من فصل المسألة 
من حيث الأسباب والمتعلقات“. 

واحتصر هذا الخلاف العلامة الشيخ حافظ الحكمي فقال: «واختلف العلماء في معن الحمد 
والشكر» هل هما مترادفان أو لا»» فذهب إلى ترادفهما ابن حرير الطبري وجعفر الصادق وغيرهماء 
وذهب جاعة من المتأحرين إلى التفرقة بينهماء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ¬ رحه الله = «الحمد 


يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن» والشكر لا 


.۷٤ تيسير الكرمم الرحمن»‎ )١( 

(۲) وهذا مناسب لعناها اللغوي. انظر: العين/ الخليل بن أحمد» »۲۹۲/١‏ ولسان العرب» .٤٠٤١/٤‏ 

(۳) انظر: حامع البيان» .٠١/١‏ 

-١۲۳ وعدة الصابرين/ ابن القيم»‎ »٠۳٦-١٠۳١٤/١١ محموع الفتاوی»‎ ١۳4-۱ انظر: تفسير القرطي»‎ )٤( 
.٠٤/١ وتفسیر القرآن العظیم» ۲۳/۱» ونيل الأوطار/ الشوکاني» دار الجیل = بیروت > ۱۹۷۲۳م»‎ ٤ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر» فمن هذا الوحه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه يكون على 


المحاسن والإحسان فإن الله تعالى يحمد على ماله من الأسماء الحسئ والمثل الأعلى وما خلقه ف الآخحرة 


ص 


r ٤‏ 9 7 3 5 4 ف 2 ر ت وو صد ° ےد 
والأول؛ وهذا قال تعالى: لوقل محمد لله آلزى لَوَ يكذ ودا ولم يكن لهد ريك فى الْملك وَل يكن 


ت 


ص 


کو س ص ورد ۶ چ ا rr {î‏ 
لهد وَل من آلذل4 [الإسراء: [١١‏ وقال تعالى: #الحمد لله آلذى حلقَ السَموت وَالأرض وَجَعَل 


م مو صل ع 
الظام لظامت والنور4 [الأنعام: .[١‏ 


وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أحص من الحمد من هذا الوجه» لكنه يكون 


أفادتكم النعماء مي ثلاثة ريد ولان ر لضو :ال 
IES‏ و و ی ا ب م و ر ر ص ەرو 2 
وهذا قال تعالى: #اعملوا ءال داورد شكرا وقليل ن عِبّادى الشكوز4 [سبأً: »]۳١‏ واللحمد 


یکون بالقلب واللسان» فمن هذا الوجه اشكر أعم من جهة أنواعهء والحمد أعم من جهة أسبابه» 


() 


)١(‏ كيرا ما يذ كر هذا البيت في مقدمة كتب العلماء وعند الحديث عن الشكر دون ذكر القائل هذا البيت» وقيل: 
إنه ينسب إلى عبد الله بن محمد الشيباني الشافعي المتوفى سنة ۷۷۷ه» وذلك في منظومته في العقيدة الي مطلعها: 
سأحمد ربي طاعة وتعبدًا وأنظم عقا في العقيدة أوحها 
انظر: الغدير ق الكتاب والسنة والأدب/ عبد الحسين الأمين النحعي» ٠٥/٦‏ ولكن هذا البيت وإن كان قد 
ورد في قصيدة الشافعي» إلا أنه قد ذكره العلماء من قبله ئات القرون» ولكنه قد يكون ضمنه أبياته كعادة 
العلماء أن يبدو في كتبهم بحمد الله وشكره» فهذا بدأها بذكر هذا البيت المتضمن لأنواع للشكر. والله أعلم. 
انظر: غريب الحديث/ الخطابي» »"٤٦/١‏ والكشاف/ الزخشري» »٥۲/١‏ وتفسير القرآن العظیم» ۲۳/۱. 
(۲) معارج القبول» .۷۲/١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


المسالة السابعة: تعريف الصبر: 


أ- تعريف الجرجاني للصبر وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحاني الصبر بقوله: «هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله؛ لأن الله أثى 


على أيوب الا بالصير بقوله: ن وَجَدَكَه ضاير [ص: »]٤٤١‏ مع دعائه في رفع الضر عنه بقوله: 


لویوت ادى رب أن مَس آلصْروَأنت أَرَحَمُ الجر ) [الأنبياء: ۸۳]». 
فعلمنا أن العبد إذا دعا الله في كشف الضر لا يقدح ني صبره» ولئلا يكون كالمقاومة مع الله تعالى» 


ص ے 


ودعوى العمل بعشاقه» قال تعالى: وقد أَحُذكَهُم بالعَدَّاب فما آستكائوأ رم وما يَحَصَرَعُونَ) 


[المؤمنون: »]۷١‏ فإن الرضا بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى إلى الله ولا إلى غيره» وإنما يقدح بالرضا قي 
القضي» وحن ما حوطبنا بالرضا بالمقضي» والضر هو المقضي به» وهو مقضي به على العبد سواء 
أرضي به أم لم يرض» كما قال : ((من وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وحد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه)). وإنما لزم الرضا بالقضاء؛ لأن العبد لابد أن يرضى بحكم سيده» . 

وأما عن أصول هذا التعريف الذي ذكره الجرحان» فقد ذكر مثل هذا التعريف وهو قوله: (ترك 


الشكوى) عن روم الصون. 


.٠۹۹٤/٤ »))۲۰۷۷( أخرحه مسلم» ك (البر والصلة والآداب)» باب (تحرم الظلم)» ح‎ )١( 

.١٠١٠١ التعريفات»‎ )۲( 

)٣(‏ هو: ابو محمد روم بن أحمد بغدادي» کان مقرئاء وفقیهًا على مذهب داود الظاهري» مات سنة ۳۰۳ه. انظر: 
طبقات الصوفية/ السلمي» ١٤۸/١‏ والرسالة القشيرية/ القشيري» .۸١‏ وحقائق التفسير/ السلمي» ٠۲۸/۲‏ 
والرسالة القشيرية/ القشيري» .٠٠٠١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للصبر: 
وردت مادة الصبر والفعل وما تصرف منه في القرآن الكرم قي كثير من الآيات» وبحسب ما ذكر 


في المعظم المفهرس أنه ورد في )٠١١(‏ مواضع'"» وهو على ستة عشر نوعًا في القرآن» ذكره ابن 
ا 

وذكر ابن الجوزي أن الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: الصير نفسه: وهو حبس النفس» ومنه قوله تعالل: #الصيرين وَالصدق 4 [آل 
غمرات ۷]. 


والثان: الصوم: ومنه قوله تعاى: لإوَأسَتويُوا بألصَرٍوَألصَّلَوة4 [البقرة: .]٤٠‏ 


9 £ 


والثالث: الحرأة: ومنه قوله تعالى: #إقما أصبر على ا تار [البقرة: [٠۷١‏ أي فما أجرأهم على 
اا 

وورد الصبر قي السنة المطهرة في مواضع عديدة منها قوله بي: ((الطهور شطر الإبعان» والحمد له 
تملا االميرانء وسبتحاته اله و المد له لان ك أو لا ك ما بين السمرات والأرض» والصلاة نورء 
والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو» فبايع نفسه فمعتقها أو 


موبقها). 


(۱) انظر: فؤاد حمد عبد الباقي» ٥۰۹-۰۰۷‏ . 

(۲) مدار ج السالکین» ۱۸۳/۲. 

(۳) انظر: نزهة الأعين النواظر» .٠۸۸‏ 

.۲١٠/۱ »)۲۲۳( أحرحه مسلم» ك (الطهارة)» باب فضل الوضوء» ح‎ )٤( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وأما عن تعريفات أهل السنة والجحماعة للصبر» فقد ورد الصبر عند أهل السنة والجماعة بتعريفات 


عديدة منها: 

قول سعيد بن جبير = رجه الله -: «الصير اعتراف العبد لله معا أصيب منه» واحتسابه الأجر عند 
لله» ورحاء ثوابه» وقد يجزع الرحل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر»". 

وقال الراغب: «الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع» أو عما يقتضيان حبسها 
عنه». 
وسئل شيخ الإسلام - رهه الله = عن حد الصبرء فقال: «عدم الحزع». 
وبين ابن القيم - رحه الله - أن الصبر؛ إنما هو حلق مكتسب لا فطري» قال: «الصبر خلق 
كسي يتخلق به العبد» وهو حبس النفس عن الجزع واملع والتشكي» فيحبس النفس عن التسخحط 
واللسان عن الشكوى» والجوارح عما لا ينبغي فعله» وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية 
E‏ 

وقال: «الصير: حبس النفس عن الجز ع والتسخط» وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس الجوارح 
عن التشويش» وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله» وصبر على معصية اللّه» وصبر على امتحان الل 
لأر لان فر غل ما علق بالك شت و الال صر عل ما كس الل ف 

وقريبًا من تعريف ابن القيم عرفه الشيخ ابن عثيمين رجه الله بقوله: «حبس النفس على أشياء 
وعن أشياى وهو ثلاثة أقسام“: 
١(‏ الزهد/ ابن المبارك ۲۸/۲. 
(۲) المفردات» ۲۷۳. 


)( الروح» NAN‏ 
)٤(‏ مدار ج السالکین» ۱۷۸/۲. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


صم ے ے 


الأول الصير على طاغة الله: كقولة تغال: ومر اهلك بالكَلوة وََصطرَ ع [طه: ۱۳۲]. 
الثاني: الصبر عن معصية الله: كصبر يوسف الل عن إحابة امرأة العزيز» قال تعالى حكاية عن 
ظ 

بوسف: قال رت الجن حب إل ما يعون إل إل صرت عئِی كيد هی صب لن أن مَنَ 
هلین [یوسف: ۲۳]. 

الثالث: الصبر على أقدار الله: قال تعالى: فصر لحکر رَبك4 [الإنسان: »]۲٤‏ فيدحل في هذه 
الآية حكم الله القدري». 

إا الصبر ثلاثة نوا ع: أعلاها الصبر على طاعة اللّه» ثم الصبر على معصية الله ثم الصبر على أقدار 
ا 

هذا ما وقفت عليه من تعريفات أهل السنة والجماعة» أما عن موقفهم من تعريف الجرحان للصبر: 

فالتعريف الذي ذكره الجرحان تعريف صحيح موافق لما عليه أهل السنة والجحماعة من تعريف 
الصبر» فقد ذكر الجرحاني: «أنه ترك الشكوى إلى غير الله لا إلى الله» وهذا تعريف صحيح» ولكنه يعد 
اا اا ا را جحامعًا مانعًاء فالشكوى إلى الله كك لا تنافي الصبر» فإن يعقوب الا شكا إلى 
الله قال تعالى حكاية عنه: #إقال انما اشکوا ئ حر إلى آنه [يوسف: ٦۸|ء‏ مع أنه ال وعد 
بالصبر الجميل» والبي إذا وعد لا يخلف» وأيوب اظ مدحه الله أيضًا بالصبر» ومع ذلك قال الله عنه 


کس 


آنه شکا إلیه تعاى: ئی مسن آلصروأن ت أَرَحَمْ آلر هیر 4 [الأنبياء: ۸۳]. 


.۲٠١/۲ القول المفیده‎ )١( 
.۲٠۲/۲ انظر: القول المفید»‎ )۲( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


انما يناف الصبر شكوى الله لا الشكوى إليه. وأما الصر الجميا فقد أمر الله به. يقول ش: 
وإنما ينار إليه. و مر يقول شيخ 


الإسلام رحمه الله: «الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه» معه منه ابن القيم رفا 

وأما قول الجر حاني: «فالرضا بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى ...لخ کلامه»» فهذا القول صحیح؛ 
لأن هناك فرقا بين الصبر والرضا. 

وفي تفصيل ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين - رهه الله -: «أما الرضا بالقدر فهو واحب لأنه من 
تمام الرضا بربوبية الله» فيجب على كل مؤمن أن يرضى بقضاء الله» ولكن المقضي هو الذي فيه 
التفصيل» فالمقضي غير القضاء؛ لأن القضاء فعل الله» والمقضي مفعول الله فالقضاء الذي هو فعل الله 
يجب أن نرضى به» ولا يجوز أبدًا أن نسخطه بأي حال من الأحوال» وأما المقضي فعلى أحوال: 

القسم الأول: ما يجب الرضا به. 

القسم الثاني: ما يحرم الرضا به. 

القسم الثالث: ما يستحب الرضا به. 

فمثلا المعاصي من مققضيات الله» ويحرم الرضا با معاصي» وإن كانت واقعة بقضاء اللهء فمن نظر 
إلى المعاصي من حيث القضاء الذي هو فعل الله يحب أن يرضى» وأن يقول: «إن الله تعالى حكيم» 
ولولا حكمته اقتضت هذا ما وقع» وأما من حيث المقضي وهو معصية الله فيجب ألا ترضى به» 
والواحب أن تسعى لإزالة هذه المعصية منك أو من غيرك. وقسم من المقضي يجب الرضا به» مثل 
الواحب شرعًا؛ لأن الله حكم به كوّاء وحكم به شرعًاء فيجب الرضا به من حيث القضاء ومن حيث 


(۱) انظر: مدارج السالکین» .٠۹۲/۲‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وقسم ثالث: يستحب الرضا به» وجب الصبر عليه وهو ما يقع من المصائب» فما يقع من 


املصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم ولا يحب» لكن يجب الصبر عليه» والفرق بين الصبر 
والرضا؛ أن الصبر يكون الإنسان فيه كارها للواقع لكنه لا يأ .ما يخالف الشرع ويناق الصبر» والرضا 
لا يكون كارها للواقع فيكون ما وقع وما لم يقع عنده سواء» فهذا هو الفرق بين الرضا والصبر» وهذا 


قال المجحمهور: إن الصبر واحب» والرضا مستحب»". 


الخلاصة: إنه بمكن تعريف الصبر بأنه حبس النفس على ما أمرت به من الطاعة» وحبس الجوارح عن 
التسحط والشكوى لغير الله. 
المسألة الثامنة: تعريف الصدق: 


أ- تعريف الجرجاني للصدق وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرجاني الصدق بقوله: «في اللغة: مطابقة الحكم للواقع» وفي اصطلاح أهل الحقيقة: قول 


الحق في مواطن الهلاك وقيل: أن تصدق في موضع لا ينجيك منه إلا الكذب». 
وقال القشيري: «لا يكون في أحوالك شوب ولا في اعتقادك ريب» ولا قي أعمالك عيب». 
e N N CORE ET‏ 
وأما عن أصول هذا التعريف الذي أورده الجرحاني» فينظر إليه من حيث أصله اللغوي الأول: 


قال: إنه: «مطابقة الحكم للواقع». 


(۱) فتاوی ابن عثيمين» الجلد القاني» êi‏ 
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الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وعند البحث في معاحم اللغة م أحد هذا المعن في كتب اللغة المتقدمة» ووحدته في كتب البلاغة 


والبيان عند الحديث عن الخبر وأقسامه وأن الصدق أحد أقسامه وهو: «مطابقة الحكم للواقع مع 
اعتقاده»» وأما قوله: إنه ضد الكذب» فهذا مشهود في كتب اللغة وغيرها. 
وأما التعريف الاصطلاحي الذي ذكره الجرحاني للصدق فهو منقول عن الصوفية» فقد وردت 


هذه التعريفات الي ذكرها الجر حان فى الرسالة القشيرية للقشيري" وغيرها“. 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للصدق: 


ورد الصدق ف القرآن الكرم في مواضع عديدة من القرآن الكرم”“ منها: قوله تعالى: اواازی 


يقول الإمام الطبري في معن الصدق في هذه الآية: «أي صدَّق به كل من دعا إلى توحيد الله 
وتان رل و الل غا اعت جه رم له من ن ر سل اله و اباعة و اموتن اه وان قال الصاف 
هو القرآن وشهادة أن لا إله إلا الله والمصدق به المؤمنون بالقرآن من جميع حلق الله كاتا من كان من 


بی الله اغ ., 


)١(‏ الإيضاح تي علوم البلاغة ولعان والبيان والبديع/ الخطيب القزوييٰ» دار الكتب العلمية - بيروت - طا 
٠٤‏ ١ه»‏ وضع حواشيه/ إبراهيم مس الدين» ٦۲ء‏ والإحكام/ الآمدي» دار الكتب العلمية -بيروت- 
طا تم سيد ايلي ۱٩/۲‏ 

(۲) انظر: العين/ الخليل بن أحمد» ١/٦ه»‏ ومعجم مقاييس اللغة/ ابن فارس» ۳۳۹/۳ ولسان العرب/ ابن منظور» 
۰ 

.۳٦٣۷-۳٦۹٦١ انظر:‎ )۳( 

.۳٠۸و‎ ۳۱٤/۲ ومدار ج السالکین»‎ »۱ ٤۲/۲ انظر: حقائق التفسیر/ السلمي»‎ )٤( 

)١(‏ انظر: المعجم المفهرس/ محمد فؤاد عبد الباقي. 

. ٤/۲٤١ حامع البیان»‎ )٦( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وورد الصدق أيضًا في سنة رسولنا الكرم عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع منها قوله بلأ: 


((إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الحنةء وإن الرحل ليصدق حي يكون صديقا...))'. 

وأما عن تعريف الصدق عند أهل السنة والجماعة» فالصدق قد عرفه بعض من أهل السنة 
والجحماعة» وأذكر منها: 

تعريف الراغب الأصفهان: «الضدق مطابقة القول والضمير ا م 

وقال أبو المظفر السمعاني: «الصدق هو الإحبار عن الشيء على ما هو به» والكذب الإخبار 
عن الشيء على حلاف ما هو به» وهذا حد المتكلمين» والأولى أن نقول إذا كان المخبر على ما تضمنه 
ار فو دق . 

وابن القيم قسم الصدق إلى ثلاثة ججحالات ف اللسان والأعمال والأحوالء قال: «ف الأقوال استواء 


اللسان على الأقوال» كاستواء السنبلة على ساقهاء والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر 


)١(‏ أحرحه البخحاري» ك (الأدب)» باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)» وما ينهي 
عن الكذب» ح »۲۲٠٠/١ »)٥۷٤۳(‏ ومسلم» ك (البر والصلة والآداب)» باب قدح الكذب وحسن الصدق 
وفضله» ح .۲۰۱۲/٤ »)۲٦۰۷(‏ 

(۲) المفردات» ۲۷۷. 

(۳) هو: الإمام أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعان المروزي» ولد سنة ١۲٤ه»‏ كان على مذهب أي 
حنيفة في الفرو ع» ثم تحول إلى مذهب الشافعية» كان محدثًا أصوليًاء دافع عن أهل السنة وكان شوكة في حلوق 
المخالفين» له مؤلفات عدة منها: قواطع الأدلة ق أصول الفقه» وف العقيدة»منهاج السنة والرد على القدرية 
وغيرها» توفي سنة ۸۹٤ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى/ السبكي» »"٤٦-٠٠٠/١‏ والبداية والنهاية/ ابن 
کثیر» ٤-٠١۳١/١۲‏ ١٠ء‏ طبقات الشافعية/ ابن قاضي شهبة» ٠٠٠-۲۹۹/۱‏ وسير أعلام النبلاء/ الذهيء» 
۹ 

)٤(‏ قواطع الأدلة قي أصول الفقه/ أبو المظفر السمعان» دار الكتب العلمية = بيروت = ٤١۸‏ ١ه»‏ ط/١»‏ ت/حمد 
الشافعي» .٠٠٤/۱‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


والمتابعة كاستواء الرأس على الجحسد» والصدق في الأحوال استواء القلب والجوارح على الإخحلاص 


واستفراغ الوسع وبذل الطاقة»'. 

وقال أيضًا: «الصدق: هو حصول الشيء ونمامه وكمال قوته واحتماع أحزائه» كما يقال: عزمة 
صادقة» إذا كانت قوية تامة» وكذلك: عبة صادقة» وإرادة صادقة» وكذلك قوم: حلاوة صادقة» إذا 
كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة لم ينقص منها شيء». 

وعرفه الشيخ حافظ الحكمي بقوله: «وأما الصدق فهو بذل العبد حهده قي امتثال ما أمر الله به» 
واجتناب ما فى عنه والاستعداد للقاء الله وترك العجز»ء وترك التكاسل عن طاعة الله» وإمساك النفس 


بلجام التقوى عن مارم الله» وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله والاستقامة على ذلك كله ما 


للصدق تعريف صحيح وليس به مخالفة لأهل السنة والجماعة ولا مشاحاة قي الاصطلاح ما لم يتضمن 


۶ 


خحلافا. 


(۱) مدار ج السالکین» .۳٠٠/۲‏ 
(۲) مدارج السالکین» .۳٠۹/۲‏ 
(۳) معارج القبول» ٤٤١/۲‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


الخلاصة في تعريف الصدق: إنه مطابقة القول والفعل الظاهر والباطن للحقيقة مع سلامة الاعتقاد. 


المسالة التاسعة: تعريف الهجرة: 
أ- تعريف الجرجاني للهجرة وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحاني المجرة بقوله: «هي ترك الوطن الذي به الكفار» والانتقال إلى دار الإسلام»". 
وهذا التعريف الذي ذكره الحجرحاني هو تعريف مقارب لمعن المجرة عند عامة الفقهاء 
E‏ 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للهجرة وأصول هذا 
التعريف: 
ورد الفعل من الهجرة وما تصرف منه في عدة مواضع من القرآن الكرم» وعلى أربعة أوحه في 


تفس معناه۰ ٩‏ 


الوجه الأول: تمجرون .ععێ: تسبون محمدا بل والقرآن الکرم» ومنه قوله تعای: لإمسشتکرین به 
سما تهجرونَ‰ [المؤمنون: 1۷]. 
والثاني: المجر: الانفراد والعزلة» ومنه قوله تعالى: وآهجرهم َج يلا4 [المرمل:٠٠]‏ أي: 


اعتزهم. 


(۱) التعریفات» ۱۹۷. 
(۲) انظر: شرح النووي على مسلم» »٠١/٠١‏ وزاد المعاد/ ابن القيم» ٠/١‏ >» وعمدة القاري/ بدر الدين العييْ» 
دار إحیاء التراث - بیروت = ۲۳/۱. 


(۳) انظر: الوحوه والنظائر/ الدامغانن» .٤٠٠-٤٥۹‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


صے 2و 


تعال: ومن اجرف سيل الل جد فى رض مرَعَما خيرا. وَسَعَةً4 [النساء: .]١ ٠ ٠‏ 


والوحه الرابع: المجر: تحويل الوجه قي الفراش عن الزوحة» ومنه قوله ك #واهجروهنْ فی 


ألمَضاجع4 [النساء:٤۲]‏ يعي: حولوا وجوهكم عنهن تي الفراش. 


وأما عن تعريف المجرة عند أهل السنة والجماعة» فقد قسمت المجرة إلى: هجرة ظاهرة» وهجرة 
باطنة . 

فالمجرة الظاهرة: هي هجرة الأبدانء بالانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» وهذه الهجرة الي 
يذكرها الفقهاء قي كتبهم» ويتكلمون قي أحكامها. 

يقول الإمام ابن قدامة المقدسي - رحه الله =: «الهجرة: هي الخروج من دار الكفر إلى دار 
الإسلام». 

أما النوع الثاني الذي تكلم عنه أهل السنة والجماعة هي الهجرة الباطنة الي لا تنقطع عن الإنسان 
مدی حیاته. 

قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: «...الهجرة مقصودها أحد شيعين: إما ترك 
E E A a‏ 

وبيان قوله قي موضع آخحر: «وجماع الهجرة: هي هجر السيئات وأهلهاء وكذلك هجران الدعاة 
إلى البدع» وهجران الفساق» وهجران من يخالط هؤلاء كلهم» أو يعاومم» وكذلك من يترك الجهاد 


E 


(۱) المغنٰ» ۲۳۹/۹. 
(۲) ججمو ع الفتاوی» ۳۷۷/۱۰. 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


ويقول ابن القيم ¬ رحه الله -: «الهجرة هجرتان: هجرة بالجحسم من بلد إلى بلد» وهذه أحكامها 


معلومة» وليس المراد الكلام فيهاء والمجرة الثانية: الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله» وهذه هي المقصودة 
هناء وهذه المجرة هي المجرة الحقيقية وهي الأصل» وهجرة الحسد تابعة هها». 

فكأن الإمام ابن القيم - رهه الله - يتمثل لنا قوله 5: ((...فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله...)). 

وبين رهه الله تعريف المجرة إلى الله بقوله: «وهي هجرة تتضمن من وإلى» فيهاجحر بقلبه من مبة 
غير الله إلى محبته» ومن عبودية غیره لى عبودیته» ومن حوف غيره ورحاثه والت وکل عليه إل حوف الله 
ورحائه والتوكل عليه - وكذل سائر الأعمال - والمقصود أن المجرة إلى الله تتضمن هجران ما 
يكرهه» تيان هاه ويرضات وأضلها التب وان ° 

فكانت المجرة من وإلى الله ومعناها الفرار إلى الله الذي يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها 
من أعمال القلوب» فهو متضمن لتوحيد الألوهيةء الذي هو غاية دعوة الرسل» وأما الفرار منه إليه» فهو 
متضمن لتوحيد الربوبية وإنبات القدر. 

وأن كل ما في الكون من المكروه والحذور الذي بغى منه العبد فإنما أوجحبته مشيئة الله وحده» فإذا 


فر الك ل ا ا ر ن وا ي وود عه س ف و ی 


.١١١-۳٠٣۰/۱١ المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) الرسالة التب و كية» .٠١‏ 

(۳) أحرحه البخاري» ك (الإعان)» باب ما حاء أن الأعمال بالنية والحسبة...» ح ١/١ »)٥٤(‏ ومسلم ك 
(الإمارة)» باب قوله ل ((إنغا الأعمال بالنیات...))» ح (۱۹۰۷)» .٠١١٠١/۳‏ 

.۲٠١-١١ التب وكية»‎ )٤( 

(ه) انظر: الرسالة التب وكية» .٠١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


وقال = رهه الله - عبارة جميلة حتم هما حديثه عن المجرة إلى الله: «فإن المهاحر من شيء إلى 


شيء لابد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه ما يهاحر منه» فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآحر»'. 

ففي هذه العبارة دعوة إلى مغالبة نزعة وهوى النفس ووسوسة وكيد الشيطان حن يصل العبد إلى 
مرضاة الله المهاحرة قي كل وقت إلى الله. 

وأما معن المجرة إلى رسوله فقال: «فحد هذه الهجرة سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإبعان» 
ومتزل من منازل القلوب» وحادثة من حوادث الأحكام إلى معدن الهدى ومنبع النور التلقى من فم 
الصادق المصدوق الذي كلامه إن هو إلا وئ يوعى) [النحم: .]٤‏ 

فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فاقذف مما ق بحار الظلمات» وكل شاهد عدّله هذا 
لرک ادق وا دو لالز و ات فا ر سد و 

وعرفها الإمام الجدد محمد بن عبد الوهاب - رحه الله س بقوله: «والمجرة: الانتقال من بلد 
الشرك إلى بلد الإسلام» والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» وهي باقية إلى 


أن تقوم الساعة»0 » وكذلك عرفها الشيخ ابن عثيمين - رجه الله يرچ الاضول. 


(١)الرسالة‏ التب و کية » .۲٠-١۹‏ 

(۲) المصدر السابق» .۲٤١-۲۳‏ 

(۳) هو: الإمام البجحدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي» ولديي العيينة(بنجد) ونشأ فيها» وسكن حرعلايى 
وكان والده قاضيًا بما» قصد الدرعية سنة ١١٠١ه‏ فتلقاه أميرها محمد بن سعود - رحه الله - بالإكرام وقببل 
دعوته وآزره» وعلى يد هذا الإمام - رحه الله - وبجهوده قضى على المظاهر الشركية الي كانت منتشرة قي 
الجزيرة العربية» له مؤلفات عديدة من أهمها: كتاب التوحيد» ورسالة كشف الشبهات» والأصول الثلاثة.. 
وغيرهاء توفي رهه الله بالدرعية سنة ١٠١۲١ه.‏ انظر: الأعلام / الز ركلي»٦/۷٠٠.‏ 

)٤(‏ الأصول الثلائة وأدلتهاء ويليها شروط الصلاة وواحباتما وأ ركاما والقواعد الأربع» طبع ونشر وزارة الشؤون 
الإسلامية» .١١ »ه١ ٤۲۰‏ 


.۱۲۹۰ )( 


الباب الثاني / الفصل الثاني: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالتوحيد. 


هذا ما وقفت عليه في تعريف الهجرة عند أهل السنة والجماعة» وأما عن لوقف من تعريف 


الجرحان للهجرة» فالتعريف صحيح بالمعن الاصطلاحي للهجرة عند الفقهاء» ولم يتطرق الجرحان 
ا 
الخلاصة: حكن تعريف المجرة عثل ما عرفها الإمام ابن القيم رحه الله . 


وبتعريف المجرة تحتمل التعريفات المتعلقة بتوحيد الألوهيةء وننتقل إلى التعريفات المتعلقة بالأسماء 


.١٠١ الرسالة التب وكية»‎ )١( 


الخصل الذالث 
تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 
وأصول هذه التعريفات 
وموقف أهل السنة والجماعة منها 
وفيه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: التعريفات المتعلقة بالأسماء عند الجرجاني» وأصول هذه التعريفات وموقف 
أهل السنة والجماعة منها. 
المبحث الثانن: التعريفات المتعلقة بالصفات عند الجرجان» وأصول هذه التعريفات وموقف 
أهل السنة والجماعة منها. 
المبحث الثالث: بعض تعريفات المتكلمين المتعلقة بالأسماء والصفات عند الجرجاني وأصول 


هذه التعريفات وموقف أهل السنة والجماعة منها. 


الميحث الأول 
التعريفات المتعلقة بالأسماء عند الجرجانى 
وأصول هذه التعريفات 
وموقف أهل السنة والجماعة منها 
وفيها مطلب واحد: 


تعريف التباين والترادف. 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


المطلب الأول: تعريف التباين والترادف: 


أ- تعريف الجرجاني للتباين والترادف وأصول هذا التعريف: 
عرف الجرحان التباين بقوله: «ما إذا تسب أحد الشيئين إلى الآحر لم يصدق أحدها على شيء 


مما صدق عليه الآحر» فإن لم يتصادقا على شيء صلا -فبينهما- التباين الكلي» كالإنسان والفرس» 
ومرحعهما إلى سالبتين كليتين» وإن صدقا في الحملة فبينهما التباين الحزئي» كالحيوان والأبيض» وبينهما 
العموم من وجه» ومرجعها إلى سالبتين جزئيتين»'. 

وعرف الترادف بقوله: «عبارة عن الاتحاد في المفهوم». 

وقيل: «هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء باعتبار واحد» ويطلق على معنيين: أحدها: 
الاتحاد في الصدق» والثاني: الاتحاد ق الفهم. ومن نظر إلى الأول فرق بينهماء ومن نظر إلى الثاني م¿ 
يفرق ا 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للتباين والترادف: 

لمم يرد لفظ التباين في القرآن الكرى» وإنما ورد في القرآن لفظ بين وبان واستبان وبین» ومنه قوله 
ا فما بلغا ممع بيَهمًا) [الكهف: ١١‏ ]. 

ومعن بين الواردة فى القرآن الكرم كما قال الراغب قي و «بين: موضوع للخلالة بين 
الشيعين ووسطهماء قال تعالى: لوجعلا بيّهمًا رَرَعًا» [الكهف: ۳۲]» يقال: بان كذا أي انفصل 
وظهر ما كان مستترًا منه» ولا اعتبر فيه معن الانفصال والظهور استعمل قي كل واحد منفردا فقيل 


)١(‏ التعريفات» ٤۷‏ واللفظ الي بين شرطتين تي التعريف وقع ها تصحيف بالنسخة المعتمدة -فينهما- اعتمدت 
الصحيح من نسخة تحقيق المرعشلي ص ١١١و١٠٠٠.‏ 
)( التعريفات»› 9.0-۰و0۹ا. 


.1۹-1۷ )۳( 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


للبغر البعيدة القعر: بيون» وبان الصبح: ظهر». 

وقال: «ولا يستعمل بين إلا فيما كان له مسافة نحو بين البلدين» أو ما له عدد اثنان فصاعد» نحو : 
بين الرحلين وبين القوم...». 

وورد في السنة أيضًا لفظ بائن» ومنه ما حاء في صفته ي ((أنه كان # أحسن الناس وحهاء 
وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير)”'. 

ا ی ر کی دفن و ا غ 

إذ معن البين ق الكتاب والسنة: البعد والانفصال» هذا بالنسبة للتباين» وأما الترادف فهو أيضًا 
من الألفاظ الي لم ترد في القرآن الكري» وإنما ورد بعض للمشتقات من مادة (ردف) وهي ردف 
والرادفة» ومردوفة ثلاثة مواضع. 

أحدها قوله تعال: «قاسكَجَاب لَڪُم ی مُِدكم اَن ية مروفوت) [الأنفال: ١]ء‏ 
ومردفين قي هذه الآية معن متتابعين يتبع بعضهم بعضً. 

وا رو ع اسا ن و ا ا رو ر ا کا فی ن 


المزدلفة» اروف الفضل.. (( 7 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك (المناقب)» باب صفة البي 5 ح (۳۳۰۹)» ۳/ ۳١۳٠ء‏ ومسلم ك (الفضائل)» باب قي 
صفة البي 5 ومبعثه وسنته» ح .۱۸۲١ /٤ »)۲۳٤۷(‏ 

(۲) انظر: النهاية في غريب الأثر» ابن الأثير» .٠١١ /١‏ 

(۳) انظر: المعجحم المفهرس/ محمد فؤاد عبد الباقي» £ 

.٠۹۰-۱۸۹ /٩ انظر: حامع البیان»‎ )٤( 

(ه) هو: الصحابي الجليل: أسامة بن زيد بن الحارثة الكلي» الحب بن الحب» يكن بأبي محمد ويقال: ابو زيد» أمه أم 
أعن حاضنة رسول الله بيك ولد أسامة هه في الإسلام» ومات البي وله عشرون سنةء أمّره الرسول يلل على حند 
فمات قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر طلف» اعتزل أسامة الفتن بعد قتل عثمان له إلى أن مات في أواحر حلافة 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


وأما معن التباين والترادف عند أهل السنة والحماعة في باب الأسماء أتعد أسماء الله من قبيل 


الألفاظ المتباينة أم من قبيل الألفاظ المترادفة؟. 

فالتحقيق عند أهل السنة والحماعة أن ها اعتبارين: اعتبارا من حيث الذات» واعتبارا من حيث 
الصفات» فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني متباينة.". 

ومعن كون أسماء الله متباينة ومترادفةء أن الله سبحانه أخبرنا أنه سميع» بصير» عليم» قدير» غفور» 
ورحيم» وغير ذلك من أمائه وصفاته» ونحن نيز ونفهم معن ذلك ونيز العلم عن القدرة والرحمة عن 


السمع والبصر» ونعلم أن أسماء الله تعالى كلها دالة على ذاته مع تنوع معانيهاء فليس دعاؤه باسم من 


ع 2 2 
أسمائه الحسئ مضادًا لدعائه باسم آحر» بل الأمر كما قال تعالى: قل أذَعُوا الله أو دعو آلرَّمَنَ أي 


ما تدغوا قله الأسَمَاء كلسي [الإسراء: .]٠٠١‏ 


فكل اسم من أسمائه تعالى يدل على الذات المسماة وعلى الصفة الي تضمنها كالاسم» كالعليم 
يدل على الذات والعلم» والقدير يدل على الذات والقدرة وغيرها. 


فقكون أسماؤه تعالى متفقة متواطئة من حيث الذات (أي اما لله) متباينة من جهة الصفات. 


معاوية ظله بالمدينة سنة > ١ه.‏ انظر: الاستيعاب/ ابن قتيبة» ۷۷-۷١ /١‏ وأسد الغاية/ ابن الأثير» -١١١ /١‏ 
٤‏ والإصابة/ ابن حجر» ۱/ .٤۹٩‏ 

)١(‏ ردف: الترادف التتابع»والرديف الذي يرادفك»الردف: ما تبع الشيء. وكل شيء تبع شيثاء فهو ردفه.انظر: 
معجم مقاییس اللغة / ابن فارس»۰۳/۲ه ولسان العرب / ابن منظور» .٠١٤/۹‏ 

(۲) أخحرجه البخاري» ك (الحج)» باب ال ركوب والإرداف في الحج» ح ٠١۹ /۲ »)۱٤٦۹(‏ ومسلم ك (الححج)» 
باب (استحباب إدامة الحاج التلبية حي يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر)» ح .۹١١ /۲ »)۱۲۸٦(‏ 

(۳) انظر:بدائع الفوائد/ ابن القيم» .٠١١ /١‏ 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


فمن أنكر دلالة أسمائه على صفاته فقوله من جنس قول الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال: 
هو حي» ولا ليس بحي» بل ينفون عنه النقيضين» فهم ينكرون ما في أسمائه الحسى من صفات 
انات 

وقد تحدث شيخ الإسلام قي كتبه عن الترادف والتباين في معرض الرد على نفاة الأسماء والصفات 
الذين قالوا: إن في إثبانما تشبيها للحالق كلك بالمحلوق. 

وأما عن موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرحان للتباين والترادف» فالجرحاني عرف 
التباين والترادف بالمعن الاصطلاحي عند الأصوليين» ولم يتطرق للأّسماء والصفات فيهاء وتعريفه 
ا 
الخلاصة: إن معن التباين والترادف في أسمائه تعالى ما يلي: 

«التباين في الأسماء هو دلالة كل اسم منها على صفة لا يدل عليها الاسم الآحر» أي اخحتلاف في 
الألفاظ ومعان الكمال». 

«والترادف فيها هو اتفاقها في الدلالة على الذات مع احتلاف ألفاظهاء فأسماء الله أعلام مترادفة 
وأوصاف متباينة» فجهة الترادف هي الذات» إذ كل اسم من أمائه يدل على الذات دلالة العم على 
مسماه» وحهة التباين هي الصفات» فكل اسم من أسمائه يدل على صفة لا يدل عليها الاسم 


الآحر». 


.٠۳۳٤-۳۳۳ /۱۳ التدمرية/ ابن تيمية» ۰ ۱۰۱-۱۰ وججموع الفتاوی»‎ )١( 
.٠۹٤ الألفاظ المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات/ أ ماء السلمان»‎ )۲( 


المبحث الثاني 
التعريفات المتعلقة بالصفات عند الجرجاني 
وأصول هذه التعريفات 
وموقف أهل السنة والجماعة منها 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الصفة. 
الطلب الغاني: تعريف الصفات الحلالية. 
المطلب الثالث: تعريف الصفات الجحمالية. 
المطلب الرابع: تعريف الصفات الذاتية. 
المطلب الخامس: تعريف الصفات الفعلية. 


المطلب السادس:تعريف القياس. 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


المطلب الأول: تعريف الصفة: 


أ - تعريف الجرجاني للصفة وأصول هذه التعريفات: 
عرف الجرحان الصفة بقوله: «هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات» وذلك نحو طويل 


وقصير وعاقل وأحمق» وغيرها»'. 

وهذا التعريف الذي ذكر الجحرحان هو تعريف بعض اللغويين للصفة وذكره الزخشري. 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للصفة: 

لم ترد لفظة الصفة في القرآن الكري» وإنما ورد الفعل منها تصف يصفون والمصدر وصف". 

ومن ذلك قوله تعالى: [ِسْبَحَنَ رَبك رب ألَِرة ا يصفور 4 [الصافات: .]١۸٠‏ 

يقول الإمام الطبري -رحه الله- في معن هذه الآية: «عما يصف هؤلاء المفترون عليه من مش ركي 
قريش من قوم: ولد الله وقومم: الملائكة بنات الله» وغير ذلك من شركهم وفريتهم على 
e‏ 

ونما ورد قي السنة: ((أنه ب بعث رجلا على سرية وکان يقرا لأصحابه في صلاته فیختم بقل هو 
الله أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك للبي ية فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه» فقال: لاما 


صفة الرحمن وأنا أحب أن أقراً بماء فقال البي ل أحبروه أن الله يبه . 


.١١١ التعريفات»‎ )١( 

(۲) المفصل في صنعة الإعراب/ الزخشري» مكتبة الملال = بيروت- ۹۹۳١م‏ ط/ »١‏ ت/ علي بو ملحم |١‏ 
۹ 

(۳) انظر: المعجم المفهرس/ محمد فؤاد عبد الباقي» .۷١١‏ 

. ١١١ /۲۳ حامع البیان»‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري» ك (التوحيد)» باب (ما حاء قي دعاء البي بيك إلى التوحيدء ح .1۲۸١ /١ »)1۹٤٠١(‏ ومسلم 
ك (صلاة المسافرين وقصرها)» باب» (فضل قراءة: قل هو الله أحد) ح .٠١۷ |١ »)۸١۳(‏ 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


وأما عن تعريف الصفة عند أهل السنة والجماعة فمن تعريفاتم للصفة. 

فصفات الله في اعتقاد أهل السنة والحماعة أزلية قائمة بذات الله تعالى وهي الصفات الي أنبتها الله 
تعالی لنفسه وأنبتها له رسوله من غیر تحریف ولا تکییف ولا تشبیه ولا تمثیل. 

يقول الإمام ابن قدامة ناقلا قول السلف في هذا: «ومذهب السلف رحة الله عليهم الإبعان 
بصفات الله تعالی وأسمائه ال وصف ما نفسه في آیاته وتتزیله» او على لسان رسوله من غير زيادة 
عليها ولا نقص منها ولا تجاوز ها ولا تفسير ولا تأويل ها ما يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه بصفات 
الخلوقين ولا مات الحدثين» بل أمرُوها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم ها. 

وقال بعضهم ويروى ذلك عن الشافعي رحة الله عليه: «آمنت ما حاء عن الله على مراد الله وا 
جاو ن رول ا عل راد ک2 

وأهل السنة لا يقولون: الصفة هي الموصوف» ولا يقولون: الصفة غير الموصوف» كما لا يقولون: 
الصفة هي الذات ولا غيرها؛ لأن هذه الأقوال فيها إجمال لابد من الاستفصال عنها. 

وقد امتنع سلف الأمة» أن يطلقوا على صفات الله ككلامه وعلمه ونحو ذلك أنه غيره أو أنه ليس 
غيره. وهل الصفة زائدة على الذات» أو هل هي غير الذات أم لا؟ 

والسلف كرهوا الكلام قي ذلك» أما المتأحرون من أتباع السلف الذين اضطروا إلى الخوض مع 
أهل الكلام؛ للذود عن العقيدة» وللحفاظ عليها فإمم قالوا: إن أريد بقوهم بأن الصفة غير الذات أو 


زائدة على الذات وأن هناك ذانًا بجردة قائمة بنفسها» منفصلة عن الذات» فهذا غير صحيح. 


.١١ /١ ت/ بدر بن عبد الله البدر»‎ ١ ذم التأويل/ ابن قدامة المقدسي» الدار السلفية - الكويت - ٦١٤٠ء ط/‎ )١( 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 
۷۹ )۳۷۹( 


وإن أريد أن الصفات زائدة عن الذات .معن أن للذات معن غير معن الصفة ومفهوم الصفات 


زائد على مفهوم الذات» بيد أَمُا لا تنفك عن الذات» فهذا صحیح. 


وعرف ابن تيمية رحه الله الصفة بقوله: «والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به 


۶ 


الموصوف كقول الصحابي قي: لفل هو أله خد [الإحلاص: .]١‏ أحبها لأنما صفة الر حم“ 


وتارة يراد بها امعان الي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة...»© 

وقال: «والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذه وتقول: إنما الصفات جرد العبارة الي يعبر بها عن 
الوصوف» والكلابية ومن اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة والوصف فيجعلون الوصف هو 
القول والصفة المع القائم بالموصوف. 

وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر قي الأصل كالوعد 
والعدة والوزن والزنة وأنه يراد به تارة هذا وتارة هذا» 

وقال الإمام ابن القيم رحهه الله في تعريف الصفة: «والصفة هي الأمور الثابتة اللازمة للذات كقوله 


1 


ر ا آلرجیۂ ج هر آله یل 


کر و 
ال 


ی لا لله إ ا هو عم لقب سهد 


کے red‏ و 9 و2 Set rt‏ سو ى cd‏ 
لله ل هو الْمَلك الوس آلسَلَم الَمُوَيِنْ اَلمُهَيين العريڙ لباز الَمُتَڪَبَرُ سبح آله عَم 


.۲١١ /۲ ودرء التعارض»›‎ .٠١۹-۱۰۸ /۲ انظر: الصفدية/ ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) بحمو ع الفتاوی» ۳/ .٣۳١‏ 

)٤(‏ الكلابية:نسبة إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» من آرائهم الكلامية أن الله ليس له كلام مسموع» وأن 
حبريل لم يسمع منه شيا وأن ليس له قي القرآن كلمات ولا آيات وغيرها من الترهات. انظر: أصول الدين/ 
البغدادي» ۱۲۳-۸۹ . 


.ro |r ()ججموع الفتاوى»‎ 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


شر ڪور إلى قوله: وهر العریز للد ي4 [الحر ۲2| و نظا ذلك 


وأما الموقف من تعريف الجرحانِ؛ فالجرحان لم يتطرق لمعن الصفة في الاعتقاد وإنما تكلم عن 


معناها اللغوي: 


الخلاصة: إنه بمكن تعريف الصفة بأما القول أو المعئ القائم بالموصوف مما نعت الله به نفسه أو نعته به 
رسوله يي ما يدل على إثبات الكمال المطلق لله تعالى وتزيهه عن كل عيب ونقص لا شريك له 


سبخانه ف ذلك ولا مغل وصفات اله: «نعرت الكمال القاتمة بذات الله سبحانه». 


المطلب الثاني: تعريف الصفات الجلالية: 


أ - تعريف الجرجاني للصفات الجلالية وأصول هذا التعريف: 
عرفها الجرحان بقوله: «هي ما يتعلق بالقهر والعزة والعظمة والسعة». 


وهذا التقسيم للصفات إلى جلالية وجالية معروف عند بعض الصوفية وأهل الكلام» يقول 
الغزالي: «ونعوت الجلال هي العز والملك والتقدس والعلم والغن والقدرة....». 
ويسمي أهل الكلام الصفات السابية بالصفات الحلالية؛ لأا تجل الله وتزهه عن صفات النقص 


(0) 


() مدار ج السالکین» ۳/ .٠٤١١‏ 

(۲) انظر: الماتردية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات/ الشمس السلفي» ۲/ ٤٦٦‏ . 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء / جمع وترتيب/أحمد بن عبد الرزاق الدويش»دار أولي النهى- 
الرياض-١١١٤‏ ١ه‏ ط/١» ١١١ /٣‏ وانظر: القصيدية النونية / ابن القيم الجوزية»دار الكتب العلمية-بيروت- 
٤‏ هط /۳» ت/ محمد خلیل هراس.۱/ .٤۲٩‏ 

.١١١ التعريفات»‎ )٤( 

(ه) انظر: المقصد الأسى في شرح معان أسماء الله الحسئ/ الغزالي» دار النشر الحفا ل والجابي -قبرص » ٤١۷‏ هى 
ط/ ۱ ۱/ ١١۱۔.‏ 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للصفات الجلالية: 


ورد لفظ الحلال تي القرآن الكرم في موضعين في سورة الرحمن في قوله تعالى: ريق وجه رَيّكَ 


۰ 


ذو جل وال کرار4 [الرحمن: 7[ وقوله تعالی: #تبارك اسم ربك ذی جل والإكرام»[الرهمن: 
۷۸[ 

و کا ال ا ای واوو او اکر ا 

وقال شيخ الإسلام: «الجلال اسم مصدر أحل إحلالا...وإذا کان الله مستحقا للإحلال والإکرام 
لزم أن یکون في تة غا بل 

وقال الإمام ابن حزي: «وذو الجلال صفة الذات؛ لأن من أسمائه تعالى الجليل ومعناه يقرب من 
معن العظيہ». 

وعلى هذا يكون معن صفات الجلال عند أهل السنة والجماعة صفات العظمة. 

يقول الإمام الش و كان رحه الله: «الحلال والعظمة والكبرياء واستحقاق صفات المدح» يقال: حل 
الشيء إذا عظم» وأجللته أي أعظمته وهو اسم من جل». 

وقال الشيخ ابن سعدي -رحه الله عن معئ الحلال: «العظمة والكبرياء واجد الذي يعظم ويبجل 


وجل أجل 


)١(‏ انظر: خحلاصة علم الكلام/ عبد الهادي الفضلي» ۷۸. وتبين كذب المفتري فيمن نسب للإامام الأشعري/ ابن 
عساكر الدمشقي» دار الکتاب العربي -بیروت- ٤۰٤‏ ١ه‏ ط/ ۳» .١١١‏ 

(۲) حامع البیان»ء ۲۳/ .۸٦‏ 

(۳) ججموع الفتاوی» ۱۱/ ۳۱۹. 

.۸٤ /٤ التسهيل لعلوم التتريل‎ )٤( 

۳1 | فتح القديرء‎ )٥( 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


وأما موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الحجرحاني للصفات الحلالية فيمكن بيانه من عدة 
أوجه: 

الأول: أن هذا التعريف الذي ذكره الجرحاني للصفات الحلالية تعريف صحيح؛ فإن من معن 
الجلال كما سبق ما ذكر الجرحاني ولكن على تعريف المتكلمين يجعلون الصفات الجلالية من الصفات 
السلبية» والصحيح أن الصفات الحلالية ليست من الصفات السلبية وإنما الجلال من الصفات الثبوتية 
. الثاني: أن تقسيم الصفات إلى جلالية وجمالية معروف عند الصوفية. 

ويعنون به تجلي الله هم بصفاته الحلالية أو الحمالية» فيكشف حم من علم الغيب ويخصهم ويعلمهم 
بأمور الشرع وغيرها وهو ما يعرف عندهم بالكشف والتجلي. 

وقي هذا المع يقول الجرحان ف تعريفاته للتحلي الصفات: «ما يكون مبدؤه صفة من الصفات 
من حيث تعينها وامتيازها عن الذات»7. 

والتجلي معناه في اللغة الظهور والانكشاف”. 

يقول شيخ الإسلام: «فإن الظهور والتجلي يفهم منه الظهور والتجلي للعين ولا سيما لفظ التجلي 
فان استعماله في التجلي للعين هو الغالب» وهذا مذهب الاتحادية صرح به ابن عربي» وقال: فلا تقع 


العين إلا عليه» وإذا كان عندهم أن المرئي بالعين هو الله فهذا كفر صريح باتفاق المسلمين» بل قد ثبت 


.۸٠١ تيسير الكرم الرحمن»‎ )١( 

(۲) انظر: ججموع الفتاوی» ۱۰| .٠٠۲‏ 

(۳) انظر: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي / رفیق العحم»مکتبة لبنان)۱۹۹۹م»ط/۱» .۲٤۹‏ 
)٤(‏ التعریفات» ٤۹٩‏ . 

(ه) انظر: تار الصحاح/ الرازي» .٠٦ /١‏ ولسان العرب/ ابن منظور» .٠١١ /٠٤١‏ 
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في صحيح مسلم أن البي 8 قال: ((واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حى يمعوت))» ولاسيما إذا 
قيل: ظهر فيها وتحلى فان اللفظ يصير مشت ركا بين أن تكون ذاته فيها أو تكون قد صارت بمتثرلة المرآة 
الت يظهر فيها مثال المرئي وكلاهما باطل فان ذات الله ليست قي المحلوقات ولا في نفس ذاته ترى 
اللحلوقات كما يرى المرئي في المرآة ولكن ظهورها دلالتها عليه وشهادتما له وأَما آيات له على نفسه 
وضفاتة سبخانه مده كما نطق بذلك کتاب ال . 


وعلى هذا إن كان المعن من هذا التعريف على نحو قول الاتحادية فهو معن باطل. 


الخلاصة: إن الصفات الحلالية مصطلح م يرد عند أهل السنة والجماعة» وإنما تكلموا عن صفات 


الجلال وهي صفات الله تعالى الي تدل على الكمال والعظمة. 


المطلب الثالث: تعريف الصفات الجمالية: 

أ - تعريف الجرجاني للصفات الجمالية وأصول هذا التعريف: 
عرف الجر حا الصفات الحمالية بقوله: «هي ما يتعلق باللطف والرحمة»". 
سبق وأن ذكرنا أن تقسيم الصفات إلى حلالية وجالية تقسيم معروف عند الصوفية. 


يقول ابن عربي الحمال: «نعوت الرحهمة والألطاف من الرحة الإلمية». 


.۲۲٤١ /٤ »)۱٦۹( أخحرحه مسلم» ك (الفتن وأشراط الساعة) باب (ذکر بن صیاد)» ح‎ )١( 
.۱۸۰-۱۷۹ محمو ع الفتاوی»‎ )۲( 

.١١١ التعريفات»‎ )۳( 

ظ.٠۲ الحب والحبة الإلهية من كلام ابن عربي» جمع وتأليف / حمود الغراب»ط/۲»‎ )٤( 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للصفات الجمالية: 
م ترد هذه اللفظة ف القرآن الكرع» وورد في السنة: عن البي بلقال: و م کان 


2 2 ت ت 


2 


ئي قلبه مثقال ذرَة من كبر قال رَحُل: إن الرحل بحب أن کون نوه حَستًاء وله حَستة قال: إن الله 
حمیل يحب الْحَمّال» اكير A‏ 

يقول الإمام اين الأثير رجه الله-: وأي حسن الأفعال كامل الأرصاف»". 

وأما تعريف الصفات الحمالية عند أهل السنة والجماعة فلم يرد» ولكن ورد ذكر امه تعالى 
الجميل» يقول الإمام ابن القيم في معناه: «فله جال الذات وجمال الأوصاف وجال الأفعال وجمال 
الأسماءء فأسماؤه كلها حسن وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها جيلة»". 

وقال في نونيته: 

تما ادات و الأرضافت و الأفال و لاء بار شان 

ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للصفات الجمالية: 

حكن بيان موقف أهل السنة والجحماعة من الصفات الحمالية كما بيناه من الصفات الجلالية؛ لأنه لا 


تذكر هذه إلا بتلك عند الصوفية ويعنون ما التحلى وقد سبق بيانه عند الحديث عن الصفات الحلالية. 


(۱) أخحرحه مسلم» ك (الإیعان) باب (تحریم الکبر وبیانه)» ح »)٩۱(‏ ۱/ ۹۳. 
(۲) النهایة» ۱/ ۲۹۹. 
(۳) روضة الحبين ونزهة المشتاقين/ ابن القيم» دار الكتب العلمية» ٤۱۲‏ ۱ھ» ٤١۹‏ . 


۲۰۳ )( 
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الخلاصة: إن الصفات الحمالية م تعرف عند أهل السنة والحماعة وإنما عرف اسم الله الحميل الذي ثبت 


بالسنة» ومعناه الجميل في أوصافه» وأفعاله وأسمائه. 


المطلب الرابع: تعريف الصفات الذاتية: 
أ- تعريف الجرجاني للصفات الذاتية: 

عرف الحرحاني الصفات الذاتية بقوله: «هي ما يوصف الله بها ولا يوصف بضدهاء نحو القدرة 
والعزة والعظمةء وغيرها»'. 

وهذا التعريف الذي ذكره الجرجانن تعريف الماتردية» ورد عند أهل السنة والجماعة كما 
سيتضح» وعند مثبتة الصفات من أهل الكلام ومنهم الباقلانِ حيث يقول: «صفات ذاته هي الي ۾ 


8 mk 
يزل ولا يزال موصوفا بها وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر...».‎ 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للصفات الذاتية: 
التعريف الذي ذكره الجرحان موافق لما ورد عند أهل السنة والجماعة» ومن قسم الصفات إلى 


ذاتية وفعلية. 


.١١١ التعريفات»‎ )١( 
ط|/‎ »ه١‎ ٤١١۹ = انظر: منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر/ ملا علي قاري» دار البشائر الإسلامية -بیروت‎ )۲( 
A .۱ 
التمهید/ الباقلاي» ۲۹۹-۲۹۸ وانظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا جوز الجهل به / أبو بكر محمد بن‎ )۳( 
الطيب الباقلان» عالم الكتب - لبنان - ۷١٤١د - ط/١» ت/ عماد الدين أحمد حيدر»۳۸. وأضواء البيان/‎ 
فقد نقل عن الباقلان إثباته للصفات قال: «فإن قال قائل: ففصلوا لي صفات ذاته من‎ .۲۹ ٤ /۷ الشنقيطي»‎ 
صفات أفعاله» لأعرف ذلك.‎ 
فل ل سات ذاه هي الى م يزل رل وال مرضر ةا با وهي اليا والغلم والقدرة ولسم وال هر‎ 
والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان». ١ه عل الغرض منه بلفظه.‎ 
وقد نقلناه من نسخة هي أحود نسخة موحودة لكتاب التمهيد للباقلان المذكور.‎ 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


الإمام أبو حنيفة قال: «وصفاته الذاتية والفعليةء أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع 


والبصر والإرادة» وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل 
ل بزل و لا یرال ناته و غات 

الإمام ابن حزية في كتاب التوحيد فقد قرر في أكثر من موضع عند ذكر الصفات اهُا صفة 
ذات أو فعل. قال قي إثبات صفة الوحه: «(ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) ونفى عنه اللاك إذا 
أهلك الله ما قد قضى عليه الحلاك مما قد حلقه الله للفناء لا للبقاء حل ربنا عن أن يهلك شيء منه ما 
هو من شات داتهچ. 

ومنهم أيضا الإمام البغوي في تفسيره؛ قال في صفة اليدين: «ويد الله صفة من صفات ذاته 
کالسمع اضر والا جه 

وشيخ الإسلام في مواضع من كتبه يقرر هذا التقسيم يقول في درء التعارض“ في كونما من 
الصفات اللازمة الي لا تنفك عنها الذات: «وقد عرف ان کل من الصفات الذاتية ملازمة للأحرى» 


والصفات ملازمة للذات». 


)١(‏ الفقه الأكبر» أبو حنيفة» طبع .مجلس دائرة المعارف النظامية بحیدر آباد ۲٤١٠٠ه»‏ ٤-ه.‏ ت/ هاشم الندوي» 
يە 

(۲) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» إمام الأئمة حافظ ثبت» فقيه بحتهد» من بحور العلم» ططاف 
البلاد»ء ورحل إلى الآفاق في الحديث وطلب العلم» فكتب الكثير وصنف وجمع» توقي سنة ١١۳ه.‏ انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى/ السبكي» ۳/ .١١۹-١٠١۹‏ والبداية والنهاية/ ابن كثير» .٠١١ /١١‏ 

(۳) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل/ بن حزعة» دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - ٤١٤١ھ‏ - ط/ 
ه» ت/ عبد العزیز بن إبراهیم الشهوان» ۱/ ۲٤‏ وانظر:» ۱۱١ »۹٤ ٩۳‏ ۱۷۸. 

.٠١ /۲ أنوار التزيل/ البغوي»‎ )٤( 


.۹۳ /۳ )°( 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


وقال: «إن هذه الصفات إنغا هي صفات الله ي كما يليق بجلاله نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة 
صفات كل شيء إلى ذاته» فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف وها حصائص» وكذلك الوحه» ولا 
يقال: إنه مستغن عن هذه الصفات؛ لأن هذه الصفات واجبة لذاته والإله المعبود سبحانه هو المستحق 
ججميع هذه الصفات»'. 

وقال الشيخ ابن سعدي رحه الله في تفسير قوله تعالى: لهو آل4 [غافر: :]٠١‏ «الذي له 
الحياة الكاملة التامة» المستلزمة لما تستلزمه من صفاته الذاتية» الي لا تتم حياته إلا اء كالسمع» 
والبصر» والقدرة» والعلم» والكلام» وغير ذلك» من صفات كماله» ونعوت جلاله» . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رجه الله-قي تعريف الصفات الذاتية: «فالصفات الذاتية: هي الملازمة 
لذات الله» وال لم يزل ولا يزال متصفا اء مثل: السمع والبصر» وهي معنوية؛ لأن هذه الصفات 


0 
e 


ا خلاصة: إن الصفات الذاتية: هي الملازمة لذات الله تعالى الي لم يزل ولا يزال متصفا ها كالسمع 


والبصر والقدرة والحياة وغيرها من صفات الكمال الي لا يوصف بضدها. 


المطلب الخامس: تعريف الصفات الفعلية: 
أ- تعريف الجرجاني للصفات الفعلية وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحاني الصفات الفعلية بقوله: «هي ما يجوز أن يوصف الله بضده» كالرضا والرحمة 
والسخحط والغضب وا 
(۱) ججموع الفتاوی» .٠١۷ /٦‏ 


(۲) تيسير الكرم الرحمن» .۷٤١‏ 
(۳) القول المفید» ۲/ .٠۸۸‏ 
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وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان للصفات الفعلية هو تعريف أهل الكلام من الماتردية. 

يقول الملا علي قاري : «وعندنا أن کل ما وصف به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات 
الذات» كالقدرة والعلم والعزة والعظمة» وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل 
کال اة راط ولق 
ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للصفات الفعلية: 

كما ذكرنا سابقا أن بعضا من أهل السنة والجحماعة قسموا الصفات إلى صفات ذات وصفات 
فعل» ومن ورد عنده هذا التقسيم الإمام أبو حنيفة رحمه الله . 

ويقول شيخ الإسلام ناقلاً عن ابن حزعة رحه الله: وما أضيف إل الله من صفات فعله مما هو غير 
باقن عن الله فغیر عخلوق». 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية قي تعريفها: «هي الأمور ال يتصف ها الرب كك فتقوم بذاته 


.کشيئته وقدرته» مثل کلامه و "عه وبصره وإرادته و حبته ورضاه ور هته و عغضبه و سخحطه» ومثل خحلقه 


.١١١-١١١ التعریفات‎ )١( 

(۲) هو: نور الدين علي بن محمد بن سلطان المروي الكي. عُرف با ملا علي القاري. ولد في هراة ونشاً ودرس فيهاء 
م رحل إلى مكة» وسكنها. وقد تتلمذ فيها على عدد من أعلامهاء كأبي الحسن البكري» وأمد بن حجر 
الهيثمي. و كان حنفي المذهب» وعنده نزعة صوفية» له من المصفات العديد منها: التجريد قي إعراب كلمة 
التوحيد» الإعلام لفضائل بيت الله الحرام» شرح صحيح مسلم. وغيرها توفي سنه ٤‏ ١١١ه.‏ 

(۳) منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر/ ملا علي قاري» ۸۳. 

.ه-٤ الفقه الأكبر»‎ )٤( 

(ه) درء التعارض» ۲/ ۸۱. 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


وإحسانه وعدله» ومثل استوائه وجیئه» واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات الي نطق ها الكتاب 


العزيز وال 

وبين المقصود من الصفات الفعلية عند أهل السنة والحماعة الشيخ ابن عثيمين بقوله: «الصفات 
الفعلية: هي الي تتعلق .عشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. 

مثل: الاستواء على العرش» والترول إلى السماء الدنياء واججيء للفصل بين العباد» والفرح بتوبة 
التائب» والضحك إلى رحلين يقتل أحدهما الآحر كلاهما يدحلان الجنة» والغضب على الكافرين والرضا 
للمؤمنين وما أشبه ذلك» هذه تسمى صفات فعلية؛ لاما من فعله» وفعله يتعلق مشيئته» لكن هذا القسم 
سن قات اله نناد ساد دت شیا فشیغا و اما احمل لعل فاته ازل ابی فجت کون الله 
فعالاً ار ول ERATE‏ ۾ يأت وقت من الأوقات يكون الله تعال طلا فيه عن الفغل: فإن 
الله مم یزل ولا يزال ا و #4 لكن نوع الفعل أو آحاده هي الي تكون حادثة» فمغلاً: الاستواء 
على العرش نوع من أنواع الفعل وهو حادث؛ لأنه بعد خلق العرش» الترول إلى السماء الدنيا نوع من 
أنواع الفعل» هل هو حادث أو غير حادث؟ 

حادث كان بعد أن خلق السماء الدنياء الرضا نوع من أنواع الفعل وهو حادث؛ لأنه إذا فعل 
العبد فعلا ‏ يقتضي الرضا خلهإذا فعل فعلاً يقتضي الغضب غضب الله عليه» هذه تسمى الصفات 
الفعلية» ورما تسمى (الأفعال الاحتيارية» ". 


وعلى هذا يكون تعريف الجرحان للصفات الفعلية تعريفا مقبولا وصحيحًا. 
الخلاصة: إن الصفات الفعلية هى: الي تتعلق .عشيغة اا ا ف ون ا و کا 


(۱) بحمو ع الفتاوی» /٦‏ ۲۱۷. 
(۲) شرح السفارينية» .١١١ /١‏ 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


المطلب السادس: تعریف القياس : 


أ- تعريف الجرجاني للقياس وأصول هذا التعريف: 
«قي اللغة: عبارة عن التقدير» يقال: قست النعل بالنعل» إذا قدرته وسويته» وهو عبارة عن رد 


الشيء إلى نظيره». 

وهو قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتا قول آحر» كقولنا: العام متغير» وكل متغير 
حادث» فإنه قول م ركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتمما: العام حادث» هذا عند المنطقيين. 

وعند أهل الأصول": القياس إبانة مثل حكم المذكورين ثل علته في الآحر» واحتيار لفظ 
(الإبانة) دون (الإثبات)؛ لأن القياس مظهر للحكم لا مثبت» وذكر (مثل الحكم) و(مثل العلة)» احتراز 
عن لزوم القول بانتقال الأوصاف» واختيار لفظ (المذكورين) ليشمل القياس بين الموحودين وبين 
العدومين. 

واعلم أن القياس إما حلي» وهو ما تسبق إليه الأفهام» وإما حفي وهو ما يكون خلافه» وسمي: 
الاستحسان» لكنه أعم من القياس الخفي» فإن كل قياس خفي استحسان» وليس كل استحسان قياسًا 
حفيًا؛ لأن الاستحسان قد يطلق عن ما يثبت بالنص والإجماع والضرورة» لكن في الأغلب إذا ذكر 
الاستحسان يراد به القياس الخفي. 

والقياس الاستشنائي: ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورًا فيه بالفعل» كقولنا: إذا كان هذا 
حسمًا فهو متحیز» لکنه حسم ينتج أنه متحيز» وهو بعینه مذكور في القیاس» أو لكنه ليس متحيزاء 


() كشف الأسرار» علاء الدين البخاري» دار الكتب العلمية بیروت ۱٤۱۸‏ ه» ت/ عبدا لله عمر ۳/ .٠۹۷‏ 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


القياس الاقتران: نقيض الاستثنائي» وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكورًا فيه بالفعل» 


كقولنا: الجسم مؤلف وكل مؤلف خدث» ينتج: الجسم مؤلف» وكل مؤلف خحدث» ينتج الجسم 
حدث» فليس هو ولا نقيضه مذكورًا في القياس بالفعل» وقياس المساواة هو الذي يكون متعلق محمول 
صغراه موضوعا في الكبرى» فإن استلزامه لا بالذات بل بواسطة مقدمة أجنبية» حيث تصدق بتحقق 
الاستلزام» كما في استلزامه لا بالذات بل بواسطة مقدمة أجنبية» حيث تصدق يتحقق الاستلزام كما قي 
قولنا: (أ) مساو (ب)» (ب) مساو (ج) ورأ) مساو (ج) إذا المساوي للمساوي للتسني مساو لذلك 
الشيء» وحيث لا يصدق ولا يتحقق» كما في قولنا: (أ)» نصف ل(ب) و(ب) نصف ل(ج) فلا 
يصدق (أ) نصف لرج»؛ لأن نصف النصف ليس بنصف بل ربع» . 

والتعريف الذي ذكره الجرحاني ق اللغة له أصله في كتب اللغة. 

فالقياس لغة: 

الد ضار قان قيس فسا و اسا : 

قال ابن فارس ف مادة قوس: «القاف والواو والسين أصل واحد يدل على تقدير شيء بشي ثم 
يصرّف فتقلب واوه ياء والمعن ق جيعه واحد. 

فالقوس: الذراع» وسميت بذلك لأنه يقدر ها المذروع» ويها ميت القوس الي يرمى عنها... 


والأقوس: المنحيٰ الظهر» وقد قوس الشيخ أي انحن كأنه قوس... وتقلب الواو لبعض العلل ياي 


.۱٤۸-۱ ٤۷ التعریفات»‎ )۱( 


(۲) انظر: لسان العرب/ ابن منظور»٦/۱۸۷.‏ 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


فيقال: بي وبینه قيس رمح» أي قدره» ومنه القياس وهو تقدير الشيء بالشيء» والمقدار مقياس» تقول: 


E 

وأما التعريف الاصطلاحي الذي ذكره الجرحان فقد ذكر تعريضف المناطقة للقياس وقد ورد عند 
N‏ 

والتعريف الأصولي للقياس معروف في كتب الأصول. وهو القياس التمثيلي وهو الذي يسميه 
المتكلهوة اى اا ع اا 
ب_ موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للقياس: 


م يرد لفظ القياس في القرآن الكرم إلا لفظة (القوس) ف قوله تعال: [ فكانَ قاب قوسين أو 


ادن 4 [النح: .]١‏ 


قال ابن حرير: «يقال هو منه قاب قوسين» وقيب قوسين» وقاد قوسين» وقدي قوسين کل ذلك 
ET‏ 
وأما السنة فورد فيها لفظ (قاس) الفعل» والاسم المفرد (قيس)» ومن ذلك: 


وقوله #4 قي الرحل الذي قتل تسعًا وتسعين نفسًا: «فقال: -أي الملك- قيسوا ما بين الأرض»› 


فإلى أيتهما كان أدن فهو له» فقاسوه» فوحدوه أدن إلى الأرض الي أرادء فقبضته ملائكة الرححمة»'. 


(۱) معجحم مقاییس اللغة / ابن فارس»۲٩/۰٤-١٤»‏ وانظر: لسان العرب/ ابن منظور» ٠۸۸-۱۸۷/٩‏ . 

(۲) المبين»٠۸.‏ وانظر: الموجز قي المنطق /صادق بن مهدي الحسييٰ .٠ ٤-۳۲»‏ 

(۳) انظر: شرح التلویح على التوضیح / التفتازان »۱۱۳/۲ »و کشف الأسرار /علاء الدین البخاري»۳۹۷/۳٠.‏ 
)٤(‏ حامع البیان» ۲۹/۲۷. 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


وم اشا ى هدا الا :ال2 

أما تعريف القياس عند أهل السنة والجحماعة في باب العقيدة وبالأحص في الصفات فمطلق القياس 
م يرد فيه مدح ولا ذم لا في كتاب ولا سنة» وذلك لانقسامه إلى حق وباطل. 

فالحق منه هو القياس الصحيح الى أزهك اله عباذة إلةة يت آم بااعتار فقال: 


فاغتيروا يتاؤلى الأَجَصّر4 [الحشر:۲]» والاعتبار هو العبور من الشيء إلى نظيره» كما ضرب 
ع زا و 2 و ا ور ر ت اک و و ت 
الأمثال فقال: # وتللك الأمشل نضربها للناس وما يعقلها إلا العلمور ®4 


[العنكبوت:١٤]‏ والأمثال أقيسة عقلية تبين أن حكم الشيء حكم مثله. 


اقا اتمم م االيران الذي رل اك ام زس فال ال ا لقت ازسلا رسا 
بالبيْت وأنزلتا مَعَهْمٌ لكب وَالَمِيرًا ر4 [الحديد:٠۲]ء‏ فاليزان هو العدلء والقياس 


الصحيح من العدل". 


والقياس الذي استعمله أهل السنة قياس الأولى ومعناه كما عرفه شيخ الإسلام: «هو أن كل ما 


اتصف به المحلوق من كمال فالخالق أولى به» وكل ما تزه عنه المحلوق من نقص فالخالق أولى بالتتزيه 


۱ 
عنه»( 


)١(‏ أحرحه البخاري»-ك (الأنبياعء) (حديث الغار)» ح .۱۲۸٠/۳١)۳۲۳۸(‏ ومسلم حك (التوبة)» باب قبول توبة 
القاتل وإن کثر قتله ح .)۲۱۱۸/٤( )٤٩(‏ 

(۲) انظر: النهاية / ابن الأثْیر .٠١١/ ٤١‏ 

(۳) انظر: الرد على المنطقيين/ ابن تيمية» ۳۷۳-۳۷۲ وإعلام الموقعین /ابن القیم»۱۳۰/۱٠-۳١٠.‏ 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


وأما موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الجحرحان للقياس فيمكن بيانه من أوجه: 

الأول: أن التعريف الذي ذكره الجرحان للقياس وهو تعريف المناطقة وأهل الكلام من الأصوليين 
وغيرهم لا يجوز استعماله في حق الله تعالى؛ لأنه يستلزم أن يندرج الخالق والمخلوق تحت أصل وفرع» 
أو تحت قضية كلية يستوي أفرادهاء فكان كل منهما لا يجوز استعماله قي حق الله؛ لأنه لا يعكن جمع 
الخالق والمخحلوق تحت أصل وفرع» ولا يجوز أن يمشل الله بغيره» ولا يجوز أن يدحل الخالق والمخلوق 
تحت قضية كلية تستوي أفرادها؛ لعظم الفرق بين الخالق والمحلوق . 

«وهذا لما سلكت طوائف من الفلاسفة وأهل الكلام مثل هذه الأقيسة قي المطالب الإلميةء م يصلوا 
بها إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب» لما يرونه من فساد 
أدلتهم أو تكافغها..» ". 

يقول الإمام أحمد في رسالته السنة: «ليس في السنة قياس» ولا يضرب ها الأمثال» ولا تدرك 
E‏ 

ويقول الحافظ ابن عبد الير فى حق الله كل: «ليس کمثله شيء من خلقه» ولا يقاس بشيء من بریته» لا 


رك شا و شای ار ا ی 


)١(‏ التدمرية »٥۰/‏ وانظر: الدرء ۳٦۲ ۳۲۳ ۰٠١٤/۷ ۰۳۰-۲۹٩/۱‏ الرد على المنطقيين»٠٠٠»‏ شرح العقيدة 
الطحاوية/ ابن أبي العز» ۱۸١/١‏ الصواعق المرسلة /ابن اليم »»٤۳۳-٤۲۸/١‏ مفتاح دار السعادة |/ ابن 
القيم»۲/٦۷.‏ 

(۲) انظر: النفي في باب صفات الله عز وحل /أرزقي بن سعيداني» مكتبة دار المنهاج» الریاض» ٤۲١‏ ١هءط/‏ 
۰ 

(۳) درء التعارض / ابن تیمیة» ۰۲۹/۱ وانظر: ججموع الفتاوی» ۱۲/ ۳٤۷‏ الرد على المنطققیین» -٠١١-٠١١‏ 
١‏ وشرح العقيدة الطحاوية / ابن أي العز» .٠۸١-٠۸٠١ /١‏ 

)٤(‏ عن طبقات الحنابلة /أبي يعلى »۱٦۷/۲‏ وقد بحثت عن هذا النقل قي رسالة السنة المطبوعة لالإمام أحمد ولم أجده. 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 
- )۳۹( 


الثان:أن القياس الذي يستعمل في حق الله تعالى هو قياس الأول وذكرنا أن معناه أن كل نقص 


وعيب في نفسه - أي ما تضمن سلب الكمال - إذا وحب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات 
والحدثات والمكنات» فإنه جب فيه عن الرب تارك وتخال بطريق الأول“ . 


الثالث: أن هذا القياس - قياس الأول - أمر فطري ضروري متفق عليه» سلكه السلف اتباعًا 
للقرآن» وهو الذي ورد استعماله في الأمثال المضروبة في القرآن الكري. قال تعالى: # للنرين لا 


وعو 


ومون بالا رة مَل السو 4 


و ص2 ٤د‏ 


هراد وا الل یا وهر ارو ع و ل ا 


صر صك ے 2 صدے FE r‏ 
فى السَمَوت والأرض وهو العريژ الحكيمُ وج) [الروم:۲۷]. 
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E ES O ET 


ت 


شيء))» وعن قتادة في قوله: [ ول لالمل لعل € ((شهادة أن لا إله إلا اش 


وعنه: ((الإحلاص والتوحید)“ 


.٠٠١/۷ التمهید‎ )١( 

(۲) جحمو ع الفتاوى / ابن تيمية» ۳/ ۲۹۷ وانظر: النفي في باب صفات الله عز وحل /أرزقي بن سعيدان»١۸٠.‏ 
(۳) حامع البیان ۲٣/۲۱۰»‏ . 

.۸٥/١٤ المصدر السابق»‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق)٤ .۸٥/١‏ 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


9£ 


ور 2 
وقال ابن جرير: «يقول ل وله المَثلٌ العلل 4 وهو الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل 


ر2 ومو ےہک 


وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره»". وقال ابن كثير: «لإ وله الْمَثّل الاأعَلل % أي الكمال 


الطلق من كل وجحه». 

وقال الإمام ابن القيم: «المثل الأعلى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين بماء ووجودها العلمي» والخبر عنها 
وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه». وكلامه هذا وفق به بين 
أقوال المفسرين» فله تعالى من الكمال أعلاه ومن الحسن أتمه. 

الرابع: أن قياس الأولى من القواعد الي أقرها أهل السنة والحماعة ف باب الصفات» ولكن هناك احتراز مهم 
في هذه القاعدة وهو مراعاة مفهوم النقص فقد يكون الأمر نقصًا في حق المخلوق ولكنه كمال في حق الخالق» فالله 


ص 


eed N‏ صدور ںو ل 
يوصف بالکبرياء والمتکبر قال تعالى: #العزیژ لباز المت كبر سبح آله عم 


يش رور 4 [الحشر .]۲٠:‏ فهذا الوصف إذا صدر من المحلوق كان صفة نقص وذم» وذلك لضعف 
الإنسان وحاجته إلى ربه فلا يناسب وصفه بامتكبر والجبار» فالكمال الذي يستحقه الرب تعالى هو الكمال الذي 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وهو الكمال الممكن للموجود» ومثل هذا لا ينتفي عن الله تعالى أصلاء والكمال 
السبي المستلزم للنقص فيكون كمالا من وجه دون وحه» كالتعالي والتكبر والثناء على النفس وغيرها من خحصائص 


الربوبية كالعبادة والرغبة وغيرها؛ هذا كمال محمود من الرب تبارك وتعالى وهو نقص مذموم من المخلوق . 


.۸٥/١ ٤١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم» .٥۹ ٤/۲‏ 

(۳) الصواعق المرسلة»٣/٤١٠٠»‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز» .۲٠۸/١‏ 

.۲۹۳/۰ ۱هھ»‎ ٤۲۱ انظر: جحموعة الرسائل والمسائل / ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بیروت سلبنان-=‎ )٤( 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


فهذا القيد مهم حدا في تطبيق قياس الأولى وفهمه» واحتراز بالغ الأهمية تحب مراعاته» حن لا ينسب إلى الله 


الخلاصة: إن تعريف القياس عند أهل السنة والجحماعة في باب العقائد هو: «أن كل ما اتصف به المخحلوق من 
كمال فالخالق أولى به» وكل ما تزه عنه المعلوق من نقص فالخالق أولى بالتريه عنه». 

وبعد أن بينا التعريفات المتعلقة بالأسماء والصفات يمكن أن نضيف بعضا من الألفاظ والتعريفات 
ال عند الجرحاني قي باب الأسماء والصفات من تعريفات المتكلمين؛ لأن السابق كان فيه اشتراك مع 


أهل السنة» والتعريفات اللاحقة نما عرف عن أهل الكلام وتداولوه في باب الأسماء والصفات“ 


وقد سبق التعريف ببعضها قي التعريفات المتعلقة بتوحيد الربوبية كال ماهية والجسم والعرض والجوهر 


)١(‏ انظر النفي ني باب صفات الله عز وحل / أرزقي سعيداني» ۱۸۸. قد يقول قائل: بناء على القاعدة أن الولد 
كمال للمخلوق وعدمه نقص» فيجب إثباته لله؛ لكن هذا لا يصح لأمرين. 
الأول: أن تثزيه الله عز وحل عن الولد ثابت قي كثير من نصوص الكتاب والسنة. 
الثاني: أن الولد وإن كان كمالا للمخلوق ولكنه كمال من وحه دون وحه وذلك لحاجة الإنسان للولد لبقاء 
النوع الإنساني والمعاونة والخدمة والله هو الغيْ الحميد. وكل ما سواه حتاج إليه. انظر: المصدر السابق» 
۹ 
(۲) التدمرية »٥۰/‏ وانظر: الدرء »۳٦۲ ٠۳۲۳ ۰٠١٤/۷ ۰۳۰-۲۹٩/۱‏ الرد على المنطقيين»٠١٠»‏ شرح العقيدة 
الطحاوية/ ابن أي العز» ۱۸١/١‏ الصواعق المرسلة /ابن الققيم »»)۳۳-٤۲۸/١‏ مفتاح دار السعادة / ابن 
القيم»۲/٦۷.‏ 
(۳) ينظر: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالأسماء والصفات /أسماء السلمان» فقد ذكرت الباحثة حل التعريفات عند 
التكلمين وأهل السنة . 


المبحث الثالث 
بعض تعريفات المتكلمين المتعلقة بالأسماء والصفات عند 
الجرجاني 
وأصول هذه التعريفات 
وموقف أهل السنة والجماعة منها 
وفيه تسع مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الأزل. 

المسألة الثانية: تعريف التأويل. 

المسألة الغالثة: تعريف الحيز. 

المسألة الرابعة: تعريف الذات. 

المسألة الخامسة: تعريف السفسطة. 

المسألة السادسة: تعريف الصورة والمادة والمهيولى. 

المسألة السابعة: تعريف العقل. 

المسألة الثامنة: تعريف القديم. 


المسألة التاسعة: تعريف اهو. 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


المطلب الأول: تعريف الأزلي: 


أ- تعريف الجرجاني للأزلي وأصول هذا التعريف: 
عرف الجحرحان الأزلي بقوله: «ما لا يكون مسبوقا بالعدم. 


واعلم أن الموحود أقسام ثلاثة لا رابع هاء فإنه إما أزلي وأبدي» وهو الله لي أو لا أزلي ولا 
أبدي» وهو الدنياء أو أبدي غير أزلي» وهو الآحرة» وعكسه تحال» فان ما ثبت قدمه امتنع عدمه. 

والذي لم يكن له ليس» والذي م يكن ليس لا علة له في الوحود». 

وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان للأرلي جمع فيه تعريف المتكلمين» وهو قوله: «ما لا يكون 
مسبوقا بالعدم...» وهو بماثل اسم القدم عندهم. . 

فالمتكلمون عرفوا الأزلي بأنه ما لا يكون مسبوقا بالعدم. وجعله الرازي من أسماء الذات". 

CB e CO e INO 

وأما قوله: «والذي لم يكن له ليس... إخ» هذا تعريف الفلاسفة للأزلي . 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للأزلي: 

لمم يرد لفظ الأزلي في الكتاب ولا قي السنة. 

ومن ذكره من أهل السنة والحماعة الإمام ابن بطة”“ قال: «والله كك هو الدائم الأبدي 


الآ 


.۲۲ التعریفات»‎ )١( 

(۲) انظر: شرح أسماء الله الحسئ/ الرازي» المكتبة الأزهرية للتراث» ٠٠١‏ ٠ه»‏ راجعه وعلق عليه/ طه عبد الرؤوف 
سعد .۳٤۲-۳٤۱‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق» .٠٤٠١‏ 

)٤(‏ انظر: الحدود/ الكندي» ۱۹٤‏ ضمن المعجم الفلسفي عند العرب/ عبد الأمير الأعسم. 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


وعرفه الإمام الأصبهان بقوله: «الأزلي ما ل ول : 
وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو الذي . یزل کائنا». 


وقال في موضع آخحر: «وما لا ابتداء له فهو أزلي». 


وقال عنه الإمام ابن القيم: «بل ليس في المعقول غير ثبوته للخالق الأزلي ذي الإحسان «وهو 
القدم الذي لا أول له». 

والأزلي: «ما لا ابتداء له وحوديا كان أو عدميا فكل قد أزلي ولا عكس»". 

وأما عن موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الجرحان للأزلي» فالتعريف تعريف صحيح ورد 
عند أهل السنة والجماعة» ولكن بالنسبة لإطلاقه على الله بء فإن الحق الذي عليه أهل السنة والحماعة 
أن الأزلي ليس من أسماء الله تعالى؛ لعدم ورود الدليل على ثبوته» ويطلق على الله تعالى من باب الإخبار 
عنه؛ لأنه معن الأول الذي ليس قبله شيء. 

يقول شيخ الإسلام: «فهو -أي الله الأول القسع الأزلي ر 


والأولى الالتزام ما ورد به الشرع من أسمائه تعالى» يقول الشيخ ابن جبرين“-رحه الله-: «أما 


)١(‏ هو: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» كان من كبار علماء الحنابلة آمرا بالمعروف كثير السفر 
لطلب العلم» له مصنفات منها الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» والمناسك» وغيرهاء توقي سنة۳۸۷ه. 
انظر: طبقات الحنابلة/ ابن أبي يعلى» ٠٠٠٦/۲‏ والبداية والنهاية / ابن کثیر» .٠۳۲٠/١١‏ 

(۲) الإبانة الكبرى/ الكتاب الثالث» الرد على الجهميةء دار الراية- الرياض- ت/ يوسف الوابل» ۲/ .٠١١‏ 

(۳) الحجة قي بيان المحجة» .٠١۸ /١‏ 

.۲۲١ /۲ درء التعارض»‎ )٤( 

.۳۲۹ /۱۸ ججمو ع الفتاوی»‎ )٥( 

.۹۲/۲ مدارج السالکین»‎ )٩( 

(۷) لوامع الأنوار» /١‏ ۳۸. 

.۳۳٤١ /٦ ججموع الفتاوی»‎ )۸( 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


شيء عليه» وقصدهم بالأزلي أو بالدائم عدم إتيان الفناء عليه» ولو أتوا على هذه الآية أو على هذين 
الاسمين في هذه الآية وهما قول الله تعالى: #إهو الأول وَالجر [الحديد: ٣]ء‏ وقول البي &: (رأنت 


الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآحر فليس بعدك شيء))» لكان ذلك كافيًا» ولكان التفسير واضحًَاء 


لكات الأماء راقعة مهاي“ 


المطلب الثاني: تعريف التأويل: 
أ- تعريف الجرجاني للتأويل وأصول هذا التعريف: 
عرف الجر حا التأويل بقوله: «ق الأصل: الترحيع. 


وف الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معن يحتمله» إذا كان الحتمل الذي يراه موافقا 
للكتاب والسنة» مغل قوله تعاى: رج لى من الَمَيّت4[الأنعام: .]٠١‏ 


إن أراد به إحراج الطير من البيضة كان تفسيراء وإن أراد إحراج المؤمن من الكافر» أو العام من 


الجاهل» كان او 


)١(‏ هو: الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» ولد في بلد حيرقة» إحدى نواحي محافظة القويعية 
الواقعة غرب مدينة الرياض» حفظ القرآن» وتعلم مبادئ النحو والإعراب والفرائض. له العديد ممن الكتب 
والمؤلفات المقروءة والمسموعة منهاء شرح العقيدة الواسطية» شرح لعة الاعتقاد لابن قدامة» شرح كتاب التوحيد 
لالامام محمد بن عبد الوهاب» وغيرهاء توي رحمه الله ٠٠١‏ ١ه‏ بالرياض. انظر: موقع الشيخ ابن جبرين. WW.‏ 
.ibn-jebreen. Com‏ 

(۲) شرح الطحاوية/ ابن حبرين» ٠١١/١‏ المكتبة الشاملة» ۷۷.8/86.8 .⁄W‏ 


. ٤١ التعریفات»‎ )۳( 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


وتعريف الحجرحاني بمكن إرجاعه أولا إلى اللغة في قوله: في الأصل الترجيع. وهذا معئ التأويل ي 


اللغةء ففي الصحاح: «التأويل: تفسير ما يؤول إليه الشيء...وآل أي: رحع» يقال: طبخت الشراب 
فآل إلى قدر كذا وكذاء أي ر يقول ابن فارس: «آل يؤول أي رحع». 

والأول: الرحوع» آل الشيء يؤول أولا ومالاً: رجع» وأول إليه الشيء: رجعه» وألت عن 
الشيء ارتددت...وأول الكلام وتأوله: دبره وقدره» وأوله وتأوله: فسره . 

هذا بالنسبة للتعريف اللغوي أما بالنسبة للتعريف الاصطلاحي الذي ذكره الجرحان فهو تعريف 
أهل الكلام وفيه شيء من الموافقة لأهل السنة كما سيظهر قي موقف أهل السنة والجحماعة. 

فمن تعريفات أهل الكلام للتأويل قول الغزالي: «التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به 
أغلب على الظن من المع الذي يدل عليه الظاهر ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة 
EN‏ 

وعرفه الجويي بقوله: «التأويل رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤول». 

وعرفه الآمدي بقوله: «أما التأويل من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة والبطلان هو 
حل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له» وأما التأويل المقبول الصحيح فهو حمل اللفظ 


على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدلیل دە 


.۱۹۲۸ -۱۹۲۷ /٤ الصحاح›‎ )۱( 

(۲) معجم مقاییس اللغة» ۱/ .٠١۹‏ 

(۳) لسان العرب/ ابن منظور» ۱۱/ ۳۳-۳۲. 

.٠۹٩ /۱ المستصفى/ الغزالي» دار الكتب العلمية-بیروت-۱۳٤ ۱ه ط/ ۱» ت/ محمد عبد السلام شاق‎ )٤( 

(ه) البرهان في أصول الفقه/ أبو المعالي الجوييْء» دار النشرء الوفاء -المنصورة- مصر»ء ۸١٤١ه»‏ ط|/ »٤‏ ت| 
عبد العظيم الذيب. ٠٣۳١ /١‏ 
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والآمدي اعترض على تعريف الغزالي وقال عنه: إنه تعريف غير صحيح» وذلك لعدة أسباب. 


الأول: فلأن التأويل ليس هو نفس الاحتمال الذي حل اللفظ عليه بل هو نفس حمل اللفظ عليه 
وفرق بين الأمرين. 

الثاني: فلأنه غير حامع فإنه يخرج منه التأويل بصرف اللفظ عما هو ظاهر فيه إلى غيره بدليل قاطع 
غير ظيٰ» حيث قال: يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعن الذي دل عليه الظاهر. 

الثالث: فلأنه أحذ قي حد التأويل من حيث هو تأويل وهو أعم من التأويل بدليل» وهمذا يقال: 
تأويل بدليل وتأويل من غير دليل. 

فتعريف التأويل على وحه يوحد معه الاعتضاد بالدليل لا يكون تعريفا للتأويل المطلق اللهم إلا أن 
يقال: إنغا أراد تعريف التأويل الصحيح دون غيره ". 

وهذا الكلام الذي قال به الآمدي يقرب من تعريف الجحرحاي للتأويل فقد ذكر الجرحاي التأويل 
الموافق للكتاب والسنة. وهو التأويل الصحيح وفرق فيه بين التأويل والتفسير. 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للتأويل: 

ورد التأويل قي القرآن الكرم على حمسة أوجه : 


الأول: التأويل ععن الملك ومنه قوله تعالى: اء ألفِعَكَة وَأَبَََاء اويل [آل عمران: ۷]» يعي 


ابتغاء علم منتهى ملك محمد بل وأمته. 


() الإحكام ي أصول الأحكام/ الآمدي» دار الكتاب العربي -بيروت-» A f‏ طا «١‏ تا شيك الجميلي»› 
۳| 0۹. 
(۲) انظر: المصدر السابق» ۳/ .٥۹‏ 


(۳) الوجوه والنظائر/ الدامغاني» .١٤١٤١-١٤١‏ نزهة الأعين النواظر/ ابن الجوزي. 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 
GD ٤‏ 


الثانن: التأويل معن عاقبة ما وعد الله كك في القرآن من الخير والشر يوم القيامة» ومنه قوله تعالى: 


هَل رون إل تأویاةر4 [الأعراف: ١ه]ء‏ يعن عاقبة ما في القرآن على لسان الرسول أنه كائن يوم 


القيامة» يعيْ: الخير والشر: 8 ي يأتي تأويله [الأعراف: .]٥١‏ يوم القيامة» ومنه أيضًا قي سورة 


الكهف قوله تعالى: ذلك ك أو الَو سطع عليه ص4 [الكهف: ۲]. يعن عاقبته. 


الثالث: التأويل معن الرؤياء ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: بعتا وياو 9 رلک من 
1 صد و راو ر ع 
المخسنین#| يو سف : [٦‏ و نظیره قوله تعالی: رب قد ءاتیتی مِنَ الملك وعلمتى من تاويلِ 


الرابع: تأويل .معن ألوان ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: ودَكَل مَعَه سجن فيان إلى قوله 


تعال: قال لا باتيما طعَام رانم إا انما بأویل 4 يعي بألوانه» قب أن يأیحما) 


[إيوسف: [۳۷-۳١‏ الطعام. 


والوجه الخامس: تأويل .معن تحقيق ومنه قوله تعالى حبرا عن يوسف اكطل:#إوقال يتأبتِ هَدًا 
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تاو ريي من قبل قد جَعَلَها ر ری حَقا#[يوسف: ]٠٠١‏ يعي تحقيق رؤياي. 


وورد التأويل في السنة قي مواضع منها ما حاء عن البي بي من دعائه لابن عباس رضي الله عنهما: 


((اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل). 


(۱) أحرجه أحمد»ح (۲۳۹۷) .۲۲١ /١‏ وصحح إسناده أحمد شاكر» والحاكم في المستدرك )١١١ /٣(‏ وقال: «هذا 
حدیث صحیح الإسناد وم خر حاه»» قال الهيثمي : «قلت هو ي الصحيح غير قوله : (وعلمه التأويل)» رواه 
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والتأويل هنا قي هذا الحديث .معن التفسير» وقد أحرج الإمام الطبري عن ابن عباس أنه قال: ((أنا 


من يعلم تأویل). 


وأما تعريف التأويل عند أهل السنة والجحماعة فقد وافق المعئ الذي جاء في الكتاب والسنة والذي 


ععن التفسير أو حقيقة الكلام المراد. 


وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله معن التأويل عند السلف أنه على معنيين ": 


الأول: تفسير الكلام وبيانه» كما يوحد في كلام المفسرين» ابن حرير وغيره كان يقول: القول قي 
تأویل قوله تعالی کذا. 

الثاني : هو نفس للمراد بالكلام» فإن الكلام إن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب» وإن 
كان خيرا كان تأويله الشيء المخبر به. كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله 


ل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: ((سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر ليء يتأول القرآن)). 


أحمد والطبران بأسانيد وله عند البزار والطبراني: «اللهم علمه تأويل القرآن» ولأحمد طريقان رحالمهممارحال 
الصحيح» جحمع الزوائدء دار النشر: دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة» بیروت = ٤۰۷‏ ۱ھ. (۹/ 
۷1 
واهيثمي يقصد بقوله: هو تي الصحيح عن ابن عباس: «أن البي دحل الخلاء فوضعت له وضوءا قال: من 

وضع هذا فأحبر» فقال: اللهم فقهه في الدين» أحرجه: البخاري ك (الوضوء) باب (باب وضع للماء عند الخلاء)» 
ج 0D‏ 11/1 

(۱) حامع البیانء ۳/ ۱۸۳. 

(۲) انظر: درء التعارض» ۲۳٤ |٩‏ جحموع الفتاوی» ۰| .۳٣-۲۰١‏ و۳٠/‏ ۲۹۸-۲۸۸. وانظر: الصواعق المرسلة/ 
ابن القیم» ۱/ ۱۸۱ 

(۳) أخحرجه: البخاري» ك (صفة الصلاة) باب (الدعاء ثي الركوع) ح »۲۷٤ /١ )۷٦١(‏ ومسلم» ك (الصلاة) باب 
(ما يقال في ال ركوع والسجود) ح .٠٠١ |۱ )٤٤۸(‏ 
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والفرق بينهما أن المع الأول للتأويل يكون من باب العلم والكلام والتفسير» ويكون وجود 


التأويل في القلب واللسان الوحود الذهي واللفظي والرسمي» وأما المع الآحر فيكون التأويل فيه نفس 
الأمور الموجودة في الخارج . 

وأما موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الحرحاني للتأويل فيمكن بيانه من أوحه. 

الأول: أن التعريف الذي ذكره الحرحان للتأويل يقرب من المعن الصحيح للتأويل» فالتأويل 
الصحيح هو الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة وغيره هو الفاسد". 

الثاني : أن المراد عند أهل السنة والجحماعة من ترك التأويل الذي هو الصرف والتعطيل» وليس 
مرادهم ترك كل ما يسمى تأويلاء بل المراد التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف الي يدل 
الكتاب والسنة على فسادهاء وترك القول على الله بغير عله . 

الالث: أن من التأويل المذموم تأويل الصفات» فإن أهل الكلام يريدون بالتأويل عدم إحراء 
النصوص على ظاهرهاء ويأتون هما .معان أحرى تحتملهاء لتتوافق هذه المعاني مع تحريفهم للنصوص»› 
وهذا هو التأويل الذي كرهه السلف وذموه. 

فأهل الكلام يرون ضرورة تأويل ظاهر القرآن يقول الرازي: «جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لا 


بد من التأويل في ظواهر القرآن والأحبار» . 


(۱) انظر: ججمو ع الفتاوی/ ابن تيمية» ۱۳/ ۲۸۹. 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة/ ابن القيم» .٠۷۸ /١‏ وشرح الطحاوية/ ابن أبي العز» .٠٠٠١ /١‏ 
(۳) المصدر السابق» .٠۲۲ /١‏ 


.٦۷ أساس التقديس»‎ )٤( 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


وذكر أمثلة لصفات الله تعالى الواردة قي الكتاب والسنة ووجحوب تأويلها بحجة التزيه» وأنه يحب 


وضع الألفاظ الواردة في القرآن والأحبار في حمل صحيح -يعي بتأويلها- لئلا يكون الترك سببا في 
الطعن تي النصوص . 

الرابع: أن أهل السنة والجحماعة رفضوا التأويل هذا المعئ» فالسلف منذ عهد الصحابة والتابعين 
تناقلوا الأحبار الواردة في صفات الله تعالى والموافقة للكتاب بالقبول والتسليم ولا أحبر الله تعالى قي 
تازيله ونبيه الرسول ل عن كتابه مع اجتناب التأويل والححود وترك التمثيل والتعطيل". 

وتأويل الصفات: «هو الحقيقة الي انفرد الله تعالى بعلمهاء وهو الكيف الجهول الذي قال فيه 
السلف کمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف جحهول» فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترحم 
بلغة أحرى وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون قي العلم» وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل 


الذي لا يعلمه إلا الله تعالى». 


الخارج أو تفسیره وبیان معناه» 7 . 


وتعريف تأويل الصفات نعرفه بالتعريف الآنف الذي ذكره شيخ الإسلام. 


.۷٠-٦۹ المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) انظر: ذم التأويل/ ابن قدامة» .٠۸‏ 

(۳) بحمو ع الفتاوی/ ابن تيمية» .۳۷-۳١ /٥‏ 
)٤(‏ الصواعق المرسلة/ ابن القيم» .٠۸١ /١‏ 
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المطلب الثالث: تعريف الحيز: 
أ- تعريف الجرجاني للحيز وأصول هذا التعريف: 

عرف الحرحان الحيز بقوله الحيز الطبيعي: «ما يقتضي الجسم الحصول فيه». 

وقال: الحيز عند المتكلمين: «هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد كالجحسم» أو غير ممتده 
كالحوهر الفرد» وعند الحكماء: هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من الحوي»". 

الجرحان قي تعريفه هذا ذكر تعريف الحيز عند أهل الكلام وعند الحكماءء فأهل الكلام ذكروا 
تعاريف عدة للحيز" من ضمنها هذا التعريف الذي ذكره الحرجاني» فقد ذكر التفتازاني هذا التعريف 
ق ر ج ا ا 

وأهل الكلام يستعملون لفظ التحيز ق الصفات لنفي العلو والاستواء. 

يقول الجوييٰ: «... فإذا ثبت تقدس الباري عن التحيز والاحتصاص بالجهات فيرتب على ذلك 


تعاليه عن الاحتصاص بمكان وملاقاة أجرام وأحسام» فإن سغلنا عن قوله تعالى: #الرَّمن على أَلْعَرش 


ص 


شوى [طه:٠]‏ . قلنا المراد بالاستواء القهر والغلبة والعلو»“. 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للحيز: 


لفظ الحيز لم يرد قي كتاب الله تعالى وإنما ورد لفظة متحيز قي موضع واحد في قوله تعالى: ومن 


.۸۰ التعريفات»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي / میح دغیم» مکتبة لبنان )۱۹۹۸ م»ط/۱» ١/١٠ه١.‏ 

/ت»١/ط»ه١٤١۸‎ = شرح العقائد النسفية/ سعد الدين التفتازان »دار النشر»ء مكتبة الكليات الأزهرية -مصر‎ )٤( 
.۲۸-۲۷ أحمد السقاء‎ 


(ه) لمع الأدلة» ۸١١ءوانظر:‏ أساس التقديس/ الرازي» ۲۷. 
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ولم ومنو بره إلا محرا لقال او مُعَحَا ى فقو ققد باء بعضس م آله ماود جهنم 
زوت ا [الأنفال: .]٠١‏ 

يقول الإمام ابن كثير: ي معن قوله تعالى: أو مُعَحَيرا إل فئة.. [الأنفال: :]٠١‏ «فر من ها 
هنا إلى فئة أحرى من المسلمين يعاومُم ويعاونوه» فيجوز له ذلك حى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو 
إلى الإمام الأعظم دحل في هذه الرحصة»"» فيكون معن متحيز فر وانضم إلى ففة. 

ومن السنة قوله 45: «من أصبح منکم آمنا في سربه» معا في حسده» عنده قوت يومه» فکأغا 
EUS‏ 

أما تعريف لفظ الحيز عند أهل السنة والجحماعة فهو من الألفاظ المحملة على ما سنبين. 

وأما موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الجرحان للحيز فبيانه من أوجه. 

الأول: لفظ التحيز لفظ جحمل ومراد النفاة منه غير المراد في اللغة المعروفة؛ فإن المتحيز اسم فاعل 
من تحيز يتحيز فهو متحيز مثل تعوذ وتكبر وبر ونحو ذلك والحيز ما يجوز الشيء ويحوطه» والمفهوم من 
ذلك في اللغة الظاهرة أن يكون هناك شيء موجود يجوز غيره . 

الثاني: أن اللفظ كما سبق من الألفاظ الحملة» والمتبع عند أهل السنة والجحماعة قي حاهها الاسفصال 


عن مراد المتكلم به» إن اراد به حقا يثبت وإِن اراد به باطلا نفي. فيقال: ما تعن بقولك متحيرًا؟ أتعيْٰ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم» ٤/۲‏ ۲۹. 

(۲) احرحه الترمذي» ح(٤۲۳۹)» ٥۷٤/٤‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب..»و وابن ماحه ح(۱٤۱٤)»‏ ۱۳۸۷/۲» 
وابن حبان ٿي صحيحه »)٤٤٩/۲(‏ والطبراني ي الأوسط »)۲٠١/۲(‏ وحسنه الألباي» في السلسلة االصحيحة رقم 
44-A o«( 11)‏ . 


™( انظر: درء التعارض» |o‏ 03-00°. 
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کان منحارا عن غیره؟ فإن عنیت الأول بحیث یسمی کل ما أحاط به غیره متحیزًا کان باطلا فإن 
الأحسام إن كانت متناهية لم تكن في حيز وحودي؛ لأا لو كانت قي حيز وحودي للزم أن يكون في 
حسم آخر إلى ما لا یتناهی. 

فهذا حواب برهان. والجواب الإلزامي أن قولك: كل موصوف يحيط به حيز وحودي يستلزم 
وحود أحسام لا تتناهى» وهذا باطل عندك» فإن العام متحيز موصوف» وليس في حيز وحودي. 

فهذا المعن لا يطلق على الله» وقد أصبتم المعن في نفي التحيزء فالله مزه عن أن يحيط به شيء من 
خلوقاته. 

ون قلت: اع به أمرَا عدميًا: قيل لك: العدم لا شيء وما جعل في لا شيءَ لم يجعل في شيء» فالأمر 
E‏ 

وإن قلت التحيز ليس في غيره» وحينعذ فلا نسلم لك امتناع كون الرب متحيزا بهذا الاعتبار» وكذلك 


إن فسرته بالمنحاز الباين لغيره» كان نفي اللازم - وهو نفي الصفات بحجة التحيز - متنعًاء فالله جل 


إلى الناس ولا يخالطهم بحيث يأحذ معهم حيرًا» فهذا المع حق» فاللّه تعالى بائن من خلقه. 

الثالث: أنه لا ريب أن الخالق مباين للمخلوقات عال عليها كما دلت عليه النصوص الإهية» واتفق 
عليه السلف والأئمةء» وفطر الله تعالى على ذلك خلقه ودل عليه العقلء فإذا كانت النصوص الإلمية قد 
بينت أنه العلي الأعلى الذي يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه» الذي تعرج الملائكة والروح 


إليه الذي نزل منه القرآن والملائكة تتزل من عنده الذي حلق السموات والأرض قي ستة أيام ثم استوى 
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على العرش ونحو ذلك من النصوص البينة لمباينته الخلقه وعلوه عليهم فأي بيان للمقصود أعظم من هذا 


0) 


الخلاصة في لفظ الحيز: أنه من الألفاظ المجملة قي العقيدة فلا بد من الاستفصال إن أريد بالمعن حق 


أثبت» وإن أريد به باطل نفي» وأما اللفظ فلا يثبت ولا ينفى. 


المطلب الرابع: تعريف الذات: 


أ- تعريف الجرجاني للذات وأصول هذا التعريف: 
عرف الجر حان الذات بقوله: «الذاق لكل شيء: ما يخصه وميزه عن جميع ما عداه. 


وقيل: ذات الشيء: نفسه وعينه» وهو لا يخلو عن العرض» والفرق بين الذات والشخحص: أن 
الذات أعم من الشخحص؛ لأن الذات تطلق على الجسم وغيره» والشخص لا يطلق إلا على الحسم». 
وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان هو التعريف الذي اصطلح عليه أهل الكلام» فيطلقون الذات 
.. اله )9 
على نفس الشيء وجوهره . 


وترد الذات عند أهل الكلام عند الحديث عن الله وصفاته. 


(۱) انظر: درء التعارض»› | وە. 
(۲) التعریفات»› .٩۱‏ 
(۳) انظر: مفاتيح العلوم/ الخوارزمي» دار الكتب العلمية -بيروت - .٠۸‏ 
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ب- موقف آهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للذات: 


ورد لفظ الذات في كتاب E OT‏ ومنه: قوله تعالی: ود يعد ۾ آله 
إِحَدى آلطایقتین أا لكر ونودو أن عَر دات الشركة تور لَكر.. [الأغال:۷]ء 
وقول تعال: *[ وَءَاوَيهُمًَآ إلى ربو ذاتِ قرار وَمَعو 4 [المؤمنون: ٠‏ ]. 
قال الراغب: «ذو على وحهين أحدهما: يتوصل به إلى الوصف بأسماء الأحناس والأنواع 
ويضاف إلى الظاهر دون المضمر ويثى ويجمع» ويقال في المؤنث: ذات» وني التثنية: ذواتا وقي الجمع: 
ذوات» ولا یستعمل شیء منها إلا مضافا». 
وورد ا لدا انا إلى الله ك في الحديث الصحيح عن البي 5 قال: « لم يكذب إبراهيم 
اا إلا ثلاث کذبات: ثنتين منهن في ذات الله کك...» الحدیف °“ 
أما تعريف الذات عند أهل السنة والجماعة. 
فقد بوب الإمام البخاري ره الله في صحیحه بقوله: «باب ما بذك قي الات والنعُوت وأسَامي 


لله E‏ و ف ذات الإله فذكر الات باسْمه ا 


(۱) مفردات غریب القرآن/ .)۱۸٤(‏ 

(۲) أحرجه: البخحاري -ك (أحاديث الأنبياء)» باب قول الله تعالى: واد الله اج ا «(Nz‏ 
OT ۳/9‏ ومسلم كرالفضائل) -باب (من فضائل إبراهيم يم الخليل اك اا ) ح(٤ “IA 9 »)٠١‏ 
۱ 

(۳) هو: الصحابي الحليل حبيب بن عدي الأنصاري» شهد بدراًء وأسر يوم الرحيع في سرية سنة ٣من‏ المجرة وقتله 
بنو الحارث» انظر: الاستيعاب / ابن عبد البر» .>٤١-٤٤١/۲‏ والإصابة | ابن حجر» ۲/ .۲٠۲‏ 


.1۹٦1٤ /٦ صحيح البخاري»‎ )٤( 
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قال القاضي E,‏ على استعمال البخاري هما: «فذات الشيء نفسه» وهو راحع إلى ما 


تقدم» أي: الذي هو كذا ذا لمن تشير إليه» وذي للمؤنث» وذاك إذا أدحلت كاف الخطاب فإنغا هو 
إشارة إلى إثبات حقيقة المشار إليه نفسه» وقد استعمل الفقهاء والمتكلمون الذات بالألف واللام 
وغلطهم في ذلك أكثر النحاةء وقالوا: لا يجوز أن تدحل عليها الألف واللام؛ لأا من الْبهمات» وأحاز 
بعض النحاة قومم: الذات» وأما كناية عن النفس وحقيقة الشيء» أو عن الخلق والصفات» وقد ذكرنا 
قوهم: الذوين» وحاء ق الشعر وأنه شاذء وأما استعمال البخاري هما؛ فعلى ما تقدم من التفسير من أن 
مراد ما الشيء نفسه على ما استعمله المتكلمون في حق الله تعالى» ألا تراه كيف قال: «ما جاء قي 
الذات والنعوت»؟ يريد الصفات» ففرّق في العبارة بينهما على طريقة المتكلمين»'. 

وأما الموقف من تعريف الذات بتعريف الجرحان فبيانه. 

الأول: تعريف الجرحان للذات على طريقة المتكلمين وأنه عع حقيقة الشيء ونفسه» وقد أنكر 
بعض من أهل اللغة استعمال الذات هذا المع ف حق الله تعالى» وأا ليست من كلام العرب ". 

الثاني: أن لفظ الذات وإطلاقها على النفس وحقيقة الشيء اصطلاح حادث ولا مشاحة في 
الاصطلاح ما م يتضمن باطلاً. يقول شيخ الإسلام بعد عرض الأقوال في الذات واحتلاف أهل اللغة 


ومن خالفهم: «وفصل الخطاب: أا ليست من العربية العرباء» بل من ا كلفظ الموحود» ولفظ 


(۱) مشارق الأنوار على صحاح الآثار / القاضي عياض» طبع ونشر» المكتبة العتيقية بتونس» ودار التراث بالقاهرة» 
VT‏ 

(۲) انظر: المفردات / الأصبهانِ» ٠.٠۸٠١-١٠۸٤‏ و المصباح النير / الفيومي» >٠١‏ وفتح الباري / ابن حجر» |١١‏ 
AY‏ 
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الاهية والكيفية ونحو ذلك فهذا اللفظ يقتضى وحود صفات تضاف الذات إليهاء فيقال ذات علم» 
وذات قدرة» وذات كلام». 

وقال ابن القيم: «فإذا أطلقوا لفظ (الذات) من غير تقييدها بإضافة معين دلت على ماهية ها 
صفات تقوم اء فكأمُم قالوا: صاحبة الصفات المخحصوصة القائمة بتلك الماهية» فدلوا بلفظ الذات على 
الحقيقة وصفانما القائمة بما» ومحال أن يصح وحود ذات لا صفات هما ولا قدر» وإن فرضها الذهن 
فرضًا لا وجود لمتعلقه في الخارج إلا كما يفرض سائر الممتنعات» فالذات هي قابلة للصفات» والموصوفة 


اا ا وت دو اا ا کر 


الخلاصة في تعريف الذات: أنه يكن تعريفها في باب الأسماء والصفات ما عرفها به الإمام ابن القيم 
من أما: «القابلة للصفات والموصوفة بالصفات القائمة بماء ومنه ذات الصدورء أي: ما فيها من خير 


E 
eT 


المطلب الخامس: تعريف السفسطة: 


أ- تعريف الجرجاني للسفسطة وأصول هذا التعريف: 
عرف الجرجحان السفرطة بقوله: «(السفسطة: قياس م رکب من الوحميات» والغرض منه: تغلیظ 


الخصم وإسكاته» كقولنا: الجوهر موحود قي الذهن» وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض» لينتج 


ا 


.۹٩ /٦»یواتفلا محموع‎ )۱( 
.٠١۸۲١ /٤»ةلسرملا الصواعق‎ )۲( 
.٠١۸۲ >٤ الصواعق المرسلة»‎ )۳( 

.٠١١ التعريفات»‎ )٤( 
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والسفسطة كلمة يونانية الأصل تعن الحكمة المموهة. 

يقول التفتازانن: «المحققون على أن السفسطة مشتقة من سوفا اسطاء ومعناه علم الغلط والحكمة 
اللموهة؛ لأن سوفا اسم للعلم وأسطا للغلط...». 
ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للسفسطة: 

لفظ السفسطة لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله بي فهو كلمة يونانية كما سبق بيان ذلك» 
ولم يعرف عند الصحابة ولا السلف» وإنما يرد عند أهل السنة والجحماعة عند الحديث عن ضلالات 
الطوائف في أبواب الاعتقاد. 

وأما تعريفه عند أهل السنة والجماعة: 

فمنه قول شيخ الإسلام رحه الله: «... السفسطة أمر يعرض لكثير من النفوس» وهي جحد 
الحق» وهي لفظه معربة من اليونانية أصلها سوفسطياء أي حكمه نمموهة» فلما عربت قيل: 
E‏ 

ويقول الإمام السفاريي قي تعريفها أيضًا:«سوفسطا اسم للحكمة المموهة والعلم المزحرف؛ لأن 
سوفا معناه العلم والحكمة» واسطا معناه المزحرف والغلط ومنه اشتقت السفسطة». 


وأما الموقف من تعريف الحرحان للسفسطة فيمكن بيانه ما يلي: 


.٩۷ »ه١‎ ٤۰۳ انظر: المعجم الفلسفي / إعداد جحمع اللغة العربيةء المطابع الأميرية -القاهرة-‎ )١( 
.۲۲۳/۱ شرح المقاصد»‎ )۲( 

(۳) الرد على المنطقیین» ۳۲۹.وانظر: الصفدية» .٠۲۳/۲‏ 

.٤٤٥/٠»راونألا لوامع‎ )٤( 
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اليونانية أصلها سوفسطيا أي حكمه موهة» فلما عربت قيل: سفسطة » وهي لا تختص بطائفة معينة 
فإنه يستحيل أن يوحد طائفة على وجه الأرض تححد كل الحقائق". 

الثاني: أن السفسطة أنواع ثلاثة كما ذكر ذلك جمع من العلماء والأئمة من أهل الكلام أو من 
أهل الستة": 

أحدها: التجاهل وهو لا أدري وأصحابه يسمون اللاأدرية. 

الثان: النفي واححود. 

الثالث: قلب الحقائتق وهو جعل الموجود معدوما والمعدوم موحودا إما في نفس الأمر وإما بحسب 
الاعتقاد. 

وزاد شیخ الإإسلام نوعا رابعا. 


وهو الذي يقول: إن العام في سيلان فلا يثبت له حقيقة وهم فرع عن النوع القائل بالجحود. 


الخلاصة في تعريف السفسطة: اما لفظة يونانية» وتعني حجد الحق» وتعتمد على التمويه ولا تختص 


.٠۲۹ الرد على المنطقيين/ ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) انظر: درء التعارض/ ابن تيمية» ٠١١ |١‏ . 

(۳) انظر: شرح المقاصد / التفتازان» .۲۲۳-۲۲۲/١‏ شرح للمواقف / الجرحان» ومنهاج السنة النبوية / ابن تيمية» 
۲و / 4 ٦-وه ٤‏ .والصواعق المرسلة/ ابن القيم» ۲/ .1٤۹‏ 

.٠٠١ /۲ انظر: منهاج السنة»‎ )٤( 
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المطلب السادس: تعريف الصورة والمادة والهيولى: 
جعلت هذه المصطلحات قي فقرة واحدة لترابطها وتقارب معانيها عند من تكلموا يها من 


الفلاسفة وأهل الكلام. 
أ- تعريف الجرجاني للصورة والمادة والهيولى: 

فالصورة عند الجرحاني قسمها إلى عدة أقسام فقال: «الصورة الجسمية:حوهر متصل بسيط لا 
وحود محله دونه» قابل للأبعاد الثلائة المد ركة من الجسم في بادئ النظرء والجوهر الممتد في الأبعاد كلها 
المدرك ق بادئ النظر بالحس. 

صورة الشيء: ما يؤخحذ منه عند حذف المشخصات» ويقال: صورة الشيءء» ما به يحصل الشيء 
بالفعل. 

الصورة النوعية:حوهر بسيط لا يتم وحوده بالفعل دون وجود ما حل فيه». 

التعريف الذي ذكره الجرجاني للصورة هو تعريف الفلاسفة ها٠‏ قول ابن سينا عن الصورة 
الجسمية: «الجحسم إنما هو حسم لأنه بحيث يصح أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة كل واحد منها قائم على 
الآحر» ولا يعكن أن تكون فوق ثلاثة فالذي يفرض أولاً هو الطول والقائم عليه هو العرض» والقائم 
عليهما في الحد المشترك هو العمق» وليس بمكن غيره فال جسم من حيث هو هكذا هو حسم وهذا المع 


منه هو صورة الجسمية» . 


.١١١)١تافيرعتلا‎ )١( 
المصطلح الفلسفي عند العرب» دراسة وتحقيق/ عبد الأمير الأعسم» الميئة المصرية‎ . ٠٠۷ انظر: المعجم ال لفلسفي»‎ )۲( 
.۲۹۲-۲۹۰و۲٤٤-۲‎ ٤۳ ›»۲/ للکتاب ۱۹۸۹ مط‎ 


.١١۳»ةاجنلا‎ () 
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وعلاقة مصطلح الصورة بالصفات عند الفلاسفة أنُم نفوها عن الله لما تدل عليه من الجسمية 


والت ركيب. وقد ضمنوا هذا النفي معاني باطلة من نفي الصفات عن الله ونفي مباينته للمخلوقات.. 
وعرف للمادة بقوله: «مادة الشيء: هي الي يحصل الشيء معها بالقوة» وقيل: للمادة: الزيادة 
المتصلة». 
وعرف الميولى بقوله: «الميولى: لفظ يوناني ععئ: الأصل» والمادة» وني الاصطلاح: هي جوهر في 
الجسم قابل لما يعرض لذلك الحسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين: الحسمية» والنوعية». 
فالمادة والميولى عنده معن واحد كما عند الفلاسفة. وأنه حل للصورة. 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للصورة والمادة 
والهیولی: 
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ووردت الصورة ق السنة ومنه قوله : «لا تدحل الملائكة بيتّا فيه كلب ولا و 
فالصورة عند أهل السنة والجحماعة لا تعن سوى اليغة والشكل كما بين ذلك الكتاب والسنة. 


أما المادة فلم تر د ف الق آن الكرى ونما ورد الفعا مدعد غد وماأشتةق منه. 
و فلم ترد ق القرآن الكرم وإنما ورد الفعل وما أشتق 


رو 


وه رل تال« كلا سك ما بول تمد لف من آلعذ اني دا مرج :۷۹ء ومن د ل 


.٠١۸ التعریفات»‎ )١( 

(۲) التعریفات» ۱۹۸. 

(۳) انظر: المعجم الفلسفي»۳١٠٠١.‏ 

»)۹۸/٤( أحرحه:البخاري ك(بهء الخلمسق) باب (إذا قال أحدكم آمهین...) ج(۳۲۲۷)»‎ )٤( 


ومسلم» ك(اللباس والزينة) باب باب ترم تصوير صورة الحَيوان...) ح .٠١١٤/۳١)۲١١٤(‏ 
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ف الآية تزيده من العذاب ف الآحرة. 

والموقف من هذه الألفاظ بيانه: 
الأول: أن الحجة الي بنوا عليها نفي المادة والصورة هي تاريه الله عن الحسمية والت ركيب» ولا شك أن 

هذه الحجة مشتملة على ألفاظ جحملة لم ترد في الكتاب والسنة. 

فلا ريب أن الله سبحانه ليس م ركبا من المادة والصورةء ولا يقبل سبحانه التفريق والانفصال» 
ولا کان متفرقا فاجحتمع» بل هو سبحانه أحدٌ صمد» ۾ یلد ولم یولد وم یکن له کفوًا أحد.فالله تعالى 
أعظم من أن يتصور ولاشيء مثله. 

فهذه امعان المعقولة من الجحسمية والت ركيب منفية عن الله إذ الت ركيب من المادة والصورة باطل 
في المخلوقات المشاهدة المباينة لغيرها من المخلوقات كالشمس والقمر» فكيف يظن برب العالمين أنه 
مر كبا سن ذلك لو اتصت بالغات؟. 

الثاني: أنه قد علم بالاضطرار من دين الرسل أن كل ما سوى الله خلوق محدث كائن بعد أن 
۾ يكن» وما تشبته الفلاسفة من الجواهر العقلية امجردة لا حقيقة نها ق الخارج» وإنما هي أمور معقولة في 


الذهن كالكليات المتصورة» ومن ذلك ادعاء هيولى للأحسام هي محل الصورة اللجحسمية» وال تنازعوا 


(۱) انظر: حامع البیان .٠١۲/۱ ٠٣»‏ 
("( انظر: منهاج السنة / ابن تيمية» ۳۰٣/۲‏ ۱۳۷-۱» ۲ ۲۱7۹ ۹-۰ ۳)» درء التعارض / أبن تيمية 


.١١١/١ الصفدية / ابن تيمية‎ »۲۹۷-۲۹٦/۱۷ جحموع الفتاوی / ابن تيمية‎ ۱٤٩-٥ 
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فيها هل تنفرد قي الخارج عن الصور فتكون محردة كما هو مذهب أفلاطون)» أم أنه لا بمكن تحردها 


ع 


قي الخارج عن الصور كما هو قول أصحاب أرسطو. 
والذي عليه جمهور العقلاء أن هذه الميولى ثابتة قي الذهن لا في الخارج» فالأجحسام مشتركة قي 


كون كل منها له قدر يخصه» وهذا الاشتراك في نوع المقدار لا ي عينه". 


الخلاصة في تعريف الصورة: أا تأن .معن الشكل واهيئة. 


وأما لفظ المادة والميولى فهما من الألفاظ الي تأن .معن الأصل وهي ألفاظ معربة. 


المطلب السابع: تعريف العقل: 
أ- تعريف الجرجاني للعقل وأصول هذا التعريف: 

عرف ال حرحان العقل بقوله: «وحوهر محرد عن المادة في ذاته» مقارن هما في فعله» وهي النفس 
الناطقة ال يشير إليها كل أحد بقوله: أناء وقيل: العقل: حوهر روحان ا 
الإنسان» وقيل: العقل: نور في القلب يعرف الحق والباطل» وقيل: العقل: جحوهر محرد عن للمادة يتعلق 
بالبدن تعلق التدبير والتصرف. 

وقيل: قوة للنفس الناطقة» وهو صريح بأن القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة» وأن الفاعل تي 


التحقيق هو النفس والعقل آلة اء متزلة السكين بالنسبة إلى القاطع» وقيل: العقل والنفس والذهن» 


() فيلسوف يونان ولد سنة ٤۲۸(‏ ق. م تتلمذ على سقراط كان عالًا بالفلسفة والطب واهندسة والحساب» وله 
مؤلفات في ذلك كثيرة» أنشأً أول جامعة علمية قي أورباء وكانت له محاورات ودروس» من أشهر تلامذته 
أرسطوطاليس» توفي سنة ٣ ٤۷(‏ ق.م). 
انظر: عيون الأنباء قي طبقات الأطباء/ موفق الدين الخزرحي» .۸٦-۷۹‏ 

(۲) انظر: ججمو ع الفتاوی /ابن تیمیة۲/٥۹٤»‏ ۳۲۹-۳۲۸/۱۷» منهاج السنة / ابن تيمية »۲٠٤-۲۰۳/۲‏ درء 
التعارض / ابن تيمية »۲٠٤١-۲۳۳/۷‏ الرد على المنطقيين / ابن تيمية .٦٦‏ 
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واحد» إلا أا ميت عقلا لكوما مدركة» وسميت نفسسًا لكوما متصرفة» وسميت ذهنًا لكوها مستعدة 


للإدراك. وما يعقل به حقائق الأشياء» قيل: عله الرأس» وقيل: عله القلب. وهو مأحوذ من: عقال 
البعير» بنع ذوي العقول من العدول عن سوء السبيل» والصحيح أنه جوهر محرد يدرك الفانيات 
بالو ساط و اسر سات با لمشاهدة: 

والعقل المستفاد: هو أن تحضر عنده النظريات الي أد ركها بحيث لا تغيب عنه. 

والعقل بالفعل: هو أن تصير النظريات خخزونة عند القوة العاقلة بتكرار الاكتساب» بحيث تحصل ها 
ملكة الاستحضار مي شاءت من غير بحشم كسب حديد» لكنه لا يشاهدها بالفعل. والعقل بالملكة: 
هو علم بالضروريات» واستعداد النفس بذلك لاكتساب النظريات. 

والعقل الميولاني: هو الاستعداد الحض لإدراك المعقولات» وهي قوة محضة حالية عن الفعل كما 
للأطفال»ء وإنغا نسب إلى الميولى لأن النفس في هذه المرتبة تشبه الميولى الأولى الخالية فى حد ذاتها من 
الصور كلها» . 

هذا التعريف الذي ذكره الجرحان للعقل هو تعريف الفلاسفة له" » وقد بين ابن سيناء في 
حدوده تعريف العقل عند الفلاسفة وأنه على ثمانية معان“ من ضمنها ما حده الجرحاني. 

وقال الغزالي: «...وأما الفلاسفة؛ فالعقل عندهم مشترك يدل على ثانية معان محتلفة: العقل الذي 
يريده المتكلمون» والعقل النظري» والعقل العملي» والعقل الميولان» والعقل بالملكة» والعقل بالفعل» 


والعقل المستفادء والعقل الفعال». 


.١٠١١-۱۲۰١ التعریفات»‎ )١( 


(۲) انظر: المصطلح الفلسفي / عبد الأمیر الأعسم»)۱۷۷و۹۰١٠.‏ 


.۱۳-۱١ )۳( 
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والعقل في إطلاقه على الله عند الفلاسفة يعنون به نفي الصفات عن الله تعالى يقول شيخ الإسلام: 


«إن أتباع أرسطو يقولون: إن العقل لا يتجدد له علم أصلاء ويقولون: إن العقل والعاقل والمعقول شيء 


واحد» ويقولون: إن واحجب الوجود واحد .معن أنه ليس له صفة أصلا». 


ب -موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجانى للعقل: 
م يرد لفظ العقل ق القرآن الكريم وإنما ورد الفعل منه: يعقلون» تعقلون» يعقله.. 
: 2 راص وچ و وو “ ا د کک ص و ر 
ومن ذلك قوله تعالى: «وتلك الأمشل نضربها للناس وما يعقلها إلا العلمون» 
[العنكبوت:١٤].‏ 
يقول الإمام ابن كثير في معن يعقلها في الآية: «أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم 
القضلر ن م 
وأما قي السنة فقد ورد العقل في مواضع منها ما روي أنه حرج رسول الله ## في أضحى أو فطر 
إلى المصلى فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن فان أريتكن أكثر أهل النار فقلن: وم يا 
سول فال تكن اللفن وتكفرن العف ها رابت من اقسات قل ودين اذه للب الرجل 


الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: اليس شهادة المرأة مثل نصف 


. ۲۸۳ معيار العلم» ضمن المصطلح الفلسفي»‎ )١( 
. ٠١۸/۲ الصفدية»‎ )۲( 
.٤٠١/١ تفسير القرآن العظيم»‎ )۳( 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


شهادة الرحل؟ قلن:بلى قال: فذلك من نقصان عقلهاء ليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن:بلى» 


قال: فذلك من نقصان د 

وأما تعريف أهل السنة والجماعة للعقل فقد عرفوه بعدة تعريفات منها: 

ما نقل عن الإمام أحهمد أنه قال: «العقل غريزة وحله الدماغ». 

وعرفه شيخ الإسلام بقوله: «لفظ العقل يراد به الغريزة ال با يعلم ويراد بها أنواع من العلم ويراد 
به العمل عوحب ذلك العلم»". 

وقال تي موضع آحر: «اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى 
عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن قي قوله تعالى: #لعلكم تعقلون# وقوله: اقلم يروا في 


و 


الأَرّضٍ فتَکُونَ هُہ قوب يعَقلُونَ با...4 [الحج: .]٠١‏ وقوله: ...قد E‏ 
تعقلُونَ4 [ ال عدا وکو ولك غا يذل غل أن الل مدر عق يل عقا وإ كان 
كذلك فالعقل لا يسمى به جرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إا يسمى به 
العلم الذي يعمل به» والعمل بالعلم وهذا قال أهل النار: #إوقالوا لو کا َسَمَعُ أو تَعَقِلٌ ما کنا ف 


عب الکير4 [الملك: ۰ [١‏ 


(۱) اخحرجحه البخاري» ك(الحيض) باب (باب ترك الحائض الصوم) ح (۲۹۸)» ۱۱١/١‏ .ومسلم ك(لإممان) 
باب(صحيح مسلم ج١‏ ص٦۸‏ باب(بيان نقصان الإبمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر 
بالله ككفر النعمة والحقوق) ح (۷۹)» .۸٦/١‏ 

(۲) الأذكياء / ابن الجوزي» دار النشر» مكتبة الغزالي» ١٠.و‏ ذم الهوى» >»٠‏ و الاستقامة» / أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني» حامعة الإمام محمد بن سعود - للمدينة المنورة - ٠٤٠۳‏ ط/ا» ت/حمد رشاد سال .٠١١/۲‏ 
(۳) بحمو ع الفتاوى»۳۹/۷٥.‏ وانظر: بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» / أحمد بن عبد الحليم 

بن تيمية» مكتبة العلوم والحکم - ۱٤۰۸‏ ط/۱» ت/ موسی سليمان الدویش» ۲۷۳. 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


وقال تعال :ألم يروا فی رض فََكُونَ هم لوب يَعقلونَ با.4[ ا حج:٠٤].‏ 

والعقل المشروط في التكليف لا بد أن يكون علوما بميز بها الإنسان بين ما ينفعه وما يضره» 
فابجنون الذي لا بميز بين الدراهم والفلوس» ولا بين أيام الأسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس 
بعاقل» أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل» ثم من الناس من يقول: العقل هو 
علوم ضرورية» ومنهم من يقول: العقل هو العمل معوحب تلك العلوم. 

والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة ال في الإنسان الي ها 
يعلم وبميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث الحاسبي وغيرهما: إن العقل 
غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء». 

وقال: العقل قد يراد به القوة الغريزية قي الإنسان الي بها يعقل وقد يراد به نفس أن يعقل ويعي 
ويعلم» فالأول قول الإمام أحمد وغيره من السلف: العقل غريزة والحكمة فطنةء والثاني قول طوائف من 
أصحابنا وغيرهم: العقل ضرب من العلوم الضرورية» وكلاهما صحيح؛ فإن العقل في القلب مثل البصر 
في العين يراد به الإدراك تارة ويراد به القوة ال حعلها الله في العين يحصل ها الإدراك» فإن كل واحد 
من علم العبد وإدا رکه ومن علمه وحركته حول» ولكل منهما قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله»". 

فعلى ما سبق من أقوال السلف في العقل من أنه وصف لغريزة تدعو للعلم والعمل بهذا العلم. 

وأما الموقف من تعريف الجر حان للعقل فتفصيله: 

الأول: التعريف الذي ذكره الجرحان للعقل كما سبق بيان ذلك هو التعريف الذي قال به 


الفلاسفة من قبله» والذي يناقي ما في الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاخ. بل وجيع المسلمين وأهل 


(۱) بحمو ع الفتاوی)۲۸۷-۲۸۹/۹. 
(۲) الاستقامة» .١١۲-١۱١۱/۲‏ 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


للل وعامة بي آدم» يقول شيخ اللإإسلام رهه الله : «اسم العقل ي اصطلاح هيع الملسلمين بل وجميع 


أهل الملل وعامة بي آدم يراد به ما هو قائم بغيره سواء كان علما أو قوة أو عملا بعلم أو نحو ذلك لا 
يراد به ما هو جوهر قائم بنفسه إلا ي اصطلاح هؤلاء الفلاسفة». 
الثاني: أن إطلاقهم على الله لفظ العقل» إطلاق مبتدع» وهو يحمل معن باطلا؛ لأنه يتضمن نفي 


صفات الله كك بل نفي وجحوده. 
الخلاصة في تعريف العقل: أنه عرض من الأعراض قائم بغيره وهو غريزة» أو علم وعمل بالعلي. 


المطلب الثامن: تعريف القديم: 


أ- تعريف الجرجاني للقديم وأصول هذا التعريف: 
عرف الجرحان القديم بقوله: «القدم: يطلق على الموحود الذي لا يكون وجوده من غيره» وهو 


القدم بالذات» ويطلق القدم على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقا بالعذ» وهو القع بالزمان» 
والقديم بالذات يقابله المحدث بالذات» وهو الذي يكون وجحوده من غيره» كما أن القد بالزمان يقابله 
اکت اما ر هی ای ی د و دو و ات ھا و 
قديم بالزمان قدا بالذات» فالقدم بالذات أحص من القد بالزمان» فيكون الحادث بالذات أعم من 
الحادث بالزمان؛ لأن مقابل الأحص أعم من مقابل الأعم» ونقيض الأعم من شيء مطلق أحص من 

وقيل: القدم: ما لا ابتداء لوحوده الحادث» والمحدث: ما لم يكن كذلك» فكأن الموجود هو 
الكائن الثابت» والمعدوم ضده. 


.٠١۸/۲ الصفدية»‎ )١( 
.۳۳۸/۱۸ انظر: بحمو ع الفتاوی/ ابن تيمية»‎ )۲( 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


وقيل: القلم: هو الذي لا اول ولا آخر لهچ . 
الجرحاني في تعريفه للقدم ذهب مذهب الفلاسفة في تقسميهم للقدم بالذات والزمان يقول ابن 
سينا: «يقال قلم للشيء إما بحسب الذات» وإما بحسب الزمان» فالقدم بحسب الذات هو الذي ليس لذاته مبداً 
هي به موحودة» والقدم بحسب الزمان هو الذي لا أول لزمانه» وامحدث أيضًا على وحهين: أحدها: هو الذي 
لذاته مبداً هي به موجودة» والآحر: هو الذي لزمانه ابتداء وقد کان وقت م یکن»". 
فالعا م عند الفلاسفة قدم بحسب الزمان لا بحسب الذات» وحادث بحسب الذات لا بحسب 
الزمان» وصانع العا لم قدبم بحسب الذات والزمان. 
وتعريف أهل الكلام له أنه ما لا أول له“ . ومن ذلك قول التفتازان: «الواحب لا يكون إلا قدا 


أي لا ابتداء لوجوده» 2 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني القديم: 


ورد لفظ القدم في القرآن الكرم في ثلاثة مواضع في قوله تعالى: تاه ليك لى صَلَلْكَ 


د 


القديم4#[يوسف:٥۹]»‏ والقدم هنا عع الما 


الثاني: قوله تعالى: #والقَمَرَ قدرکه منازل حق عاد کالعرجُون آلقدِیم (@4 إن ویچی 


.١٤١ التعریفات»‎ )١( 

(۲) النجاة۱۷۸۰. 

(۳) انظر :ص۳٠٠‏ من البحث فقد سبق الكلام فيه عن مسألة قدم العام عند الفلاسفة والرد عليهم. 
)٤(‏ انظر: موسوعة مصطلحات أهل الکلام ٠١٠١-٠٠۰۲۲»‏ . 

.٠١ شرح العقائد النسفية»‎ )٥( 

.٤٤۸/۲»لیرتلا انظر: أنوار‎ )٩( 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


القع هنا: العتيق . 

الثالث: قوله تعالى: اود ل یدوا پھے فسيقولون هدا ك قديم4[الأحقاف:٠١[]»‏ ومع 
القدم هنا: المتقدم . 

إذا: معن القدم في القرآن الكرم السابق والمتقدم على غيره. 

وي السنة قوله يل لأشج بن عصر: (رإن فيك حلتين يحبهما الله كك) قلت: ما هما؟ قال: 

(الحلم والحيا)» قلت: أقدمًا كان أم حديثا؟ قال: ربل قدكًا)» قلت: الحمد لله الذي جبليي على خحلتين 
O‏ 

فالقدم هنا حلاف الحديث. 

وأما موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الجرحان للقدم فبيانه: 

الأول: أن لفظ القدم فيه إجمال» ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يك بالمعن الذي نقله 
الجرحاني عن أهل الكلام» يقول شيخ الإسلام رحه الله: «ولفظ القدم والأزلي فيه إجمال؛ فقد يراد 


بالقديم الشيء المعين» الذي ما زال موحودا ليس لوحوده أول» ويراد بالقدم الشيء الذي یکو شیا 


(۱) انظر: حامع البیان ٦/۲۳»‏ . 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم. 

(۳) المنذر بن عائذ بن الحارث بن المنذر بن النعمان بن زياد بن عصر العصري العبدي» يعرف بالأشج» كان في وفد 
عبد القيس الذين وفدوا على رسول الله ئب من البحرين» وذكروا أنه سيدهم وقائدهم إلى الإسلام وابن ساداتّم ثم رجحع 
إلى البحرين مع قومه» ثم زل البصرة. 
انظر: الاستیعاب /ابن عبد البر»> ١٤٤۹-۱ ٤٤۸/‏ الإصابة/ ابن حجر .۲٠١/١‏ 

)۲٤۲/۱۲( وابن ابي يعلى قي مسنده‎ »)۲۰٦-۲۰۰/٤( وأحمد‎ »)۸۳/١( »)٤۱۹/٤( أحرجه: النسائي في سننه الکبری‎ )٤( 


وابن ابي شیبة في مصنفه »)٥۲۳-۰۲۲/۸(‏ (۲۰۳/۱۲). 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 
۲۸ )۸( 


بعد شيء» فنوعه المتوالي قم ولیس شيء منه بعینه قدا» ولا ججموعه قلم» ولکن هو ف نفسه قدم 


بهذا الاعتبار» 

فالقدم إذا لفظ جحملء قد يراد به الذي مازال موجودا ليس لوجوده أول» امتقدم على غيره مطلقًا 
دون أن يسبقه عدم» وقد يراد به المتقدم على غيره» وإن غيرّا آحر متقدم N O‏ 
بالعدم. وهو بالمعئ الأول يخبر به عن الله ك » ولكن لا يعتبر من أسمائه وصفاته الي يدعى اء لأن الله 
لمم يسم نفسه به» ولم يصفه به رسوله يي ولأنه من القول على الله بغير علم. وتسمية الله تعالى به «لا 
تجوز» بدليل عقلي» وبدليل معي 

الدليل السمعي: قوله تعال: فل إِنمَا حرم ريي لفو حش ما طَهَرَ ما وَمَا بَطَنَ وَالإنَم الى َير 


ن 4 [الأعراف: »]٣۳‏ 


Ê 


صو ےن 3 4> 2 2 
الح وان ُذرگوا یال ما َم یرل پو سلا وان فووا على آل 


ر لك 
اول 


وقوله تعال: ول قت ما لَيْسَ لَك بي عم إن ألم وَالْبَصَرَ الماد كل اوليك گن عَنه مولا 4 


.]٣٦ [الإسراء:‎ 

والدليل العقلي: أن القدم ليس من الأسماء الحسئ» لأنه يتضمن نقصًا. .. وهو أن القدم قد يراد به 
الشيء الحادث» ومعلومٌ أن الحدوث نقص»”. 

الثاني :أن القول بأن معن القديم الذي لا أول له قول خاطئ ليس له أصل في اللغة يقول شيخ 
الإسلام: «... فإنمُم ظنوا أن المحدث والقدم ق لغة العرب» الي نزل با القرآن» هو الحدث والقدم في 


اصطلاح المتكلمين» هو ما لا أول لوحوده وما م يسبقه عدم» فكل ما كان بعد العدم فهو عندهم 


.۸ ٤/۲ الصفدية»‎ ( 


(۲) شرح السفارينية / ابن عثيمین»۲۸. 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


حدث» وکل ما کان لوجوده ابتداء فهو عندهم حدث» ثم تنازعوا فیما تقدم على غیره» هل یسمی 


E‏ أو ججارًا» على قولين ضهم. وأما اللغة ال نزل ما القرآن» فالقدم فيها حلاف الحدث» وها 
من الأمور النسبية» فالشيء المتقدم على غيره قديم بالنسبة إلى ذلك الحدث» والمتأحر حدث بالنسبة إلى 
ذلك القدم» وإن كانا كلاها خحدثين بالنسبة إلى من تقدمهماء وقديمين بالنسبة إلى من تقدماه» ولم 
يوحد ف لغة القرآن الفظ القدم مستعملا إلا فيما يقدم على غيره» وإن کان موحجودا بعد عدمه» لکن 
ما لم زل موجودًا هو أحق بالقدم»” . 

الثالث: «أن أسماء الله تعالى هي الأماء الحسنئ الي تدل على حصوص ما يمدح به والتقدم في اللغة 
مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنئ وجاء الشرع باسمه الأول وهو 
أحسن من القدى» لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القدم والله تعالى له الأسماء الحسئ لا 


الحسنة» ^ . 
الخلاصة في تعريف القدي: أنه المتقدم والسابق على غيره» ولا يصح تسمية الله تعالى به. 


المطلب التاسع: تعريف الهو: 


أ- تعريف الجرجاني للهو وأصول هذا التعريف: 
عرف: الحرجان الهو بقوله: «المو: الغيب الذي لا يصح شهوده للغير» كغيب الموية المعبر عنها 


E E 


٠٠٠١/٠٠»یواتفلا وانظر: ججمو ع‎ »۸٤/۲/ الصفدية‎ )١( 
./١ شرح الطحاوية / ابن أبي العز»‎ )۲( 
. ٠۹۷ التعریفات»‎ )۳( 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان للهو» هو تعريف الصوفية له» يقول ابن عربي: «اهو الغيب 


الذي ل يصح ودي 


وعرفه الكاشان بقوله: «الهو: اعتبارها -أي الذات- بحسب الغيبة والفقد»". 
ویریدون به الله سبحانه: وتعالی . 
ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للهو: 


الهو لم يرد في كتاب الله تعالى على أنه اسم علم من الأعلام» وإنما ورد بصيغة الضمير في عدة 


صد صد 


٤‏ ~~ ر e‏ 31 ر مورد کا ار ص ص 
ری ا إِلَه إل هو عَم اقب والسهدة هو لمن آلرية 


2 5 


@4 [الحشر:۲۲]. 

وي السنة قوله ب «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدیر في يوم مائة مرة کانت له عدل عشر رقاب...» الحدیث 

وأما الموقف من تعريف الجر حان للهو فبيانه: 

عرفنا أن التعريف الذي قال به هو تعريف المتصوفة للهو وجعلوه من أسماء الله تعالى ومن ذكر 


الخاصة والمقربين“ عندهم وهذا باطل من أوجه: 


(۱) مصطلحات ابن عربي ملحق بکتاب التعریفات ۲۲٠»‏ . 

(۲) معجم اصطلاحات الصوفية» .۷١‏ 

(۳) أحرحه: البخاري -ك (الدعوات)» باب (فضل التهليل) ح(۳١٠٤٠)» »۲٠ ٤/۷‏ ومسلم -ك رالذكر والدعاء) باب (فضل 
التهایل والتسبیح والدعاء) ح(۲۸)» .۲۰۷۱/٤‏ 

.١١ انظر: شرح الأماء الحسنى / القشيري»‎ )٤( 


الباب الثاني/الفصل الثالث: تعريفات الجرجاني المتعلقة بتوحيد بالأسماء والصفات 


الأول: أن إطلاق اسم (المو) على الله تعالى لا يصح ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله 


وهو من القول على الله بغير علم» وإنما غاية ما يقال فيه أنه لا يدل على معين وإنما هو بحسب ما يفسره 
من مذكور أو معلوم فيبقى معناه بحسب قصد المتكلم ونيته وهذا قد يذكر به من يعتقد [أن] الحق 
الوحود المطلق وقد يقول: لا هو إلا هو ويسرى قلبه ثي وحدة الوحود ومذهب غلاة المتصوفة أي أنه 
هو الوجود وأنه ما لم حلق أصلا وأن الرب والعبد والحق والخلق شيء واحد. . 

الثاني : حعل هذا اللفظ من الذكر أبعد عن السنة وأدخحل ني البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان» إذ 
ليس له أصل ف كتاب ولا سنة ولا أثر عن أحد من سلف الأمة الذين هم أسبق الناس إلى إحراز 
الفضائل» وإغا ابتدعه ضلال المتأحرين من أصحاب الطرق الصوفية نما أوقعهم ف مذهب أهل وحدة 
الوجحود الذين يقولون: لا هو إلا هو أي أنه انا د هو الوجود االمطلى وما ه لى أصاد: بل الراب 


والعبد شیء ا 


الخلاصة في لفظ اهو: أنه لفظ مبتدع» ولا يصح إطلاقه على الله تعالى» ولا ذكر الله به ولا التعبد به. 
وبعد أن ذكرت بعضًا من الألفاظ الي احتص ها الفلاسفة والمتكلمون قي باب الأسماء والصفات 


انتقل للتعريفات المتعلقة بالإبمان بالملائكة والكتب وبالله التوفيق. 


..٠٦١ /٠١ انظر: بحمو ع الفتاوي / ابن تيمية»‎ )١( 
طريق‎ »۳٦ الرد على المنطقين/ ابن تيمية»‎ ».٥٦۰ ٥۷-٩ »۲۲۷/۱ ۰ انظر: محموع الفتاوى /ابن تيمية»‎ )۲( 
.۳۳۹ المجرتين|/ ابن القیم»‎ 


الفصل الرابح 
تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآن 
وأصول هذه التعريفات 
وموقف أهل السنة والجماعة منها 
وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الملك عند الجرجان وأصول هذا التعريف وموقف أهل السنة 
والجماعة منها. 
المبحث الثان: التعريفات المتعلقة بالقرآن عند الجرجاني وأصول هذه التعريفات وموقف أهل 


السنة والجماعة منها. 


الميحث الأول 
تعريف الملك عند الجرجاني 
وأصول هذا التعريف 
وموقف أهل السنة والجماعة منها 
e‏ 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعریفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان د بالملائكة والقراً : 


تعريف الملك: 


أ- تعريف الجرجاني للمَلك وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرجان الملك بقوله: «جحسم لطيف نوران يتشكل بأشكال مختلفة»". 


وهذا التعريف الذي ذكره الجرحاني للملك هو تعريف أهل الكلام للملائكة» فهذا التعريف 
مذكور في شرح مقاصد الكلام للتفتازاني» قال: «وهو قول أكثر الأمة أن الملائكة أحسام لطيفة نورانية 
قادرة على التشكلات بأفكار حتلفة» كاملة ق العلم والقدرة على الأفعال الشاقة. شأما الطاعات› 
ومسكنها السموات هم رسل الله إلى أنبيائه عليهم السلا وأمناؤه على وحيه» يسبحون الله الليل 
والنهار لا يفترون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون». 

ونقل ذلك عن المتكلمين أيضًا الحافظ بن حجر قال: «قال المتكلمون الملائكة أجسام علوية لطيفة 
تتشکل ای شکل آرادوا. 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للملك: 

وردت الملائكة في القرآن الكرم والملك في مواضع عديدة من القرآن الكرم منها قوله تعالى: ود 
قال ربك للملتيكة إؤ عل فی الأرض حليفة4 [البقرة: »]۳١‏ يقول الإمام الطبري: «فسميت 


الملائكة ملائكة بالرسالة؛ لأا رسل الله بينه وبين أنبيائه» ومن أرسلت إليه من عباده»° 


وتي ملك ورد قوله تعال: «وَالْمَلَكٌ عَلّ ا اراي“ وحمل عرش ربك فوقهم ومين مني 


)١(‏ التعريفات 

.۰٤ /۲ )۲(‏ وانظر: أنوار التتریل/ البغوي» دار الفکر» بیروت»› ۱/ ۲۷۹. 
(۳) فتح الباري» ۱/ ۲۱. 

.۱۹۸ /۱ جامع البیان»‎ )٤( 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


.]١١ [الحاقة:‎ 


وفي السنة أحاديث كثيرة وردت ف الملائكة» منها قوله كل قي صفة الوحي ((...وأحيانًا يتمثل 


e E 

ا اتلد فة فل ع اا لاك فف كل ام ول عة ان داق رد ل 
معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسًا لمن يخاطبه» والظاهر أيضًا أن القدر الزائد لا يزول ولا يفئ» بل 
يخفى على الرائي فقط. والله أعلہ. 

وأما تعريفات أهل السنة والجماعة للملك» فقد عرفوه بعدة تعريفات متقاربة: 

يقول ابن جرير الطبري: «والملائكة جمع ملأك» غير أن واحدهم بغير الهمز أكثر وأشهر قي كلام 
العرب منه بالممز» وذلك أَمم يقولون في واحدهم: مَلَْكٌ من الملائكة» وأصل اللاك الرسالة» ومن قال 
لکا ن ارد فهو عل من الكت له لك رذآ أرسلت إلة مالك الوا فسميت الاك دنك 
بالرسالة لها وسل اله ية وين انات رمن أرسلت إيه. 

فتعريف أهل السنة والحماعة من المفسرين يدور حول الرسالةء وأن الملائكة إنما هم رسل الله إلى 
حلقه كما ذكر ذلك قي كتابه تعالى وعلى سنة رسوله الكر عليه الصلاة والسلام. 

وهناك تعاريف أحرى تدور حول طبيعة الملائكة وصفاتمم وأعماهم منها: 

قول الإمام ابن القيم: «لفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره» فليس له من الأمر شيء» بل 
الأمر كله لله الواحد القهار» وهم ينفذون أمره: لا شرفو الول وَهُم بامره يَعَمَوْ ت (@ عَم 
)١(‏ أخرجه البحاري» باب بدء الوحي» باب كيف کان بدء الوحي إلى رسول الله ل ح (۲» .٤/۱‏ 


)( انظر: فتح الباري/ ابن حجر» ۱/. 
(۳) حامع البیان» ۱/ ۱۹۸-۱۹۷ . 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعریفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان د بالملائكة والقراً 


2و 


ما بن ايديم وَمَا حلفم ولا كَشْفعُوت إ إا لمن ری وهم من حَمَيوِ مُشَفِقون) [الأنبياء: TV‏ 


ويفعلون ما يوم مرون [التحر: 1[ ولا تتترل إلا بأمره» ولا تفعل شيئا إلا من بعد إذنه» فهم وباد 
و [الأنبياء: ٠‏ منهم الصافون» ومنهم السبحون» ليس منهم إلا من له مقام معلوم» لا 
يتخحطاه» رقفل عا ف ا و جه ولا يتعداه» وأعلاهم الذين عنده سبحانه I‏ 


كرون عَنْ عباتم ولا سََحیرون )حون الیل اجار لا يرون [الأنیاء: .]۲١-١ ١‏ 


ورؤساؤهم الأملاك الثلاث: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل... فجبريل موكل بالوحي الذي به 
حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل 
الوكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتمم» » ونقل هذا التعريف أيضًا شارح 
ا 

وقال الإمام السفارييْ: «الحق أن الملائكة عليهم السلام ذوات قائمة بأنفسهاء قادرة على التشكل 
بالقدرة الإلمية كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن البي علإ»". 

وقال العلامة ابن سعدي رحه الله عن الملائكة: إمُم «الذين وصفهم الله لنا في كتبه» ووصفهم لنا 


ا ٤‏ 
سول ع 


( إغاثة اللهفانء ۲/ .٠١۸-١۲۷‏ 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أي العز» ۲/ .٤٦١-٤٦٠‏ 
(۳) لوامع الأنوار البهية» ۲/ .٤٤١‏ 

.۸۳ تيسير الكرم الرحمن»‎ )٤( 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


وقال عنهم الشيخ حافظ الحكمي رحه الله: «هم عباد الله المكرمون» والسفرة بينه وبين رسله 
عليهم الصلاة والسلام الكرا» حَلْقًا وحلقاء والكرام على الله تعالى (البررة) الظاهرين ذانًا وصفة 
وأفعالاًء المطيعين لله كلك وهم عباد من عباد الله كلك حلقهم الله تعالى من النور لعبادته ليسوا بنات له 
E E AY a YS‏ دن ا 
کا 

فقد بين الشيخ حافظ الحكمي في هذا التریق: شيعا من صفات الملائكة الكرام» وذكر أصل 
حلقتهم وام من نور» وذلك مصداقا لما حاء في السنة المطهرة» حيث يقول عليه الصلاة والسلام: 
«(خلقت اللائكة من نور» ولق اجان من مارج من نار» وخلق آدم نما صف لكم). 


وقال الشيخ ابن باز“ - رجه الله - عن الملائكة: «وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله 


N:‏ حلقهم الله من التور لعبادته وتنفيذ أوامره ق خلوقاته» أ وكل إليهم اعمال يقومون بما وينفذوشا ق 


مخلوقاته» منهم الم و كل بالوحي» ومنهم الموكل بالقطر والنبات...»7. 


.٠٥٦ /۲ معارج القبول»‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم» ك الزهد والرقائق» باب في أحادیث متفرقة» ح .۲۲۹٤ /٤ »)۲۹۹٩(‏ 

(۳) هو: العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز ولد سنة ۰ھ قي الرياض» و کان بصیرًا ثم أصابه 
مرض ي عینه عام ١٤۳٠ھ‏ فضعف بصره ثم فقده سنة ١٠٠٠إه»‏ حفظ القرآن صغيرًا ثم طلب العلم على العلماء 
تي الرياض» تولى القضاء في الخرج سنة ٠١١۷‏ ٠هء‏ غين رئيسًا لإدارة البحوث والإفتاء بالمملكة ثم مفتيًا عاا 
للمملكة ورئيسًا ية كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء حن توفي رحه الله» وله من المؤلفات: التحذير 
من البد ع» العقيدة الصحيحة وما يضادهاء وحاشية فتح الباري ولم يكملها» وعدد كبير من الفتاوى» توفي رمه 
الله سنة ٤٠٠١‏ ١ه‏ وشهد وفاته جمع كبير من الناس. انظر: موقع صيد الفوائدء ترجمها الشيخ عبد الرحمن ارقي 
www. saad. net‏ وموقع اللجنة الدائمة للإفتاء» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

)٤(‏ شرح الطحاوية/ ابن أبي العز» تعليقات/ أحمد شاكر وابن باز والألبا وصال الفوزان» ط/ ۱ء ١۲٤٠ه»‏ دار ابن 
القيم» القاهرة» .۲٠۹‏ 


وقال الشيخ ابن عثيمين رحه الله: «هم عام غيي حلقهم الله كك من نور يحون ألْيل وآلآار 


کے ر کرو ر 


لا يترون [الأنبياء: ۲۰]ء يقومون بأمر اله لا يعصون آله ما مره وَيَفعلونَ ما يوون 4 
[السجرع :]چ 

أما موقف أهل السنة والحماعة من التعريف الذي أورده الجرحاني للملائكة» فكما سبق وأن 
التعريف موافق لأهل الكلام من الأشاعرةء إلا أن هذه الموافقة في التعريف لا تخرجحه عن كونه صحيحًا 
ليس به مخالفة» فالأشاعرة متفقون مع أهل السنة ق الإبمان بالملائكة وني تعريفهم» وهذا التعريف الذي 
ذكره الحجرحان أثبت فيه أن الملائكة أحسام نورانية خحلقت من نور» وهذا صحيح ورد في السنة كما 
سبق» وأَما قادرة على التشكل وهذا أيضًا صحيح» وورد ما يدل عليه في السنة» ومن ذلك قوله 4ل 
زو واا يتلل املك رحلا یکن فاعی ما قزل . 

وإن كان هذا التعريف لم يذكر شيئا من أوصافهم أو أعمام إلا أنه لا يعد مخالقا. 

الخلاصة: إنه بعكن أن يقال: إن الملائكة هم حلق من حخلق الله حلقهم من نور» هحم القدرة على 
التشكل» لا يأكلون ولا يشربون ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» أوكل الله إليهم القيام ببعض المهام 


em‏ 2 ی ر فی کر ا ر کر ا و ےک 
والوظائف إلا يعصون ما!اله مره يفون ما يوون [التحرم: .]١‏ 


(۱) ججموع فتاوی ابن عثیمین» ۳/ ۱٦۰-۱۰۹‏ . 


(۲) سبق نخريجه . 


المبحث الثاني 
التعريفات المتعلقة بالقرآن عند الجرجاني 
وأصول هذه التعريفات 
وموقف أهل السنة والجماعة منها 
ره لا مطالي: 
المطلب الأول: تعريف القرآن. 
لمطلب الثان: تعريف الفرقان. 


المطلب الثالث: تعريف التتريل. 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


الجرحان في كتاب التعريفات لم يتطرق للكتب السماوية الأحرى» سوى القرآن الكرم. 


المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم: 


أ- تعريف الجرجاني للقرآن الكريم وأصول هذا التعريف: 
غر را وا 0 ور رق نالسر اکر نااج ا ا 


متواترًا بلا شبهة»»وذكر تعريفا آخحر فقال «والقرآن عند اهل الحق: هو العلم اللدن الإجمالي الجامع 
e‏ )1( 
للحقائق كلها» ‏ . 
وأما عن أصول التعريف الأول فقد ذكره الأصوليون من الأحناف عند تعريفهم للمصدر الأول 
ع مضادر التشر يه 
من مور 2 
وأما التعريف الآحر فهو تعريف من تعاريف الصوفية للقرآن» فقد ذكر الكاشاني هذا التعريف في 
معجم اصطلاحات ا 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للقرآن الكريم: 


رة 


RT‏ 5 4 چ 2 رص م 
وردت كلمة القرآن قي الكتاب الكرم قي مواضع عدة منها قوله تعالى: َير رَمَّضان أ !نى أنز 
فيه الْقَرََانْ هد ى َلاس وَببَْمتو هَن الد ى وَالفْرَقًان [البقرة: .]١۸١‏ 
يقول الإمام القرطي - رحه الله - في تفسير هذه الآية: القرآن اسم لكلام الله تعالى وهو معن 
المقروء. ..ويسمى المقروء قرآنًا على عادة العرب في تسميتها المفعول باسم المصدر كتسميتهم للمعلوم 
١(‏ التعريفات» .٠٤١‏ 
(۲) كت الوصول إلى معرفة الأصول/ البزدوي» ٥‏ وشرح التلويح على التوضيح/ سعد الدين التفتازان» دار الکتب 


العلمية ¬ بيروت» ط/ »١‏ ضبطه وخر ج أحاديثه/ زكريا عميران» ٤٦ /١‏ . 
(۳) °۲. 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


علمًا» وللمشروب شربًا» ثم اشتهر الاستعمال في هذا واقترن به العرف الشرعي» فصار القرآن اسما 
لکلام الله حي إذا قيل: القرآن غير مخلوق يراد به المقروء لا القراءة؛ لذلك وقد مى المصحف الذي 
یکتب فيه کلام الله قرآئًا توسعًاء وقد ((نمی رسول الله َو أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو))"أراد 
به لصحف وهو مشتق من قرأت الشيء حيته» وقيل: هو اسم علم لكتاب الله غير مشتق كالتوراة 
والإنحيل» وهذا بحكى عن الشافعي والصحيح الاشتقاق في الحميع". 

وورد لفظ القرآن في السنة في مواضع عديدة من السنة المطهرة منها قوله : ((مثل الذي يقراً 
القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد 
فله أحران))”“.والمراد به اللفظ. 

أما تعريفات أهل السنة والجماعة للقرآن الكري» فقد اتفق السلف على أنه: «كلام الله غير 
خلوق» منه بدا وإليه يعود». نقل ذلك الإجماع جمع من أهل السنة قي كتبه“. 

ومع قومم: منه بدأ: أي أنه تعالى هو المتكلم به» وهو الذي أنزله» ومعى إليه يعود: أي في آخر 


الزمان من المصاحف والصدورء فلا ييقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف . 


|٣ »)۲۸۲۸( أخرجه البخاري» ك (الجهاد والسير)» باب كراهية السفر باللصاحف إل أرض العدو.» ح‎ )١( 
ومسلم» ك (الإمارة)» باب النهي عن أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا حيف وقوعه بأيديهم» ح‎ ٠٠٠ 
.1۹۰ /۳ 0۸ 1٩( 

(۲) الجحامع لأحکام القرآن» ۲/ ۲۹۸. 

(۳) أحرجه البخاري» ك (التفسير)» باب تفسير سورة عبس» ح /٤ »)٠٦١۳١(‏ ١۱۸۸ء‏ ومسلم» ك (صلاة المسافرين 
وقصرها)» باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فیه» ح (۷۹۸)» ۱/ .٥٤۹‏ 

)٤(‏ انظر: أصول السنة/ ابن زمنين» مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورة» ٤٠٠١‏ ١هء‏ ط|/ »١‏ ت/ عبد الله بن محمد 
البخحاري» ۸۲» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة/ اللالكائي» ۲/ ٠۷١‏ و٠٦۲‏ والحجحة في بيان المحجة|/ 
الأصفهانِ» ۲/ ۲٠١‏ بيان تلبيس الجهمية/ ابن تيمية» ۲/ ٠٠٥١‏ ودرء التعارض/ ابن تيمية» ۲| ١١١٠ء‏ ومحموع 
الفتاوی»› ۱۲| £ .٥۰4 64۱۹ ۳۹٤ ۲1۳ ۲٤۸ ۱٦‏ 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


ويعرف القرآن الكرم في كتب علوم القرآن بأنه: «كلام الله المترل على محمد بيك باللفظ العربي » 


بواسطة جبريل ٬المتعبد‏ بتلاوته» واججموع بين دفي الملصحف » والمبدوء بالفاتحة » والمختوم ا 
والقرآن الكريم يتعذر تحديده بالتعريفات المنطقية ذات الأحناس والفصول والخواص» بحيث يكون 
E‏ والحد الحقيقى له هو استحضاره معهودًا في الذهن أو مشاهدًا بالحس كأن تشير 


إليه مكتوبًا في لصحف أو و باللسان فتقول: هو ما بين هاتين الدفتين» أو تقول: هو من لسم 
آله لرن آلرّحيم ( ألحَمَدُ لَه رب المي 4 [الفانحة: ]۲-١‏ إلى قوله تعال: من الجنة 
وال س لای O‏ 


ويرد على تعريف الحجرحان من وحوه: 

الوحه الأول: أن التعريف الأول الذي ذكره الحرحان للقرآن تعريف لم يذكر أنه كلام الله» بل 
ذكر مباشرة أنه المترل على الرسول» ولعل هذا التعريف موافق لما عليه أهل الكلام من أن القرآن ليس 
بكلامه تعالى على الحقيقة» وإنما هو عبارة عن كلامه أو ما يعبر عنه بالكلام النفسي. 

إلا أن الجرحاني في شرحه للمواقف يرى أن المذهب الحق في - كلام الله وهو القرآن - وإن 
عبر عنه بالكلام النفسي فإنه يكون شاملا للفظ والمعن جيعًا قائمًا بذات الله تعالى وهو مكتوب في 


الصاحف» مقروء بالألسن» حفوظ في الصدور»ء وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثةء... والتلفظ 


(۱) انظر: بحمو ع الفتاوی» ۳| .٥٦١ /۱۲ ۰۱۷١ ۱۷٤‏ 

(۲) مباحث قي علوم القرآن/ مناع القطان» مكتبة وهبة» ط/ ۷» ٠١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن | محمد عبد 
العظیم الزرقان» دار الفکر - لبنان - ٤۱٩‏ ۱ه ط/١١١/١٠.‏ 

(۳) مباحث قي علوم القرآن/ مناع القطان» .٠١‏ 

.٠١۸ /۷ انظر: شرح المواقف»‎ )٤( 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


هو الحادث والأدلة الدالة على الحدوث يجب هلها على حدوثه دون حدوث لملفوظ جعًا بين الأدلةء 
تم قال: «وهذا الذي ذكرناه وإن كان مالقا لما عليه متأحرو أصحابنا؛ لأنه بعد التأمل تعرف حقيقته نم 
كلامه وهو نما احتاره الشيخ محمد الشهرستان في كتابه المسمى بنهاية الإقدام ولا شبهة في أنه أقرب 
إلى الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد الملة». 

فكلام الجرحان السابق يقرب مذهبه في كلام الله إلى قول أهل السنةء وأنه كلام الله حقيقة وليس 
عخلوق» وهذا الرأي أيضًا أحذه عن شيخه العضد الإيجي كما ذكر عند شرحه لمبحث الكلام ي 
امواقض المنسوبة إلى العضد الإيجي'. 

الثان: التعريف الثاني الذي نسبه الحجرحان إلى أهل الحق عنده وهم الصوفية فيه مخالفة لما أجمع 
عليه السلف من تعريف للقرآن الكر» فيقولون: «إنه العلم اللدن الحامع للحقائق كلها»". 

والصوفية في تلقيهم للقرآن وتفسيره يقولون بأن له ظاهرا وباطناء الظاهر عندهم: علم الشريعة 
الذي يعلمه كل أحد. والباطن اللدن: الذي لا يعلمه إلا الخاصة» وهذا العلم الباطي ما يعرف عندهم 


ا الإشاري) وما هو إلا تفسير باطيٰ فيه تحريف لراد اله تعالى» قال الإمام ابن الجوزي عن 


.١١١ /۷ انظر: شرح المواقف»‎ )١( 

(۲) معجم اصطلاحات الصوفية/ الكاشان» ٠٠١۳١‏ والتعريفات/ الجرحان» .٠٤١١‏ 

(۳) التفسير الإإشاري: هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة حفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف -كما يقولون- 
وقد قسم ابن القيم رهه الله التفسير إلى ثلاثة أقسام قال: «وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول تفسير على 
اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأحرون»وتفسير على المع وهو الذي يذكره السلف»وتفسير على الإشارة والقياس 
وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم» وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: أن لا يناقض معن الآية وأن 
يكون معن صحيحا قي نفسه وأن يكون في اللفظ إشعار به وأن يكون بينه وبين معن الآية ارتباط وتلازم فإذا 
احتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا». انظر: مناهل العرفان /الزرقان» ٠٦/١‏ والتبيان في أقسام 


القرآن / ابن القيم الجوزية» دار الفكر-بيروت-» .٠٠/١‏ 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


تفسير الصوفية: «وهو من جنس ما حكينا عن الباطنية»". وقال: «وقد جمع - الا - ف 


تفسير القرآن من كلامهم الذي أكثره هذيان لا يحل - نحو جحلدين - “ماه حقائق التفسير»". 
وقال الإمام الذهمي: «وله أي السلمي كتاب يقال له: حقائق التفسيرء وليته م يصنفه»“. 
وقال عنهم شيخ الإسلام: «وهؤلاء هم في الحقيقة من جنس الباطنية الإسماعيلية"»". 
وبين الإمام ابن القيم معن العلم اللدن عند الصوفية» وفنده» وبين عواره» قال: «يشير القوم بالعلم 


اللدن إلى ما يحصل للعبد بغير واسطةء بل بإلحام من الله وتعريف منه لعبده» كما حصل للخحضر اللا 


0 


ادنا [الكهف: 
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بغير واسطة موسى اكات قال تعالى: #ءاتيته رَحَمَة من عندتا وَعلمتة يِن عِلما 


. [٥ 


(۱) تلبیس إبلیس» ۳۳۳-۳۳۲. 

(۲) هو: أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي» روى عنه الحجاكم والبيهقي» كانت له عناية بأحبار الصوفية صنف 
هم تفسيرا على طريقتهم» ووضع هم أحاديث» من مصنفاته طبقات الصوفية» وحقائق التفسير وغيرهاء توقي سنة 
۲ عه. انظر:البداية والنهاية / ابن كثير» ١۲/٠١‏ وطبقات المفسرين / السيوطي» .۹۸/١‏ 

(۳) المصدر السابق» .٠۳١١‏ 

)٤(‏ هو: الإمام الحدث المؤرخ سمس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهيء» المقرئ» ولد سنة ۷۳٦ه»‏ طلب 
الحديث» له عدد من المصنفات» منها: تاريخ الإسلام» وسير أعلام النبلاءء ولسان الميزان.. وغيرهاء توفي نة 
۸ ۷ه بدمشق. انظر: طبقات الحفاظ/ السيوطي» »٠۲۲-١١١ |١‏ ومعجم احدثين/ الذهي» /٠١‏ 4۷» 
والوفيات/ الصفدي» ۲/ .٠١‏ 

.۲۲١ /۲۱ تاریخ الإسلام»‎ )٥( 

)٩(‏ الإ ماعيلية: هم الذين يقولون بإمامة محمد بن ا"ماعيل بن حعفر الصادق» يقولون بالتفسير الباطي » يكفرون من 
حالف علي » ويقولون بإمامة الان عشر.انظر: الفرق بين الففرق/البغدادي»٠)>»‏ الملل والنحل/ 
الشهرستان‌)۹۱/۱١٠.‏ 


(۷) النبوات/ ابن تيمية» ۸۳. 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


والعلم اللدن: تمرة العبودية والمتابعة والصدق مع الله والإحلاص له» وبذل الجهد في تلقي العلم من 
مشکاة رسوله - من کتابه وسنة رسوله = وكمال الانقياد له» فينفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر 
ھا ب کا وال عل ینآ طا وقد ن ھل ص ورل ال کا شین کون الا 
فقال: لا والذي فلق الحبةء» وبراً النسمةء إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا فى كتابه». 

فهذا هو العلم اللدن الحقيقي: وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتقيد بهما فهو من 
لدن النفس والشيطان» فهو لدن لكن من لدن من؟! 

وإنما يعرف كون العلم لديا رايا عوافقته لما حاء به الرسول بي عن ربه كلك فالعلم اللدن 
نوعان: لدي رهاڼ» ولد شيطان بطناوي (يعي باطيٰ)» واحك هو الوحي» ولا وحي بعد رسول الله 
ب وأما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فالتعلق ها في تحويز الاستغناء عن الوحي بالعلم الد 
إلحاد وكفر مخرج عن الإسلام موحب لإراقة الدم ... فمن ادعى أنه مع محمد 5 كالخضر مع 
موسى» أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه» وليتشهد شهادة الحق» فإنه مفارق لدين الإسلام 
بالكلية فضلاً عن أن يكون مع حاصة أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه.... 

وقال: «العلم اللدن الرحمان: هو ثمرة الموافقة والحبة ال أوجبها التقرب بالنوافل بعد الفرائض. 

والعلم اللدن الشيطاني: هو نمرة الإعراض عن الوحي وتحكيم هوى والشيطان» . 

وهذا الذي ذكر الإمام ابن القيم عن أولعك الذين يقولون بالعلم اللدين الذي اخحتص به طائفة منه 


ويفسرون به القرآن ما هو إلا من زنادقة الصوفية وهو مفرق بينهم وبين اهل الاستقامة e‏ 


.١١١٠١ /۳ »)۲۸۸۲( أخرحه البخاري» کتاب الوصایا» باب مکان الأسیر» ح‎ )١( 
.ه۳٤-۰۳۳‎ /۲ مدار ج السالکین»‎ )۲( 
.٠۳۴۳ /۲ انظر: مدارج السالکین»‎ )۳( 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


وبهذا يتبين أن هذا التعريف لا يصح إطلاقه على القرآن» وإن كان فيه ما يوحي بالصحة وأنه 


الخلاصة: إن التعريف الصحيح للقرآن هو ما وافق اعتقاد أهل السنة فيه» وهو: «أن القرآن كلام الل 


متزل» غير خلوق» منه بدأ» ولیه یعود». 
المطلب الثاني: تعريف الفرقان: 


أ- تعريف الجرجاني للفرقان وأصول هذا التعريف: 

عرف الحرجان الفرقان بقوله: «هو العلم التفصيلي الفارق بين الحق والباطل». 

وهذا التعريف الذي ذكره الحرحاني للفرقان هو التعريف الذي ذكره الكاشاني في معجمه"» وهو 
يقابل عندهم القرآن الكري. 


وقال ابن عربي: «قال في التتزيل بلسان نوح: قال رَپ نی دعوت قر ليلا تادا @ فلم 
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د و و کا OEE‏ 1 : 

يدهم دعَاِىَ إلا فرارًا» [نوح: ٠-١‏ ]» وعلم العلماء أمُم (قوم نوح) إنما لم يبوا دعوته لما فيها من 
الفرقان» والأمر قرآن» لا فرقان» ومن أقيم ق القرآن لا يصغي إلى الفرقان» وإن كان فيه» فإن القرآن 
يتضمن الفرقان» والفرقان لا يتضمن القرآن» وهذا ما احتص بالقرآن إلا حمدا 45؛ لأنه أو حوامع 


الكلم» فما دعا محمد قومه ليلا وُْارًا» بل دعاهم ليلا في نمار» ونمارًا ي ليل»". 


.٠١١ التعریفات»‎ )١( 
.٠١۳ انظر:‎ )۲( 
.۷١-۷١ فصوص الحكم /حي الدين ابن عربي »دار الكتاب العربي -بيروت-»‎ )۳( 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


فالقرآن هو الإجمال في مقابل الفرقان (بيان - تفصيل'. 

يقول ابن عربي: «... كالمتقي إذا اتقى الله حعل له فرقائًاء وهو علم يفرق به بين الحق والباطل قي 
غوامض الأمور ومهماهاء قان الله أنرله متشامًا و جملا م أعطى التفصيل من شاء من عباده ..:». 

«فإن الله يقول: الوم ملت ککہ دينك ) [المائدة: .]٣‏ هذا هو الفرقان عند أهل الله بين 
الأمرين» فيم (أهل الله) قد يرونه بل في كشفهم» فيصحح همم من الأخبار ما ضعف عندهم بالنقل» 
وقد ينفون من الأحبار ما ثبت غندنا بالنقل» . 
ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للفرقان: 

جاء لفظ الفرقان في القرآن الكرم على ثلاثة أوجه: 

الأول: النصر: ومنه قوله تعالى: وذ ءَاتيّتا مُوسى ألْكَكَب وَألَفرَقان [البقرة: ١٠]ء‏ يعيْ: النصر 
فرق بين احق والباطل» فنصر الله تعالى نبيه وهزم عدوه. 

والوجه الثاني: الفرقان: المخحرج من الضلال» ومنه قوله تعال: ويس هَن الهُدَى وَلَفرقًان4 
[البقرة: ١۸٠[]ء‏ يعيْ: المخحرج في الدين من الشبهة والضلالة» وكقوله تعالى: عل کہ فا4 
[الأنفال: ۲۹]ء يعيْ: المخحرج في الدين من الشهبة والضلالة. 

والوجه الثالث: الفرقان: يعي القرآن؛ ومنه قوله تعالى: تارك آ ِى رل الُْرَقَانَ عل عبده4 
)١(‏ المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة /سعاد الحكيم»دار دندرنه-بيروت-١١٠٤١هءط/ا .٠٠١‏ 
(۲) الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية / يي الدين بن عربي» دار إحياء التراث العربي - لبنان ¬ ٤1۸‏ ١ه‏ 

ط/ ۱ء /٤‏ ۲۲۱-۲۱۹. 


.۲۸ /٤ الفتوحات»‎ )۳( 


. ٤٦٠-٤٥۹ ونزهة الأعين/ ابن الجوزي»‎ >٦٠ انظر: الوحوه والنظائر/ الدامغاني»‎ )٤( 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


[الفرقان: »][١‏ يعيْ: القرآن» وفيه المحرج من الشبهة والضلالة» وكقوله تعالى ق سورة آل عمران: 


مدو ے 


ورل الفرَقانَ# [آل عمران: »]٤‏ يعيْ: القرآن فيه المخحرج من الشبهة والضلالة. 


وهذا المعن الأحير هو المقصود» وهو أن الفرقان اسم من أماء القرآن» وعليه تدور تعريفات أهل 
السنة والجماعة للفرقان. 

وورد الفرقان .معن القرآن قي السنة المطهرة في قوله 4ه عندما قرأ عليه ُي بن كعب فل بأم 
القرآن» فقال: «والذي نفسي بيده ما أنرل ني التوراة ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إا السبع 
مناي والقرآن العظيم الذي أعطيت» (. 

وأما تعريف الفرقان عند أهل السنة والجماعة على أنه اسم من أماء القرآن الكري» منها قول ابن 
عباس: الفرقان: المحر ج وقول عكرفة: رهي التحاة» . 

ومنه قول قتادة عن القرآن: «هو الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل» فأحل فيه حلاله 


ع 


وحرم فيه حرامه» وشرع فيه شرائعه» وحد فيه حدوده» وفرض فيه فرائضه» وبين فيه بیانه» وامر 
ن (O0‏ 

بطاعته» وهی عن معصيته» . 
وقال ابن جرير الطبري بعد عرضه لبعض من أقوال السلف في معن الفرقان: «فكل هذه 


التأويلات في معن الفرقان على اخحتلاف ألفاظها متقاربات...» فجميع ما روينا عمن روينا قي مع 


الفرقان قول صحيح المعن لاتفاق معان ألفاظهم في ذلك. 


(۱) أحرحجه أحمد» ح ٠٠۷ /۲ »)۸٦٦٥(‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح» ورحاله ثقات رحال الصحيح. 
(۲) حامع البيان» ٤١ /١‏ . 

(۳) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

.٠١۷ /۳ حامع البیان»‎ )٤( 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


وقال أيضًا: «القرآن سمي فرقانًا لفصله بحجته وأدلته وحدوده وفرائضه وسائر معاني حکمه بین 


احق والباطلء وفرقانه بينهما بنصره وتخذيله المبطل حكمًا وقضاء»'. 

وقال الإمام ابن كثير رهه الله: «هو الفارق بين الهدى والضلال» والحق والباطل» والغي والرشاد 
عا يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه 
رو رر و قدو وغ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ف الفرقان وأنه اسم من أسماء القرآن الكرم: «والفرقان مصدر 
فرق فرقاًاء مثل الرححان والكفران والخسران» وكذلك القرآن. 

والمقصود هنا أن لفظ رالفرقان) إذا أريد به المصدر كان للمراد أنه أنزل الفصل والفرق بين الحق 
والباطل» وهذا مترل قي الكتاب» فإن قي الكتاب الفصل وإنزال الفرق هو إنزال الفارق» وإن أريد 
بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضًا فهما ني المع سواءء وإن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله 
كإنزال الإعان وإنزال العدل فإنه جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن. 

...فالفرقان يفسر بالفرق» ويفسر عا يحصل به الفرق» وهما متلازمان» فإذا أريد الفرق نفسه فهو 
نتيجة الكتاب وتمرته ومقتضاه» وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو الفارق ويكون له أسماء» كل اسم 
يدل على صفة ليست هي الصفة الأحرى». 

وقال الإمام الش وكاني رحه الله: «والفرقان القرآن» وسمي فرقانًا لأنه يفرق بين الحق والباطل» أو 


بين احق والمبطل». 


.٤٤ /١ حامع البيانء‎ )١( 
.٠٤٠١ /١ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.٩ /۱۳ ججموع الفتاوی»‎ )۳( 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


وقال الشيخ السعدي - رحه الله = عن الفرقان: إنه «الفارق بين الحلال والحرام» والهدى 
والضلال» وأهل السعادة من أهل الشقاوة». 

وبعد ذكر هذه التعريفات الي أوردها بعض من أهل السنة والجحماعة ممن وقفت عليهاء ند أَمُا 
تدور حول معن واحد» وهو الفارق بين الحق والباطل» وأنه اسم من أسماء القرآن الكرم .... 

أما عن موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الحرجان للفرقان فيمكن بيانه من أوجه: 

الأول: أن التعريف الذي ذكره الجرحاني واضحٌ من أصوله أنه من تعريف الصوفية» ومن أهل 
الوحدة فيهم» فهو يعي عندهم العلم التفصيلي الفارق بين الحق والباطل» بينما القرآن يعي العلم اللدي 
الإجمالي للحقائق» فمن ظاهر هذا التعريف يتبين أَمُم يفرقون بين القرآن والفرقان» وأهل السنة والجماعة 
كما سى بان لرن الفرقان مادا للقر ان رامن ااه 

الثاي: أن الصوفية يعنون بهذا التعريف ما يدعونه من أحذ العلم التفصيلي» وما يعبر به عندهم عن 
القرآن» ويفسر وفق أهوائهم ومشاربهم فيلجعون إلى التفسير الباطي الإشاري الذي يشير في أكثر 
مواضعه إلى القول بوحدة الوحود» ومن ذلك قول ابن عربي إذا علم العلماء بالله ما أشار إليه نوح اال 
في حت قومه من الثناء عليهم بلسان الذم» وعلم أَمُم إنما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان» والأمر 
قرآن لا فرقان» ومن أقيم ف القرآن لا يصغى إلى الفرقان وإن كان فيه» فإن القرآن يتضمن الفرقان» 
والفرقان لا يتضمن القرآن.... 

وفسر ابن عربي قوله تعاى: ويم ددم امول وَبَينَ» [نوح: »]١١‏ بقوله: «أي ما ميل بكم إل 
)١(‏ فتح القدير» .٠٠ /٤‏ 


(۲) تيسير الكرع الرحمن» .٥۷۷ /١‏ 
(۳) انظر ٤٤۹:‏ من الببحث. 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


فإذا مال بكم إليه رأيتم صورتكم فيه» فمن تخيل منكم أنه رآه فما عرفه» ومن عرف منكم أنه رأى 
نفسه فهو الاي 

فابن عربي يزعم أن قوم نوح الك أجابوا رسوحم إحابة حقيقية» وأن نوحًا مكر بم فمكروا به» 
وإن تمسكهم بآهتم إنما هو تمسك بحق أراد نوح أن يزيلهم عنه» وأنُم م يبوا دعوته؛ لأا إنغا هي أمر 
تفصيلي» وأما الأمر الغيي اللدن فهم قائمون به عاملون به» وقد أحذوه عن ربمم فمن أقيم ق القرآن 


وهو العلم اللدن لا يصغى إلى الفرقانء وإن هذا الكلام هو الضلال المبين. 


وبمذا يتبين مراد أصحاب و حده الوحود من الفرقان وأنه لا يرادف القرآن. 


الخلاصة: إن الفرقان عند أهل السنة والجماعة هو: مرادف للقرآن الكرم» واسم من أسمائه وصفاته. 


ومعناه: الفرق بين الحق والباطلء والحلال والحرام. 


المطلب التالث: تعريف التذنزيل: 


أ- تعريف الجرجاني للتنزيل وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحان التتريل بقوله: «ظهور القرآن بحسب الاحتياج بواسطة جبريل على قلب البي 


لة.والفرق بين الإنزال والتتزيل» الإنزال يستعمل في الدفعة والتتريل يستعمل في التدريج» ". 
وهذا التعريف الذي ذكره الجرحاني حاء على وفق تفسير المتكلمين لإنزال القرآن» وأنه ظهور 


.۷١ فصوص الحكم»‎ )١( 
.٠١ التعريفات»‎ )۲( 
ودستور العلماء/ أحمد‎ ء٠٠٦٠‎ |١ تفسير البحر المحيط/ أبي حيان»‎ »۲۲ /٠١ انظر: مفاتيح الغيب/ الرازي»‎ )۳( 


.۲٤١ /۱ نکري»‎ 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للتنزيل: 


4 ا 2 و ر 
وردت مادة التزيل ف القرآن الكرم قي مواضع عدة منها قوله تعالى: #وإنهء لتتزيل رب العايين 
© رل به آلرُوح امین [الشعراء: ۹۳-۱۹۲١]ء‏ فالله تعالى يخبر في هذه الآية أن تتريل هذا الكتاب 


وهو القرآن العظيم من عنده تبارك E‏ 

وتي البحاري عن ابن عباس له في تفسير قوله تعالى: إلا تحرك به لسانك لتعجل بهچ» قال: (ركان 
رسول الله يل يعالج من التتزيل شدة وكان نما يحرك شفتيه ...)) الحديث والتتريل في هذا الحديث معناه 
نرول حبريل الان بالوحي. 

وأما التتريل عند أهل السنة والجحماعة فقد أجمعوا على أن معناه القرآن» وتترل حبريل الال به على 
رول آله کی واستدلرا بکیر من الآيات ق كابة الکرے, 

ع ي کاو ہر پو صر ٣‏ ر 

ومن ذلك ما أحرجه الطبري عن قتادة في قوله: #إوإنهء لتنزيل رب العايين [الشعراء: [٠۹۲‏ 
GS‏ 

وكثيرًا ما يصفون القرآن بأنه تتريل الله ووحيه» وقيل: التتزيل صفة للقرآن الكري» وقيل: هو 
الان ال اا 
لقرآن الكرم أي اسم له '. 

ويقول الإمام ابن كثير في قوله تعالى: «وئتزل يِن اَلْقَرَءَان) [الإسراء: ۸۲]: «هو كتابه الذي 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم >/ ٠٠١‏ . 
(۲) انظر: فتح الباري/ ابن حجر» ۱/ ۲۹. 
(۳) انظر: الحجة في بيان المحجة/ الأصفهان» /١‏ ۲۷۲. 
)٤(‏ حامع البيان. 


(ه) انظر: الحجة في بيان المحجة/ الأصفهان» /١‏ ۲۷۲. 
)٩(‏ انظر: الجامع لأحکام القرآن» ۱۷/ ۲۲۷. 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


رل غلل المد که وهو اقرا . 

ويقول الإمام ابن تيمية ¬ رهه الله - في قوله تعالى: لإتزيل الكتاب من الله العزيز الحكيمي» وقوله 
لإحم تتريل الكتاب من الله العزيز العليم»» وقوله #إحم تيل من الرحمن الرحيم#» وأمثال ذلك يدل على 
همزل هن آلا من غر و ذلك قر له تعال: ميلغ أل إيّلك من رَبّك4 [المائدة: 1۷]» فإنه 


يدل على إثبات أن ما أنزل إليه من ربه وأنه مُبلغ مأمور بتبليغ ذلك" . 

ويقول ابن القيم رهه الله: «أحبر - تعالى - أن تتريل الكتاب منه» فهذا يدل على شيغين: أحدهما 
علوه تعالى على خلقه» والثان أنه المتكلم بالكتاب المترل من عنده لا من عند غيره» وهذا يقتضي أن 
بک ق کا ا ی e‏ 

وقال تي نونيته: 

تتزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعن بلا روغان. 

فهنا قرر الإمام ابن القيم مسألتين عقديتين من معن الإنزال» وهو علو الله على حلقه لأن الإنزال 
SS O ODE a O ON A oO‏ 

وقول الشيخ ابن عثيمين رهه الله: «تتزیل: أي متزل» فهي مصدر .معن اسم المفعول» مترل من 


رب العالمين» أنزله الله على قلب البي ؛ لأنه حل الوعي والحفظ بواسطة حبريل الا . 


.٠٠ /٣ تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) ججموع الفتاوی» ۱۲/ ۱۲۹. 

(۳) بدائع الفوائدء ۱| ۷. 

.۳۸ /١ »ه١‎ ٤١۷ >»۲ ابن القيم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط/‎ )٤( 
.۳۸ /۲ (ه) القول المفید»‎ 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


وأما عن موقف أهل السنة والجحماعة من التعريف الذي ذكره الجرحان للتتريل» فيمكن بيانه من 


أوجه: 

الأول: أن قوله: إن معن التتريل: الظهورء فهذا المع غير صحيح» حيث إن معن الظهور ليس 
عع التتزيل في اللغةء وإنما الظهور معناه (بدو الشيء الخفي) ٠‏ أو استظهار القرآن .عع حفظه من 
(مل القرآن على ظهر لسانه وظهر على القرآن واستظهره)» فإذا كان مقصود الحرجاني بظهور القرآن 
حفظه فيكون المعن تعليم القرآن محمد بواسطة جبريل ااا فيكون معناه أن الله تعالى حعل جبريل 
نازلا به على قلبك أي حفظك وفهمك إياه» وأثبته في قلبك إثبات ما لا ينسى. 

الثاني : أن من يقول: إن معن التتزيل ونزول القرآن معن الإعلام وإفهامه للملك» أو نزول الملك 
عا فهمه» فهذا قول باطل في اللغة والشرع والعقل". 

فالزول قي كتاب الله على ثلاثة أنواع: نزول مقيد بأنه منه» ونزول مقيد بأنه من السماء» ونزول 
غير مید لا بهذا ولا بمذا. 


70 ر س‎ f م 9 ر ر‎ a ۰ TG 
فالأول: لم يرد إلا ف القرآن كما قال تعالى: # والذرین ء انيهم الكتب يعلمون أنه مزل من رَبك‎ 


باحق [الأنعام: .]١١٤١‏ 


ت 


وقوله: حم 9 تنزیل# [غافر: .]۲-١‏ 


.٠۳۹ /۳ انظر: الکشاف/ الزخشري»‎ )١( 
.۲٤۷ /۱۲ انظر: بحمو ع الفتاوی»‎ )۲( 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعریفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان د بالملائكة والقراً : 


اله ليس .مخلوق» منه بدأ قال أحمد وغيره: وإليه يعود أي هو المتكلم به» وقال: كلام الله من الله ليس 
ببائن منه» اي ۾ يخلقه في غيره» فهو متزل من الله كما أحبر له» ومن ع الله بدأ لا من نخلوق» فهو الذي 
تکلم به لخلقه. 

وأما الزول المقيد بالسماء فقوله [ وَأرَلّكا ِن آلسَمَآء 4 [المؤمنون: ۱۸]» وقوله #إءأنعة رموه 
ِن ألَمُرّن» [الراقعة: 1۹]ء وقوله قترى آلودق سرح مِنْ خللء) [الروم: ۸٤]ء‏ وما يشبه نزول 
NET‏ ۴ وس و ا ص 7 f>‏ ار ي 3 ت 
القرآن قوله: # يرل الملتيكة بالزی يِن آمرہء على من يشاءُ مِنْ عِبادم 4 [النحل: ۲[ 


فترول الملائكة هو نزومحم بالوحي من أمره الذي هو كلامه» وأما المطلق» ففي مواضع منها ما 


ذكره من إنزال السكينة بقوله: لفَأرل آله يته عل رَسُولو وَعلى اَلَمُوّير4 [الفتح 
[٦‏ 
وقوله لهو آ ى أنرل آلشكينة في فوب ألَمُوَمِينَ4 [الفتح: ؛] 


کور ۶ 2 ر۶ 
أمتَة 


وقوله تعالى في إترال النعاس: انرل علَيْكم من بَحد لمعه نعاسًا يعْقى طَابفة شخب [آل 
عمران: [۱٥٤‏ 


بالقرآن فإنه نزل بلغة العرب ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المع" ولو أريد غير المع لكان خطابًا 


(۱) انظر: ججموع الفتاوی» ۱۲/ ۲٠۰‏ 
(۲) انظر: المفردات/ الراغب» ٤۸۸‏ . 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


بغير لغتهاء ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معن ي معن آحر بلا بيان؛ وهذا لا يجوز» ويمذا يحصل 
مقصود القرآن الذي أحبر الله تعالى أنه بين القرآن وجعله هدى للناس ووافق اللغة الي نرلت با . 
الرابع: أن قول الجرحان عن القرآن يتزل بحسب الاحتياج. 


هذا القول لم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة؛ لأن من القرآن منه يتل ابتداء دون احتیاج» 


2 ر 
ال 


ونما تزيل القرآن منجمًا لحكم منها؛ تثبيت قلب البي ب لقوله تعالى: # وقال الذين غروأ. 


ر ت 
5 


ا 
و 


”د مدر L0‏ 


عليه اران جه وده ڪَدَلك لََِبَتَ به فاك ورتلته رتیل 4 [الفرقان: ۳۲]ء ولأن في القرآن 
أحوبة عن أسئلة فهو سبب من أسباب تفرق الترول؛ ولأن بعض القرآن منسوخ وبعضه ناسخ» ولا 
يتأتى ذلك إلا فيما أنرل مفرق". 

الخامس: قوله في الفرق بين الإنزال والتتريل قول صحيح معتبر عند أهل اللغة» يقول الراغب: 
«والفرق بين الإنزال والتتريل في وصف القرآن واللائكة أن التتريل يختص بالموضع الذي يشير إليه إنزاله 
رقا ومرة بعد أحرئ والإنرال عام فما ذكر فيه التريل قولة: لرل به آلروح الأن)4 [الشعراء: 
[r‏ 


وقوله «إورلعة تنريل5) [الإسراء: .]٠١١‏ 


دو 


وقوله إن ن رار 4 [اححر: .]١‏ 


(۱) انظر: بحمو ع الفتاوی/ ابن تيمية» ۱۲/ .٠١۷‏ 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن/ بدر الدين الز ركشي دار المعرفة = بیروت = ۳۹۱٠هى‏ ت/ محمد أبو الففضل 
إبراهيم» >»١ /١‏ ومناهل العرفان في علوم القرآن/ محمد عبد العظيم الزرقان» دار الفکر = بیروت = ٤١١‏ ١ى‏ 
طا/ ۱ ۱| .٤۰-۳۹‏ 


الباب الثاني/الفصل الرابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالملائكة والقرآر 


وقوله لول رل عليه ألَقَرَءَانٌ [الفرقان: .]٠۲‏ 
ُن اة ألمَدر4 [القدر: ]١‏ فخص لفظ الإنرال دون التتريل لما روي أن 
القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نرل نحمًا نحمًّا» . 

فالتتريل: صيغة تكثير » على وزن تفعيل » وهذا يعي نزول القرآن مفرقاء وفع أنزل ونزل بالماضي 
» يعن جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنيا. 

ويهذا نتبين أن تعبير الجرحان عن معن التتزيل بظهور القرآن حسب الاحتياج... إل قد حانب 
فيه الصواب وعدل عن الحق قي معن نزول القرآن.الخلاصة: إن معن التزيل: «مصدر نزل» وأطلق 
على الترل وهو القرآن» وسمي به لأنه مترل من عند الله بواسطة جبريل ال . 


وبعد أن بينا التعريفات المتعلقة بالملائكة والكتب ننتقل إلى التعريفات اللمتعلقة بالرسل. 


(۱) انظر: الراغب» ۱/ .٤۸۹‏ 
(۲) انظر: التبيان قي أقسام القرآن / ابن القيم» ٤١/١‏ ٠و‏ رسالة أسماء سور القرآن/ منيرة ناصر الدوسري» دار ابن 
الجوزي» ٤٠۲١‏ ١ه‏ ط/ .١‏ 


النصل الخامس 
تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالرسل 
وأصول هذه التعريفات 
وموقف أهل السنة والجماعة منها 
وفیه مبحتان: 

المبحث الأول: تعريف الرسول والبي عند الجرجاني وأصول هذا التعريف وموقف أهل 

السنة والجماعة منه. 
المبحث الثاني : التعريفات المتعلقة بالنبوات عند الجرجاني وأصول هذه التعريفات وموقف أهل 


السنة والجماعة منها. 


الميحث الأول 
تعريف الرسول والنبي عند الجرجاني 
وأصول هذا التعريف 
وموقف أهل السنة والجماعة منه 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


تعريف الرسول والنبي: 


أ- تعريف الجرجاني للرسول والنبي وأصول هذا التعريف: 
E A TT‏ 


الفقه» وهو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة بالتسليم أو القبض». 

قال الكلبي والفراء: كل رسول ني من غير عكس» وقالت المعتزلة: لا فرق بينهماء فإنه تعالى 
حاطب محمدًا مرة بالبي وبالرسول مرة أحرى'. 

وعرف الحرجان البي بقوله: «هو من أوحي إليه لَك أو أهم ف قلبه» أو نبه بالرؤيا الصالحةء 
فالرسول أفضل بالوحي الخاص الذي فوق وحي النبوة؛ لأن الرسول هو من أوحى إليه جبريل خاصة 
بتتريل الكتاب من الله»". 

فالجرحان ني تعريفه هذا فرق بين البي والرسول وحعل الفرق الوحي» وقال بهذا القول جمع من 
العلماء من أهل الكلام وغيرهم» يقول القرطي في تفسيره: «وقال الفراء الرسول الذي أرسل إلى الخلق 
يإرسال جبريل اللا عياناء والبي الذي تكون نبوته إهاما أو منامًا». 


ومن قال ذا القول الإمام البغوي عند تفسيره لقوله تعالى: أرَسلتا من بلك مِن رَسُول وَل 


َى...» [الحح: »]٠١‏ «رسول: هو الذي يأتيه جبريل بالوحي عيااء والني: هو الذي تكون نبوته 


)١(‏ التعريفات» ٩٤‏ والتعريفات تحقيق المرعشلي» ۱۸٠‏ حيث وقع سقط في النسخة المعتمدة فأكملتها من النسخة 
ال حققها المرعشلي. 

.٠۹۰ التعریفات»‎ )۲( 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ ۸۰. 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


O 
واحتار الرازي هذا الفرق: قال: «إن من حاءه الملك ظاهرًا وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول» ومن‎ 
أو أخبره ا بان رسو لاا فهو البي الذي‎ e لمم يكن كذلك بل رای تي النوم كونه‎ 

لا یکون رسولاً وهذا هو الأولی». 

قال الإمام الشوكان: «قيل: الرسول الذي e‏ إلى الخلق بإرسال جبريل إليه عيانًا وحادثته 
شفاهًاء والبي الذي يكون إهامًا أو منامًاء وقيل: الرسول من بعث بشرع» وأمر بتبليغه» والتي من أمر 
أن يدعو إلى شريعة من قبله ولم يرل عليه كتاب ولابد هما جيعًا من المعجزة الظاهرة». 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للرسول: 
ورد الرسول في القرآن الكرم في مواضع عديدة» ومنها قوله تعالى: وَلَقَدٌ تيتا موس ألْكََبَ 


> و ص ۶ ل ن 
وقفيتا مِن بَعدهے بالرْسّل# [البقرة: ۸۷]. 

۴ 5 4 د و ص 

يقول الإمام الطبري رحه الله: «يعن حل ثناؤه بقوله: #وقفيكا من بعدهء بالرسل# [البقرة: 
۷ أي أتبعنا بعضهم بعضًا على منهاج واحد وشريعة واحدة؛ لأن كل من بعثه الله نيا بعد موسى 
اطا إلى زمان عيسى ابن مر» فإغا بعثه يأمر بي إسرائيل بإقامة التوراة والعمل عا فيها والدعاية إلى ما 


فيها؛ فلذلك قيل: إوَقَفيتا من بعلەے بالرسل% [البقرة: ۸۷]» أي على منهاحه وشريعته والعمل ما 


() أنوار التتزیل» ۳/ ۲۹۲۳. 
(۲) مفاتیح الغیب» ۲۳/ .٤٤‏ 
(۳) فتح القدیر» ۳/ .٤٦١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


کان يعمل E‏ 

فاللإمام الطبري بي تأويل هذه الآية حعل الرسول متابعًا لشريعة من قبله» ففرق بين البي والرسول. 

وورد كذلك الرسول في السنة في مواضع عديدة أيضًا منها حديث البراء بن عازب قال: قال 
رسول الله ة((إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأعن ثم قل اللهم 
أسلمت وحهي إليك وفوضت أمري إليك وألحأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأً ولا منجى 
منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت» فإن مت من ليلتك فأنت على 
الفطرة واحعلهن آحر ما تتكلم به» قال فرددتما على يلل فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنرلت 
قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت) . 

يقول الحافظ ابن حجر رحه الله وقي الحديث: «أن لفظ الرسول ليس .عع لفظ البي». 

وأما تعريف آهل السنة والحماعة للرسول والبي فيمكن عرض شيء نما ورد عندهم على احتلاف 
قي التفريق بين البي والرسول سأعرضها بإيجاز: 

ما احتاره شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله من أن الفرق بين البي والرسول من وجهين: 

الأول: من حيث المرسل إليهم» فإن المرسل إلى من حالف الدين هو الرسول» والمرسل إلى المؤمنين 
بي. قال: «فالبي: هو الذي ينبعه الله وهو ينبئ ما أنباً الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من حالف أمر الله 


ليبلغه رسالة من ا 


.٤٠۳ /١ حامع البيانء‎ )۱( 

(۲) أخحرجه البخاري» ك (الوضوء)» باب (فضل من بات على الوضوء)» ح /١ »)۲٤١٤(‏ ۹۷. 
(۳) فتح الباري» ۱/ .۳١۸‏ 

.٠۸٤ النبوات»‎ )٤( 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


الوحه الثاي: من حيث الشريعة الي يأ ها الرسول فقد يأ بشريعة حديدة» وقد يحكم بشريعة 


سابقة. يقول في ذلك: «وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد ببلغه عن الله 
رسالة فهو بي و و 

وقال شارح الطحاوية في التفريق بينهما: «وقد ذكروا فروقا بين البي والرسول» وأحسنها. أن من 
نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره» فهو ني رسول» وإن لم يمره أن يبلغ غيره» فهو ڼي ولیس 
برسول. فالرسول أحص من البي» فكل رسول ني» وليس كل ني رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة 
نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالة؛ إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل» فإِهُم لا يتناولون 
الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأحص من جهة أهلها»". 

واحتار هذا القول أيضًا الإمام السفاريي قال عن البي: «وهو إنسان أوحى إليه بشرع وإن م 
يۇمر بتبلیغه» فان مر بتبليغه فهو رسول أيضا على المشهور» فبين الي والرسول عموم وخحصوص 
مطلق» فكل رسول ني وليس كل بي رسولا. والرسول أفضل من البي إجماعا لتميزه بالرسالة الي هي 
أفضل من النبوة على الأصح...وحه تفضيل الرسالة لاما تشمر هداية الأمة والنبوة قاصرة على البي 
فنسبتها إلى النبوة كنسبة العام إلى العابده تم إن محل الخلاف فيهما مع اتحاد محلهما وقيامهما معا 
بشخحص واحد» أما مع تعدد امحل فلا حلاف في أفضلية الرسالة على النبوة »ضرورة جمع الرسالة ها مع 


BS 
زيادة»‎ 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۳) لوامع الأنوار» ۱/ .٠٠-٤۹‏ 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


ومن قال بهذا القول أيضًا القرطي”“ وقد أحيب عن هذا التفريق وأنه بعيد وأن مقتضى الرسالة 


التبيلغ وليس الكتمان. 

يقول العلامة الشنقيطي: «ما أشهر على ألسنة أهل العلم» من أن الي هو من أوحى إليه وحي» 
ولم يؤمر بتبليغه» وأن الرسول هو الي الذي أوحى إليه» وأمر بتبليغ ما أوحى إليه غير صحيح؛ لأن 
قوله تعالى: وما رسلا ِن فيلك من رَسُولٍ ول بَىٍ. [الحج: .]٥۲‏ يدل على أن كلا منهما مرسل» 
وأهُما مع ذلك بینھما ا 

وقيل أيضا: إن هذا الوحه من الاحتلاف بين البي والرسول غير مقبول لأسباب: 

ال اتا ن غاي تارمل الايا كيا ارس الرس ف قله عال: وما رسلا يِن قَبَلكَ 
يِن رَسولٍ وَل بَىّ4. [الحج: .]١‏ فلو كان الفرق بينهما هو الأمر بالإبلاغ فالإرسال يقتضي الإبلاغ. 

الثاني: أن ترك الإبلاغ كتمان لوحي الله تعالى» والله لا يترل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد 
من الناس» تم يحوت هذا العلم .موته. 

الثالث: قول الرسول #5: ((عرضت علي الأمم فرأيت البي ومعه الرهط» والبي ومعه الرحل 
والرحلان» والبي و ی ی 


فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ» وأمُم متفاوتون في مدى الاستجابة هي . 


.١١١ /۱۱ انظر: فتح الباري/ ابن حجر»‎ )١( 

(۲) أُضواء البیان» ۰/ ۲۹۰. 

(۳) أخحرجه البخاري» ك (الطب) باب (من لم يرق)» ح(١١٤٠) .۲٠۷١ /٠‏ ومسلم» ك (الإبمان)» باب (الدليل 
على دخحول طوائف من المسلمين الحنة بغیر حساب ولا عذاب)» ۱/ .٠۹۷‏ 

.٠١-١ ٤ الرسل والرسالات/ عمر الأشقر»‎ )٤( 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


واحتار الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحه الله والشيخ عمر الأشقر أن الرسول من أوحي إليه بشرع 
حديد» والبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله". 

وأما الموقف من تعريف الحرحان والفرق الذي ذكره فيمكن بيانه من أوجه: 

الأول: أن هذا التفريق لا دليل عليه» بل إن ظاهر القرآن على حلافه فمن ذلك قوله تعالى: طا 


ا اکا 


کے ر در 2 ٍِ 
أوحيتا ِلك كما أوَحيتا إرّ وح وال ِن بعد وأو حيتا ل رهيم وَإِسَمَعيل وَإسَحق وَيَعقوب 
والاسَباظط وَعِیسیٰ وى وقارون E‏ واا داور رَبورًا# ]السا 1۳ وقال تعال: 


دك یو لَك وإ دين ین َلك آله ریژ کی4 [الشورى: ۴]. 


فدلت الآيتان الكرعتان على أن الوحي إلى جميع الأنبياء والرسل بلا فرق. 


لثان: أن الوحي الخاص لا يستلزم النبوة بدليل قوله تعالى: وما ان لكرأن يكلم آله إل وَحَيا 


أو من وَرَآی چا اير رَسُولاً قوی ذنم مَا اء إت عل خيش [الشورى: ١ه].‏ فدلت 


ع 


الآية الكريعة على أن الله يكلم البشر من عير الأنبياء بالوحي وغيره. 


فی آلابُوت فَاقذِفيه فی اَل ليلق اليد بالشاحل. ...4 [طه: .]٣۹-۳۸‏ 


وروي عن أبي هريرة ط#مقال: قال رسول الله ب: ((لقد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس محدثون» 


ناك ق أن حك فانة مر 


(۱) انظر: ججحموع الفتاوی والرسائل» ۲/ ۷۹. والرسل والرسالات» .٠١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


والدلالة من هذا الحديث أن الإمام لا يختص بالأنبياء فمعن (حدثون) ملهمون". 


القالث: أنه قد ثبت رؤية املك اوتكليمة لن ليسوا بأنبياء :فال ل أرسل حبريل إلى مر» كما 


أرسله إلى أم إسماعيل اة عندما فقد الماء والطعام منهاء ورأى الصحابة حبريل في صورة أعرابي 
i ٤ ٤ 8‏ 
وغیرها. كتير غا ورد السة . 
a + ۰ E‏ ا رس٤‏ ر ت ۶ 0 
الخلاصة: إن هناك فرقا بين البي والرسول بدليل قوله تعالى: وما أرَسلتا من قيَلكَ يِن رَسول ولا 


٤‏ کور ص 5و 


إا إا كم أل اسيع ف امي 4 [الحح: .]٠١‏ 


قيل: عطف البي على الرسول يدل على تغاير هما في المعن» وهو من باب عطف العام على 


(0) i. 
الا‎ 


وهذه المسألة لا يتوقف عليها عمل والإحلال ما لا يؤثر في العقيدة» والأمر بالنسبة للأنبياء 


والرسل هو الإبمان مم والاقتداء بمديهم أنبياء كانوا أم رسلا. © 


وقد تتبع هذه المسألة عدد من الباحثين وترجحح أن التعريف المختار. أن الرسول: من أوحي إليه 


بشرع حديد أو بشرع سابق ولكنه حديد بالنسبة إلى المرسل إليهم» أو أوحى الله إليه بإلزام المرسل 


)١(‏ أخحرحجه البخاري» ك (المناقب) باب (مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه)» ح(٩۸٤۳)‏ ۳/ .٠١١۹‏ ومسلم 
ك (الفضائل) باب (من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه)» ح(۲۳۹۸)» .۱۸١٤ /٤‏ 

(۲) انظر: صحيح مسلم» الصفحة السابقة» وفتح الباري/ ابن حجر» ۷| .٠١‏ 

(۳) انظر: الرسل والرسالات/ عمر الأشقر» دار النفائس»-بیروت-١ .٤٤ ١ /طءه١ ٤١١‏ 

.٤٠/۲۳ انظر: مفاتيح الغيب/ الرازي»‎ )٤( 

(ه)انظر:الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالنبوات/ منيرة العقلاء جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ٤٠٤١‏ ١اه‏ 


٤/۱ 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


إليهم تعاليم الشريعة السابقة الي أنكروهاء أو نسوهاء أو بعضا منهاء أو أوحي إليه بنسخ أحكام الشرع 


السابق. 


والبي: هو من أوحي إليه بشرع سابق» والتأكيد على أمته الي م تنكره ولا شيا منه بلزوم العمل 


۱ 
a 


EA EE EFT البي والرسول/ أحمد بن ناصر الحمد» مكتبة القدس» طا عام £ £1 اھ«‎ )١( 


المبحث الغاني 
التعريفات المتعلقة بالنبوات عند الجرجاني 
وأصول هذه التعريفات 
وموقف أهل السنة والجماعة منها 
وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الإرهاص. 
المطلب الثاني: تعريف الإهام. 
المطلب الثالث: تعريف الآية والمعجزة. 
المطلب الرابع: تعريف العصمة. 
المطلب الخامس: تعريف الفراسة. 
الملطلب السادس: تعريف الكرامة. 


الطلب السابع: تعريف الناموس. 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


المطلب الأول: تعريف الإرهاص: 


أ- تعريف الجرجاني للإرهاص وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحاني الإرهاص بقوله: «ما يظهر من الخوارق عن البي ڪي قبل ظهوره» كالنور الذي 


کان في جبین آباء نبینا 5. 

وإحداث أمر خحارق للعادة دال على بعثة بي قبل بعثته. 

وما يصدر من البي قبل النبوة» من أمر خارق للعادة. 

0 و‎ EA EE 

فالتعريف الآنف الذي ذكره الجرحان للإرهاص هو التعريف المشهور عند المتكلمة من الأشاعرة 
وغيرهم ويعنون به المقدمات من الآيات والبراهين والخوراق المتعلقة بالبي قبل بعثته. 
ب - موقف آهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للإرهاص: 

لفظ الإرهاص لم يرد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله بلإوإنما ورد في السنة أحاديث كثيرة 
دلت على مقدمات وخوارق ظهرت لنبينا حمد ي قبل بعتته 5 ومن ذلك على سبيل الحصر ما جاء 
من أمر شتق صدر البي 5ء واستخراج حظ الشيطان من قلبه ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك 
:ران رَسول الله 8 ااه جبريل # وهو يْعَب مع اغمان فأَحَده فصرعَةُ فشن عن فلب 


a 


فاستخر ج ال ب فاسسقخْرَ ج منه علقة فقال هذا حَظ الشَيّطان منك ثم غسلهُ في طسّت من ذهب بمَاء 


)١(‏ التعریفات»۲۲. 
(۲) انظر: مفاتيح الغيب / الرازي» ١٠١/١٤١ء‏ وشرح المقاصد / التفتازاني» /٠‏ ١٠ءوروح‏ المعاني /الألوسي» |٣‏ 
o٤‏ 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


3 ارا 
رە و ا 


رمرم نم لأمَه م أَعَادهُ في مَكانه وَحَاء العلمَان e‏ امه يني ضر فقالوا: ن محمد 
E‏ وهو مقع اللون قال أَسٌ: وقد كنت أرى َر ذلك المخيط في صَذره)0“ 

وأما عن تعريف أهل السنة والجحماعة للإرهاص فعندهم الإرهاص عبارة عن التهيئة والمقدمات 
للنبوة من كرامات ومعجزات قبل البعثة. 

يقول الإمام ابن كثير: «إن الأنبياء عليهم السلام لم تزل تنعته وتحكيه- يعن رسول الله - في كتبها 
على أمها وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث وكان ما اشتهر الأمر ف أهل الأرض على لسان 
إبراهيم الخليل والد الأنبياء بعده حين دعا لأهل مكة أن يبعث فيهم رسولا منهم وكذا على لسان 
عيسى ابن مرم وهذا قالوا: أخبرنا عن بدء أمرك يعي ني الأرض» قال: دعوة أي إبراهيم» وبشارة 
عيسى ابن مرع» ورؤيا أمي الي رأت. أي ظهر في أهل مكة أثر ذلك الإرهاص فذكره صلوات الله 
وسلامه عليه.. 2 

ويقول شيخ الإسلام عن الإرهاص إنه: «توطئة وإعلام عجيء الرسول جل . 

وعرفه الإمام السفاريي بقوله: «الإرهاص وهو كل خارق تقدم النبوةء فهو مقدمة ماء فالمعجزة 
أمر حارق للعادة مقرون بدعوى النبوةء والإرهاص مقدمة ها قبلها كقصة أصحاب الفيل»“. 


فعلى هذا يكون تعريف الجحرحاني للإرهاص فيه موافقة لتعريف أهل السنة والجماعة ولا مخالفة 


.٠٤۷/١ »)۱٦۲(ح أحرجه مسلم ك (الإبمان) باب (الإسراء برسول الله بل..)‎ )١( 

(۲) أحرجه أحمد في مسنده» ح(۱۷۱۹۱)» .۱۲۷/٤‏ والحاكم ف المستدرك ح(٦٦١٠۳)» .٤٥٠١/۲‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم» .٠٠٠/٤‏ 

.هو۳/٠»تاوبنلا‎ )٤( 

(ه) لوامع الأنوار» .٠۹۲/۲‏ 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


ولكن يرد عليه قوله بأن الأنبياء لا يقصرون عن درحة الأولياء؛ «فالأنبياء أعظم درحة من الأولياء 


والصالحين فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين فلا تبلغ كرامات أحد قط مثل معجزات المرسلين كما أَمُم 
لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درحاتمم ولكنهم قد يشا ركونمُم في بعضها كما قد يشا ركومُم في 
بعض أعماهم وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول لا تدل على أن الولي 


معصوم ولا على انه تحب طاعته في کل ما یقوله...»'. 
الخلاصة في تعريف الإرهاص: أنه كل أمر خارق للعادة تقدم دعوى النبوة. 


المطلب الثاني: تعريف الإلهام: 


أ- تعريف الجرجاني للإلهام وأصول هذا التعريف: 
عرف الجر حان الإلهام بقوله: «ما يلقى في الرو ع بطريق الفيض. 


وقيل: الإلهام: ما وقع في القلب من علم» وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية» ولا نظر في 
حجة» وهو ليس بحجة عند العلماءء إلا عند الصوفية» والفرق بينه وبين الإعلام: أن الإلمام أحص من 
الإعلام؛ لأنه قد يكون بطريق الكسب» وقد يكون بطريق التنبيه»". 

وقوله: ما يلقى قي الروع بطريق الفيض. نقل عن أهل اللغة مثل قوله: ففي لسان العرب: «الإلهام: 
ما يلقى ٽي الروع». 


وأما قوله: ما وقع في القلب...إل. فقد ذكر أنه تعريف الصوفية وحجة عندهم ق تلقي الأحكام. 


.٦-٥/١ النبوات / ابن تيمية»‎ )١( 
. ٠١-۳٤ التعریفات»›‎ )۲( 


(۳) ابن منظور: ٠٠١/١١‏ وانظر: أساس البلاغة / الزخشري»)٠/۷۷ه.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


قال الغزالي في إحياء علوم الدين: «فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى 


اماماي 
وقال النسفي: «...والإلهام ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بدليل ولا 


نظر ف ة0 


ب- موقف آهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للاإلهام: 

لفظ الإلمام لم يرد في القرآن الكرم وإنما ورد الفعل أهم في موضع واحد» قال تعال :اهمها 
جورهًا فا4 [الشمس: ۸]. 

يقول الإمام الطبري رحه الله: «يقول تعالى ذكره فبين ها ما ينبغي ها أن تأت أو تذر من خير أو 
شر أو طاعة أو معصية وبنحو الذي قلنا قى ذلك قال أهل التأويل»”. 

والإلهام ورد ما يدل عليه في القرآن الكريم وهو الوحي الذي يأت .معن الإلهام ومنه قوله تعالى: 
وى رَبك إلى لل..4 [النحل:۸٠].‏ 

يقول الإمام القرطي رحه الله في تفسيره مذه الآية: «الوحي قد يكون معن الإلمام وهو ما يخلقه 
الله تعالى في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر. ...ومن ذلك البهائم وما يخلق الله سبحانه فيها من درك 


ا و و او 


A۳ 0) 
.۳۸/٣)»رارسألا کشف‎ )۲( 

(۳) حامع البیان» .۲٠۰/۳۰‏ 

.١١١/١١ الجامع لإحکام القرآن»‎ )٤( 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


CD 


ومن السنة قوله 4 «يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا بمتخحطون ولا يبولون 


ولكن طعامهم ذاك حشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس»”". 

وأما تعريف أهل السنة والحماعة للإهام فقد ذكروا له تعريفات منها: 

ما ذكره ابن أي الدنيا: «الإلهام: أن يلقي ال ا ى على الفعل أو اترك وهو وع 
من الوّحْي يحص الله به من يشاء من عبّاده» 

وقال الراغب: «الإلمام إلقاء الشيء في الروع ويختص ذلك ما كان من جهة الله تعالى وجحهة الملإ 
اع 

وعرفه الإمام ابن القيم رحه الله: «...وهو الوحي إلى غير الأنبياء إما من المكلفين كقوله تعالى: 
وأوحيتا إل أ موسي أن أَرَضعِيو..» [القصص:۷]. وقوله: وذ أُوَحَيَت إل ألْحَوَارينَ أن ايوا 


اشن 


ی وبرّسولی)[المائدة: ۱ ۱ ۱] . وإما من غير المکلفين كقوله تعالى وأوحى رَبك ق إلى لل أن 
مِنَ الجبال بيوتًا و ِن الشْجَّر وما يعرشون4[ النحل :31۸[ . فهذا کله وحي هام a‏ »والفرق بين الإلهام 
La E 1‏ 2 ع ة ن (Ou f ES‏ 
والفراسة أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل وأما الإلمام فموهبة بحردة لا تنال بكسب ألبتة» : 

وحقيقة الإلهام كما ذكر شيخ الإسلام رحه الله: «أن الله وكل بالإنس ملائكة وشياطين يلقون 


في قلويمم الخير والشر» فالعلم الصادق من الخير والعقائد الباطلة من الشر... وكما أخحبر الله أن الملائكة 


)١(‏ أحرجه مسلم»ك رة وصفة تعيمها وأَلَا) باب رفي صفات اة وأهلهّا وكسلبيحهم فيها رة وعَشًا) 
ح .۲۱۸۱/٤)۲۸۳(‏ 

(۲) صفة الحنة / ابن أي الدنياء ٠٠١٠١‏ . 

. ٠٥٥ المفردات»‎ )۳( 

.٠٠۹/۱ مدارج السالکین»‎ )٤( 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


توحي إلى البشر ما توحيه وإن كان البشر لا يشعر بأنه من املك كما لا يشعر بالشيطان الموسوس لكن 


الله أحبر أنه يكلم البشر وحيا ويكلمه بعلك يوحي بإذنه ما يشاء والثالث التكليم من وراء 
خخا 

فشيخ الإسلام بين أن الإ لهام منه ما يكون من الشيطان وهو ما يعرف بالوسواس ومنه ما يكون 
من الوحي. وله بقية إيضاح قي الرد. 
وأما موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للإلهام فبيانه: 

الأول: عرفنا أن التعريف إنما شاع عند الصوفية ولا سيما الغلاة منهم فهم يجعلون الإلهام مصدرًا 
للتلقي يقول الغزالي عنهم: «فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلمامية دون التعليمية فلذلك ¿ 
يبحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة بل قالوا: 
الطريتق تقدم البحاهدة» وحو الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى 
ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم» وإذا تولى الله أمر 
القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور ف القلب وانشرح الصدر وانكشف له سر الملكوت وانقشع 
عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرححمة» وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلمية فليس على العبد إلا 
الاستعداد بالتصفية الجردة وإحضار الحمةء مع الإرادة الصادقة والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار لا 
يفتحه الله تعالى من الرحمة» فالأنبياء والأولياء انكشف مم الأمر وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم 
والدراسة والكتابة للكتب» بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال 


بكنه الهمة على الله تعالى فمن كان لله كان الله له» وزعموا أن الطريق قي ذلك أولا بانقطاع علائق 


(۱) ججموع الفتاوی / ۱۷ / .٥۳۲-٣۳۱‏ 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


الدنيا بالكلية وتفريغ القلب منها وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية 
والجاه» بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه ثم يخلو بنفسه في زواية مع الاقتصار 
على الفرائض والرواتب ويجلس فارغ القلب جحموع الهم ولا يفرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل يي 
تفسیر ولا بکتب حدیث ولا غیره» بل يجتهد ان لا يخطر بباله شيء سوی الله تعالی ٩»...‏ 

فهؤلاء الصوفية يدعون العصمة لأوليائهم لما يقع عندهم من الإلمام فهم مذا الإلهام يشرعون 
ويستدلون ويحلون ويحرمون. 

ول انى او لاء ا اد اش عاف ار اة ون موا سر د رل 
شيخ الإسلام رحه الله: «فإن ما جاء به الرسول معصوم أن يستقر فيه حطأاً قد فرض الله على خلقه 
تصديقه فيما أخحبر وطاعته فيما أمر» وأما ما يرد على قلوب الأولياء فليس معصوما وليس عليهم 
تصديقه بل وليس هم العمل بشيء منه إذا حالف الكتاب والسنة... وما يبين الفرق بين النبيين وغيرهم: 
أن الله سبحانه أوحب الإبمان معا أوتيه كل ني بلا استثناء... وأحبر بعصمة الأنبياء ونسخ ما يلقيه 


IG ON * e ۴‏ 
الشيطان من الباطل في أمانيهم» قال تعالى: #و رسلا مِن قبلكَ يِن رَسول وا ى 


الشیطن ف أميقِ یسح آله ما لق آلسيطن ثد رڪم آله ءايه" لَه عَيِد حَكيم ج لَيَجْعَلَ 


ر و کو ر 
ما قى آلشيطن فتتة اذست ف قلويم مَرض وأ لقَاسِيَة وه و آَلطَلِمِینَ لی شقاق بعیدر4 
[الحج:۲٠-٣٥]» ‏ 


الثاني : ذكرنا أن الإلهام نوعان وذلك بدلالة قوله تعالى: اهمها رها قو بها [الشمس:۸]. 


(۱) إحیاء علوم الدین‌»۹/۳٠.‏ 
(۲) الصفدية» .٠١۷-۲٠۴۳/۱‏ 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


فالله سبحانه يلهم الفجور والتقوى للنفس؛ فالتقوى للنفس» والفجور يكون بواسطة الشيطان» 


وهو إلمام وسواس» والتقوى بواسطة ملك؛ فيكون إلمام وحي. فكلاهما أمرء والأمر لابد أن يقترن به 
خبر. 

وقد صار ني العرف فلفظ الإلمام إذا أطلق لا يراد به الوسوسة» وهذه الآية تدل على أنه يفرق بين 
إلمام الوحي» وبين الوسوسةء فالمأمور به إن كان تقوى من الله فهو من إمام الوحي» وإن كان من 
الفجور» فهو من وسوسة الشيطان. 

والمحك للتفريق بينهما هو الكتاب والسنة؛ فإن كان ما ألقي قي النفس مما دل عليه الكتاب والسنة 
على أنه تقوى لله فهو من الإمام الحمود» وإن كان نما دل الكتاب والسنة على أنه فجور» فهو من 
الوسواس المذموم وهذا الفرق مطرد لا يتتقض . 

الثالث: حجية الإلهام وهل هو من الأدلة المعتبرة قي الشرع. هناك من حعل الإلهام حجة وبالغوا 
في ذلك كما فعلت الصوفية وعلى النقيض منهم من منعه وشنع فيمن قال به" » وهذا وإن كان عله 
أصول الفقه ولكن لورود الحجية في التعريف نشير إليه من خلال كلام شيخ الإسلام رجه الله-: 
«القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترحيح شرعي... فإذا غلب على قابه إرادة ما يبه الله 
وبغض ما یکرهه الله إذا م يدر تي الأمر المعین هل هو محبوب لله أو مکروه ورای قلبه يحبه أو يكرهه 


کان هذا ترجيحا عنده كما لو أخبره من صدقه أغلب من كذبه» فإن الترحيح بخبر هذا عند انسداد 


وجوه الترحيح ترحيح بدليل شرعي» ففي الحملة مي حصل ما يظن معه أن أحد الأمرين أحب إلى الله 


(۱) انظر: بحمو ع الفتاوى/ ابن تیمية» ۱۷/ ٥۳۰-٥۲۹‏ . 
(۲) انظر: دلالة الإلمام / إعداد» د. حالد بن محمد العروسي الأستاذ المشارك بقسم الشريعة - حامعة أم القرى» فقد 
ذكر أقوال كلا الفريقين» وذكر القول الوسط الراحح وبينها بالأدلة. 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


ورسوله کان هذا ترحيحا بدليل شرعي» والذين أنكروا كون الإلمام طريقا على الإطلاق أخحطأوا كما 


أحطأً الذين حعلوه طريقا شرعيا على الإطلاق» ولكن إذا احتهد السالك ف الأدلة الشرعية الظاهرة فلم 
یر فیھا تر جحيحا وأهم حينئذ رححان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى فاطهام مثل هذا 
دليل في حقه قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة 


والاستصحابات الضعيفة الي يحتج هما كثير من الخائضين ني المذهب والخلاف وأصول الفقه»'. 


الخلاصة في تعريف الإهام: أنه ما يلقيه الله في نفس المؤمن ابتداء من الفعل أو الترك» فإن كان الملقى ما 


وافق الكتاب والسنة فهو من الوحي» وإن كان ما يلقى معارضًا للكتاب والسنة فهو من الوسواس. 


المطلب الثالث: تعريف الآية والمعجزة: 


أ- تعريف الجرجاني للآية والمعجزة وأصول هذا التعريف: 
عرف الجحرحان المعجزة بقوله: «أمر حارق للعادةء داع إلى الخير والسعادة» مقرون بدعوى النبوة» 


قد به اطا ر دق من ادع آله رل من ا 

وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان للمعجزة تعريف درج عند أهل الكلام من الأشاعرة. 

ومن عرفه قريبًا من تعريف الحرجاني الرازي قال: «المعجزة عرفا أمر حارق للعادة مقرون 
بالتحدي مع عدم ال 

وحقيقة المعجزة على طريق المتكلمين: «ظهور أمر حارق للعادة في دار التكليف؛ لإظهار صدق 
ذي نبوة من الأنبياء أو ذي كرامة من الأولياءء مع نقول من يتحدى به عن معارضة مثله». 
(۱) محمو ع الفتاوی» ٤۷۳-٤۷۲‏ . 


Da التعريفات»›‎ (") 


(۳) نقله السفاریيٰ فی لوامع الأنوار» ۲۹۰/۲. 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


وني شرح المقاصد المعجزة هي: «أمر حارق للعادة مقرون بالتحدي وعدم المعارضة» وقيل أمر 
قصد به إظهار صدق من ادعى النبوة والرسالة» وزاد بعضهم قيد موافقة الدعوى» وبعضهم مفارقة زمن 
التكليف إذ عند انقراضه تظهر الخوارق لا لقصد التصديق» ”" 
ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجانى للآية والمعجزة: 
مم ترد لفظة المعجزة في القرآن الكري» وإنما ورد الفعل عجز وما اشتق منه ق عدة مواطن منها قوله 


تعالى: وما أن نثم بمُعجزیرت 4 [العنكبوت:۲۲]. يعن سابقين بأعمالكم الخبيثة حن يريك . 


وإغا ورد في كتاب الله الآية والبرهان قال تعالى: ‏ وَلن اتيت آلّذين اوتوأ لكب يكل ٤يو‏ م 
ر ر ع وو ی ر ی ا 
تبعوا قَجَلتكَ وما ما انت نت ابع بهم ما بُعَضهُم ابع قله َعَضٍ ورن بعت آهوآءَهم مَنْ بَعَدِ ما 


۸]. فالآية معناها في هاتين الآيتين الحجة والبرهان والعلامة الدالة على صدق النبوة “. 
وكذلك في سنة رسول الله يك لم ترد لفظة المعجزة. 
وأما عن تعريف المعجزة عند أهل السنة والجماعة فأهل السنة والجماعة يفضلون لفظ الآية 
والبرهان على لفظ المعجزة لورود النص القرآي بذلك. يقول شيخ الإسلام: «وإن كان اسم المعجزة 
)١(‏ أصول الدين / أبي منصور عبد القاهر البغدادي»دار النشر - دار الكتب العربية ¬ بيروت = ط/ ٤۲٣۳ »١‏ هى 
ت/ امد شس الدین» .٠۹۳‏ 
(۲) التفتازان» .١١ /١‏ 


(۳) انظر: حامع البیان/ الطبري‌۱۰۰/ ۳۷۹. 
)٤(‏ حامع البيان/ الطبري » ۲/٤۲و١١/١٠٠.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


يعم كل خارق للعادة ني اللغة» وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسموما 
الآيات»'. 

وقال: «والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد ج كثيرة متنوعة» وهي أكثر وأعظم من آيات 
غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة» وهذه 
الألفاظ إذا ميت ها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات» وهمذا لم يكن لفظ 
العاف مر دا ى لكات وال وا ف اط الا وال و رعا 

وعرفها الشيخ عبد الرزاق عفيفي رهه الله بقوله: «هي الأمر الخارق للعادة الخارج عن سنة الله 
في حلقه» الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه» وتأييدًا له في رسالته» مقروًا 
بالتحدّي لأمته» ومطالبتهم أن يأتوا .عثله» فإذا عجزوا كان ذلك آية من الله تعالى على اختياره إيّاه 
وإرساله إليهم بشريعته» 

وأما الموقف من تعريف الحرحان للمعجزة فيمكن بيانه من أوجه: 

الأول: أن لفظ المعجزة لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله بيك وإنما ورد لفظ الآية والبرهان» 
وصحيح أن ما حاء به الرسول يي من الآيات معجز ولكن إطلاق لفظ آية أفضل وذلك؛ لأن هذا هو 
الموافق للفظ القرآن؛ لأن الله مى هذه المعجزات الي تأت ما الأنبياء آيات ولم يسمها معجزات. 


aN RANE GE E E TO AS 


(۱) ججموع الفتاوی ۱۱/ .۳۱١‏ 

.٤١١ |١ الجواب الصحيح»‎ )۲( 

(۳) مذكرة التوحيد / عبد الرزاق عفيفي› 7 00.⁄¥¡8. ٠٠٠» WWW‏ . 

.٠١١-٠٠١٠١ انظر: شرح السفارينة / ابن عثيمين» ۲۲/۲.وشرح الواسطية»‎ )٤( 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


الثاني :أن القول بأن المعجزة حرق للعادة غير مضبوط قال شيخ الإسلام: «كون الآية خارقة للعادة 


أو غير حارقة هو وصف لم يصفه القرآن والحديث ولا السلف» وقد بينا في غير هذا الموضع أن هذا 
وصف لا ينضبط وهو عدم التأثير فإن نفس النبوة معتادة للأنبياء حارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم. 

إن كون الشخحص يخبره الله بالغيب حبرا معصوما هذا ختص بهم وليس هذا موجودا لغيرهم فضلا 
عن كونه معتادا؛ فآية البي لا بد أن تكون خارقة للعادة .معن أما ليست معتادة للآدميين؛ وذلك لأا 
حينفذ لا تكون مختصة بالبي بل مشت ر كة ويذا احتجحوا على أنه لا بد أن تكون خارقة للعادة» لكن ليس 
في هذا ما يدل على أن كل خارق آية فالكهانة والسحر هو معتاد للسحرة والكهان» وهو حارق 
بالنسبة إلى غيرهم كما أن ما يعرفه أهل الطب والنجوم والفقه والنحو هو معتاد لنظرائهم وهو خارق 
ال غ 

وقال: «فكونه حارقا للعادة ليس أمرا مضبوطا فإنه إن أريد به أنه لم يوجد له نظير ف العام فهذا 
باطل فإن آيات الأنبياء بعضها نظير بعض بل النوع الواحد منه كإحياء الموتى هو آية لغير واحد من 
الأنبياء وإن قيل: إن بعض الأنبياء كانت آيته لا نظير ها كالقرآن والعصا والناقة لم يلزم ذلك في سائر 
الآيات» تم هب أنه لا نظير هما في نوعها لكن وجد خوارق العادات للأنبياء غير هذا فنفس خوارق 
العادات معتاد جميعه للأنبياء بل هو من لوازم نبوتمم مع كون الأنبياء كثيرين» وقد روي أَمُم مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألف ني وما يأق به كل واحد من هؤلاء لا يكون معدوم النظير قي العام» بل رعا 


كان نظيره وإن عن بكون المعجزة هى الخارقة للعادة مُا حارقة لعادة أولعك المحاطبين بالنبوة بحيث 


.٠١ النبوات‎ )١( 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


ليس فيهم من يقدر على ذلك» فهذا ليس بحجة فإن أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة والسحر ونو 


ذلك». 

فيتبين من كلام شيخ الإسلام أنه لا يصح حد المعجزة بخرق العادة وذلك من وجهين: 

أحدها أن كون الشيء معتادا وغير معتاد أمر نسي إضافي ليس بوصف مضبوط تتميز به الآية. 

الثاني: أن جحرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم وإذا حص ذلك بعدم المعارضة فقد يأ الرحل ما 
لا يقدر الحاضرون على معارضته ويكون معتادا لغيرهم كالكهانة والسحر وقد يات ما يكن معارضته 
وليس بآية لشيء لكونه م يختص بالأنبياء" . 

الثالث: إن تقييد المعجزة بالتحدي وصدق البي ليس بالضرورة وليس من شروطهاء يقول في ذلك 
شيخ الإسلام: «إن آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال البي ها ولا تحديه بالإتيان مثلهاء بل هي 
دليل على نبوته وان حلت عن هذين القيدين وهذا كإحبار من تقدم بنبوة محمد فإنه دليل على صدقه» 
وإن کان هو ل یعلم ما أحبروا به ولا يستدل به» وأیضا فما کان يظهره الله على يديه من الآيات مثل 
تكثير الطعام والشراب مرات كنبع الماء من بين أصابعه غير مرة وتكثير الطعام القليل حي كفى أضعاف 
من كان محتاحا إليه وغير ذلك كله من دلائل النبوة ولم يكن يظهرها للاستدلال بها ولا يتحدى بمثلها 


بل لحاجة المسلمين إليها وكذلك إلقاء الخليل في النار نما كان بعد نبوته ودعائه هم إلى التوحيد»" . 


.١ ٤)تاوبنلا)(‎ 
.١١-١٠٠١١»قباسلا انظر: المصدر‎ )۲( 
. ١١ ٤)تاوبنلا‎ )۳( 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


فالآية أدلة وبراهين تدل سواء استدل ها البى أو لم یستدل» وما لا یدل ذا لم يستدل به لا يدل 
إذا استدل به ولا ینقلب ما لیس بدلیل دلیلا ذا استدل به مدع لدلالته (. 
فمما ما سبق يتبين أن الأصح التزام اللفظ الشرعي ق دلائل النبوة فيمكن تعريف المعجزة بأها: 


الآية والعلامة والبرهان من الله تعالى ججريها على أيدي رسله تأييدًا هم وبيانا لصدقهم. 


المطلب الرابع: تعريف العصمة: 


أ- تعريف الجرجاني للعصمة وأصول هذا التعريف: 
عرف الجر حان العصمة بقوله: «ملكة احتناب المعاصي مع التمكن منها»" . 


وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان للعصمة هو تعريف سبقه به أهل الكلام من الأشاعرة» فقد 
ذكره التفتازان في شرح المقاصد ". 

قال دومن أضخابنا من قال العضمة أن ٠لا‏ يلق الله تال .ف العبد الذنب وقالت الفلاسفة: هي 
ملكة تمنع الفحور مع القدرة عليه» وقيل: حاصية في نفس الشخص أو بدنه بمتنع بسببه صدور الذنب 


٤ 
2 عنه»(‎ 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للعصمة: 
لفظة العصمة ل ترد في كتاب الله ولكن ورد الفعل يعصم وما اشتق منه في عدة مواضع منها: 


قال تعالی على لسان نوح اط وابنه: إوتادی وح تة وكات ف معز 


. ١١ ٤)تاوبنلا)۱(‎ 
.٠١١ التعریفات»‎ )۲( 
. 0 | () 


.٠٠۳١/٤٬دصاقملا شرح‎ )٤( 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


ا ا ااا کا ت e‏ 
ولا تكن ٥‏ مع الکَفِرینَ @ قال سََاوی إل جيل يَعَصمنی م المَاءِ قال لا عاصم الوم ِن أمر آله 
إلامن خم وال پیا العو کرک من المغرقی 4 [هود: .]٤١-٤۲‏ 

£ 5 و ر کو ر و 
وقال تعالى على لسان امرأة العزيز: ولق رودتهء عن نفسه فاسَتَعَصَم4[يوسف :۳۲]. وقال 


a‏ 5 ص 2 م 
شباحانه نحق ندا مد يناعا ار سول 1 


gq 
کک‎ 


رل للب ین ريك إن لم تَفعَل فما بلَعَتَ 
اله واه يَعَصمُلك من الاس إن آله ل دى ألَقَوم الكفرين4[الائدة:۷٠]‏ 

فمعن العصمة في الآيتين الأوليين المنع . 

. آلّاس..& [الائدة:1۷]. يعنعك من أن ينالوك بسو‎ ere 

ويقول شيخ الإسلام في معن الآية: «إن الله عصمه من الشياطين؛ شياطين الإنس والحن وأن يغيروا 
ما بعث به أو منعوه عن تبلیغه» فلا يکتم ولا يكذب كما قال تعالى: #عللم اليب فلا يهر عل 
عَیرو أحَدًا @ إا مَنِ آرتَصَی ین سول انه يَسَلْكُ مِنْ بن يديه وَين حلفي رَصَدا ( لعل أن قَدَ 
بلغو رست رم وَأحَاط بِمّا ا کو وای کل د عَددا @) [الجن: .]۲۸-۲١‏ فهو يسلك 
الوحي من بين يدي الرسول ومن خلفه وهذا في معن عصمته من الناس فهو المؤيد المعصوم عا يحفظه 


الله من الإنس والحن حن ببلغ رسالات ربه کما أمر» فلا یکون فیها کذب ولا کتمان»۳ 


(۱) انظر: حامع البیان» ٥/۱۲‏ و۰٠۲.‏ 
(۲) حامع البیان»۳۰۹/۱. 
(۳) النبوات)۱/ ۲۳۹. 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


ومن السنة ما روي عن أب هُرَيرَةَ قال كان رسول الله 4# يقول: (راللهم أصلح لي ديني الذي 


هو عصمة ري وصح لي داي الي فيها مَعَاشي وَأصلح لي آخرتي الي فيها معادى واحعل الْحَياة 
اده ي في کل حير واجعل الْمَوْت راح لي من کل شَنْ). 

وتعريف العصمة عند أهل السنة والجماعة نذكر منها التعريف الخاص بعصمة الأنبياء لعلاقته 
بالباب. 

قال الراغب في مفرداته: «عصمة الأنبياء عليهم السلام حفظه إياهم ولا ما حصهم به من صفاء 
الجوهر» ثم ما أولاهم من الفضائل الجسمية والنفسية» ثم بالنصرة وبتشبيت أقدامهم» ثم بإنزال السكينة 


عليهم» وبحفظ قلومم وبالتوفيق» قال تعالى: واه يَعَصِمُلك يِن آلکاس..4 U‏ 


ولكن هذين التعريفين فيهما قصور؛ لأنه ۾ کر هما ما اضر وا کرو شیا من 
خحصائص تلك العصمة ولم يذكروا عصمتهم في التبليغ أو الذنوب صغيرها وكبيرها وهو ما وقع فيه 
الخلاف كما سيتضح. 

وعرفها الشيخ الفوزان حفظه الله بقوله: «عصمة الأنبياء. . المراد بالعصمة هنا حفظ الله لأنبيائه من 
الذنوب والمعاصي». 

وأما موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الجرحاي فبيانه من أوجه: 


الأول: أن التعريف الذي ذكره الحجرجان للعصمة يقرب من قول أهل الكلام والحكماء“ وفيه بناء 


|٤ »)۲۷۲١( أحرحه مسلم» ك(الذكر والدعاء...) باب (التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل) ح‎ )١( 
۹ 

(۲) المفردات» ۳۳۷. 

(۳) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد/ صالح بن فوزان الفوزان»مكتبة المداية-الدار البیضاء-٥ ٤١‏ هط .٠١۱۷ ٤/‏ 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


على أصوهم قي القدر القول بسلب الاحتيار» وهذا القول فاسد؛ لأنه لو كان الأمر كما قالوا لما 


استحق العصوم على عحصمته لخا ولبطل الأمر والنهي» والثواب والعقاب» هذا عقا ون النقل 
ا بر يعجر [الكهف: ١٠١‏ ]. وقوله تعالى: ولول أن تبتك لَقَدَ كدت 


9 


ركن لهم سا قليلاً 4[الإسراء: ٤‏ ۷]. 


ای التعريف الذي ذكره الجر حان للعصمة على وجه العموم» ولم يجدها بعصمة الأنبياء. 
الثالث: أن الذي عليه المجمهور من الأمة كما حرره شيخ الإسلام في مسألة عصمة الأنبياء هو: 


«أُم صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون عن الله سبحانه» وي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» وهمذا 


وجب الإبمان بکل ما أوتوہه كما قال تعالى: ءامن اَلرَسُولٌ بِمّا 


غ ا اش د 3 رو ل 
آنزل إِليه ِن رب والمؤينون كل 


ت 


صد 
SAN AS REE SEE e A E‏ 
ءامن بالل وملتیکتے وکتہھے ورسلھہ لا فرق باحر من رُسلوے وَقالو سمعتا وأطعتا غفراك ربتا 


وَإلّيلك ألَمَصير# وقال: وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة؛ فإن 
ابي هو المنبئ عن الله والرسول هو الذي أرسله الله تعالى» وكل رسول ي» وليس كل بي رسولا 
والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة؛ فلا يستقر في ذلك خحطاً باتفاق المسلمين... 

إلى أن قال: وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة؛ فللناس فيه نزاع: هل هو ثابت بالعقل أو 
بالسمع؟ ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها؟ أم هل العصمة إنما هي في الإقرار 
عليها لا ق فعلها؟ أم لا يجب القول بالعصمة إلا قي التبليغ فقط؟ وهل تحب العصمة من الكفر والذنوب 


قبل المبعث أو ل؟ 


.٠١۹ انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين/ فخر الدين الرازي» المطبعة الحسينية المصرية» ط/۱»‎ )١( 
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القول الذي عليه جمهور الناس -وهو الموافق للاثار المنقولة من السلف- إثبات العصمة من الإقرار 


على الذنوب مطلقاء والرد على من يقول: إنه جوز إقرارهم عليها. وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت 
إنغا تدل على هذا القول» وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء. 

فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما مُوا عنه 
ورحعوا عنه؛ كما أن الأمر والنهي إنما تحب طاعتهم فيما لم ينسخ منه» فأما ما نسخ من الأمر والنهي؛ 
فلا جوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه فضلا عن وحوب اتباعه والطاعة فيه. 

وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تناقي الكمال» أو أَما ممن عظمت عليه النعمة أقبح» أو أَما 
توحب التغيير» أو نحو ذلك من الحجج العقلية... فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرحوع» 
وإلا فالتوبة النصوح الي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه؛ كما قال بعض السلف: 
كان داود الث بعد التوبة حيرا منه قبل الخطيئة. وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه؛ لا 
ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه» وقد ثبت ي الصحاح حديث التوبة: (للهُ فرح بتوبة عبده من رحل 
نزرل مترلا)) الحديث ”“. 

إلى أن قال: وقي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب الي أنزرلت قبل القرآن نما يوافق هذا القول ما 
يتعذر إحصاؤه» والرادون لذلك تأولوا ذلك .ثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء 


والصفات ونصوص القدر ونصوص العاد» وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية الي يعلم 


)١(‏ أحرحه البخاري» ك(الدعوات) باب (التوبة وقال قتادة: توبوا إلى الله توبة نصوحا: الصادقة الناصححة) 
ح( 9۹4۹( .۳۲٤/9‏ 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


AY) 


بالاضطرار أَمْا باطلة وأما من باب تحريف الكلم عن مواضعه» وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء 


فيقع في تكذيبهم» ويريد الإعان بهم فيقع قي الكفر هم. 

إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع- وهي العصمة قي التبليغ- لم ينتفعوا بها إذ 
کانوا لا يقرون عوحب ما بلغته الأنبيای وإنما يقرون بلفظ حرموا معناه» أو كانوا فيه كالأميين الذين لا 
يعلمون الكتاب إلا أمان. 

والعصمة الي كانوا ادعوها؛ لو كانت ثابتة؛ لم ينتفعوا بماء ولا حاحة بمم إليها عندهم؛ فإها 
متعلقة بغيرهم» لا عا أمروا بالإبعان به» فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله» ويدع ما 
يحب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم» وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة» وقال 
تعال: ق تولو تما عله ما ل وڪم ما ملشر...4. [النور:؛ ]. 

والله تعالى م يذكر في القرآن شيعا من ذلك عن ني من الأنبياء؛ إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار: 


سو س 


کقول آدم وزوحته: ‏ قال رکا طمنا اقسا وَإِن لم تعفر لتا وَتَرَحَمَتا لتكو مِنَ اَلْحَسِرينَ 


#[الأعراف: [YY‏ . وقول نوح:  :‏ قال رټ لی اُعُوذ پلک 


وقال تعال: [ ر آلذیے اَقَرًا ا امم تيف من الشيطن َذڪروا قدا هم مَبَصِرون 


#[الأعراف:٠۲۰]...‏ إلى أن قال وهذا يظهر راب شبهة من يقول: إن الله لا يبعت تيا إلا من كان 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


معصوما قبل النبوة! كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم» وكذلك من قال: إنه لا ييعث نبيا إلا 
من كان مؤمنا قبل النبوة! فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون حفضا وإن تاب التائب منهاء وهذا مدشاً 
غلطهم؛ فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصا؛ فهو غالط غلطا عظيما؛ فإن 
الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منها شيء أصلاء لكن؛ إن قدم التوبة؛ م يلحقه 
شيء» وإن أحر التوبة؛ فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله. 

والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة» بل يسارعون إليها ويسابقون إليهاء 
لا يؤحرون ولا يصرون على الذنب» بل هم معصومون من ذلك» ومن أخر ذلك زمنا قليلا؛ كفر الله 
ذلك .ما يبتليه به؛ كما فعل بذي النون #5 هذا على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة» وأما من قال: 
إن إلقاءه كان قبل النبوة؛ فلا يحتاج إلى هذا. 

والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع قي الكفر والذنوب» وإذا كان قد يكون 
أفضل؛ فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس قبله قي الفضيلة. 

وقد أحبر الله عن إخحوة يوسف ما أحبر من ذنوجهم» وهم الأسباط الذين نبأهم الله تعالى. 

رو ا ر و کو 

وقد قال تعالى: # فَامَنَ له لوط وقال إنى مهاجر إل ري إنهء هو 

)[العنکبوت:٠۲]؛‏ فآمن لوط لإبراهيم التق ثم أرسله الله تعالى إلى قوم لوط. 


بث ا ای ا a‏ ص کو و ا ر ر ور a‏ 
قال الله تعالى في قصة شعيب: # قال رین استکبروا من قَرمِه لَنْحرجنك يشعیب والذیر 


اموا معَكَ ين ريثا أو لََعُودْنٌ في وتا لتا قال اوو کا کرهینَ (@ قد اقرا عل 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


u 2‏ و س کو کرو ك 2 

وقال تعالى: ‏ وقال آلذين ڪفروا لرسلهم لخرجَڪُم ِن أَرَضتا و نغور فی هليا ...4 
[ابراهیم:۱۳] 

ذا عت أن لغار كال اة ا بش الاي وهنا الكمال إا هل باكر ية و اسان 


hed 


ولا بد لكل عبد من التوبة» وهي واحبة على الأولين والآحرين؛ كما قال تعالى: # ليعذب الله 


فقن القت والُذربت والمذركت يوب آله على ليون وَألمُوَْت ون اله 
عَفورًا رَّحيًا 4[الأحراب: .]۷٣‏ 

وقد أحبرنا الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما إلى حاتم المرسلين محمد ه#. 

وآخحر ما نزل علیه- أو: من آخر ما نزل علیه- قوله تعالی: # إا جاء صر آله الفح @ ورايت 


ناشن :د ی ا قرا فسح عمد رَبك واستغفر إن ڪان توابا ن 4 
[النصر:١-۳]‏ ...ثم ذكر نصوصا كثيرة في استغفار البي ## ثم قال: «ونصوص الكتاب والسنة ق هذا 
الباب كثيرة متظاهرة» والآثار قي ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثررة. 

المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية؛؟ كما فعل ذلك من فعله في 
هذا الباب» وتأويلام تبين لمن تدبرها اما فاسدة» من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ كتأويلهم قول: 


£ . ع‎ 5 ٤ E A r E 
ليَغفِر لك الله ما تقدم من ذنبلک و ما تحر [الفتح المعقدم دنب أدب واتار ذب امنه‎ 
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وقال أيضا: والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم؛ يقولون: إنُم معصومون من الإقرار 
عليهاء وحينغذ؛ فما وصفوهم إلا عا فيه كمالمم؛ فإن الأعمال بالخواتيم» وقول المخالف يلزم عليه كون 
البي لا يتوب إلى ال 

وبعد هذا البيان الشافي من شيخ الإسلام نخلص إلى أن عصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله تعالى» 
وأمُم معصومون من الإقرار على الخطأء أو الإصرار على شيء من الذنوب. وجمهور العلماء على أنه 
بجوز عليهم الصغائر دون الكبائر. 
الخلاصة: بمكن تعريف عصمة الأنبياء بأا: «حفظ الله تعالى أنبياءه من تغير الفطرء ومن الخطاً فيما 
يبلغون عنه من وحي» ومن اقتراف كبائر الذنوب» وما يستقذر من صغائرها وعدم إقرارهم على ما 


" )( 
يکن وقوعه منهم من معاصي» . 


المطلب الخامس: تعريف الفراسة: 
أ- تعريف الجرجاني للفراسة وأصول هذا التعريف: 
عرف الجرحان الفراسة بقوله: «في اللغة التغبت والنظر. 
وي اصطلاح أهل الحقيقة: هي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب»" . 
وهذا التعريف الذي ذكره الجرحانن للفراسة قي اللغة هو التعريف المعتبر عند أهل اللغة ني 


0) 


معا جمهم 


(۱) انظر: ججموع الفتاوی» ۳۱۰/۱۰ و١١/٦٦.‏ 
(۲) دفع إيهام التعارض عن الآيات الواردة ق الإيعان بالرسل والقدر» حالد بن عمر الدميجي» رسالة ماحستير من 
جحامعة أم القری» ٤۲۷‏ ١ه‏ إشراف /أحمد بن ناصر الحمد. ٤١‏ . 


o التعريفات»›‎ () 
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أما التعريف الاصطلاحي للفراسة فهو تعريف الصوفية هما. وأحذها عن الرسالة القشيرية . 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للفراسة: 

ترد لفظة الفراسة في القرآن الكرم وإنغا ورد عند بعض المفسرين أن معن قوله تعالى: إن في 
داك ليمت لمعوسّمين4[الحجر:٠۷].‏ قال الإمام الطبري رحه الله: 

«يقول إن ف الذي فعلنا بقوم لوط من إهلاكهم وأحللنا بهم من العذاب لعلامات ودلالات 
للكفرسين المعترين بعلامات اله اوغبرة على عراب أمور آهل محاصيه والكفر به وتخو الذئ .فلا 
في معن قوله للمتوسمين قال أهل التأويل»“. 

وورد قي السنة من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كي: (راتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله ثم قرأً: إن فى داك ليمع لَمكَوَسّيين)[الحجر:١۷])).‏ قال أبو عيسى: هذا حديث 
غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وقد روي عن بعض أهل العلم وتفسير هذه الآية: [ إن فى الك ليمتو 
وسين [ا لحر .]۷٠:‏ قال للمتفر سين . 


وأما تعريف أهل السنة والجماعة للفراسة. فقد عرفوها بعدة تعريفات منها: 


.٦۸١ /۲ .والمعجم الوسیط» إبراهیم مصطفى وآخرون»‎ ٠٠١ /٦ انظر: لسان العرب / ابن منظورء‎ )١( 
.۷٠۰۸-۷١ ٦»محجعلا القشيري» ۳۹۹.وانظر: موسوعة مصطلحات الصوفية / رفيق‎ )۲( 

(۳) حامع البيان» »٠١ /١ ٤‏ وانظر: زاد المسير / ابن الجوزي» .٠٠١ /٤‏ و تفسير القرآن العظيم» ۲/ .٠٥١١‏ 
)٤(‏ أخحرحه الترمذي ح(۱۳۲۷)» ۰/ ۲۹۸.وضعفه الألباني» في الضعيفة» ج(۱۸۲۱) .۲۹۹/٤‏ 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


قال ابن القيم عنها: «... هي نور يقذفه الله في القلب فيخحطر له الشيء فيكون كما حطر له» 


وينفذ إلى العين فيرى مالا افرط 

وأما موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الجرحاي للفراسة فيمكن بيانه من أوجه: 

الأول: أن التعريف الذي ذكره الجر ان للفراسة هو التعريف الذي أثر عن الصوفية وهو بناء على 
اعتقادهم ادعاء معرفة الغبب من قبل أوليائهم بقول شيخ الإسلام ف مثل هؤلاء المدعين: «من زعم 
الإإشراف على الخلق يعلم مقاماتمم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المزل من قول رسول بلي فهو حارج 
عن الملة» ومن ادعى أنه يعرف مال الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا بموتون عليه ويختم هم بغير الوحي من 
قول الله وقول رسوله فقد باء بغضب من الله». 

الثاي: أن الفراسة الي ذكرها الجرحان لا تعد من أنواع الفراسة الي حدها العلماء وهي ثلاثة 
أنواع. 

الفراسة الإمانية: وسبق تعريفها وأصل هذه الفراسة هن الحاة والفور اللذين بهبهما اله تغال لن 
يشاء من عباده» فيحيا القلب بذلك ویستنیر» فلا تکاد فراسته تخطی» قال تعالی: اومن کان ميا 
اا وا لہ ورا یَمشِی بے ف الاس کمن لق الطلت ا عار ما [الأنعام: 
۲ .. والثانية فراسة الرياضة والجحوع والسهر والتخحلي: وهذه الفراسة مشت ركة بين المؤمن والكافرء 


ولا تدل على إيمان ولا ولاية» وكثير من الجهال يغتر بماء وللرهبان فيها وقائع معلومة» وهي فراسة لا 


تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم. 


.٠ه٤١‎ /۲ الروح / ۷۱۳.و مدارج السالکين»‎ )١( 
.۸۲/١ ججمو ع الفتاوی»‎ )۲( 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


والفراسة الثالثة الفراسة الخلقية: وهي الي صنف فيها الأطباء وغيرهم من الحذاق.. وهذه الفراسة 


معظم متعلقها بالعين» فما ترجمان القلب وعنوان ما فيه» ثم باللسان» فإنه رسوله وترجانه... . 
الخلاصة في تعريف الفراسة با ذكره ابن القيم: أا نور يقذفه الله في القلب يفرق به بين الحق 


والباطل والصدق والكذب. 


المطلب السادس: تعريف الكرامة: 
أ- تعريف الجرجاني للكرامة وأصول هذا التعريف: 

عرف الحرحان الكرامة بقوله: «هي ظهور أمر حارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى 
النبوة» فما لا يكون مقرونا بالإبعان والعمل الصاح يكون استدراحا وما يكون مقرونا بدعوى النبوة 
یکر ا : 

وهذا التعريف الذي ذكره الجرحاني عرف عند أهل الكلام من الأشاعرة. 

يقول التفتازان في شرح المقاصد" عن الكرامة: «إنما ظهور أمر حارق للعادة من قبله غير مقارن 
لدعوى النبوة ويمذا بمتاز عن المعجزة وعقارنة الاعتقاد والعمل الصاح والتزام متابعة البي عن الاستدراج 


وعن مؤ كدات تكذيب الكذابين» . 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للكرامة: 
م يرد لفظ الكرامة في القرآن الكرم» ولكن ورد الفعل يكرم وما أشتق منه ومن ذلك قوله تعالى: 


آنل 


۰ 
ت 


.۷٦٠-۷١۹ وشرح الطحاوية / ابن أبي العز»‎ .٠ه‎ ٤٤-٥٤١ /۲ انظر: مدار ج السالكين/ ابن القيم»‎ )١( 
. ٠٤١۹ التعریفات»‎ )۲( 


.۷۳ |° )۳( 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: «يقول تعالی ذكره ومن يهنه الله من خلقه فيشقه فما له 


من مكرم بالسعادة يسعده ها؛ لأن الأمور كلها بيد الله يوفق من يشاء لطاعته ويخذل من يشاء» ويشقي 
راد وا و ا 

ومن السنة ما روي عن البي 5: ((قال: ما أحد يدحل الجنة يحب أن يرحع إلى الدنيا وله ما على 
الأرض من شيء إلا الشهيد يتمئ أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة) ". 

وأما تعريف الكرامة عند أهل السنة والحماعة فيمكن عرض شيء منها؛ ومن ذلك: 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اللّه: «وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة 
وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسموما الآيات لكن كثيرا من المتأحرين يفرق 
في اللفظ بينهما فيجعلء» المعجزة للبي والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخارق للعادة..». 

وقد فصل شيخ الإسلام في معن الكرامة على ما سيأنِ. 

وقال الإمام السفاريي عن الكرامة إما: «أمر حارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو 
مقدمة تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح» ملتزم لتابعة ني كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد 
والعمل الصالم» علم مما ذلك العبد الصاح أم لم يعلم». 

والتعريف الذي ذكره الجرحان للكرامة تعريف مقبول عند أهل السنة والجماعة؛ لأنه لم يحده بولي 


بل جعل سببه العمل الصاح كما ورد عند أهل السنة والحماعة وذلك لحواز سلبها “. فصفات الكمال 


(۱) حامع البیان» ۱۳۱-۱۳۰/۱۷. 

(۲) أحرجه البخحاري» ك(الجهاد والسير) باب (تميْ الحاهد أن يرحع إلى الدنيا) ح (۲٦۲۹)١۷/۳١۳١٠.ومسلم‏ 
ك(الإمارة) باب (فضل الشهادة في سبیل الله) ح .١١۹۸/۳۰)۱۸۷۷(‏ 

(۳) ججمو ع الفتاوی» .۳٠۲/۱۱‏ 

)٤(‏ لوامع الأنوار»۲۹۲/۲. 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغئ» وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده فإنه الذي أحاط 
بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير وهو غي عن العالمين... فجميع المعجزات والكرامات ما 
تخرج عن هذه الأنواع» ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور 
بها دينا وشرعا إما واحب أو مستحب» وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية الي تقتضي 
شکرا وإن کان على وحه يتضمن ما هو منهي عنه في تحر أو مي تتزيه كان سببا للعذاب أو البغض 
أو لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة» فالخارق ثلاثة أنواع محمود 
في الدين» ومذموم ومباح» فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة وإلا فهو كسائر المباحات الي لا منفعة 
E‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الكرامة الي ينبغي أن تسلتزم وتطلب هي لزوم الاستقامة» فإن الله م 
يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة 


٤ ٤‏ ن ۳ ا گم کو ص کر 
Mz‏ 5 2 و چ 0 صر را3 أ 2 4 أ رة کے | ۰ [ 
عليه م ولا هم تعزنور- .0 لذت ءامو و ڪائوا يگقو 49 [یونس: ٦۳-٦۲‏ ]. 


الخلاصة في تعريف الكرامة: أا «أمر حارق للعادة يظهره الله على يد عبد من عباده الصالحين حيًا أو 


مينّا إكرامًا له فيدفع به عنه ضرا أو يحقق له نفعًا أو ينصر به حقا وذلك الأمر لا يلك العبد الصاح أن 
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.٠۳۹۳۰قباسلا المصدر‎ )١( 
.۳۲۰-۳۱۹/۱۱ ججمو ع الفتاوی / ابن تيمية»‎ )۲( 
.۳۸۸/١ » فتاوي اللجنة الدائمة‎ )۳( 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


المطلب السابع : تعريف الناموس: 


أ-تعريف الجرجاني للناموس وأصول هذا التعريف: 


عرف الجرحاي الناموس بقوله :«الناموس هو الشرع الذي شرعه الله . 

وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان للناموس أخذه عن ابن عربي فقد عرف ابن عربي الناموس 
عثل ما ذكر الجرحاني وقصد به الدين والشريعة". 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للناموس: 

لم يرد لفظ الناموس ق القرآن الكرمم ولكنه ورد قي السنة المطهرة ومن ذلك ما روته عائشة رضي 
لله عنها عن الوحي قالت: ((فرحع البي ## إلى خديجة يرجف فؤاده فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل 
وكان رحلا تنصر يقرأ الإنحيل بالعربية فقال: ورقة ماذا ترى؟ فأحبره فقال ورقة: هذا الناموس الذي 
أنزل الله على موسى» وإن أد ر كي يومك أنصرك نصرا مؤزرا)) . 

قال الحافظ ابن حجر :«الناموس صاحب السر كما جزم به المؤلف» والمراد بالناموس هنا جبريل 
ال . 

أما عن تعريف الناموس عند أهل السنة والجماعة فقد قال الإمام البخاري عندما أورد الحديث 


الابقا التامر من صاخ السر الذي بظطلعة ها يره عن غر . 


. ٠۹۰ » التعریفات‎ )۱( 

.٩ ٤ » فصوص الحکم‎ )۲( 

(۳) أحرجه البخاري » ك( الأنبياء) » باب (وقال رجحل مؤمن من آل فرعون) إلى قوله: (مسرف كذاب) » 
ح(۳۲۱۲) ۳/ ١٤۱۲ء‏ ومسلم » ك(لإعان)» باب (بدء الوحي)»ح( .۱٤١۱/۱ »)۱٦۰‏ 

.۲٠١ /۱ » فتح الباري‎ )٤( 

.۱۲٤۱/۳ صحیح البخاري»‎ )٥( 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


وقال الإمام الحميدي :لالناموس صاحب سر املك الذي لا ضر إلا خير ولا بظهر إلا اميل 
ويقال: نامسه ينامسه منامسة إذا ساره» وسمي جبريل اكل ناموسا لأنه خصوص بالوحي والغيب 
اللذين لا يطلع عليهما غيره» "° 

واتفق أهل الحديث على أن المراد بالناموس جبريل اء وأنه سمي بذلك لأن الله تعالى حصه 
بالغيب والوحي ”" 

وقال شيخ الإسلام : «الناموس يراد به صاحب سر الخير كما يراد بالجاسوس صاحب سر الشر» 
فيكون الناموس جبريل ويراد به الكتاب الذي نزل به وما فيه من الأمر والنهي والشرع» ولا قال ورقة 
بن نوفل للبي ## هذا هو الناموس الذي كان يأ موسى فسر الناموس هذا وهذا وما متلازمان»( 

وبهذا يكون معن الناموس عند أهل السنة والجماعة هو جبريل اكلا وما حاء به من الكتاب 
والشرع . 


وأما عن الموقف من تعريف الجر حان للناموس فبيانه : 


(۱) هو: محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن هيد الأندلسي من جزيرة يقال هما: برقة قريبة من الأندلس قدم بغداد 
فسمع بها الجحديث وكان حافظا مكثرا أديبا ماهرا عفيفا نزها وهو صاحب الجمع بين الصحيحين» وتاريخ 
الأندلس وغيرها توق سنة ٤>(‏ ۸٤ه).‏ انظر: البداية والنهاية/ ابن كثير» .٠١١ /١١‏ وتذكرة الحفاظ/ الذهي» > / 
۸ 

(۲) تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم/ أبي نصر الحميدي» دار النشر - مكتبة السنة - الققاهرة» 
٥‏ ه» ط/ ۱» ت/ زبیدة محمد سعید» .٥۱۰‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم» ۲/ ۲۰۲. 

/۲ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» دار النشر» مطبعة المدن-مصر- ت/ علي سيد المدي»‎ )٤( 
۷ 


الباب الثاني/ الفصل الخامس: تعريف النبي والرسول عند الجرجاني. 


الأول: أن التعريف الذي ذكره الجرجان للناموس وأنه الشرع الذي شرعه الله فهو تعريف 


صحيح؛ لأن جبريل اة وإن أطلق عليه اسم الناموس ولكنه حاء بالشرع الذي شرعه الله ونزل 
بالكتاب وما فيه من أمر الله وهيه. 

الثاني: أن لفظ الناموس وإطلاقه على التشريع أحذ عن الفلاسفة وقصدوا به السياسة الي وضعها 
هم ذوو الرأي والمشورة عندهم وقي هذا يقول شيخ الإسلام: «والناموس عندهم هي السياسة الكلية 
للمدائن الي وضعها حم ذوو الرأي والعقل لمصلحة دنياهم لعلا يتظالموا ولا تفسد دنياهم. . .» . 

ونقل شيخ الإسلام أيضًا عن ابن سينا وغيره من الفلاسفة أمُم أجعوا على أنه لم يقرع العام 
ناموس أعظم من الناموس الذي جاء به محمد ##» وقصدوا به الشريعة ودين الإسلام. 

فعلى هذا يكون التعريف الذي ذكره الجرجاني للناموس صحيحا؛ إذا أطلق باعتبار أنه جاء به 
حبريل اطا ولكنه لم يذكره» وتسمية جبريل اللا بالناموس هي التسمية الي وردت عند هل السنة 


والجماعة. 


الخلاصة في تعريفه الناموس: أنه هو صاحب سر الخير» وأطلق في الشرع على جبريل الث الذي جاء 
هذا ما وقفت عليه ووفقت إليه من التعريفات المتعلقة بالإيمان بالرسل وق الفصل السادس 


سأتناول التعريفات المتعلقة بالإيعان باليوم الآحر. 


(۱) بحمو ع الفتاوی» ۱۷/ ۳۳۰. 
(۲) انظر: محموع الفتاوی» .۲٠۲ /٤‏ 


الفصل الساد س 
تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر 
وأصول هذه التعريفات 
وموقف أهل السنة والجماعة منها 
وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريفات المتعلقة بأسماء اليوم الآخر عند الجرجانن وأصول هذه التعريفات 
وموقف أهل السنة والجماعة منها. 
المبحث النان: التعريفات المتعلقة بأحوال اليوم الآحر عند الجرجاني وأصول هذه التعريفات 


وموقف أهل السنة والجماعة منها. 


ON‏ عند الجرجاني 
لتعر لمتعلقة بأسماء اليوم الاخر 
0 £ 4 ۱ 1 ۰ 
أصول هذه التعريفات 
1 ةه والجماعة مذ 
موقف أهل السنة والج منها 
و 


تعريف يوم الجمع. 


الباب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان باليوم الأخر. 


الجرحان في كتابه م يذكر سوى تعريف واحد لأسماء اليوم الآحر وهو: 


يوم الجمع: 
أ- تعريف الجرجاني ليوم الجمع وأصول هذا التعريف: 


عرف الحرجحاني يوم الجحمع بقوله: «وقت اللقاء والوصول إلى عين الحمع»”» وهذا التعريف من 
تعاريف غلاة الصوفية» وأحذه الجرحاني عن الكاشان". 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني ليوم الجمع: 
ورد يوم الجمع في القرآن الكرم ني موضعين من القرآن الكرم وها قوله تعالى: إوكدالك أُوَحَينا 


لمك قَرَءَاتا عرَبيً شنذر ام ألقُرّى ومن حوها وَثدذر يوم م جمع ا رَيَبّ فيه [الشوری: ۷]. 
وقوله تعالى یم مر وراتم ذلك يوم الان [التغابن: [. 
يقول الإمام ابن کا ق معٺ يوم الجمع ق هذه الآيات: «وهر يوم القيامة يمع اله الأولين 
5 ) 
والاحرين تي صعيد واحد» 
ولم يرد يوم الجحمع في السنة والمطهرة - فيما بحثت - ولكن ورد ما يفيد جمع الناس يوم القيامة» 


ومن ذلك قوله ية: (ريجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حي يريحنا من 


E مکاننا...‎ 


.٠٠٠١ التعریفات»‎ )١( 

(۲) معجم اصطلاحات الصوفية» ۸۷. 

(۳) تفسير القرآن العظيم .٠١۸ /٤‏ 

)٤(‏ أحرجه: البخاري» ك (الرقائق)» باب صفة الحنة والنار» ح (11۹۷)» ۲٤٠١١ |١‏ ومسلم» ك (الإبعان)» باب 
(أدنن أهل الحنة مترلة فيها)» ح (۱۹۳)» .٠۸١ /١‏ 


الباب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان باليوم الأخر. 


وتعريفات أهل السنة والحماعة ليوم الجحمع موافقة لما قي كتابه وسنة رسوله» ومنها قول مقاتل 

رهه الله : «يوم الجمع يعي جمع أهل السموات وأهل ا 
وقول الإمام الطبري - رحه الله - عن يوم الجمع: إنه «لحمع الخلائق للعرض... وهو يوم 

القيامة».» وعثله قال ابن ابي زمنين". 
وقال الإمام القرطي رحه الله: «يوم الحمع هو يوم القيامة». 
وفي فتح القدير: «وهو يوم القيامة؛ لأنه ججحمع الخلائق» وقيل: المراد جمع الأرواح بالأجحسادء 

ا : 2 () 

وقيل: جمع الظا لم والمظلوم» وقيل: جمع العامل وعمله» . 
وقال الشيخ حافظ الحكمي رحه الله: «سُمي يوم الجحمع لأنه جمع فيه الأولين والآحرين» ويلتقي 

ف آهل الات وار 

الأولون والآحرون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر». 
ونلحظ أن التعريفات الي ذكرها أهل السنة والجماعة مما وقفت عليه اتفقت على أن يوم الجمع 

اسم من أسماء يوم القيامة وهو يوم جمع الخلائق وإن احتلفت عباراتمم قي ذلك. 

(۱) تفسير مقاتل بن سليمان» دار الكتب العلمية = بیروت = ٤۲٤‏ ١ه‏ ط/ »١‏ ت/ أحمد فريده ۳/ .٠۷۳١‏ 

(۲) حامع البیان» ۲۸/ ۱۲۲ . 

(۳) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله أبي زمنين المري» من علماء المالكية» كان من أحل أهل وقته حفظا للرأي 
ومعرفة بالحديث واختلاف العلماء واقتفاء آثار السلف» له من المؤلفات: المنتحب في الأحكام» والمذهب اخحتصار 
للموطأء وكتاب المشکل. . وغیرهاء توق سنة ۳۹۹ه. انظر: ترتيب المدارك/ القاضي عیاض» ۷/ .٠۸١-۱۸۳‏ 

.٦ /١١ الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

.0 |٤ الشوكان»‎ )٥( 


.۸۱ ٤ /۲ معارج القبول»‎ )٩( 
.۲١٠ /۸ أضواء البيان»‎ )۷( 


الباب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان باليوم الأخر. 


وعلى هذا يكون تعريف الحرجحان ليوم الجمع تعريف مردود وأوجه رده: 

الأول: أن التعريف الذي ذكره الجرحاني من تعريفات غلاة الصوفية أصحاب وحدة الوجحود» 
فعين المحمع عند الصوفية هو فاية منازل سيرهم والغاية المنشودة عندهه. 

والثاني: أن هذا المقام عند الصوفية (عين الحمع) كما ذكر الإمام ابن القيم". 

وهو فماية الفناء وشهود الحقيقة» والفناء عند الصوفية من الألفاظ المبتدعة الي فندها شيخ الإسلام 
وبين ما فيها من غلو» يقول عن الفناء: إنه على أقسام: فناء عن وجود السوى» وفناء عن شهود 
السوى» وفناء عبادة السوى. 

«فالأول: هو فناء أهل الوحدة الملاحدة كما فسروا به كلام الحلاج وهو أن عل الوجود وجودا 
واحدا. 

وأما الثاني : وهو الفناء عن شهود السوى فهذا هو الذي يعرض لكثير من السالكين وهو مقام 
الاصطلام وهو أن غيب .موجوده عن وجوده وکعبوده عن عبادته وعشهوده عن شهادته وذ کوره عن 
ذکره فیفی من م یکن ویبقی من لم يزل» وهو حال من عجز عن شهود شيء من المخلوقات إذا شهد 
قلبه وجود الخالق وهو أمر يعرض لطائفة من السالكين. 

ومن الناس من يجعل هذا من السلوك ومنهم من عله غاية السلوك حن يجعلوا الغاية هو الفناء ٽي 
توحيد الربوبية فلا يفرقون بين المأمور والمحظور والحبوب والمكروه» وهذا غلط عظيم غلطوا فيه بشهود 
القدر وأحكام الربوبية عن شهود الشرع والأمر والنهى وعبادة الله وحده وطاعة رسوله فمن طلب رفع 
إنيته بهذا الاعتبار م يكن محمودا على هذا ولكن قد يكون معذورا. 


(۱) انظر: مدار ج السالکین/ ابن القیم» ۱/ .٠٤٠١‏ 
(۲) المصدر السابق. 


الباب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان باليوم الأخر. 


وأما النوع الثالث: وهو الفناء عن عبادة السوى فهذا حال النبيين وأتباعهم وهو أن يفن بعبادة الله 
ع ا ا کی ا موا ا ر عة ها او واه عو طا ما اه 
وبالت وكل عليه عن الت وكل على ما سواه فهذا تحقيق توحيد الله وحده لا شريك له وهو الحنيفية ملة 
إبراهيم. 

ويدحل في هذا أن يفن عن إتباع هواه بطاعة الله فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا 
لله ولا بمنع إلا لله فهذا هو الفناء الديي الشرعي الذي بعث الله به رسله وأنرل به كتبه». °. 

الثاي: أن هذا الأمر وهو القول بأن الغاية هي الوصول إلى عين الحمع أمر غير مسلم له» وإنما 
الغاية ال يحب أن ينتهي إليها العام بالله هي التوبة فالحاجة إليها فى النهاية أشد من الحاجحة إليها في 
البداية» بل هي ني النهاية محل الضرورة. 

وما يکد هذا الكلام أن الله تعالى قد حاطب رسوله يه ف آخحر حياته من أمر غزواته بقوله: 
قد تاب آله عل الي نمجرت وَألأنصًار اديت يغه فى سَاعَة العْسرة مِنْ بعد ما كاد 


کاو 


ا ت لے ۔ رمآ وو 
يزيغ قوب فريق متهم ثم تاب عَليهم إن بهم رَءُوف رجيم [التوبة: .]١ ١۷‏ 
وهذه الآية أنرها الله تعالى بعد غروة تبوك وهى آخر غروة غراها رسول الله بي فجعل سبحانه 
التوبة عليهم شكرانا لما تقدم من تلك الأعمال وذلك الجهاد. 
IE 0 ie 1 N 8 ۶‏ و2 o‏ 5 ر رگد ا 
وقال تعالى ف أواحر ما أنرل على رسوله #4: إا جاءَ دصر الله وَالفتح (@ وَرَايّت آلناسَ 
رر وو 


5 صم گە 2 اء ي ت ات ر ا د a‏ ا 
يڌ لوت فی دين آله فوا فسح مد رَبك وَاَسَعَفِرة ِء كان توابا4 [النصر: .]٣-١‏ 


ت 


(۱) ججموع الفتاوی» ۲/ .۳۱٤-۳۱۳‏ . 


الباب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان باليوم الأخر. 


وفي الصحيح أنه ي ما صلى صلاة بعد إذ أنزرلت عليه هذه السورة إلا قال فيها ((سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي). 
وذلك في فماية أمره صلوات الله وسلامه عليه» ولمذا فهم منها علماء الصحابة كعمر بن الخطاب 


ع 


وابن عباس له أنه أحل رسول الله بي أعلمه الله إياه» فأمره سبحانه بالاستغفار في فاية أحواله وآخحر 
مره علی ما کان عليه ل مقامًا وحالا. 

آحر ما مع من كلامه ي عند قدومه على ربه قوله: (راللهم اغفر لي وألحقيٰ بالرفيق 
الأعلى). 

وكان يختم حل أعماله الصالحة بالاستغفار من صلاة أو وضوء أو حج أو بجلس. 

فالعارف بالله وبأسمائه وصفاته وحقوقه يعلم أن العبد أحوج ما يكون إلى التوبة في ماية عمره من 
الفناء والاتصال وعيد للجميع وغيرها من الأمور البدعية الي ما أنزل الله بها من سلطان ولا عرفت قي 
قرآن ولا سنة ولا مع بها أحد من خلقه ولا يعرف معناها والمراد منها إلا بترجمة". 

الغالث: أن المتأحرين أرباب هذه الاصطلاحات الحادثة بالألفاظ المجملة صاروا أعرف الخلق بالل 
بعد رسله وهذا من أعظم الباطل» وهؤلاء في باب الإرادة والطلب والسلوك صاروا نظير أرباب أهل 
الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم قي باب العلم والخبر عن الله وأسمائه وصفاته» فالطائفتان 


ر 


بل وكثير من الصنفين في الفقه من المتكلفين أشد التكلف؛ وقد قال تعالى: فل ما شلك عليه من 
اروا ا من التکفین) [ص: ٦۸]ء‏ و كان الصحابة أئمة الهمدى لا ند لديهم هذا التكلف والتشديد 
)١(‏ أخحرحه البخاري ومسلم. 


(۲) أحرحه البخاري ك (المغازي)» باب مرضه بل ووفاته» ح »)٤٤٤١(‏ ۸/ ۱۳۸. 
(۳) انظر: مدار ج السالکین/ ابن القیم» ۳/ .٤۲۷-٤۲١‏ 


الباب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان باليوم الأخر. 


والتعقيد في الألفاظ والمعان» وإنغا يوحد عند من عدل عن طريقتهم. فإذا تأملت أصحاب هذه 
الاصطلاحات وحدقم كلحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقي ولا مين فينتقل» فيطولون 
الطريق ويوسعون العبارة ويأتون بكل لفظ غريب ومعن أغرب من اللفظ لم بحد معه حاصلاً طاثلا. 
فهؤلاء في واد ورسول الله في واد» وهؤلاء داحلون تحت أصحاب الرأي الذي اتفق السلف على 
د 
الرابع: أن القول بأن يوم الجمع هذا هو معناه وهو غاية الوصول إلى عين الجمع» فهذا الجمع لا 
يعطي عبودية ولا إعانًا فضلاً عن أن يكون غاية كل ني وولي وعارف» فغاية المقامات وخايتها كما بينا 
سابقا هو التوبة والعبودية الحضة لا جمع العين ولا جمع الوحود ولا تلاشي الاتصال ولكن الحمع 
الحقيقي هو: جمع الحمة على الله سبحانه عبة وإنابة وتوكلاً وحوفا ورجاء ومراقبة وجمع الهمة على 
تنفيذ أوامر الله ني الخلق دعوة وجحهادًا» فهما جمعان جمع للقلب على المعبود وحده» وجمع له على حض 


ت 


عبوديته» والشاهد ف القرآن كله. فمن فانحته يقول تعالى: «إيّالك تَعَبْد ويال ستعيرن 4 [الفاتحة: 
ه]» ففي قوله «#إيّالى_# تخصيص لذاته المقدسة بالعبادة والاستعانة» وقي قوله #تعبد4 الذي هو الحال 
والاستقبال وللعبادة الظاهرة والباطنة الي استوفت أنواع العبادة كلها قولاً وعملاً وظاهرًا وباطنا. وني 
قوله إنسعين 4# من الاستعانة على ذلك به لا بغيره» فإلى هذا دعت الرسل كلهم من أومم إلى 


() 


و 


. ٤٠١ /۳ انظر: مدارج السالكين»‎ )١( 
.٤۳۳-٤۳۲ /۳ انظر: مدار ج السالکین»‎ )۲( 


الباب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان باليوم الأخر. 


الخلاصة: إن معن يوم الجمع عند أهل السنة والحماعة هو: يوم القيامة الذي يجمع الله فيه أهل “مواته 


المبحث الثاني 
التعريفات المتعلقة بأحوال اليوم الآخر عند الجرجاني 
وأصول هذه التعريفات ۰ 
وموقف أهل السنة والجماعة منها 
eR‏ 
المطلب الأول: تعريف البرزخ. 
المطلب الثان: تعريف الروح. 
الطلب الفالث: تعريف الموت. 
المطلب الرابع: تعريف النار. 


المطلب الخامس: تعريف القنطرة. 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


المطلب الأول: تعريف البرزخ: 


أ- تعريف الجرجاني للبرزخ وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحان البرزخ بقوله: «العا م المشهود من عالم امعان الحردةء والأحسام المادية والعبادات 


تتجسد ما يناسبها إذا وصل إليها وهو الخيال المنفصل. 
وهو الحائل بين الشيئين» ويعبر به عن عالم المغال: أعي الحاحز من الأحسام الكثيفية وعالم الأرواح 
الحردة: أعن الدنيا والآحرة» . 
وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان للبرزخ هو تعريف الصوفية له» فقد أحذ عن ابن عربي قوله 
في البرزخ إنه: «العا م المشهود من عالم المعاني الجر دة». 
ونقل عن الكاشان قوله: «إنه الحائل بين الشيئين. ..». 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للبرزخ: 
ورد البرزخ قي القرآن الكرم في ثلاثة مواضع وهي: 
قوله تعالى: ومن وَرآيهم بررَح إل يَوْمِيبَعتون) [المؤمنون: .]١٠٠‏ 
وقوله تعال: وهو ای مح لحري هذا عَذْب ورات ودا ملح اجاج وجل ببما برک 


سے کاود و ے 


وَحجُرا حجورا# [الفرقان: .]٥١‏ 
وقوله تعال: مرح البَحریّن يلعَقیان @ يما بررَح لا يبَغيّان» [الرهمن: .]۲٠-٠۹‏ 
)١(‏ التعريفات» .٤١‏ 


(۲) اصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات المكية» ملحق بكتاب التعريفات للجرحاني» .۲٠١‏ 
(۳) معجم اصطلاحات الصوفية» .٦۳‏ وانظر: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي/ رفيق العجم» .٠٤١١-١٤١‏ 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


لم ترد كلمة البرزخ في السنة اللطهرة» ولكن وردت أحاديث كثيرة تدل على ما يكون ق البرزخ 
من عذب القبر ونعيمه» ومن ذلك أنه 4 كان يتعوذ قي ذبر كل صلاة بقوله: ((اللهم إني أعوذ بك من 
ان و اعد بك ا0 ر5 اردل العان و اريك ن د الد و أو ف داي القن 

وأما تعريفات أهل السنة والجحماعة للبرزخ» فقد جمعت شیتًا منها وهي: ما روی عن ښجاهد - 
رهه الله - أنه قال: «البرزخ: لحار بين الدنيا والآخرة وقال: «هو ما بين اموت إل البعحت»: 
وقال اللإمام الطبري رحه الله : «البرزخ ما بين الموت وال 


وقال شيخ الإسلام = رحه الله - عن البرزخ: «...ما بين الموت إلى يوم القيامة». 


وقال عنه الإمام ابن جزي رهه الله : «المدة ال بين الموت والقيامة» وهى تحول بين الإنسان وبين 
الرحوع إلى الدنيا»“. 


وقال الإمام ابن القيم رحه الله: «هو ما بين الدنيا والآحرة» وهذا البرزخ يشرف أهله فيه إلى 


الدنيا والآحرة» وسُّمي عذاب القبر ونعيمه» وأنه روضة أو حفرة نار...». 


وهذه الأقوال الي ذكرها أهل السنة والحماعة متقاربة ق معن البرزخ» وأنه المدة الي تكون من 


.٠١١۸ /۳ »)۲۹٦۷( أحرحه البخاري» ك (الجهاد والسير)» باب ما يتعوذ من الجبن» ح‎ )١( 
.۷١ /٠۹ تفسر الطبري»‎ )۲( 

(۳) حامع البیانء ۱۲/ ۱۲١‏ . 

.۲٠۲ /٤ بحمو ع الفتاوی»‎ )٤( 

(ه) التسهیل» ۳/ .٥٦‏ 

.۷۳ /۱ الروح»‎ )٦( 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


وأما عن موقف أهل السنة والجماعة من التعريف الذي ذكره الجرجاني 
فیمکن بیانه من أوجه: 


الأول: أن هذا التعريف الذي ذكره الجرحان من التعريفات الي قلت عن ابن عربي عند تعريفه 
للبرزخ» فابن عربي يستعمل كلمة برزخ في عدة مواضع بعدة معان» فقد استعمله .معناه الدييٰ» 
واستعمله أيضًا ععان متفرقة» تقول صاحبة المعجم الصوفي: «لن نستطيع أن نعدد البرازخ عند ابن 
عريي» فهذا لا بمكن أبدًا؛ لأن كل حامع فاصل بین مطلق أمرين هو: برزخ» فعالم المثال: برزخ بين 
عام الأرواح الحردة وعالم الأحساد (وهذا التعريف ما نقله الجرحان)» وعالم النبات: برزخ بين الحيوان 
والمعدن» والنفس برزخ بين حكمي الفجور والتقوى...»”'. 

فالبرزخ عند ابن عربي يعرفه بحسب فلسفته» ولكنه أيضًا يعبر عنه بالمعن الشرعي الصحيح يي 
مواضع منها قوله: «هو المترل الأول من منازل الآحرة...»". 

الثاني: أن هذا التعريف الذي ذكره الجرحان ونقله عن المتصوفة وإن كان فيه من الفلسفة ما فيه 
إلا أن المعصوفة لم ينقل عنهم إنكار البرزخ أو ما يكون فيه» فقد قال شيخ الإسلام رحه الله: «مذهب 
سائر المسلمين وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم» والثواب والعقاب هناك» 
وإثبات الثواب والعقاب قي البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة» هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة 
والحماعة» وإنغا أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البد ع». 


(۱) سعاد الحکیم» ۱۹۳. 
(۲) الفتوحات» .٥۸٥ |٤‏ 
(۳) مجموع الفتاوی» .۲٣۲ /٤‏ 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


الثالث: أن التعريف الذي ذكره الجرحان أيضًا فيه موافقة للمعن اللغوي للبرزخ وأنه الحجائل بين 


الشء E.‏ 
الرابع: أن الأولى في هذا التعريف الالتزام بالألفاظ الشرعية المنقولة عن السلف والأئمة والمتوافقة 


الخلاصة: إن البرزخ هو المدة ما بين موت الإنسان إلى البعث. 


المطلب الثاني: تعريف الروح: 


أ- تعريف الجرجاني للروح وأصول هذا التعريف: 
عرف الجرحان الروح بقوله: «الروح الإنساني هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان» الراكبة 


على الروح الحيواني» نازل من عالم الأمر» تعجز العقول عن إدراك كنهه» وتلك الروح قد تكون جردة 
وقد تكون منطبقة في البدن». 

وهذا التعريف الذي ذكره الحرجان من تعريفات الصوفية. 
ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للروح: 

وردت مادة الروح في القرآن الكريم عدة مرات» وعلى ستة أوجه: 


صا 
الأول: الرححهمة: ومنه قوله تعالى: یدهم پروح مته 4 [الحادلة: »]۲٣١‏ يعيٰ: وقواهم برحهة منه. 


)١(‏ انظر: العين/ الخليل بن أحمدء >/ ۳۸> والمفردات/ الأصفهان» »٠١‏ ولسان العرب/ ابن منظور» ۳| ۸» تار 
الصحاح/ الرازي» .٠١ /١‏ 

.٩٩-٩٥ التعریفات»‎ )۲( 

(۳) انظر: معجم اصطلاحات الصوفية/ الکاشان» .٠١۹-۱٦۸‏ 


.٠۲ ٤۲-۳۲۱ ونزهة الأعين النواظر/ ابن الجوزي»‎ »۲٠٠-۲۲۹ انظر: الوحوه والنظائر/ الدامغاني»‎ )٤( 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


والثاني: الروح ملك من الملائكة ني السماء السابعة» وهو الذي في قوله: يوم يوم الوح 


صد 
والوحه الثالث: الروح يعي حبريل اكك في قوله تعالى: #قل ركه روح آلقدسٍ 4 |ا 
ری در و و < و ا 
۰ وقوله تعالی: #وأید که پروح الْقَدْس 4 [البقرة: ۰۸۷ ]۲٠۳‏ يعي جبريل. 
والوجه الرابع: الروح يعي الوحي» ومنه قوله تعالی: زل امک ؤو من مرم 4 [النحل 
ت ٤‏ و٤‏ ر ع ٤‏ 
۲] وقوله تعالى: #وكد لك أوحيا ِلك روح من أمردا # [الشورى: ۲ه]» أي: وحيًا من أمرنا. 
و 
وزوح مه4 [النساء: .]٠۷١‏ 
والوحه السادس: الروح يعيْ: الحياة ق الحيوانات» وذات الأرواح» قوله تعالى: روتک عن 
لژو قل الوح ری 4 [الإسراء: »]۸٠١‏ وهذا الوجه السادس سيكون عليه مدار تعريفات أهل 
السنة والجماعة في الروح. 
ووردت الروح كذلك في السنة في مواضع عدة» منها قوله : ((من صور صورة فإن الله معذبه 


حن ينفخ فيها الروح ولیس بنافخ فيها أبدا. .))۲ 


وأما تعريفات أهل السنة والجحماعة للروح» فنقول: إن أهل السنة والجماعة جاؤوا بتعريفات 


(۱) اُخحرحه البخاري» ك (البيوع)» باب (بيع التصاوير ال ليس فيها روح وما یکره من ذلك)» ح (۲۱۱۲)» ۲/ 
.VVo‏ 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


للروح» وهذه التعريفات إنما كانت للرد» وإلا فأهل السنة والجماعة كانوا يعرضون عن الخوض في 


0 ت 


ټيتم مِنَ العلم 


ت 


ا 


صا 
ا ا چ رو ت ا 2 4 ۶ و گە ا 
ماهية الروح» ویتمثلون قوله تعالى: #وښسلودا ك عن الزی قل الزوح من آمر نى و 


إل ليلد [الإسراء: ]۸١‏ تأدب مع الله تعالى» فالروح سر من أسراره لم يطلع عليه أحدًاء ولم يعلمه 


لبشر» فقد أثر عن ابن عباس كله أنه قال: «إن الروح نزل من القرآن .منازل» ولكن قولوا كما قال 


۶ 


صد 
1 رر ص 2 ص وڪ f‏ 
تعالى: #ويسئلوتلى عن آلروح قل الروځ مِن آمر رى و 


رو ا > 
أوتيثم مَنَ الْعِلمِ إلا قليلا) [الإسراء: 


E 

وأما من تكلم قي الروح من أهل السنة» فقد حاءت أقوالهم تؤ كد أن الروح مخلوقة من خلق اللّه. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - مذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم في الروح: «أها عين قائمة بنفسهاء تفارق البدن» وتنعم وتعذب» ليست هي البدن و 
اأحزائه». 

وقال عنها ابن القيم في كتابه الروح بعد أن ساق أقوال الناس فیها نقلاً عن الرازي وهي ستة 
اا 

واختار القول السادس وهو أن الروح: «حسم مالف بالماهية هذا الجسم المحسوس» وهو حسم 
نوراني علوي حفيف» حي متحرك ينفذ يي جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان المادة في الورد» 


وسريان الدهن قي الزيتون» والنار في الفحم» فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها 


)١(‏ تمذيب اللغة/ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» دار إحياء التراث العريي = بيروت = ١١٠۲م»‏ ط| »١‏ ت|/ 
غحمد عوض مرعب» | 4 

(۲) محمو ع الفتاوی» (ه» .)١٠١ ۰٠٠١‏ وانظر: درء التعارض» ۸/ .٥۲‏ 

(۳) انظر: الروح» ۱۷۸. 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم A NSA RSE SRS‏ 
والح ركة الإرادية» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأحلاط الغليظة عليها وحرحت عن قبول 
تلك الآثار فارق الروح البدنء وانفصل إلى عالم الأرواح»'. 

وقال: «هذا هو الصواب قي المسألة هو الذي لا يصح غيره» وكل الأقوال سواه باطلة وعليه دل 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة»» وساق - رجه الله - الأدلة على صحة هذا 
ا 

فتعريف ابن القيم للروح يؤكد أنما حسم مخلوق» ولكن لا دليل على قوله: إن الروح حسم 
نوراني» فالنوران اخحتص بالملائكة ولعله أراد بذلك أن اللائكة منهم من هو مكلف بنفخ الروح» أو 
أحذت الروح تلك الصفة من هذا الملك - والله أعلم - والأسلم التزام ما دل عليه الدليل. 

وقال الشوكايي: «وقد احتلف الناس ق الروح المسؤول عنهاء فقيل: هو الروح المدير للبدن الذي 
کر خا ودا فال کر لمر د 

وقال الشيخ حافظ الحكمي: «الأرواح ليست هي مطلق حياة الجسم العارضة» بل هي حقيقة 
أحرى مستقلة يعمر الجسد بحلوطما فيه» ويفسد بخروحها منه» وهي النسمة الي بوت الإنسان بخروجها 
من حسده» وأن ها حقيقة» وأما تنفخ وتقبض وتصعد وقّبط... كما ثبت ذلك بنصوص الكتاب 


والسنة» وأما كيفية الروح وكنههاء فليس لبشر العلم به ولا الإطلاع عليه» وهذا لما سألت اليهود البي 


(۱) انظر: الروح» -1۷۹4. 
)( انظر: الروح › A-۹‏ 
(۳) فتح القدیر» ۳/ .۲٣٤١‏ 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


ر 3 ج 
0 


2 ص و »£ یں صر ا 
أنرل تعالى حوام: قل آلرُوځ مِن مر رى وَمَآ تيم َنَ لعل إل قليلا) [الإسراء: .»]۸١‏ 


وقال الشيخ ابن عثيمين رحه الله: «والروح على الراحح عند أهل السنة: ذات لطيفة تدحل 
الجسم وتحل فيه كما يحل الماء ني الطين اليابس» وهمذا يقبضها الملك عند الموت» وتكفن» ويصعد هاء 
واا ا غ 

فعلى هذا» فتعريفات أهل السنة والجماعة متفقة على أن الروح مخلوق من مخلوقاته تعالى» له 
صفات ولکن کنههه وماهیته ما استأثر تعالى بعلمه. 

وأما الموقف من تعريف الجرحان للروح» فتعريف الحجرجان للروح تعريف صحيح» فقد وصفها 
بأها لطيفة مد ر كة» وهذا معناه اما ذات كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة» وذكر أيضًا أن العقول 
تعجز عن إدراك كنهها وهذا أمر صحيح» حيث إن هذه الروح من أمر ربي» حعل كنهه مبهمًا وذلك 
ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان قي معرفة 
نفسه هكذاء أو كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى؛ وحكمة ذلك تعجيز العقل عن معرفة مخلوق 


جاور له دلالة على أنه عن إدراك حالقه أعجزء لذلك قال تعالى: وما أوتيثر مَنَ العم إل قَليلاً 


[الإسراء: 7]۸۰. 


(۱) معارج القبول» ۲/ .۷۹۰-۷۹٤‏ 
(۲) القول المفید» ۲/ .۲۳٣۳‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن/ القرطي» .٠۲ ١ /٠١‏ 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


وقال شيخ الإسلام: «فإذا كانت الروح متصفة بصفات مع عدم مالتها لما يشاهد من المخلوقات» 


فالخالق أولى .مباينته لمخلوقاته مع اتصافه عا يستحقه من أسمائه وصفاته» وأهل العقول هم أعجز عن أن 


يقول الشيخ ابن باز رهه اللّه: «ومسألة الروح من الأمور الغيبية الي احتص الله 44 بعلمها ومعرفة 
کنههاء فلا يصح الخوض فیها إلا بدليل شرعي» قال الله تعالى: إعلم اليب فلا يظهر على غيہهَ 


ک۶ 


ا@ إ3 من اتی مِن رَسُولِ نەد د َلك مِن بين ¿ يديه و صدا [الجن: -۲١‏ 


«[YV 


الخلاصة في تعريف الروح: إنه بمكن القول بأما: عين لطيفة قائمة بنفسهاء تفارق البدن» وتنعم 


وتعذب» وها صفات معلومة بنص القرآن» وصحیح السنة» ولا ید رکه ماهیتها وکنهها إلا ااا 


المطلب التالث: تعريف الموت: 

أ- تعريف الجرجاني للموت وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحان الموت بقوله: «صفة وحودية خحلقت ضدًا للحياة». 
وباصطلاح أهل الحق: قمع هوى النفس» فمن مات عن هواه فقد جى بجمداه. 


والموت الأبيض: الجوع» لأنه ينور الباطن» ويبيض وجه القلب» فمن ماتت بطنته حييت فطنته. 


والموت الأحمر: عالفة النفس. 


.ه٦ التدمرية»‎ )١( 
٣٠١ /۳٣ ھ۱٤١۳ الریاض»‎ 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


والموت الأحضر: لبس المرقع من الخرق الملقاة الي لا قيمة نهاء لاحضرار عيشه بالقناعة. 

ولوت الاسر هاجتال آذئ الى وهو الفا إل اله تفرد الأذى مته رة اء الأفال 
ي فعل بوبه . 

وعن أصول هذا التعريف الذي ذكره الجرحاني» فالتعريف الأول الذي قاله وهو: أن الموت صفة 
وحودية خحلقت ضدًا للحياة» هو تعريف فقهاء الحنفية للموت. 

وأما اصطلاح آهل الى فهر مارد من ازيف الصر هة لا عن الكاشاد ° 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للموت: 


وردت مادة الموت ف القرآن الكرم عدة مرات وععان ختلفة عدها أصحاب النظائر في حمسة 


2 


موا [البقرة: ۲۸]› يعي: 


ا 


الأول: الموت حال النطفة قبل انتقاها؛ ومنه قوله تعالى: #و سے 


والوحه الثاني: الموت: الضلالة عن التوحيد» والميت (الضال)» ومنه قوله تعالى اومن کان میت 


س 
٠‏ 


فَأحييّتَه [الأنعام: »]١۲١١‏ يعي: ا 


الوجه الثالث: الميت يعي: قلة النبات ف الأرض؛ ومنه قوله تعالى: حى إِذآ 


(۱) التعریفات» ۱۸۸-۱۸۷ . 

(۲) انظر: شرح التلويح على التوضیح/ التفتازان» ۲/ .٠۷١‏ 

(۳) انظر: معجم اصطلاحات الصوفية» .١٠١-١١ ١‏ وانظر: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي/ رفيق العحم 
4-40۱ 4. 


)٤(‏ انظر: الوحوه والنظائر/ الدامغاني» »٤۲٠-٤۲١‏ ونزهة الأعين النواظر/ ابن الجوزي. 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


الوحه الرابع: الموت: ذهاب الروح عقوبة من غير أن تستوف الأرزاق والآحال» ومنه قوله تعالى 
ي بي إسرائيل: لنم بعقتگم مرل بعد مون کہ [البقرة: [٦‏ 


والوجه الخامس: الموت: ذهاب الروح بالآحال» وهو الموت الذي لا يعود صاحبه إلى الدنيا؛ ومنه 


re س‎ 


قوله تعالى: #إنّكَ ميت ميت ولجم مون » [الزمر: ۳۰]» وقوله تعالى: «#إكل تفس ذايقة قة اموت 4 


[الأنبياء: »]٠١‏ ونحوه كثير. 

وورد الموت في السنة المطهرة ني عدة مواضع أيضًا منه: حديث حذيفة ابن اليمان أنه مع 
رسول الله ي يقول ((إن و حضره الوت لما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فأجمعوا لي حطبًا 
كثيرًا ثم أوروا نارًا حن إذا كلت لحمي وخحلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذرون في اليم في يوم 
حار أو راح فجمعه الله فقال: لم فعلت» قال: من خحشيتك فغفر له). 

وأما تعريف أهل السنة والجحماعة للموت» فقد اتفقوا على أنه حروج الروح من البدن» ومن ذلك 
قول الإمام الطبري رهه الله: «الإماتة هي خحروج الروح من ل 


وقال الإمام ابن قدامة رحمة الله: «الموت مفارقة الحياة» ° 


)١(‏ هو: الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان» يكئ بأبي عبد الله شهد أحدًا والخندق وما بعدهاء معروف بصاحب سر 
رسول الله بي واستعمله عمر بن الخطاب له على المدائن» مات سنة ١۳ه.‏ انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب/ ابن عبد البر» >٠١ /١‏ والإصابة/ ابن حجر» ۲/ .٤٤‏ 

(۲) أحرجه البخاري» ك(الأنبیاء)» (حدیث الغار) ح (۳۲۹۲)» ۳/ .٠١۸۳‏ 

(۳) حامع البیانء ۱/ ۱۸۸. 

.٥۷ /١ المغيْ»‎ )٤( 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


وقال الإمام ابن القيم رهه الله: «موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وحروجها منهاء فإن أريد 


عوتما هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد أا تعدم وتضمحل وتصير عدمًا فهي لا تموت بهذا 
الاعتبار» بل هي باقية بعد حلقها في نعيم أو ي عذاب» 7 . 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «الموت زوال الحياة» وكل نفس ذائقة الموت» وهو أمر معنوي غير 
حسوس E‏ 

وعلى هذا فالجرحان عرف للموت بأنه صفة وحودية» وقد ذكر شارح الطحاوية أن الموت صفة 
IS OE EE a A ONE ENES,‏ زی خلَقَ 


٤ و‎ 


الوت وَاليوة ليجلوكم أك اخسن عمد [اللك: 0]۲. 
ولقوله ل ((یۇتی بالموت كهيئة کبش أملح...))“. 
وعلى هذا يكون تعريف الجحرحان تعريف صحيحا موافقا لما ذكره أهل السنة والجماعة» وإن كان 
الجرحان لم يذكر أن الموت هو مفارقة الروح للبدن» ولعل ذلك بسبب كونه عرفه وفقا للتعريف 
وأما مصطلحات للموت الأحرى وألوانه» فهي من التعريفات الي تعارف عليها الصوفية» وفيها 


تعريفات مبتدعة وليس هما تعلق با موت المتعلق باليوم الآحر» وليس هذا موضع نقدها. 


.۳٤/۱ الروح»‎ )۱( 

(۲) لمعة الاعتقاد لموفق الدين بن قدامة المقدسي/ شرح ابن عثيمين» دار طبرية» ١٠٤١ھ‏ ط| ۳> » .٠١١‏ 
(۳) انظر: شرح الطحاوية» .٠۸١ /١‏ 

.٠۷١١ /٤ »)٤٤٥۳( البخاري» ك (التفسير)» باب تفسير قوله تعالى:  فأنذرهم يوم الحسرة4» ح‎ )٤( 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


الخلاصة: إن الموت بمكن تعريفه عقديا بأنه: حرو ج الروح من البدن ومفارقتها له. 


المطلب الرابع: تعريف النار: 


أ- تعريف الجرجاني للنار وأصول هذا التعريف: 
عرف الجر حان النار بقوله: «حوهر لطيف خحرق»”. وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان إنما هو 


من تعار یف أهل الكلام 0 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للنار: 


وردت مادة النار في القرآن الكرم في مواضع عديدة وبعدة أوجه": 

۳ لار س کو ہو ور ص ار کو کر ںو‎ 2 E 

فالأول منها: النار .معن العداوة: ومنه قوله تعالى: #كلما أوقدوأ تارا للحَرّب أطفأها الله [المائدة: 
٤‏ يعيٰ: عداوة. 

۳ ي ا م وگ ا 

والثاني: النار معن الحرام: ومنه قوله تعالى: «إإنما يأكلون فى بُطونِهم تارا [النساء: »]٠١‏ 

الفالث: النار المعروفة مته قول ال قافا إلا ال وها آلا * 

والثالث: النار المعروفة» وهي حهنم: ومنه قوله تعالى: #فاتقوأ آلنارَ لى وَقودَهَا الاس 
والّحجًارَة4[البقرة: > ۲]. 

: ام ادو ا 
والرابع: النار معن الكفر: ومنه قوله تعالى: #أولتيك يدون إلى آلتار#»[البقرة: .]۲٠١‏ 


الج الفامس: الغار الخ ادعات ها ترل من السماد اكل الفربان: وم فرك ال وح 


(۱) التعریفات» .٠۹۰‏ 
(۲) انظر: الكشاف/ الزخشري» ومفتاح الغيب/ الرازي» ۲/ ٠٦۸‏ وروح المعانِ/ الألوسي» .٠١٤ /١‏ 
(۳) انظر: الوجوه والنظائر/ الدامغاني» ونزهة الأعين النواظر/ ابن الجوزي. 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


تورون#[الواقعة: ]۷١‏ يعيْ: تقدحون من الزند. وقد تأي معن النور» كما في قوله تعالى في قصة 
موسی: انی ءاشت ارًا»[طه: »]٠١‏ أي رأيت نورًا. 


ووردت أيضًا النار في السنة المطهرة في مواضع عديدة» ومنها قوله 5: ((يدحل أهل الحنة الجنة» 


وأهل النار النار» ثم يقول الله تعالى: أحرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خحردل من إعان...))'. 


وأما تعريف النار عند أهل السنة والجحماعة» فقد أجمعوا على أَمُا خلوقة موحودة الآن» وأما علم 
على جهنم» ومن ذلك قول الإمامين الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة: «أد ركنا العلماء في جميع 
الأمصار - حجارًا واا وشامًا ويمتا - فكان من مذهبهم: الجنة حق والنار حق» وها مخلوقان لا 
يفنيان أبدًا» وال حنة ثواب لأوليائه» والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله كك». 

وقال الإمام الأصفهاني: «أهل السنة يعتقدون أن الحنة والنار حلقا للبقاء ولا يفنيان أبدًا». 


وقال الإمام الطحاوي رحه الله: «وانة والنار خلوقتان لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان». 


)١(‏ أحرجه البخاري» ك (الإيعان)» باب تفاضل أهل الإيعان في الأعمال» ح /١ »)۲١(‏ ١٠ء‏ ومسلم» ك (الإيمان)» 
باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» ح .٠١ /١ »)۱۸٤(‏ 

(۲) هو: أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» الإمام الحافظ» قرين أبي زرعة الناقد شيخ المحدثين» برع ق المتن 
والإسناد» جمع وصنف وعدل وصحح وعلل» توفي سنة ۲۷۷ه. انظر: البداية والنهاية/ ابن کثیر» ۱۱ / ›»٥۹‏ 
وطبقات الحفاظ/ السیوطي» ۱۲/ .٠٠۹‏ 

(۳) هو: عبيد الله بن عبد الكرع بن يزيد أبو زرعة الرازي» إمام حافظ» ثقة» مات سنة ٤٠۲ه.‏ انظر: البداية 
والنهاية/ ابن کثیر» /۱١‏ ۳۷» وطبقات الحفاظ. .٠٠٤ /١‏ 

.٠۹۹ /۱ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة/ اللالکان»‎ )٤( 

(ه) الحجة قي بيان المحجة» ۲/ ٤١٤‏ . 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


وقال الإمام ابن قدامة المقدسي: «والحنة والنار مخلوقتان لا تفنيان» فالحنة مأوى أوليائه» والنار 
عقاب لأعدائه» وأهل الحنة فيها مخلدون» وامحرمون #في عذاب حهنم خالدون» لا يفتر عنهم وهم فيه 
مبلسونه» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة 
على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفن بالكلية كالجحنة والنار والعرش». ولابن القيم مثل 
کا 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحه الله: «النار: هي الدار الي أعدها الله في الآحرة للكافرين» وهما 


مخلوقتان الآن لقوله تعالى في النار: لأعدّت للكفرين4[البقرة: ٤١‏ والإعداد: التهيئةء ولقوله غلل 


حيث صلى صلاة الكسوف: ((إني رأيت الحنة فتناولت منها عنقودا» ولو أحذته لأكلتم منه ما بقيت 
الا ورات النار فلم ار اليوم منظرًا قط أفظع ت 


0 شا 4 #1 : ررد 3و ا ر #۸ رو م ر ەر ۶ 
والحنة والنار لا تفنيان لقوله تعالى: #جُزآؤهم عند رم جت عدن رى من نحا الار 


.ه١‎ /١ الطحاوية»‎ )١( 

(۲) لمعة الاعتقاد/ ابن قدامة» الدار السلفية» الکویت» ٠۰٦‏ ١ه»‏ ط/ »١‏ ت/ بدر عبد الله البدر» ۲۷» ط/ ۳» ت|/ 
أشرف عبد المقصود» .٠١١‏ 

(۳) بحمو ع الفتاوى» >٠۷ /٠۸‏ وبيان تلبس الجهمية» .٥۸١ /١‏ 

.٠٠٤ - انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» دار الكتب العلمية = بیروت‎ )٤( 

(ه) أحرحه البخاري» ك (الكسوف)» باب صلاة الكسوف جماعة» ح ٠١۷ |١ »)٠١-٤(‏ ومسلم ك 
(الكسوف)» باب ما عرض على البي بي ي صلاة الكسوف من أمر الحنة والنار» ح (۹۰۷)» ۲/ .1۲١‏ 

.٠١١-٠۳١ شرح لمعة الاعتقادء‎ )٩( 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


فأهل السنة والجماعة اتفقوا على حلق النار كما وأمُما لا تفنيان ولا تبيدان» وأن النار دار أعدت 


للکافرین. 

ولبيان الموقف من تعريف الحرحاني نفصله من أوجه: 

الأول: أنه يحتمل أنه عن بتعريفه نار الدنيا؛ لأن هذا التعريف إا ورد عند مفسري أهل الكلام في 
تفسیر قوله تعالی: كمل آلنرى اسوق ارا [البقرة: ۱۷]. 

الثاني: أن الجرحاني قد قرر عند شرحه للمواقف بأن الجحنة والنار خلوقتان موحودتان الآن» وهذا 


هو مذهب أهل السنة والحماعة وغالب المسلمين") إلا من حالفهم من المعتزلة". 


الخلاصة: إن النار يكن تعريفها بأما: «الدار الي أعدها الله للكافرين» وهى مخلوقة موحودة الآنء لا 


تفێ ولا تبید». 


المطلب الخامس: تعريف القنطرة: 
أ- تعريف الجرجاني للقنطرة وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحان القنطرة بقوله: «ما يتخذ من الآحر والحجر في موضع ولا يرفع». 
وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان للقنطرة هو التعريف اللغوي طماء ولم يتطرق لعناها في 


الشرع» وهذا التعريف معروف عند أهل اللغة“. 


.٠١٤١ /١ وروح المعان/ الألوسي»‎ >٦۸ /۲ ومفتاح الغيب/ الرازي»‎ ٠٠١ /١ انظر: الكشاف/ الزخشري»‎ )١( 
.٤١١ /١ انظر: مقالات الإسلاميين/ الأشعري»‎ )۲( 

(۳) انظر: شرح المواقف»› ۸/ ۳۲۸. 

.٠٤١١ التعريفات»‎ )٤( 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للقنطرة: 
م ترد القنطرة في القرآن الكري» وإنغما ورد القناطير ومقنطرة» وقنطار. 


۰ ا س ص کار یں ے بہ ص ر صو ۔ے صدو ~ ےر 
ومن ذلك قوله تعال: رين لتاس حب آلشهوت مى أليْسَاء لبن وَالْقَتطير المُقَنطرة ت 


آل 3 ص وور 


هب وَاَلْفِصّة وَأَلَحَيْل أَلْمُسَوَمَة َعَم وَالْحَرّث4 [آل عمران: .]١ ٤‏ 
ووردت القنطرة قي السنة المطهرة» وذلك فيما روي عن الرسول ب أنه قال: ((إذا حلص المؤمنون 
من النار حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حن إذا نقوا وهذبوا 
اُذن لهم بدخول الحنة» فوالذي نفس محمد #5 بيده لأحَدهُم بعسكنه في ابنة أدل بعتزله کان يي 
الدنيا)). 
ومن هذا الحديث أحذ أهل السنة والجماعة تعريف القنطرة وأمُا صراط قي الآخحرة. 
ما اثر عن مقاتل أنه قال: «إذا قطعوا - أي المؤمنين - حسر حهنم حبسوا على قنطرة بين الجحنة 
والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم ف الدنياء حن إذا هذبوا وطيبوا» قال هم رضوان 


وأصحابه: سلام عليكم .معن التحية: «[إِطبَثْو قادَخلوهًَا خُلدين4 [الزمر: .©»]۷٣‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحهه الله: «... فإذا عبروا عليه - أي عبر المؤمنون الصراط - وقفوا 


على قنطرة بين الحنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هذبوا ونقوا أذن هم في دخحول الحنة». 


)١(‏ انظر: لسان العرب/ ابن منظورء /١‏ ۱۸ء ومن كتب الفقه الحنفي أخذ الجرحان التعريف بنصه. انظر: 
المبسوط/ السرحسي» ۲۳/ ۱۷۹ وتبيين الحقائق شرح كز الدقائق/ فخر الدين الزيلعي» دار الكتب الإسلامي 
- القاهرة = ۳٣١۱۳ه .٤١ |٦‏ 

(۲) أحرحه البخاري» ك (المظا)» باب قصاص المظام» ح (۲۳۰۸)» ۲/ .۸٦١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن/ القرطي» ٦۸٦ /٠١‏ وفتح القدير/ الشوكان» ٤۷۸ /٤‏ . 

.٠٤١ /۳ بحمو ع الفتاوی»‎ )٤( 


الب الثاني/ الفصل السادس: تعريفات الجرجاني المتعلفة بالإيمان باليوم الأخر. 


وأما بالنسبة لتعريف الرجان للقنطرة فهو تعريفٌ لغوي صحيح وليس به محذور عقدي» فهو ¿ 


رک لن الط رة وها 


الخلاصة: إن القنطرة: «حسر حاصة لمسلك المؤمنين إلى الحنة» حيث يقفون عليها ليقتص بعضهم من 
بعض مظا م كانت بينهم في الدنيا حن إذا هذبوا ونقوا أذن هم بدحول الحنة». 
وبتعريف القنطرة نستكمل التعريفات المتعلقة باليوم الآحر وبعده ننتقل للفصل الأحير وهو 


التعريفات المتعلقة بالقضاءِ والقدر. 


١(‏ انظر: مباحث ف العقيدة/ عبد الله بن محمد الطيارء المكتبة الشاملة. 


الخصل السابيح 
تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر 
وأصول هذه التعريفات 
وموقف أهل السنة والجماعة منها 
وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريفات التعلقة بالقضاء والقدر عموما عند الجرجاني وأصول هذه 
التعريفات وموقف أهل السنة والجماعة منها. 
المبحث الثان: التعريفات المتعلقة مسائل القضاء والقدر عند الجرجاني وأصول هذه 


التعريفات وموقف أهل السنة والجماعة منها. 


المبحث الأول 
التعريفات المتعلقة بالقضاء والقدر عموما عند الجرجاني 
وأصول هذه التعريفات 
وموقف أهل السنة والجماعة منها 
وفیه مطلبان: 
الملطلب الأول: تعريف القضاء والقدر. 


المطلب الثان: تعريف المشيئة والإرادة. 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر. 


المطلب الأول: القضاء القدر: 


أ- تعريف الجرجاني للقضاء والقدر وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحان القضاء بقوله: «عبارة عن الحكم الكلي الإلهي قي أعيان الموحودات على ما هي 


عليه من آلا حوال: الارية ق الأزل إل الأبده وعر ف الفدر قر له دعل الإرادة الذامة مالا سافن 
أوقاتما ا لخاصة» فتعليق كل حال من أحوال الأعيان بشيء معين عبارة عن القدر. 

وخحروج الممكنات من العدم إلى الوجود» واحدا بعد واحد» اا للقضاء» والقضاء في الأزل» 
والقدر فيما لا يزال» والفرق بين القدر والقضاء» هو أن القضاء وحود جيع الموحودات قي اللوح 
الحفوظ جحتمعةء والقدر وجودها متفرقة ف الأعيان بعد حصول شرائطها»". 

وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان ورد مثله عند أهل السنة والمتكلمين ومن ذلك 


قول الإمام النووي رحه الله القدر: «إن الله تعالى قدر الأشياء ني القدم وعلم سبحانه أا ستقع قي 


أوقات معلومة عنده 4 وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها الله 4ل 
وقال الحافظ ابن حجر رحه الله: «والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزماما قبل إيجادهاء م 
٤‏ ا 5 : (OD E‏ 
أوحد ما سبق في علمه انه یوحد» فکل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته» 
ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجانى للقدر: 
ورد القدر في القرآن الكرم قي مواضع عديدة. 


منها قرله تعال: (إ گل من فة بر4 [لقمر: .]٤٠‏ 


.٠٤٤ التعريفات»‎ )١( 

.١٠١١ التعریفات»‎ )۲( 

(۳) شرح النووي على مسلم» ۱/ ۲۷۱. 
)٤(‏ فتح الباري» ٠٤١ /١‏ . 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر. 


وهاه الأية يستدل ها آهل السنة على إثبات. قدر الله السابى لق اوهو غلمة الأشياء قبل كرفا 


وکتابته ما قبل برئها. 

وورد القدر في السنة المطهرة ومن أشهرها حديث حربريل: ((...وأن تؤمن بالقدر خيره 
وشره)). 

وأما أهل السنة والجماعة فمن تعريفاقم للقدر ما يأن: 

يقول ابن القيم: «قال الإمام أحمد: القدر: قدرة الله»". 

وهذا القول من الإمام أحمد بن حنبل يدل على تبحره قي أصول الدين فإن إثبات القدر هو إثبات 
لقذرة اله تال غل لى الأعمال و تاها ويها . 

ومنه ما ورد عند الإمام البغوي قال: «الإبمان بالقدر فرض لازم وهو: أن يعتقد أن الله تعالى 
حالق أعمال العباد خحيرها وشرها كتبها عليهم ني اللوح الحفوظ قبل أن يخلقهم»“. 

ويقول شيخ الإسلام: «وتؤمن الفرقة الناحية » أهل السنة والحماعة بالقدر خيره وشره»° 

وهذا القول من شيخ الإسلام دل على إجماع أهل السنة والحماعة على الإبعان بالقدر كله. © 

وعلى ذلك فالتعريف الذي ذكره الجرحان للقدر صحيح؛ حيث جعل القدرة متعلقة بإرادة الله 


فال لايا ون ر هة أ يفا خرن ون اقا و افدر وهدا عفري قحان فة الك 


. ٤٥١ /۷ انظر: تفسير القرآن العظيم/ابن كثير»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) شفاء العلیل» ۲۸. 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق. 

.٠٤١١ »١ شرح السنة»‎ )٥( 

.۱٤۸/۳) ججحموع الفتاوی‎ )٦( 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/ اللالكائي» .٥۹ ٤/۳‏ 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر. 


والحاصل قى الفرق بينهما. 

أن القضاء والقدر متباينان إن اجحتمعاء ومترادفان إن افترقاء فهما كلمتان إن اجحتمعتا افترقتا وإن 
افترقتا احتمعتا. 

فإذا قيل: هذا قدر الله فهو شامل للقضاء وأما إذا ذكرا جيعا فلكل واحد منهما معن. 

فالتقدير: هو ما قدر الله تعالى في الأزل أن يكون وحلقه. 

وأما القضاء: فهو ما يقضي الله تعالى في حلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير وعلى هذا يكون التقدير 


اغا ولیس كا دك ارجان س سبق القضا على القدر: 


الخلاصة: أنه حكن تعريف القدر بأنه: «تقدير الله تعالى الأشياء في القدم وعلمه سبحانه أا ستقع في 
أوقات معلومة عنده وعلی صفات خصو صة. وکتابته سبحانه لذلك» ومشيیئته له» ووقوعها على 


حسب ما قدرها وخلقه ها» . 


المطلب الثاني: تعريف المشيئة والإرادة: 
أ- تعريف الجرجاني للمشيئة وأصول هذا التعريف: 


عرف الحرجحان المشيغة بقوله: «مشيعة الله: عبارة عن تحلى الذات والعناية السابقة لإيججاد المعدوم 


أو إعدام الموحود. وإرادته: عبارة عن تحليه لإيججاد المعدوم» فالمشيئة أعم من وحه من الإرادة» ومن تتبع 


)١(‏ انظر: المفردات قي غريب القرآن / الأصفهان ١٠1۷.وفتح‏ الباري / ابن حجر /٠٠١‏ ۹٤ءو۷۷٤.‏ و الققضاء 
والقدر/ المحمودء .٤٤-٤١‏ 

(۲) شرح الواسطية/ ابن عثیمین» ۱۸۸-۱۸۷ . 

(۳) القضاء والقدر/ امحمود» .٤٠-۳۹‏ 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر. 


مواضع استعمالات المشيئة والإرادة في القرآن يعلم ذلك» وإن كان بحسب اللغة يستعمل كل منهما 
مقام الآحر». 

هذا التعريف الذي ذكره الجرجان للمشيغة هو تعريف للصوفية الذين كثيرا ما يتحدثون عن 
التجلي وجحلي الذات وتحلي والصفات وغيرها من الألفاظ الي لكل منها مدلول لدي" 
أ- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للمشيئة: 


لمم ترد لفظة المشيئة في القرآن الكرمم ولكن ورد الفعل منها شاء ويشاء وتشاءون... قي مواضع 


عديدة منها قوله تعالٰی: لمن اء ينم أن يَسَكَقم (@ وما شاو ن د آن مشاء الله رَبُ 
آلْعلّمی ر 4 [التکویر: ۲۹-۲۸]. 


يقول الإمام ابن كثير رحه الله في تفسيره: لمن ساءَ نگم أن سََقم قم (# أي من أراد اهداية 


ے 


ر ہگ رر ص 0 
فعليه يبهذا القرآن فإنه منجاة له وهداية ولا هداية فيما سواه: وما َشَاءُ ون ! آن ياء آله رت الع 


# آي ليست" المشيتة مو كولة إليكم فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى 
رب العالمين». 

وقي السنة ما روي عن البي للقال: (ا يقل أحدكم اللهم عفر ي ان شت شقت ارحمني إن د 
اررقني إن شعت وَليعْرمٌ ماله انه یفعل ما یشاء لا مُکره له). 
)١(‏ التعریفات» ۱۷۳. وانظر: ۲۲. 
(۲)انظر:مدار ج السالکین/ ابن القیم» .٥۷۹-۰۷۸/۲‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم» .٤۸١ /٤‏ 


)٤(‏ أحرحه البخاري» ك(الدعوات)» باب (ليعزم المسألة ذا سأل فإنه لا مکره له) ح .۲۳۳٠١ | )٥۹۷۹(‏ ومسل 
ك(العلم) باب (العزم على الدعاء ولا يقل إن شقت) ح .۲٠٠٦۳ /٤ »)۲٦۷۹(‏ 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر. 


الحديث فيه العزم على المسألة والجزم فيهاء دون ضعف أو تعليق على المشيغة» وسبب كراهة 
التعليق على المشيغة؛ أنه لا يتحقق استعمال المشيغة إلا في حق من يتوجحه عليه الإكراه والله تعالى مزه 
عن ذلك كما نص الرسول ف آعر الحديث . 

أما المشيئة عند أهل السنة والجماعة فمن أقوالهم عنها: 


ed 


اله [الإنسان: 


2 ا 2 2 لا ا کے ت 
قول الإمام الشافعي: «المشيغة إرادة الله قال الله 4: وما قَشَآءُون إل أن مء 


]٠١‏ فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه» وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء»» فالإمام 
الشافعي ره الله جعل المشيئة معن الإرادة. 

وأهل السنة والحماعة أجمعوا على أن كل ما شاء الله كان وما لم يشا م يكن» وهذا معن المشيئة 

يقول الإمام ابن قتيبة رهه اللّه: «أصحاب الحديث كلهم جحمعون على أن ما شاء الله كان» وما م 
ال 

وقال الإمام الصابوني“رحه الله: «من مذهب أهل السنة والجحماعة أن الله تعالى مريد لحميع أعمال 


العباد حيرها وشرهاء م يؤمن أحد إلا عشيئته» ولو شاء لحعل الناس أمة واحدة قال تعالى: ولو شآء 


ئ ٤‏ و ا 
رَبك لمن من نی الأرض ڪلهم جبيعًا)»[يونس: .]٩٩‏ ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس» فكفر 


)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم. 

.۲١۲ /۱ الام‎ )۲( 

(۳) تأويل تلف الحديث» .٠١‏ 

)٤(‏ هو: إمماعيل بن عبد الرحهمن بن أحمد بن إسماعيل الفقيه المحدث المفسر الخطيب الواعظ» دافع عن السنة وقمسع 
البدعة توفي سنة۷٤‏ ٤ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى/ السبكي» >| ۷١‏ وطبقات المففسرين/ الأدففوي» 
۷ 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر. 


الكافر وإعان المؤمنين وإلحاد الملحدين» وتوحيد الموحدين» وطاعة المطيعين» ومعصية العاصين» كلها 
بقضائه وقدره وإرادته ومشیتته وأراد کل ذلك وشاءه وقضاه...»'. 

ويقول شيخ الإسلام رحه الله في معرض رده على القدرية النفاة: «...حلافا لما أجمع عليه 
المسلمون من أن ما شاء الله كان وما م يشا لم يكن»". 

ويقول الإمام ابن القيم رحه الله: «وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أومم إلى آخحرهم 
وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة الي فطر الله عليها حلقه وأدلة العقول والعيان» وليس قي 
الوحود موجحب ومقتض إلا مشيعئة الله وحده» فما شاء كان وما لم يشا لم يكن» هذا عموم التوحيد 
الذي لا يقوم إلا به» والمسلمون من أومم إلى آحرهم جمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشا م 
یکن . 

ولبيان موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الجرحاني نقول: 
الأول: حعل الحرحاني المشيئة لله تعالى قي الماضي دون المستقبل بقوله السابقة لإيجاد المعدوم أو إععدام 
الموحود» وقد سعل شيخ الإسلام عمن يقول مثل ذلك فأحاب: الماضي مضى .عشيئة الله والمستقبل لا 
يكون إلا أن يشاء الله» فمن قال في الماضي: إن الله حلق السماوات إن شاء الله وأرسل محمدا إن شاء 
الله فقد أحطأًء ومن قال: حلق الله السماوات .عشيغة الله وأرسل محمدا .عشيئته ونحو ذلك فقد أصاب»› 
ومن قال: إنه يكون في الوحود شيء بدون مشيئة الله فقد أحطأً» ومن قال: ما شاء الله كان وما لم يشاً 
م يكن فقد أصاب» و كلما تقدم فقد كان .عشيئة الله قطعا فالله حلق السماوات .عشيعته قطعاء وأرسل 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث/ أبي عثمان إمماعيل بن عبد الرحمن الصابون» دار المنهاج ط/ ١ء‏ 

۳ه 0. 


(۲) بيان تلبيس الجهمية» ٤٠١ /١‏ . 
(۳) شفاء العليل» ٤١‏ . 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر. 


حمدا .عشيتته قطعاء والإنسان الموحود حلقه الله .عشيعته قطعاء وإن شاء الله أن يغير المخحلوق من حال 
إلى حال فهو قادر على ذلك فما خلقه فقد کان .عشیئته قطعاء وإن شاء الله أن يغيره غيره .عشيغته قطعا 
والله أعلم».وعلى هذا يكون الجرجاني قد قصر مشيعة الله تعالى في تعريفه على ما ممضى دون ما 
يستقبل وهذا قطعا منفي عن الله تعالى » فالله تعالى له مطلق المشيئة فيما كان وما سيكون. 

الثاني: أن الحرحان في تعريفه فرق بين المشيئة والإرادة وحعل المشيئة أعم من الإرادة وقال من تتبع 
مواضع استعمالاتمما قي القرآن علم ذلك والصواب أن الإرادة أعم من المشيئة وذلك أن الإرادة عند 
أهل السنة والجحماعة تنقسم إلى قسمين: 

الأول: الإرادة الكونية: وهي إرادة قضاء وتقدير» شاملة لحميع الكائنات» مستقبلها وماضيهاء 
وهي المرادفة للمشيئة» وهي معن قولنا: ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن؛ ولذا فهي مستلزمة 
لوقوع المرادء وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي» وما يحبه الله ويكرهه» ووردت 
الإرادة بمذا المعن ف القرآن الكرم في مواطن منها قوله تعال: #فمن ير د الله أن يَهَديه يهد شرح صد رهد 


م کار 


اشكر ومن ير برد ُن ضا کو و ا يَصَعَدُ فى ألسَمًاءٍ#[الأنعام: ٠٠٠١‏ 


ت 


وقوله تعالى: ود اراد آله بوم سو قلا مرد لَه وَمَا لهم من دونو ين وال [الرعد: ١‏ 
الثاي: الإرادة الدينية الشرعية: وهي إرادة الأمر والتشريع» وهي الي تتعلق بالحبة والرضا من الل 


ولا تستلزم وقوع المرادء إلا أن يتعلق ها النوع الأول من الإرادة» وتتناول الإرادة الدينية ما يتعلق 


د آل و 


يڎ هڪم 


بالطاعات دون المعاصي» ووردت هذه الإرادة أيضا ق القرآن الكريم منها قوله تعالى: یری 


(۱) ججحموع الفتاوی» ۸/ .٦۲‏ 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر. 


لژ و وو در 


» ا ر لھ لا ارس ےہ س ت 3 ور 
اليس ولا بريد پڪم ١‏ [البقرة: ٠۸١‏ ] وڼ قوله تعالل: يريد اله لين کم ويټديڪم سن 
س واه علي 
الین من قبلڪہ وینوب عل علي حکیم[النساء: |۲٠١‏ 
والأمر يستلزم الإرادة الدينية الشرعية» دون الإرادة الكونية القدرية» فلفظ المشيغة كون فقط» 
ولفظ الحبة دين شرعى» والإرادة الكونية هى المشيئة» والإرادة الدينية هى احبة والرضاء فجهة خلقه 


نتا لاال الاد هة ا 


الخلاصة: إن المشيعة معناها: أن ما شاء الله كان وما لم يشا لا يكون أزلا وأبداء والإرادة تأت ععسىئ 
المشيئة واحبة والرضا وتنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهى ي الي .معن المشيغة وإرادة شرعية دينية» وهي 


ال .معن الرضا والحبة. 


(۱) انظر: ججمو ع الفتاوی/ ابن تيمية» /٦‏ ۰۱۱۱-۱۱۰ ۹١٠و‏ ۸/ ۱۸۹. وشفاء العليل» ٤٨۸‏ . 


المبحث الثاني 
التعريفات المتعلقة بمسائل القضاء والقدر عند الجرجاني 
وأصول هذه التعريفات 
وموقف أهل السنة والجماعة منها 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الاستطاعة. 

المطلب الثانن: تعريف الحكمة. 

المطلب الثالث: تعريف الرزق. 

المطلب الرابع: تعريف الرضا. 

الطلب الخامس: تعريف الطبع. 


الطلب السادس: تعريف الظلم. 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


المطلب الأول : تعريف الاستطاعة: 


أ- تعريف الجرجاني للاستطاعة وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرجحاني الاستطاعة بقوله : «الاستطاعة:هي عرض خخلقه الله تعالى في الحيوان» يفعل أو 


يفعل به الأفعال الاحتيارية» والاستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطاقة متقاربة في المعن قي اللغة» وأما 
في عرف المتكلمين فهي عبارة عن صفة ما يتمكن الحيوان من الفعل والترك. 

الاستطاعة الحقيقية: هي القدرة التامة ال يجب عندها صدور الفعلء فهي لا تكون إلا مقارنة 
للفعل. 
الاستطاعة الصحيحة: هي أن ترفع الموانع من المرض وغيره». 

التعريف الذي ذكره الجرحان للاستطاعة ف اللغة معروف قي كتب اللغة من أن الاستطاعة 
والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة في لمعن » وفي الاصطلاح وافق فيه الأشاعرة. 

يقول الباقلاني: «ويجب أن يعلم: أن الاستطاعة للعبد تكون مع الفعل لا يجوز تقديمها عليه ولا 
تأحيرها عنه. .. لأن القدرة الحادثة لو تقدمت على الفعل لوحد الفعل بغير قدرة؛ لأا عرض» والعرض 
لا يبقى» ولا يصح أن يوحد بعد الفعل. وأيضًا لأنه يكون فاعلاً من غير قدرة» فلم يبق إلا فامع 
الفعل». 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للاستطاعة: 
لم ترد لفظة الاستطاعة قي القرآن الكرم وإنما ورد الفعل منها استطاع وتسطع ويستطيع وغيرها. 


.۲ ٤) التعریفات‎ )١( 
.۲٤۲/۸ » انظر: لسان العرب/ ابن منظور‎ )۲( 
.٠۹۰/۱۰ الإنصاف» ۷۱. وانظر: الإرشاد / امجوییٰ » ۱۹۹-۱۹۸ موسوعة علم الکلام | سمیح دغیم‎ )۳( 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


ومن ذلك قوله تعال: ويله على الاس حٍج لبت من اسَكَطَاع اليه سبیادً [آل عمران: .]٩۷‏ 


يقول الإمام الطبري رحه الله: «الاستطاعة إلى ذلك هو القدرة عليه ومن كان عاجزا عنه ببعض 
الأسباب الي ذكرنا أو بغير ذلك فهو غير مطيق ولا مستطيع إليه السبيل»”. 

ومن السنة قوله 5: ((لا يغتسل رحل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر» ويدهن من دهنه 
أو بحس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا 
غفر له ما بينه وبين الحمعة الأحرى» ". 

وأما الاستطاعة عند أهل السنة والجحماعة فقد قيل: «كان أحمد يذهب إلى أن الاستطاعة مع 
الفعل. . . وقد مي الإنسان مستطيعا إذا كان سليمًا من الآفات»”". 

والاستطاعة عندهم نوعان: 

الأولى: من حهة الصحة والوسع والتمكن» وسلامة الآلات» وهي الي تكون مناط الأمر والنهي» 
وهي المصححة للفعل» فهذه الاستطاعة لا يحب أن تقارن الفعل» بل تكون قبله متقدمة عليه وهذه 
القدرة المذكورة في قوله تعالى: ويله على الاس جج ليت من آسكَطًَاع إِلَهِ سيل ) [آل عمران: 
1۷ 

a a E e 


ولم يعاقب أحدا على ترك الحج وهذا حلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» وكذلك قوله تعالى: 


(۱) حامع البیان » .۱۸/٤‏ 

(۲) أحرجه البخاري »ك(الحمعة ) » باب (الدهن للجحمعة) » ح(۳٤۸)‏ » .٠١٠/١‏ 

(۳) العقيدة رواية أبي بكر الخلال / أحمد بن حنبل الشيبان »دار قتيبة - دمشق - ٠٤١۸‏ » ط/١‏ » ت/ عبد العزيز 
عز الدين السيروان»٤ .١١‏ 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


الثانية: الاستطاعة الي يحب معها الفعل وهذه هي الاستطاعة المقارنة للفعل» ومن الأمثلة عليها من 
القرآن قوله تعال: ما كوأ يَسَتَطيعُون ألْسَّمَعَ وما كائوأ يُبَصرون) [هود: .]٠١‏ 
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وقوله تعال: ‏ الین گات غيم فی غِطاءٍ عن ذکری وگائوا ل يشتطيغوت س4 
[الكهف: .]٠١١‏ 

فالمراد من عدم الاستطاعة هنا المشقة والصعوبة» فنفوسهم لا تستطيع إرادته» وإن كانوا قادرين 
على فعله لو أرادوه» وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب الله المرلة واتباعها. 
وهذه هي الاستطاعة المقارنة الموحبة للفعل وهي الاستطاعة الكونية. 

وهي مناط القضاء والقدر وها يتحقق وحود الفعل . 

وأما الاستطاعة الي قال ها الجرحان تبعا للأشاعرة فالقول بها باطل؛ لأنه يلزم من هذا القول أن 
يكون العبد قد كلف ما لا يطيق إن م يفعل المأمور؛ إذ لم تكن معه قدرة إلا مع الفعل . 

وعلى قوم هذا م يحصل التكليف؛ لأن الله تعالى يقول: فاقوا الله ما َسََطَعَمَ» [التغابن: 


[٦ 

8 ا ر 2 ےہ و ورہ ارت ع 

وقوله تعال: [ءامثوأ وَعَملوا للحت وآلذيت ل كلف فسا إلا وَسَعَها) [الأعراف:٠٤].‏ 
(۱) انظر : بحمو ع الفتاوی / ابن تيمية »> ۸/ ۱۳۰-۱۲۹ ۰ ۰۲۹۰ »٤٤١ ۳۷۳-۳۷١‏ وشرح العقيدة الطحاوية |/ 


ابن أي العز ء۷٥٦‏ . 


(۲) انظر : درء التعارض / ابن تيمية ..1٠/١‏ 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


فأمر بالتقوى .عقدار الاستطاعة» ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وحب على أحد التقوى إلا ما فعل 


فقط؛ إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة. 

وقي الآية الثانية المراد بالوسع: هو الذي تسعه وتطيقه» فلو أريد به المقارنةء لما كلف أحد إلا 
الفعل الذي أتى به فقط» دون ما تركه من الواجحبات . 

وهذا كان ولابد وجود استطاعة قبل الفعل» حن يثبت التكليف» واستطاعة مع الفعل. فالأولى 


الشرعية مناط الأمر والنهي» والثانية الكونية مناط القضاء والقدر . 


والخلاصة: أن الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين: 
الأول:الاستطاعة الي هي مناط الأمر والنهي» وهذه الاستطاعة قد تكون قبل الفعل ولا يحب أن 
تكون معه» والثاني : الاستطاعة الي ها الفعلء ولا بد أن تكون مع الفعل. ولا يجوز أن يوحد الفعل 


بقدره معدومة. 


المطلب الثاني: تعريف الحكمة: 


أ- تعريف الجرجاني للحكمة وأصول هذا التعريف: 
عرف الجحرحان الحكمة بقوله: «... فسر ابن عباس» رضي الله عنهماء الحكمة قي القرآن» بتعلم 


الحلال والحرام» وقيل: الحكمة قي اللغة: العلم مع العمل» وقيل: الحكمة يستفاد منها ما هو الحق في 
نفس الأمر بحسب طاقة الإنسان» وقيل: كل كلام وافق الحق فهو حكمة» وقيل: الحكمة هي الكلام 
الول لمرن كن ان 

وقيل: هي وضع شيء ي موضعه. 


(۱) انظر: مججموع الفتاوى / ابن تيمية » ۸/ ۳۷۲. 
(۲) المصدر السابق » ۸/ .٠۷٣‏ 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


وقيل: هي ما له عاقبة محمودة. 

الحكمة الإمية: علم يبحث فيه عن أحوال الموحودات الخارحية المجحردة عن المادة الي لا بقدرتنا 
واحتيارناء وقيل: هي العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه والعمل .عقتضاه» ولذا انقسمت إل العلمية 
واا 

الحكمة المسكوت عنها: هي أسرار الحقيقة الي لا يطلع عليها علماء الرسوم والعوام على ما 
ينبغي» فيضرهم أو يهلكهم» كما روي أن رسول الله كان يجتاز في بعض سكك المدينة مع أصحابه» 


فأقسمت عليه امرأة أن يدخلوا مترهاء فدحلوا فرأوا نارًا مضرمة» وأولاد المرأة يلعبون حوهماء فقالت: يا 
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ہے الله الله أرحم بعباده» ام انا باولادي؟ فقال: بل الله أرحم؛ فإنه أرحم الراحمين» فقالت: يا رسول 


الله: أتراني أحب أن ألقي ولدي في النار؟ قال: لا. قالت: فكيف يلقي الله عباده فيها وهو أرحم م؟ 


قال الراوي: فبكى رسول الله» ل فقال: هكذا أوحي إلي. ”© 


)١(‏ لم أحد هذا الحديث ذا اللفظ »وإنما ورد عند ابن ماحة ابن ماحه قي السنن ٠٤١١/۲(‏ رقم الحديث 
۷م بلفظ» ابن عمر رضي الله عنهما قال : کنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في بعض غزواته فمر بقوم 
فقال : (من القوم؟) فقالوا : نحن المسلمون» وامرأة تحصب تنورها ومعها ابن ها فإذا ارتفع وهج التنور تنحت به فأتت 
البي صلى الله عليه وسلم فقالت : أنت رسول الله؟ قال : (نعم) قالت : بأبي أنت وأمي اليس الله أرحم الراحمين؟ قال 
: (بلى). قالت : اوليس الله أأرحم بعباده من الأم بولدها. قال: (بلى). قالت: فإن الأم لا تلقي ولدها في النار. فأكب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بكي ثم رفع رأسه إليها فقال : رإن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي 
يتمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله).وضعفه العقيلي » في الضعفاء ۲٦۷/١(»‏ رقم الحديث ۳١٤/١).وقال‏ 


الألباني موضو ع. انظر : السلسلة الضعيفة) ۰۱۰۸/۷ ح(۹١٠١).‏ 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


الحكمة المنطوق بما: هي علوم الشريعة والطريقة»'. 

وعن أصول تعريف الجر جاني للحكمة فالجرجاني ذكر تعريف الحكمة في اللغة بأما العلم مع 
العمل» وورد في كتب اللغة ما يؤيد قوله من أن الحكمة تأت .عع العل. 

والتعريف الاصطلاحي وافق فيه الصوفية وفيه من تعريف أهل السنة على ما سيتضح» فقد عرف 
الكاشان الصوقي الحكمة بقوله: «هي العلم بحقائق الأشياء وأوصافها وخواصها وأحكامها على ما هي 
عليه» وارتباط الأسباب بالمسببات» وأسرار انضباط نظام الموجودات والعمل .عقتضاه: ومن يُوّتَ 


و 


الحڪمة فة أو حرا كَفْرا 4[البقرة: 1۹« 7 

وعرف الكاشان الحمكة المسكوت عنها والحكمة المنطوق عنها بنفس التعريف الذي ذكره 
ارجا 
ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للحكمة. 


وردت الحكمة في القرآن الكرم على خمسة أوجه“: 


۶2 


الوجه الأول: معن العظة» وهي المواعظ التي في القرآن الكرم. ومنه قوله تعالى: وما أنرّل عليكم 
من الب وَالَجكمَة يکر بو 4[البقرة: .]۲۲١‏ 


الثاني : .ععن الفهم والعلم ومنه قوله تعالى: ولد ءَاتَيّتا لقم لَْكمَة 4[لقمان: .]١١‏ 


(۱) التعریفات › ۸۰-۷۹ . 

(۲) انظر:النهاية / ابن الأثیر > ۱/ .٤١۹-٤۱۸‏ 

(۳) معجم اصطلاحات الصوفية » ۸۳.. 

.۸۳ » معجم اصطلاحات الصوفية‎ )٤( 

(ه) انظر : الوحوه والنظائر / الدامغاني » .٠۷١-٠۷١‏ ونزهة الأعين النواظر / ابن الجوزي . 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


الثالث: الحكمة .معن النبوة» ومنه قوله تعالى: ققد ءَاتَيا ءال رهم لكب وآيكمة) [النساء: 


.[٤ 
ی ی ا ا ور ت ای‎ od 9 
الرابع: الحكمة .عع التفسير» ومنه قوله تعالى: # يؤتي الحجكمة من يِشَاءُ ومن يوت الجڪمة‎ 
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وت حيرا “يرا 4[البقرة: .]۲٠۹‏ 


اا الكت ع اران وه فل ا ادع ل سيل رَبك باَيْكمَةٍ وَالْمَوَعِظة احسحة4 
[النحل: .]٠١١‏ 

ووردت الحكمة قي السنة ومنه ما روي عن بن عباس 4ه قال: ((ضمي البي ي إلى صدره وقال: 
اللهم علمه الحكمة) . 

يقول الحافظ ابن حجر:... احتلف في المراد بالحكمة هنا فقيل: القرآن» وقيل: العمل به وقيل: 
السنة» وقيل: الإصابة في القول» وقيل: الخشية» وقيل: الفهم عن الله» وقيل: العقل» وقيل: ما يشهد 
العقل بصحته» وقيل: نور يفرق به بين الإلمام والوسواس» وقيل: سرعه الجحواب مع الإصابة» . 

وتعريف الحكمة عند أهل السنة والجماعة نذكر من هذه التعريفات: 

قول الإمام جحاهد والإمام مالك رحها الله بقومما: «إما معرفة الحق» والعمل به» والإصابة قي 


القول و 


(۱) اخحرجه: البخاري » ك(فضائل الصحابة ) باب( باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما) ح(۹٦٤ ۲٣‏ ( /1۳۷1. 
(۲) فتح الباري»۷/١٠٠.‏ 
(۳) مدارج السالكين / ابن القيم » ۲/٠٠ه٠.‏ 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


وقال الإمام البخاري رحه الله: «الإصابة في غير النبوة». 

وقال الإمام ابن قتيبة وغيره: «الحكمة هي العلم والعمل وهي أيضنًا القول الصواب». 

وقولحم هنا: القول الصواب يتضمن القول السديد والعمل المستقيم الصالح ". 

وهذه الحكمة بوحه عام ولكن ما نقصده هنا الحكمة قي أفعاله تعالى. وهي الغايات الي لأجلها 
يخلق» ويأمر وينهى» وتكون هي المطلوبة بالفعل» ويكون وجودها أولى من عدمهاء وهي متعلق عبته 
وحمده ولأجلها خلق فسوى» وقدر فهدى» وأمات» وأحيا» وأسعد وأشقى» وأضل وهدى ومنع 
وأعطى 7 

ولمحکمته تعالی رکنان: 

حكمة علمية: وهي نمام علمه تعالى بالأشياء» فيعلم بواطنها وعواقبها وغير ذلك. 

وحكمة عملية: وهي وضع الأشياء في مواضعها بناء على النوع الأول أي على تام علمه 
بالأشياء» فیکون عمله تعالى بحسب مقتضى علمه التام. 

يقول الإمام ابن القيم رهه الله: «والحكمة حكمتان: علمية وعملية فالعملية الاطلاع على بواطن 
E ER NF E E‏ وأمرّا قدرًا وشرعاء والعملية: هي وضع الشيء في 
مواضغةي: 


ويقول الإمام السفاريي رحه الله: «والحكيم من أسمائه الحسئ» وهو ذو الحكمة وهي إصابة الحق 


(۱) صحیح البخاري ۱۳۷۱/۳۰. 

(۲) ججموع الفتاوی / ابن تیمية » /۱۱٩‏ ۲۹۸. 

(۳) المصدر السابق ۲۹۸/۱۰۰. 

.٠١١ » .وطريق الهجرتين / ابن القيم‎ ٠٠١٦/۳ » انظر : مدارج السالكين / ابن القيم‎ )٤( 
..٥۳٦-۰۳٥/۲ (ه) مدار ج السالکین»‎ 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


بالعلم» فالحكمة منه تعالى علمه الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام»'. 

فأشار رحمه الله في قوله هذا إلى أن رحة الله تعالى تتضمن العلم التام والعمل بغاية الإتقان. 

وقال شيخ الإسلام رهه الله: «الحكمة تتضمن شيعين؛ أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاهاء 
والثاني: إلى عباده» هي نعمه عليهم يفرحون مما وهذا في المأمورات والمخلوقات»“ فذكر شيخ 
الإسلام هنا أن الحكمة حكمتان كونية وشرعية. 

وأما التعريف الذي أورده الجر حاني للحكمة نقول عنه: 

الأول: الجرحاني عرض تعريفات عدة للحكمة بوحه عام وعرف حكمة الله تعالى على نحو ما 
عرفته الصوفية وأهل السنة من اما العلم بحقائق الأشياء والعمل .عقتضى هذا العلم. فهذا تعريف موافق 
كما مر من تعريفات أهل السنة والحماعة. 

الثاني : الجرحاني نقل تقسيم الصوفية للحكمة إلى حكمة منطوقة» وهي علوم الشريعة» ومسكوت 
عنهاء وعبر عنها بقوله: إا الي لا يطلع عليها أهل الرسوم والعوام وهو ما يعبر عنه الصوفية مشهد 
الحكمة وهو: «أن تشهد نظر الله في وعيده وتعرف عدله في حكمه وتلحظ بره قي منعه». 
ومعن ذلك معرفة الحكمة من الوعد والوعيد وتشهد حكمة الله المتمثلة في قوله تعالى: ‏ إِنَ آله ا 


0 


صد 
E‏ ا ر ل رر کو عر ووگ وی ر 2 
يظلم تقال ذرَّق وَإن تك حَسكَة يضوفها يوت ين لدّه جرا عظيما) [النساء: .]٤ ٠‏ 
وكذلك معرفة عدله سبحانه في أحكامه الشرعية والكونية الجارية على الخلائقء فإنه لا ظلم فيها 
ولا حور ولا حيف» وكذلك معرفة بره تعالى في منعه» فإنه ما منع أحدا من فضله إلا لحكمة كاملة في 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية » .٠٥/١‏ 


(۲)محموع الفتاوی ۸۰/ .۳۹٣-۳۰‏ 
(۳) منازل السائرين / أبو إسماعيل المروي »دار الكتب العلمية - بيروت = .۷۸٠ ه١ ٤١۸‏ 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


ذلك؛ فاإنه الجواد الحكيم» فحکمته لا تناقض جوده» فهو سبحانه لا یضع بره وفضله إلا ٿ موضعه 


0) 


وأما عن قوله بأن هذه المتزلة لا يختص ها أهل الرسوم والعوام» فهذا القول مبيٰ على اعتقاد 
الصوفية بأن لدى أوليائهم ما ليس لدى غيرهم من العلم والاطلاع» والصحيح أن حظ العبد كائنا من 
كان من هذه المتزلة - معرفة حكمته تعالى فى أفعاله وأمره- فبحسب استعداده وقوة بصيرته» و كمال 
علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته» ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية» وكل مؤمن له من ذلك شرب 
معلوم لا یتعداه ولا يتخطاه . 

الثالث: الحكمة الي أثبتها أهل السنة وأهل الإثبات هي: الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه جخلقه 
وأمره الي أمر لأحلها وقدر وحلق لأحلهاء وهي- أي الحكمة- صفته القائمة به كسائر صفاته 
تعالى. يقول شيخ الإسلام رحه الله: «وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم بل هو حكيم في خلقه 
وأمره... والحكمة تتضمن ما قي حلقه وأمره من العواقب الحمودة والغايات الحبوبة... وهو قول 
ماهير طوائف المسلمين من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم» وقائمة الفقهاء 
متفقون على إثبات الحكمة والمصالح قي أحكامه الشرعية». 

فحكمة الله تعالى» أوضح من أن يروى عن صحابي أو تابعي أو مسلم سالم من تغير فطرة الله ال 


فطر الله حلقه عليهاء ولذلك تقر به العوام ويقر به كل من م يتلقن حلافه من سائر طوائف المسلمين 


(۱) انظر: مدار ج السالکین/ ابن القیم / .٤۳۸-١۳۷/۲‏ 
(۲) انظر : المصدر السابق » .٤۹۱/۱‏ 

(۳) مدار ج السالکين/ ابن القيم ۳۸/۲ه. 

.٠١١/١ منهاج السنة»ء‎ )٤( 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


0) 


والخلاصة: في معن الحكمة عند أهل السنة والجماعة: هي الغاية الي يفعل الله لأحلها والمتضمة كمال 
علمه وحكيم إتقانه. 
المطلب الثالث: الرزق: 
أ- تعريف الجرجاني للرزق وأصول هذا التعريف: 

عرف الجرحان الرزف بقوله: «الرزق: اسم لا يسوقه الله إلى اليوان فيأكله» فيكون متاولاً 
للحلال والحرام... 0 

فتعريف الجرحاني للرزق هو تعريف موافق لأهل السنة على ما سنبين وموافق للأشاعرة. 

قال الباقلاني: «إن أرزاق العباد وجيع الحيوان من الله تعالى» فلا رازق إلا الله حلالاً كان أم 
تراما 

وقال الغزالي: «وقد قال أصحابنا إنه عبارة عن المنتفع به كيف كان» ثم هو منقسم إلى حلال 
وحرام». 

وقال الإيجي: «هو عندنا كل ما ساقه الله إلى العبد فأكله» فهو رزق له من الله حلالا كان أو 


بی 


)١(‏ انظر: إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد / محمد بن نصر المرتضى اليما 
(ابن الوزير) » دار الكتب العلمية - بیروت - ۱۹۸۷م » ط/۲» .٠۸۲‏ 

.٩ ٤-۹۳ »› التعریفات‎ )۲( 

(۳) الإنصاف»۷۷. 

..۲٤۸ الاقتصاد في الاعتقاد»‎ )٤( 


.٠۹۱/۸ » شرح المواقف/ الجرحانی‎ )٥( 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


قال الجرحاني في شرحه: «مذهب الأشاعرة هو أن الرزق كل ما انتفع به حي سواء كان 
ا اا کو و ر 
والخلاف في الرزق المقصود في باب القضاء والقدر ف الرزق الحرام هل هو من الله» مع 


هل يضاف الرزق المكتسب من الحرام إلى الله أم أنه ليس برزق منه. 


ب - موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للرزق: 
ورد الرزق في القرآن الكرم في مواضع عديدة على عدة أوجه" منها: 


أحدها: العطاء ومنه قوله تعالى: وع ررَقَكَنهم يُفِقونَ)[البقرة: ۳[ 

والثاني: الطعام» ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: لڪلَمَا رُزقوا مِا ن ا فاا هدا 
ا 
اذى رُزقتا من قَبّل#[البقرة: .]٠١‏ 

و ادو الا وم ر ال وہ ررقم فیا بکرة عش [مرے:۲٦].‏ 

والرابع: المطر» ومنه قوله تعالى في سورة الحائية: # وف السماءِ رزقکر وَمَا تَوعَدُونَ) [الذاريات: 
۲[ 

والخامس: النفقة» ومنه قوله تعالى في البقرة: # على موود له ررقن وسو بالعروفي 4% 
[البقرة: .]۲۳٣‏ 


والسادنء الفاكهةء وه فرلة عالق آل عمران: ل كماا دل علها زكرا المخرات وح 


.٠۹۱/۸ المصدر السابق»‎ )١( 


(۲) الوجوه والنظائر/ الدامغانٍ ١٤٠۲ء‏ ونزهة الأعين النواظر/ ابن الجوزي » .٠۲ ٤‏ 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


عِندَهًَا رزقا 4[آل عا 
والسابع: الثواب» ومنه قوله تعال: بل أَحَياءٌ عند رَبَّهِمَيررَفُونَ4[آل عمران: .]١٦۹‏ 
والثامن: الحنة» ومنه قوله تعالى ني طه: ررق رَبك حير وأبقى) [طه: .]١١١‏ 
والتاسع: الشكر» ومنه قوله تعالى: «[ وجعلونَ رزقکہ نہ تكذبون [الواقعة: ۸۲]. 


ومن السنة قوله 4#5: (رإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم یبعث الله ملکا فیؤمر بأربع کلمات ویقال له اکتب عمله ورزقه 
وأحله وشقي a)‏ 
ا ا ا ای مدر ادر لق 2 
والرزق في اعتقاد أهل السنة والحماعة: «أن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به 
قوام الحياة» وهو يضمنه الله لمن أبقاهم من خلقه» وهو الذي رزقه من حلال أو حرام» وكذلك رزق 
الزينة الفاضل عما ا 


و ا ها ا ا قال للك ومک اه و اد به مادق لی فاورل ك 
. رگ ر ر ٤ " e‏ 0 
ال $ وَأنفِقوأ من ما رَرقتكم[المنافقون: .]٠‏ وهذا هو الرزق الحلال والثاني: كقوله: #إومًا ِن 


داب فى رض إلا على آله رزقها) [هود: .]٦‏ والله تعالى يرزق البهائم ولا توصف بأما تملك» ولا بأنه 


)١(‏ أحرجه البخاري» ك( القدر)» ح(0۲۲۱)٦/۳۳١۲.ومسلم»ك‏ ( القدر)» بابر( كيفيّة الق المي ف طن امه 
وكاب رزقه وأحله وعَمَله وشقاوته وساد ح(۳٤ .۲۰۳٦/ ٤۰)۲٦‏ 

(۲) انظر: ججموع الفتاوی» ٤۱۱/۸‏ . 

(۳) اعتقاد أهل الحديث»۷۷. 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


أباح الله ذلك ها إباحة شرعية فإنه لا تكليف على البهائم وكذلك الأطفال واجانين» لكن ليس ملوك 


نها وليس .عحرم عليهاء وإنغا الحرم بعض الذي يتغذى به العبد وهو من الرزق الذي علم الله أنه يتغذى 
به وقدر ذلك بخلاف ما أباحه وملكه» والرزق الحرام ما قدره الله وكتبته الملائكة وهو مما دحل تحت 
مشيغة الله وحلقه وهو مع ذلك قد حرمه وني عنه فلفاعله من غضبه وذمه وعقوبته ما هو أهله . 

NT 

کون قدري: وهو ما علمه الله أنه یرزقه فهذا لا یتغیر» ویدحل فيه الحلال والحرام. 

والثاني: الديي الشرعي: وهو: ما كتبه وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب فإن 
لله يأمر الملائكة أن تكتب له رزقا وإن وصل رحه زاده الله على ذلك كما ثبت قي الصحيح عن البي 
انه قال: ((من سره ان يبسط له فې رزقه وینساً له ي آثره فلیصل رحمه) ". 

إذا: اتفق أهل السنة والحماعة مع الأشاعرة في مفهوم الرزق الذي كتبه الله على العباد. فيكون 


بذلك تعريف الجرجاني لا حلاف فيه. 


المطلب الرابع: الرضا: 


أ- تعريف الجرجاني للرضا وأصول هذا التعريف: 
سبق التعريف به فى التعريفات المتعلقة بتوحيد الألوهية. ° 


. ٥٤٦-٥٤٥/۸ انظر: جمجحموع الفتاو ى /ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق»۸/١٤٠.‏ 

(۳) أخرحه البخاري»ك( الزكاة) باب(من أحب البسط ق الرزق)» ح(١٦۱۹)»‏ ۷۲۸/۲» ومسلم »ك(البر والصلة 
والآداب) باب (صلة الرحم وتحرم قطیعتها) ح(۱٩۰)۱۹٤/۹۸۰٠.‏ 

)٤(‏ انظر: ص۲۸۷من البحث. 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


المطلب الخامس: الطبع. 


أ - تعريف الجرجاني للطبع وأصول هذا التعريف: 
عرف الحرحان الطبع بقوله: «الطبع: ما يقع على الإنسان بغير إرادة» وقيل: الطبع» بالسكون: 


الجبلة ال خحلق الإنسان غلنهاي. 

وهذا التعريف الذي ذكره الجرحان هو قول الجهمية الجبرية نفاة الإرادة. 

فقد ذهبت الحهمية الحبرية إلى أن الله تعالى أكره العبد وأحبره من غير فعل منه ولا إرادة ولا 
ارول کیت اله 
ب- موقف آهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للطبع: 

ورد الطبع في القرآن في مواضع منها قوله تعالى: ولم يهد لِلَذينَ يروت لاض ِن بَعَد 


کک ورک 


اهلها ان لو اء اُصََتنهُم بوبه وََبَع عل لويم هم لا سمو مَعورى 4 [الأعراف: .]١ ٠٠‏ 

يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: «يقول: أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا من قبلهم 
فأخذناهم بذنويهم وعجلنا هم بأسنا كما عجلناه لمن كان قبلهم ممن وروا عنه الأرض فأهلكناهم 
بذنويم ونطبع على قلوبجم» يقول: ونختم على قلوجم فهم لا يسمعون موعظة ولا تذكيرًا ماع منتفع 
بهما»» ومن السنة قوله : ((إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا 


وکفرا)) © 


. ١١١ » التعريفات‎ )١( 

(۲) انظر في أقواهم: الفرق بين الفرق / البغدادي » ۹۹ء والملل والنحل / الشهرستان » ١/۸۷»وشفاء‏ العليل/ ابن 
القيم » 10. 

(۳) حامع البیان» ..۹/٩‏ 

.٠٠٠١/٤ ۰) ۲٣۹۱(ج‎ » ) أخرجه مسلم» ك( القدر ) » باب (معن كل مولود يولد على الفطرة‎ )٤( 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


ومعن أنه طبع كافرا؛ يعن طبعه الله قي أم الكتاب أي كتبه وأثبته كافرا أي أنه إن عاش كفر 


O 
والطبع عند أهل السنة والجماعة معناه: أن الطبع حلق من الله تعالى» وأن الله حلقه عقوبة للكافر‎ 
على كفره» وبسبب اختيار العبد حسارعتهم إلى الكفر وتكذيبهم للرسل» وجانبتهم للحق» لكن لو‎ 
تعرض العبد لفك ذلك الختم والطبع وفتح الله ذلك القفل لفتحه من بيده مفاتح كل شيء» وأسباب‎ 
الفتح مقدورة للعبد» وهذا الطبع م يفعله تعالى من أول وهلة حين أمره بالإيعان وبينه» بل بعد تكرار‎ 
الدعوة والتأكيد قي البيان والإرشاد» وتكرار الإعراض من الكفارء والمبالغة في العنادء فبعد هذا كله‎ 


ص 
الك 


ت 


يطبع الله على قلوب ارک و ا هی ال و لن 
کفروا سواء يهم ءَاُندَرَتهُم اَم لم تنذرهم ل يوون @ حَتَم آنه على لوبهم وَعلن ب e‏ 
أَصرهِم ةوه عَذَابُ َظي4 [البقرة: .]۷-٠‏ 

ومعلوم أن هذا حكم لا يعم جميع الكفار بل من المؤمنين من كان كافرا قبل ذلك ولم يختم الله 
على قلويم وسمعهم وأبصارهم» فهذه الآيات قي حق أقوام خصوصين» فعل الله بهم هذا عقوبة معجلة 
لهم ي الدنياء فهو سبحانه يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة ويعاقب عليه عقوبة إلى وقت» نم 
يعافي عبده ويهديه» كما يعاقب بالعذاب كذلك . 


قال الإمام ابن کثير رهه الله : «حتم على قلويمم وحال بينهم وبين الهمدى جزاء وفاقا على تماديهم 


(۱) انظر: ججمو ع الفتاوی/ ابن تيمية»٤ .۲٤٠١/‏ 
(۲) انظر: شفاء العليل / ابن القيم » 4۱-۹۰» وأضواء البيان / الشنقيطي ›» .۲۸۹/٦‏ 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


في الباطل وت ركهم الحق» وهذا عدل منه تعالى حسن ولیس بقبيح»'. 

وأما التعريف الذي ذكره الجرحان فهو فاسد. 

وذلك أن هذا التعريف كما سبق قول من أقوال الجهمية الحبرة. 

وأن القول بأن الطبع وقع بلا إرادة من العبد بل بالإلجاء والقسر كما قالت الجهمية الحبرة فهو قول 
باطل؛ لأن الله تعالى قادر على أن يخلق فيهم مشيئة الإبعان فيؤمنوا بغير قسر ولا إلجاء بل إعان احتيار 


ن کی کے ر کر کے Cr‏ و 2 
وطاعة» قال تعالى: ولو شاءَ رَبك لامَنَ من ني الأرض ڪلهم يا4 [يونس: ۹[. 


والخلاصة: أن الطبع هو خلق من الله تعالى» عقوبة للكافر على كفره» ويقع بسبب اختيار العبد 


ومسارعته إلى الكفر. 


المطلب السادس: تعريف الظلم: 


أ - تعريف الجرجاني للظلم وأصول هذا التعريف: 
عرف الجر حاني الظلم بقوله: «الظلم: وضع الشيء قي غير موضعه» ويي الشريعة: عبارة عن 


التعدي عن الحق إلى الباطل» وهو الجور. 

وقيل: هو التصرف فى ملك الغير وجحاوزة الحد»". 

قول الحرحان بأن الظلم وضع الشيء قي غير موضعه» هو التعريف المعروف له ق اللغة. 

وأما تعريف الحرجاني للظلم قي الشرع فقد وافق فيه أهل الكلام من الأشاعرة. 

يقول أبو الحسن الأشعري عن الظلم: «التصرف في ملك الغير» أو هو مخالفة الآمر الذي تحب 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ٤۷/٠١‏ . 


(۲) التعریفات » .١١١۹‏ 
(۳) انظر: معجم مقاییس اللغة / ابن فارس ۳۰/ 1۸> »ولسان العرب/ ابن منظور » ۳۷۳/۱۲. 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


١ 
طاعته»'.‎ 


والظلم الذي نعي به في باب القضاء والقدر هو الظلم المنسوب إلى الله ومعناه عند الأشاعرة ومن 
وافقهم على تعريفهم» أنه ما أن كل شيء داحل تحت ملکه تعالى وتصرفه» فكل تصرف منه فهو 
تصرف في ملكه» وأي فعل صدر عنه ليس ظلمًا . 

يقول الغزالي: «الظلم منفي عنه بطريق السلب امحض كما تسلب الغفلة عن الجدار والعبث عن 
الريح» فإن الظلم إنما يتصور ممن بعكن أن يصادف فعله ملك غيره» ولا يتصور ذلك في حق الله تعالى أو 
يبعكن أن يكون عليه أمر فيخالف فعله أمر غيره» ولا يتصور من الإنسان أن يكون ظالما لما قي ملك 
نفسه بكل ما يفعله إلا إذا حالف أمر الشرع فيكون ظالما بهذا المعئ» فمن لا يتصور منه أن يتصرف في 
ملك غيره ولا يتصور منه أن يكون تحت أمر غيره كان الظلم مسلوبًا عنه لفقد شرطه المصحح له لا 
لفقده في نفسه» فلتفهم هذه الدقيقة فإها مزلة القدم» فإن فسر الظلم .عع سوى ذلك فهو غير مفهوم 
ولا يتكلم فيه بنفي ولا ات 

ويقول الآمدي: «الظلم يتصور ممن يصادف تصرفه ملك غيره من غير علمه أو مالفة من هو 


داحل تحت تصرفه وحکمه وذلك كله منفي عن الباري E‏ 


¬ اللمع ف الرد على أهل الزيغ والبدع/ أبي الحسن الأشعري » ضبطه: محمد الضناوي » دار الكتب العلمية‎ )١( 
.۷٤ ۱ه طا‎ ٤۲۱ بیروت-‎ 

(۲) انظر: المصدر السابق ٤١‏ ۷.والإنصاف/ الباقلان ۲٠٠١‏ .قواعد العقائد/ الغزالي»١٦»‏ وشرح النووي على مسلم » 
٦‏ 

(۳) الاقتصاد في الاعتقاد / أبو حامد الغزالي » دار ومكتبة املال - لبنان - ۱۹۹۳م » ط/١٠١١٠.‏ 

- غاية المرام في علم الكلام / علي بن محمد بن سام الآمدي » ابجلس الأعلى للشقون الإسلامية - الققاهرة‎ )٤( 

۱ ,»۷ ت/ حسن مود عبد اللطیف .۲٤٠٥/۱۰‏ 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


ب- موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرجاني للظلم: 
ورد الظلم قي القرآن الكرم على ستة أوجه: 


ارا اترا 


أحدها: الظلم بعينه» ومنه قوله تعاى: ولا قرا هذه آلشجرة فكوا من الاين 


والثاني: الشرك ومنه قوله تعالى: ل الین ءامُوأ ولم يلسرأ يمهم بظلر 4 [الأنعام: .]۸٣١‏ 

والثالث: النقص» ومنه قوله تعالى: ‏ ولا يمون فَوِيلاً 4 [النساء: .]٤۹‏ 

والرابع: الجحد» ومنه قوله تعالى: لما کنوأ ايتا يَظلمُون 4 [الأعراف: .]١‏ 

والخامس: السرقة» ومنه قوله تعاى: [ والشارق وَالسارقة اطعا یدیما جرا ما بَا تکل مَنَ 
آله وله عریر کد فمن تاب من بعد ظأيه. . . 4[الائدة: ۳۹-۳۸] أي: بعد سرقته. 

والسادس: الإضرار بالنفس» ومنه قوله تعال: وما طَلَمُوتا وَلكن كوا أَْسَهُمَ 
يَظّلمونَ # [البقرة: ۷]. 


ومن السنة قوله ب فيما يرويه عن ربه كك: ((إي حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا 


0 )0 
تظالموا)) .. 
يقول الحافظ ابن رحب رحه الله: «يا عبادي ٳِٺڼ حرمت الظلم على نفسي يعي أنه منع نفسه من 


ر گے 0 ر 


الظلم لعبادہ كما قال کلك: وما ا بم بلعبیدٍ » [ق: ۲۹]. 


(۱) أحرحه مسلم « كر البر والصلة والآداب) » باب( رع الظلم) « )9۷¥ £ /£ 1۹۹ 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


وقوله تعاى: 8 ومن يَعَمَلَ مِنَ الصلحت وهو مير فلا اف ًا ولا هَضّمّا 4[طه: [١١١‏ 


والهضم أن ينقص من جزاء حسناته» والظلم أن يعاقب بذنوب غيره» ومثل هذا كثير في القرآن وهو ما 
يدل على أن الله قادر على الظلم» ولكن لا يفعله فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده. . 
وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم بء كما أنه لا يوصف بسائر القبائح 
ال يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره فإنه لا يوصف إلا بأفعاله» لا يوصف بأفعال عباده؛ فإن أفعال 
عباده خلوقاته ومفعولاته» وهو لا يوصف بشيء منها نما یوصف ما قام به من صفاته وأفعاله»'. 

وأما عن تعريف الظلم عند أهل السنة الجماعة فالتعريف الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة 
أنه: «وضع الشيء في غير موضعه». 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في معن تيه الله تعالى عن الظلم: «إن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه» والعدل وضع كل شيء في موضعه» وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعهاء ولا يضع 
شيعا إلا قي موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل» ولا يفرق بين متمائلين ولا يسوي بين 
مختلفين ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها موضعها لما قي ذلك من الحكمة والعدل» وأما أهل 
لبر والتقوى فلا يعاقبهم ألبتة قال تعال: ‏ أَقََجَعَل الْسَِن جرم (@ ما كر كيف كمون 4 
[القلم: .]"٠-٣١‏ 


صو د 
+ 


e O O‏ ر وص و مو٤‏ د کح و صو 
وقال تعال: ‏ ام عل آلين ءَامَنْوا وَعَمِلُوا الصَلحَت كَلَمُفَسدينَ ف آلأَرّض اَم عل ألَمُكََينَ 


.۲۲۳ » حامع العلوم والحکم‎ )١( 

(۲) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية/ابن بطة » ۱۹۷٠و‏ منهاج السنة / ابن تيمية » /١‏ ۳۹ والنبوات / ابن 
تيمية » ١/۷١٠»شفاء‏ العليل / ابن القيم » ۲۷١ /١‏ لوامع الأنوار / السفاريي » >٤١ /١‏ معارج القبول/ 
حافظ الحكمي » ۲/ ٤٥۸‏ . 


0 9 اا ر ص راصو ص‎ E7 
لَفْجّار 4 [ص: ۲۸]. وقال تعال: [ ام خيب لذي آجترځوا لیات أن عله كاين ءامو‎ 


A 


وقد تمدح سبحانه بنفي الظلم عنه فی کثیر من آیات کتابه» كقوله تعال: # ِن آله لا يلم تقال 


د...4 [النساء: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: لول يلم ربك أحَدًا» [الكهف: ۹٤]ء‏ وقوله تعال: وما 


آنه بريد طَلما اد4 [غافر: ]۲١‏ 


وأما التعريف الذي أورده الجرحاني للظلم والذي هو تعريف للأشاعرة ومن وافقهم من آهل 
الحديث والفقهاء والصوفية ‏ فهو مردود من أوجه: 

أحدها: أن التعريف الاصطلاحي فيه مخالفة لمعن الظلم اللغوية. 

الثاني: أن قوم هذا ليس فيه مدح لله تعالى بوجه من الوجوه» إذ لا يمتدح أحد ما لا يستطيع 
فعله؛ فليس في الوجود ظلم من الله سبحانه بل قد وضع كل شيء موضعه مع قدرته على أن يفعل 
حلاف ذلك» فهو سبحانه يفعل باحتياره ومشيئته ويستحق الحمد والثناء على أن يعدل ولا يظلہ ”. 

وقد ابر سبحانه أنه لا يظلم عباده قال تعال: [ ومن يعمل مِیَ لصحت وهو مور فل 


ta ص‎ 


حاف ظا ولا هَضْما 4[طه: ۱۱۲[ يعن لا يحمل عليه من سیعات ما م يعمله ولا ينقص من 


حسنات ما عمل ولو كان الظلم هو المستحيل الذي لا بمكن وجوده لم يكن لعدم الخوف منه معئ» 


- رسالة في معن كون الرب عادلا/ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » الإدارة العامة للطبع والترجمة - الرياض‎ )١( 
TET | | طc‎ al 1 
.٠١١ انظر : المصدر السابق»‎ )۲( 


(۳) انظر : رسالة ي مع کون الرب عادل/ ابن تيمية۹۰٠٠.‏ 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


ول وو 

الثالث: أن هذا القول إا نشا من الخوض المنهي عنه في القدرء وإلا فسائر المسلمين وأهل الملل 
متفقون على أن الله تعالى عدل قائم بالقسط مره عن الظلم» ولكن لما كثر الخوض في القدر نشا الكلام 
في الظلم الذي يته الله عنه . 


فالظلم المتزه عنه عندهم هو الجمع بين النقيضين» والقرآن صريح في إبطال هذا المذهب» قال الله 


د34 
مت 


تعالی: [٭ قال ریہ رکا مآ میت وکن گن فی صلل بوبدر 2 قال ل صمو لدی وقد 


و کے0 لا س ع 


إيكربالَوَعِيد ید( ما يبدل القوَل لد ی وما انا بطم للعبید 4# [ق:۲۸-۲۷]. أي لا أواحذ عبدا بغير 


5 


ذنب ولا أمنعه من أجر ما عمله من صا ومذا قال قبله: ل وقد دمت إلَيّكر بالَوَعيد 9 4 المعضمن 


لإقامة الحجة وبلوغ الأمر والنهي وإذا آحذتكم بعد التقدم فلست بظا لم بخلاف من يؤاخذ العبد قبل 


التقدم إليه بأمره وميه فذلك الظلم الذي تزه الله 4ل 


ا خلاصة: إن المع الحق في الظلم: أنه وضع الشيء في غير موضعه» والله تعالى سبحانه حكم عدل يضع 
الأشياء مواضعها ولا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل» ولا يفرق بين 
متمائلين» ولا يسوي بين محتلفين» ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها موضعها لا ي ذلك من 
الحكمة والعدل. 


وبهذا أكون قد أتيت على أهم المسائل الي حاءت في القدر وورد تعريفها عند الجرحان في كتاب 


.٠٠١/١ » و مدارج السالكين / ابن القيم‎ »۲۱۸/٠١۰ انظر : حامع البيان / الطبري‎ )١( 
. ٠١١ » انظر : رسالة في معنن كون الرب عادلا/ ابن تيمية‎ )۲( 
.٠٠٠/١ » انظر: مدار ج السالكين / ابن القيم‎ )۳( 


الب الثاني / الفصل السابع: تعريفات الجرجاني المتعلقة بالإيمان بلقضاء والقدر. 


التعريفات وتكون هذه المسائل خاتمة التعريفات الي حاءت في البحث والله الموفق. 


الخاتمة 
وتشتمل على: 
أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة. 


أهم التوصيات التي توصي جا الباحثة. 


الخالمة 
o۲‏ 

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على نبينا محمد للإإوعلى آله وصحبه أجعين. 

بعد أن يسر الله لي إتمام هذه الرسالة فقد حلصت إلى عدة نتائج منها: 

-١‏ أن الجرحاني من الشخصيات ال تأثرت في كتابتها للتعريفات الاصطلاحية ولا سيما العقدية 
منها بأهل الكلام والفلاسفة والمتصوفة. 

۲- أن الحرجاني تي تعریفاته ما کان سوی ناقل عمن سبقه» ولیس لديه فيما اطلعت عليه 
تعريفات مستقلة؛ ويمكن إرجاع ذلك إلى أن أكثر من ألف في عصره قي اللمصطلحات أو 
غيرها من العلوم كانوا ناقلين أو شارحين أو ختصرين لمن سبقوهم» ولم يكن عصره من 
عصور ازدهار التأليف. 

۳- أن التعريفات الي وردت عند الجرحان ليست في حلها مخالفة لمعتقد أهل السنة والجماععة» 
E E‏ 

> - أن ألفاظ أهل السنة والجحماعة في أ ركان الإبعان مصدرها الكتاب والسنة» وعليهما الاعتماد 
في تعبيراتمم عند الحديث ق أبواب الاعتقادء إلى حانب لغة العرب الي نزل بها الققرآن 
الكري» وما أثر عن سلف الأمة من أهل القرون المفضلة» فهم يقفون عند التعريف الموافق 
للكتاب والسنة إلا إذا دعت الحاجة إلى التعبير عن اللفظ .عصطلحات صحيحة فيها موافققة 
للمعن الشرعي وإن م ترد. 

-٠٥‏ أن الموقف الذي بينته من تعريفات الحرحاني المخالفة ليس ذمًا هذه التعريفات؛ لكوفها 
تعريفات حادثة فقط؛ ولكن لكوما مشتملة على معاني باطلة خالفة للكتاب وصحيح السنة؛ 
ولا فيها من ترويج لمذاهب هدامة للعقيدة مستقاة من أقوال الفلاسفة والمتكلمين وغلاة 


ال 


الختمة 
وأما الصحيح من الألفاظ الي وردت عند الجرحاني كالتعريفات الواردة ف توحيد 
الألوهية وبعض التعريفات الواردة في الأسماء والصفات كتعريف الأزلي والقلم وواحب 
الوجود الي تعد من باب الأخبار عن الله تعالى فهي ذات معان صحيحة فلا ممشاحة في 
الاصطلاح. 
وأما التعريفات المخالفة الي وردت عند الجرحان ففيها إجمال أوقعه قي كثير من الباطل 
والابتداع فيحتاج إلى تحليل ونقد ووقوف على المعى الصحيح. 

-٥‏ حلصت أيضًا إلى أن تعريفات الجرحاني ومن سار على منهجه واليَ اعتمدوها في 
تقرير أبواب الاعتقاد وتوضيح مسائله فيها من التكلف والمشقة والفلسفة ما ميجير 
العقل» ويجهد النفس في حين لو أمُم التزموا اللفظ الشرعي لوجدوا فيه من الغنية 
والطمأنينة ما يؤدي إلى المعن المقصود» وقد أثر عن أكثرهم التخحبط والحيرة في آحر 
حياته» وأنه م جد بغيته ولم يصل لراحته كما ظهر ذلك عند الجرحان ف آخحر حیاته» 
يقول الرازي: 
مماية إقدام E E‏ وأكثر سعي العالمين OEE.‏ 
وأرواحنا ثي وحشة من حسومنا E NT‏ 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلل وقالوا© 


وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلاء 


.۲٠۲۷/١ ودرء التعارض» ١/١٦٠ء وشرح الطحاوية / ابن أبي العز»‎ .40/١ انظر: النبوات / ابن تيمية»‎ )١( 


2 الخد‎ 
o14 


ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرا في الإثبات: #الرّملن على أَلْعَرّش اَسَتَوّئى) [طه: ہ]» ولیه 
ےو و و 2 3 ا ٣‏ ج 8 ١‏ 
يَصَعَدٌ الْكَلِم اليب إفاطر: »]١ ١‏ واقراً في النفي: ليس يتل شى [الشورى: ١١]ء‏ ولا 


م و ر 


تییطور به علما» [طه: ]٠٠١‏ ومن حرب مثل تحربي عرف مثل معرفيٍ. 


وأما أهم التوصيات التي يمكن أن أوصي ها: 

-١‏ من الموضوعات الي أوصي ببحثها والموحودة في كتاب التعريفات للجرحان التعريفات 
المتعلقة بالفرق الإسلامية» ويمكن أيضًا عمل دراسة التعريفات الصوفية عند الجرحاني وهي 
E E NSA O ES EE‏ 
نظرًا لكثرهما والفتها الصريحة للكتاب والسنة ولا سيما أن الجرحاني كان وا 
عربي والكاشان وما من أهل الوحدة وتعريفاتمم تدور حول تقرير هذه العقيدة الكفرية 
المبتدعة. 

۲- أوصي طلبة العلم بالعمل على إنشاء موسوعة عقدية توضح التعريفات الصحيحة ي كل 
أبواب الاعتقاد على ضوء عقيدة أهل السنة الجماعة» ونشرها بكل الوسائل والاستفادة من 
التقنيات الحديثة» على أن تكون هذه الموسوعة محكمة من أهل العلم المعتبرين وأساتذة 


الجامعات المتحصصين ق العقيدة والمذاهب المعاصرة. 


وصلى الله وسلم على نبنا محمد 
وعلی آله وصحبه 


الذهارس الحامة 
وتشتمل على الفهارس الاتية: 


)١‏ فهرس الآيات الكرية. 

۲) فهرس الحديث الشريف والآثار. 
۴) فهرس الأعلام امرجم هم. 

)٤‏ فهرس الغريب. 

)٥‏ فهرس الفرق والطوائف. 

)٦‏ فهرس البلدان والأماكن. 

۷) فهرس المصادر والمراجع. 

۸) فهرس الموضوعات. 
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البقرة 
البقرة 


البقرة 
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فهرس الآيات الكريمة 


وبال رة هر يوقنون4 
لن لذت كفروا سوَاءُ يهم ءأندرَتهم اَم لم 
قرعم ل ويون و عتم آل عل وريم عل 


صد 
1 


E O E O E a 


توأ لار لى وَقَوذْهَا الاس وَالَحجَارة4 
اعت للكفرين) 


ل ڪلَمَا ززفُوا يڀا ِن تَمَرَة ررق قالْوأ هذا 


ا 
ا 


ك 


کک 


۲٦ 


۲۸ 


٦ 


TIA AY 


°0“ ۹ 


SEY 


۹۷ 


TVY «<Y 


o۱۸ 


فهرس الآيات الكريمة 


اة 
البقرة 


قال رَبك للملتيكة إن جاعِل فى الأَرّض 


eT‏ قد لَك 
لإ ولا قربا هذه ألشَجَرَة فكوا ِن الطهين) 


«واستويئوا بالصَر والصَلوة) 

وچا کہ إلا على شین 

لاذ روا نعمت آل نعمت علیکر ونی فصلشكہ 

عل شتی 

وذ ءَاتَيتا مُوسى ألْكب والْفرقان) 

وبوا إل باریک 

لم بعکم ي بعد موتکم 4 

«ومَا ظلمُوا يكن كئوا أنفسَهُم يطَلِمُونَ 4 
RS E,‏ من بَعلِھے 

اسل 

فما جاءَهم ا رورا روا بيت فل آل 

على الکفرست )4 

بی من أُسَلَمَ و E A E‏ 

عند ربو وا وف عَلیھم وکا ھم سرون 


#بلی ال و د لله وهو ين فل جر 
عند رب ولا حرف علیہ ولا ھم رون4 


رفمها 


Yo 


۸۹ 


11۲ 


11۲ 
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TI1V eT A 
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Tov 


YVo 


ol c11 cE 
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فهرس الاآيات الكريمة 
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السورة الآية رقمها الصفحة 


البقرة ومن أَظلَمْ ممن متَعَ مسجد آله أن يذكرً في | ٠٠١‏ ۰۸ 


۳۱ ٠١١ | ال أسَلَمَتإِرَبٍ لمن‎ n 


البقرة | قروا تاا بال و 


وق موسی ویس وما وق ال من رَبَهمَ لا 


فرق بين ا ا لەر ا 2 فان 


ءَامنوا بِمِتّل م ما ءامنتم ا وان ل 


البقرة و ا سا4 ۳ ۹۰ 
مه م RE‏ ا اک ا س ا 
البقرة # ون أتيت آلذين أوتوأً لكب بكل ءَايَةٍ ًا ا ٠٠١‏ ۷۸ 


ر BETE‏ ب a‏ 
تيعو قبَلتكَ وما أنت ابع قبلَم وما بعضهم 
ر و ر ۴ 
اه ا ا £ a‏ 
ST AO NTE‏ 


البقرة #إفاستة أ الحَرت ۸ Yo‏ 
البقرة ‏ __ طإآ إل إلا هو الرَحْمَن الرَحير4 3 3 
البقرة o۳ E) A‏ 


ا وشوا ب4 YoY V۲‏ 
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السورة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 


البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 


فة 
البقرة 


لقره 
البقرة 


البقرة 
النشرة 


لبقرة 
البقرة 


الآية 

اکر ر د ت 
فما ا برهم على آلتار4 

TT 
فمن خافَّ ين موص كفا‎ 

یو ر کے ف ی غ و ر اغ و و 
سير رَمَضان ١‏ !نى آنزل فيه آلقَرَءَانُ هدى 
i‏ ر صو ےر صد ۔ 
للناس وَيتَتوِمِنَ الهْدَّى والفرقان» 


يريد آله بم ايسر ولا بريد َم ا 


واوا ابوت يِن أتوبها واوا آل4 


لوروا ترک حم آلزاد الَفوی) 


> 
ان 


سبي آله وتيك يَرَجُون رَحْمَت آل4 
«أَولَتِكَيَدَعُون إلى اار4 
ار و علیکم من الکتب والحكمَة رل 


#وزادەر ا ف الّعلر والجسّر4 


<f 30‏ و ل 


اله ل لله إلا هو الى القَيوم لا تأخده ستَةٌ 


A 


SE 


Yo 


الصفحة 


CE 


cA 


VY 


cT 1° 
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فهرس الآيات الكريمة 

— GD 
السورة الآية رقمها الصفحة‎ 

ر کک ا 


۳٥ 7 IS البقرة‎ 


رة يۇي آالجِڪَمَة ياء ومن بُو الَجَِمَةَ ا ۲٦۹‏ ْک 
البقرة YA TTT‏ 47۳ ۹4 
امن بال وملتیکتوے ونیو وَرْسلو 4 
آل عمران | وَل الْرقان) : 
آل عمران | «اييغاء الفعَكة وَابيعاء اويه ) ١‏ ا 
ا رين لاس حب آلشهوت مر أَلْسَاءِ وَلَبنَ o0 ۱٤‏ 
وألْقَتطير المُقَنطَرّة وى ألذَهَّب وَأَلَفِصة وَالَحََلٍ 
الْمُسَوّمَة والاأتعم وَألْحَرّث4 

آل عمران | الصيرن والصدفت) ٤‏ 


آل مراك :0 ستغفِریت بالاْسحَار4 8 e‏ 


قد 


ہے 


آل عمران | إن حا جوك فقل أَسَلََت وَجْهى لله ومن تعن | ٠١‏ 
قل لين أوّوا لكب وَالأميَس ءأسلَمَنُر4 
آل عمران | [ ّما َل علبها زربا الراب وَجَدَ عِندَمَا ۳۷ 


رز ) 


» الآنا » | نمة 
سس“ 
السورة الاآية رقمها الصفحة 


ا و ن ا و 


آل عمران | اقل ءامنا الله وما آنزل عليتا ومآ أنرل عل رهيم ۸٤‏ 
سے 


حار متهم وحن لَه مَسَلمُون4 
آل عمران وله عل آلناس حِجٌ الا من اسَتَطاع إلْيه ۹۷ o۹‏ 
سَبیلا 4 


آل عمران | .ق با َي الت إن کم تعقأون) 2 


۹۹ ۳۱ ر م‎ eT 


آل عمران | أعِدَّت لِلمُکقین4 ا ۹۸ 
آل عمران | برل عليكم من بعد العامة نعاسًا يغقى | to ٠٠٤‏ 


آل عمران وبا مون آل لبتم وَلَوّ كنت فضا عَليظٌ ا 0 
َه 1 لاد 4 أن حول اغف عَم واستغف” 
کو وشَاورهم فی آل فإِذا عرمت وکل عل آله 
ن للب الوكين 


آل عمران بل أحياءُ عند رهم يررقون4 < 


السورة الآية رقمها الصفحة 

آل عمراد | ودا جاءهم مرم آلأمن أو 
آل غمران لح اتيا قران اڪله آلاز) ۸۳ e‏ 
آل عمران | وون أن مدو ما لم يعوا ۸۸ ۳۱۸ 
النساء إن آله کن عَليکہ زق 4 ۱ ۲۹۱ 
النساء إن الین باون ال ال ما .4% ۱۰ ٥٦‏ 
النساء نما يا ڪون ني بطونهم اَ4 ۱۰ o۲۱‏ 
لاء | ون گت وحتة ها الست 1 ۳ 
اا ,وید ا ن لک ود ن این ن e۳٦ ١‏ 
تڪ وتوب e‏ وال علیم کی4 
لاء هوین الاجم ٤‏ ۳ 
النساء # إن اله ل ل يطل تقال درو ون تك حستة oo «<04 ٠‏ 
صعِقها وُت ين دنه جرا عظيا) 
النساء ل ولا يطَلَمُونَ فيلا 4 ۹ ٥٦‏ 
النساء ‏ | طفقد ١اتَيتا‏ ءال E ٤ YY‏ 
النساء لاہ را ا جاءوك فاستغفروا الله ٠٤‏ 0۰ 
تعفر لهم اَلرَسُولٌ جوا آله وبا رَحيا) 


النساء فلا وَرَبَكَ لا ا خی A۸۹ E EF CE‏ 


النساء فتبتغوت عرض الَحََوة ادنيا فع آله ٠٤‏ 


الآبات الكر بمة 
ا GM‏ — 


الساء ‏ لا يَسَتوى الْقعِدُونَ مِنَ اَلمُوْمِيين عيرٌأولى الصَرَرِ  ٠٠‏ 0 


ومن اجر فی سبي آله جد فى الأرض مُرَعَمَّا | ۳٦ ٠٠٠١‏ 
ا 


لساء وخدوأ جذرک E‏ ۳۹ 


EST I U on 2 


ھر ر کے ور ر ر کے یو رہ i‏ 
وَاتَبَعَ مِلة إِترَهِيمَ حَنِيفا واننذ الله رهيم ليلا 


E 6 کک‎ E 
۲۸۱ oo E e ا‎ 


النساء وما قلوه شنا ۲۹٤ \o¥۷‏ 
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٤‏ 
U‏ 
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النساء إا أوحيتا اليك كما أَوَحَيتاً لش Es‏ 1 


ا 


بعلرەے STE‏ 
قوب وَالأَسَبَاطِ وَعِيسَى وَأيُوبَ ويُونُسَ وَهَرُونَ 

i‏ وَءَاتيتا داور رورا 
ا ورسلا قد قَصصمهم عليلك ين قبل ورسلا لرا ۹٦ ٠٠١‏ 
كَقَصْصهم علَيلک E‏ ا 
النساء )و E‏ مته ا E‏ 
الائدة ‏ / طيتایها الت اموأ أوفوا بالعقود4 ۸٥ ١‏ 
الائدة الوم ملت لک دينك 4 ١‏ ۷ 
المائدة طلم جوأ مآء4 o۳ ٦‏ 


سسا 
المائدة 3 والگارق وآلسارقّة فاقطعواً َد هما جرا یما ۳۸ i‏ 


کشا تکل من آله ول عرز کی رچ فمن تاب ۲۹ 


ا وا سول ا کا او رن ی ۰ 


المائدة ا کک 1٤‏ 9 


ال 


ا ھار ا ے 3 س 
تفعل فما بلغت رسالتهء والله يعصمكک من 


ص 


a1 


التاسر س إن اه - دى القَوَم م الکفرین4 


المائدة أعيَهُم تَفِيض مت ادمع يما وين ۸۳ 
الائدة _/ #اعلموآ أ اله شدي العقاب 
دة و اوت إلى نارين أن ايوا يى | ٤ ٠١١‏ 
وَبرسولی 
الأنعام | المد به آأذى لق السَموت والأرض وَجِعَلَ "oo ١ ٠‏ 
الظت والور 
الأنعام يروا کم اُهلکتا ِن لهم من فَرَنِ مهم في 1 


ص 


لأر ض4 
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الأنعام 


ل الین امبو وَل يسوا يمهم بطل 4 
وع لى من المَيّت4 

«وجعلوا به شراء ن لَه وَُرقوأ لَه بین 
بديع لسوت وَالأَرّض 2 يکون لَه ود وَل 
تكن له ولو شىء N‏ شىَِ 
عم 


رص ر و ی ت نے رو اس ک ك ر ور ی 
3 والنين اتهم الكت يعلمُونَ انەر متزل من 


1 
)5 پحق 
و 


ورور کو و 


و و وا را 


2 م مور‎ e ر‎ id 
بو ف الاس کمن مله فی ألمت ليس ارج‎ 


ٌّ و آ ا وگ و 
#فمن یرد الله ان لاەر شرح صد رەد لوسر 
ا تجِعْلَ صَدَرَهء صقا حرج 


ڪانما يد ف الاي 
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4 ك ر ن ‌ 
لم قل إت هَدَّئى ر إلى صِرطر مستقيم ديا فما e ٠١١‏ 


الأعراف يما نوأ َيِا يَظَلمُونَ 4 ۹ ٥٦‏ 
الأعراف ويله الأسماء اسن فاذعُوة با4 8 E‏ 
الأعراف ‏ قال راطا انفستا وإن لى تعفر لتا وما | ٠١‏ ۷ 
الأعراف قل إِنْمَا حرم ريي هوش مَا ظَهرَ يِا وَمَا بَطَنَ ا "٣‏ ۸ 


٤ 


ولثم وَالبَنى بعر الح ون قشركوأ , 
الأعراف اموا وعماوا o٠ E N‏ 
الأعراف هل نظرُون 2 ٤ o‏ 
الأعراف ويو ياق ت {( ٤ or‏ 
الأعراف #ألا له للق والأش تبارك الله رت العامين4 o٤‏ ۳۰ 


الأعراف | طحب إذآ اق سَحَابا ثقالاً سقته لب ميت ٠‏ ۷ه ۸ه 


AK 


۰ الآنا » | نة 
سس۷ 
السورة الآية رقمها الصفحة 


الأعراف و قال الملا اذ ا راو ر اَنْخَرجَنَكَ ۸- A^‏ 


۸۹ اموأ مَعَْكَ يِن رتنا أو لَتَعُودْنٌُ في‎ RL 


ملا قال ولو کنا گرهینَ () قد افر على الله 
گا إن ذا نى ميم بعد إا جد اله ا 
وما کون لآ ُن نعود فا ِل ن اء آله را وَسعَ 


وَين ويا باحق وَأنتَ حير جين 4 
f‏ 


الأعراف | ولم يهد لين د رو آلاأرض من بَعَدِ اهلها | ٠٠٠١‏ 


أن لوا صا در ف عل فة 


الأعراف | اوآ أزجة وأا 0 
الأعراف تّ4 EE E‏ 
الاعات ون کا هدی ور ان هه ا ٠١‏ 9 
يرَهَبون 
الأعراف E‏ آآذیر ت انَقَرَاً إِذا مسبم طتبف E‏ ا 
آلشيطن تڏڪروا إا هم مُبَصِرونَ 4 
لأغال | لما اَلَمُوْینٰوت انين إا ذكر آله وَجلتَ ۲ 2 


قو 


الأتفال | َد دكم آله إِحَدى الطابفتین أ كوا ۷ ۲ 
ا ٤‏ ا س 
وَتوّدو ان عير ذاتِ الشوّكڪة تکورن 


الآبات الكر بمة 

فهرس الايات الكرد a‏ 
الأنفال ‏ ریدو عَرَّضَآلدْتَيَا واه يريد الا خرة4 ۸ ۱۸۹ 
الأتفال _ طفَاسَتَجَاب كم از بلي من اَلْمَلَكة | ٩‏ 0 


الأنفال | #فاضربوأ فرق الأغتاق واضربُوأ ّم كَل بان ٠١ ٠‏ 4 


3K‏ را ور ب ی وو ا 
الأنفال #ومن يولهم پومیږ دبرەد إلا متحر لقتا 


ور ر کی ر ر عر و 
محَحَيرا إّے فو ققد باءَ بصب مر اله ماود 


الأنفال عل لک رانا ۲۹ ۷ 


لأتفال ‏ ,فوأعِدُوا لهم ما آشتطعتم من قرو 0 1 


الأنفال کو يما عَيِمُم للا يبا 4 1۹ 71۹ 
الأنفال ققد ارا ا قل ف ۷١ e‏ 9 


۸ ۹٩۷ 


E 


۸۷ e 


التوبة ‏ | فن آله يكل شىء علي 2 
التوبة لَقَد ا الد غل ال والْمهد< و 11۷ o4 TET‏ 


ص ي ر مرو وم 


والأنصار اليرت الَبَعُوه فى سَاعة اَلحْسَرة مِنْ بَعَدِ 


ا ا و ا ی ا و 
ما ڪاد يزيغ قلوبُ فريق مِنهمَ ٿم تاب عليهم 


کو و و و 
إنەد بهم رَءوف رَحيم4 
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موقن ین ڪتروا رسیم رڪم بن ٠٣‏ اف 
ا ا . ...4% 
يونس لا ی أولیاء آله ا وف علبهة ولا هَمّ | -٦۲‏ 


و ا او و و و 
تعزوت © اللو ا ا 


يونس | فما ءَامَنَ لِمُوسی إلا دري من قَوّمد-4 ۸۲ ۰ ۹4 


يونس فقن کیت فی شل مما أنرلآً إلَيّلك فَسََلٍ ٤‏ 0 


٣ 


اذى يَقَرَءُونَ الكََب من قبلك4 


£ ت 


وت اوو شه رك لمن ناق الأزفن كل o04 co ١‏ 


YA E طسق كما ارت4‎ a 


هود اما کئوا يسشتطيعونَ السَمَعَ وما ڪائوأا ٣٠‏ 
هود لواد توح ابت و ڪات فى مَعَزلٍ يس | AY -٤۲‏ 
آڙڪب متا ولا تن م الکفرينَ رٿ قال ٤٣‏ 
سوئ إل جل يَعَصِمُى ى ألمَاءِ قان ل 
E‏ من رَحِمَ وَحال يما 


کے 
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AV AE ا‎ 


٤ ٤ 
1 


خود E‏ ذبلک 
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نت مين لتا ولو ڪٽا صندقين ۷ 1l.‏ 
یوسف وقد رودت عن نفد فاسَتعص4 3 AY‏ 
| وال رت ال اخ ال ا دعر ك ۳0۹ 
ل ترت عئى گيدهن أَصْبْ لين وان من 
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يوسف _/ تیت a‏ رلک من المخسنین4 0 e‏ 
يوسف | قبل أن يأتیكما) 9 ٤‏ 
يوسف | ل کشرإن ریا تعبرور 4 ف 1۰ 
يوسف | #وجاءَ إخوة يوس ف قحلو عليه فعرفَهُم وهم لمر °٥۸‏ 7 
منکڑون)» 
یوسف ‏ | قال انما اُشُکوا بی وحرنی لی آل ۸٦‏ 0۹ 
يوسف _/ تال إِنَكَ لى صلل القدير4 1 TOVA‏ 


يوسف _/ وقال يتابَت هدا تأويل ءَي ِن قبل قد جَعَلَها ا ٤ ٠٠١‏ 
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ومن آلشجر وَمِمًا يعرشون) 
ووا اجک ن طون اک ا کر 
شيعا 
لن الله امز الَعَدَلِ وَالحسن ويآ ذِى 
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الکھف | قل انما تا بتر نلک يوی إل انما إلكم إا Ao 4۹ ٠٠١‏ 
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واحد فمن کن یرجوا لِقاءَ ربد فلیعملٌ عمَلا‎ 
۲١ ٤١ سم طإذ قال لأپیه يتابَتِ لِم تعد ما لا يسَمَعُ ولا‎ 


مم )وشم ررقم فہا بكرة وعش٤4‏ 0 
4 #هل تعلم له سَمِيّا4 8 E‏ 
مم | طون ينڌ إل واردُها کن عل رَبك حَتَنّاا ۷١‏ ۹۸ 
مرم IEG O‏ ۹۸ 
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7ت ي 
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e A۸ مرم #وقالوأً آذ الزن رَلدا و لقدَ جعت شيعا إا‎ 
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و و و ا 
@ كاد السَمَوث يََفطرن مه شق الأرضن ا ٠٣‏ 


ا ا کر 


ور 0 ٤ a‏ 0 ¢ < ر نک ي 
وخر الجبال هدا ر ان دعوا لرن ولدا ( وَمَا 


رر 


رم 
. 


نى لمن ان يََخِدَ ودا @ ِن ڪل من فى 
اموت وَالأَرَض إل اتی آلرّمُن عَبَدا4 
لمن على العَرَشِ آسََوّى» ° o fA‏ 


س لن ءافست ارا a‏ ا 
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طه لاذ اويا إل يك ما يوی چ ان آقذفیه فی | ۳۸- ٥‏ 
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قال امعم لَه قل أن ءادن ک4 ۷۱ 1۰ 
وحشعت الأصواث للأن) ۰۸ ۷o‏ 
اوا یوت ہہ ل4 8 
ومن يعمل يِن الصَلحَت وهو مؤيرش قلا e ۱۱١‏ 


عاف ظا ولا هَضمّا 4 
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طه #ورزق رَبك حير وبق ۱۳۱ 00۰ 
طه لامر اهلك بالصَلَوة ضير عا ۲۲ ۳۹ 
لأناء ‏ طمايأتهم ين ذِڪر ِن رهم دن ۲ VA ٩V‏ 


الأنياء ‏ | وول شعو إل لمن آزتكى4 ۸ ۹۹ 


لأنساء ‏ | حون الب ۲١‏ ۳۸ 
الأنبياء ل دل > ا قعل وهم يسلو 4 ۳ ۰١‏ 
الأناء ‏ مکوت ۲٢‏ 1 
الأناء ل سقو بالْقَوَلِ وهم بامرم يعَمَلْوتَ ر | ۲۷- ٥‏ 
لم ما بن ایدم وما حَلفَهُم ولا قورت إلإ ۲۸ 
لمن ارتَصَی وهم مَنَ حُضْتوِہ مُشْفِقون) 


الأنبياء وکل تفس دآيقة يقة اَلمَوّ ت 4 9 °۹۹ 
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آلرجت )4 
الأنماء | دعوتت راربا واوا لتا كييرت4 | ٠١‏ 
احج ومن ن آله قال ن رم4 ۸ 4r‏ 
الحج انها من تقو ی الْقلوب4 ١‏ ۷ 
احج إا وَجَبَت جو4 TOTS ۳٦‏ 


احج لقم يروا فى الأرض فَكونَ هم فلو يعَقلونَ ا YE EY ٤٦‏ 


اج | وما رسلا من بلك ن رَسُولٍ ولا ِى إلا إا | NEREVE -٠١‏ 
تمق آل امن تیلو سخ آله ما بى 0 
کک آله اتو وال غا کی 
فلوم e‏ وإ آَلظَلِيينَ فى 
شقاق عير 

المومنون | الین هج فی صلا خَشِعُون4 ۲ ۷° 
المؤمنون وتا ع داب یه لََدڙون) ۸ ۲۹ 
المؤمنون | وارلا من آلسَمَاءِ 4 ۸ too‏ 


المؤمنون # وَءَاوَينهُمَا إل رَبَوق دات ة رار ومَعیرن 4 9 1۲ 
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يَتَصَرَعَونَ 
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ef ۳١ O النور‎ 
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انور | ووج الله عند فَوفده حسابة4 ٠٥١‏ 

النور قب ولوا قإِنمَا عليه ما مَل وَعََيكُم ما | ٤ه AV‏ 
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الفرقان | تارك آاذِی رل الْفرَقانَ على عَبَده» ۱ ۷ 

الفرقاد ولق ڪل ىء فَقدره. تقدير) ۲ 3° e‏ 

الفرقان ‏ « وقال الین غروا. لو رل عليه قران جل t0۷ <40 EE‏ 
رحد داك نبت به فؤادك ورلسه در تيلا 4 

لفرقان ‏ وجھڌھم بو جهادا ڪيا ۳4۸ 

الفرقان HES!‏ مر ارين هدا عذب فُرات وَهَدَا 9 0۰۹ 
ا جاج وَجَعَل بَيما بررَحًا وَحجراً ا محجورًا4 

الشعراء ,ل وای أَطْمَع أن يعفر لی حُطتی يوم الرس | ۸۲ ۷ 
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ا الملل الع ف 
الوت وَالأرّض وهو العزيز الحكيمُ 
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اهو عليه 


لقم وک أكَرراً ا ئون 

و مسن الاس ضدَعَوأ رم میرن ليه 
#فتری الودق ترح من خللد)4 
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سأ اموا ءال اود شکرا وقلیل من عِبادِی | oo ۳١‏ 
الشکوز) 
فاطر اليه ي يعد انكلم الطَيَّبْ4 1 o٤4‏ 
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ت والقمر قدَرته منازل حى عاد کلعَرجُون ۳۹ TEVA‏ 


یس سحن لدی ہیدہ ملکوث کل سَ4 ۲ ۳۰۸ 
الصافات | قاستفتهة ألِرَيْكَ الات وَلَهْمُ لو4 إلى | ۳٤ -٠٤۹‏ 
قوله #سْبَحَنَ ا 9 
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فصلت | لن الزیت قالوا را آله نم اشتقموا تن ٠١‏ ۳۲۹ 


يهم الَمَلِڪة ا افوا ولك كرا ودروا 
اة لی کشر توعدو 4 

فصلت #ترّی آلاأرّض حسشعة4 ۳۹ Vo‏ 
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ويؤثروت على انفیہم ولو كان هم خصاصة 


المفلخو 4 
ا حشر | فلو ارلا هدا الْقَرءَان عل جبل لرايتةر حًا ١١‏ ۷۸ 


غ 


OY E a a NS Ea 
ص ر ا ص ے ور و صے ۶ م‎ 
"" وآلشْهدَة هو آَلرَّمَنْ آاَلرَحِيمُ © هو آله آلذى‎ 


عَمّا رورت إل قوله وهو اريز كير 


zs 
(E 


فهرس الأآيات الكريمة 


اة 
المنافقون 
التغابن 
التغابن 


الطلاق 


نوج 


نوج 


الآية 
ل وانوقوا ین ما رام 
يو م ليور مع ديك يوم عقا 
e N‏ 


اتقو آل ما 
i‏ تَذری لعل آله حدِث بَعَدَ ذلك {Î‏ 


ر 


لل يعَصون ما! الله آمهم وَيفعَلونَ م کک 
ادى حلَق اموت وَاَْيَوة لبوك یر أحسنْ 
عب 

اوقالوا َو گا ذَسمَعُ أو عل ما كنا ف عب 
العر4 

َََجَعَل سین کلْجْرمین ( ما لكر كيف 
كمون 4 

لقال أُوسَطهم ألم اقل لر ولا ون4 
فإوالملك عل آزجايها ويل عرش ربك ره 


ر 
ومو ر 


# قال رب ل دعوت قوی ا َل وهار @ فلم 
يدهو دعَاءِی إلا فرَارًا 
ومد دم بأمول وین 


اما لک لا ترّجُون لَه قارا 


e 


۲۸ 


<۲ 
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oY ۰ 
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YA 


فهرس الآيات الكريمة 
ا Kh‏ — 
ا ٠‏ عیب فل قور عل غیت حا ق € إا | AY <۱۷ -۲٦‏ 


وَأحَاطَ بِمَا َنَم وحص کل سىء عَدَدا ر4 
لال | وواشرمم مج خی 
لائر ودر وَمَنْ حَلَقَتوحیدا) ٤ ۱١‏ 


اثر | وما بعلم جود رَبك إلا هو وَمَا هى إلا ذِكَرّى | ۳١‏ ۳ 


اثر وکا تکذب بيرم الین ( حى اتتا القن | ٤ -٤٦‏ ۹۹4 


یامه | ل درن عل أن شى بائ : ۹ 
الإنسان ‏ وَيْطعمُون آلطَعَام على حبب4 ۸ ۷۲ 
الإإنسان فصر لحکر یك4 ۲٤‏ ۳0۹ 


الإنساد | وما تشَامُون إلا أن مشَاءَ الله إن الله كن عليما ا oT ۰ ٠٠١‏ 


اا إن جھئر کات مرصادا ج للطغین ماب 0 ۹۹ 


.ا راک اوی و رف ا ا و ا 
يوم يقوم الوح وا لملتيكة صَفا 4 ۲۸ o1۳‏ 


التكوير وما صا حبك بمَجْنُون © وَلَقَدَ رَه بالأف4 ۲- ۹٤‏ 


oY «۰101۰۰ TAS. 


فهرس الاآيات الكريمة 


اة 


الانفطار 


الإخحلاص 


إو دك ليتتاس اَلمَُتَفِسُون) 

وس اسم ريك لعل وی آآدی َل فسوی وې 
وى قَدَرَ ى4 

اهمها جُورَهَا وَتَقوها) 


ألم يدك نيما فاو @ وو ا 


رھ کو 


جزاؤهم عند رم َنَت عَدَنِ ری ف ا 
آلار خلدینَ فہا ابا 

کا َو تعلَمُونَ عل آليقين ي رور اجيم 
0د روا ع کی عي آلیقین 4 


قل هو الله أُحَد ي آله الصَمَدُ و لم يلد وک 
ولك @ ولم ي ا آ ®4 


الصفحة 


EV 


cA 


Yo 


N 


Vo 
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و و 


فهرس الحديث الشريف والآثار 
طرف الحديث أو الأثر 
الوا ف اة ال من فا ر ر ا 
احسأً فلن تعدو قدرك . 
الإحلاص والتوحيد... (معن [وله امل الأعلى]) 
إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع ... 
اي اون مو الان بوا فة ا د واا ب 
أرب من کن فيه کان منافقا حالصًا ... 
استقاموا والله على الطريقة لطاعته... (معن استقاموا) 
...لا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
ا : 
ألا وإن قي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجحسد كله ... 
أما عثمان فقد أتاه اليقين ... 
أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا ... 
ا ا ا 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ... 
إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله 
إن الصدق يهدي إلى البر ... 
إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا . 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الحنة . 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة . 
إن الله حلتق الرحمة يوم خحلقها مائة رحمة . 
إن الله تب على ابن آدم حظه من الزنا ... 
إا ع ا 
إن اول ما حلق الله القلم» فقال: اكتب ... 
الات ا ا 
ا و 
ان رَسُول الله 8 ااه جبْريل ج وهو يْعَّب مع العلمَّان . 


to cT 


و ر 


o١ 


o۲ 


طرف الحديث أو الأثر 
إن عفريتًا من ابحن تفلت علي البارحة . 
افك ن ا ا 
أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله كك ... 
أنا أولى الناس بعيسى بن مر في الدنيا والآحرة . 
أنا من يعلم تأويله ... 
أنت الأول فليس قبلك شيء . 
إنلك تقدم على قوم أهل كتاب . 
أنه ك بعث رجلا على سرية وكان يقراً لأصحابه . 


إني رأيت الحنة فتناولت منها عنقودا ... 

آية الإبعان حب الأنصار . 

آية المنافق ثلاث . 

الإبمان أن تؤمن بالله وملائکته ... 

الإبمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة . 


تخلقوا بأحلاق ١‏ 


ve 


التوبة النصوح: هي أن تتوب من الذنب . 

التوبة معروضة بعد . 

...ئلاث لا يغل عليهن صدر مسلم ... 

ثلاث من کن فيه فهو منافق ... 

م أحلصوا العمل لله... (معن استقاموا)/ عثمان بن عفان 
ثم أدوا الفرائض ... (معى استقاموا)/ علي بن أبي طالب 
حاءت أم سليم إلى البي له فقالت ... 

حفت الحنة بالمكاره . 

الحلال بين والحرام بين ... 


«Too 


«VY 


VY 


۲۹ 


و ر 


V۸ 


۷۹ 


طرف الحديث أو الأثر 
کا کو کا 
اید و هو الکو وا ا ای غا 
خحلقت الملائكة من نور . 
EI‏ 
دقان اء من الان 
ذاق طعم الإيعان من رضي LL‏ 


ردفت رسول الله ب من عرفة إلى المزدلفة ... 


سالت رسول الله 4 قلت: يا رسول اله أي العمل أفضل؟ ٠‏ 


ان اله ریا 1 غین کا سو اب یا 
6 ا عا 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ... 

سبخانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ٠.١‏ 

السفر قطعة من العذاب . 

سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت رد 


شهاده أن ل له إلا ا (معیٰ إو 


Èv 


الثل الأعلى])/قتادة 
شيبتيي سورة هود . 

شیبتئن هود وأحواقها ا 

ضمي البي 5 إلى صدره وقال E‏ 

الطهور شطر الإبمان . 

عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله حير ... 

عرضت علي الأمم فرأيت البي ومعه الرهط ... 

غسل يوم الجحمعة واحب على كل حتلم ... 

فرجحع البي 5 إلى حديجة يرحف فؤاده. . . /عائشة أم المؤمنين 


A ays E E E O 


06 ات ل الوت ان 
قال رحل لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه . 
قال: ما أحد يدحل الحنة يحب أن يرحع إلى الدنيا . 


و و 


طرف الحديث أو الأثر 
قدر اله مقادر الق فل تلق الماراف ارهن 
قل آمنت بالله م امسقم ٠.‏ 
کان الله ولم یکن شيء غیره . 
کان البي ٤ل‏ بارڑا يومًا للناس فأتاه حبريل ... 
کان رسول الله يك يعالح من التتريل شدة . 
كأنك تراه . 
کلمتان حفيفتان على اللسان . 
لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حن يدع ... 
E O‏ 


غ ا مو امات ال 


لا يز الزاني حين يز وهو مؤمن ... 


لا يغتسل رجحل يوم الحمعة ويتطهر ما استطاع من طهر . 


لا يقل أحدكم اللهم افر لي إن شقت . 

لعنة الله على اليهود والنصارى ... 

لقد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس محدثون . 
a NT‏ 

الهم أصْلحٌ لي ديني الذي هو عصمة امي 0 
اللهم اغفر لي وألحقي بالرفيق الأعلى ... 

اللهم إن أعوذ بك من الجحبن 0 

اللهم فقهه في الدين ... 

اللهم لك أسلمت» وبك آمنت . 

لو أُنکم ت وکلون على الله حق تو کله لرزقکم ... 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ... 
لن ال عن كرد لرن ب 

ليس كمثله شيء (معئ [وله المثل الأعلى])/ ابن عباس 


ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة . 


و ر 


طرف الحديث أو الأثر 
ما من مولود إلا وهو على الملة ... 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة . 
مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ ... 
المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ... 
المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ... 
ات غر اا او افا فاه ا رل د کر و 
ن اتر راف فال 1 قل ل ا رین بوا م 
من أتى كاهتا فصدقه .ما يقول فقد كفر ... 
E A E‏ 
من سره ان يبسط له ي رزقه وینسأً له ي آثره . 
من صوّر صورة فإن الله معذبه . 
من قال حين يسمع النداء: رضيت بالل ربا ... 
من حك حرا فلمك ا 
نحن أحق بالشك من إبراهيم ... 
فى رسول الله ي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ... 
ل اغد ا ر ا 
E E‏ 
هو الفقة بالله (أي الت وكل)/ ابن عباس ... 
EE A E‏ 
واعلموا أن أحدا منکم لن یری ربه حن موت . 
والذي نفسي بيده» لو رأيتم ما ريت . 
والله إني لأرحو أن أكون أحشاكم لله . 
...وان تمن بالقدر خیره وشره ... 


...ومن قاطها في النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل أن بحسي . 


يۇتى بالموت كهيئة كبش أملح ... 
ان الشيطان أحد كم فيقول: من خحلق کذا؟ ... 


TA 


CTA cto 


YAY 


۹۹ 


YVA 


of. 


۸۹ 
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oO ۰ 
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و ا 


طرف الحديث أو الأثر 
يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون . 
يدحل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار ... 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم 
أبو الحسين البصري» محمد بن علي 
أبو الحسين النوري» واسمه أحمد بن محمد 
اوا ا و ا ا ا 
أبو العباس أحمد بن محمد الناطفي 
أو الا لحرا حا بى عه اله ين لان الشاع لمارف 
أبو العون شمس الدين محمد بن أحمد السفاريي النابلسي الحنبلي 
أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعان المروزي 
أبو الهذيل محمد بن المذيل العلاف 
أبو بكر بن إسحاق البخاري الكلاباذي 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري 
أبو بكر محمد بن الطيب ابن الباقلانِ 
أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي 
أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي 
أبرعبك الله عبيك الله بن حعد بن بطة العكبرن 
أبو عبد الله الحارث بن أسد الحاسيي 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله أي زمنين المري 
أبو عبد الله ولي الدين محمد بن عبد الله اللخطيب العمري التبريزي 
أبو محمد رو بن أحمد 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
أبو نصر بدر الدين مسعود» الفراهي السجزي 
أبو هاشم بن عبد السلام الجبائي المعتزلي 
أثير الدين المفضل بن عمر المنطقي» الشهير بالآبمري السمرقندي 
أحمد بن علي بن حجر العسقلان 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني 
أحمد بن فارس بن زكرياء اللغوي 


أحمد بن محمد بن عمر أبو نصر العتابي البحاري 


Vo 


۷71 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


العم 
أسامة بن زيد بن الحارثة الكلي 
اسکندر بن قرا یوسف بن بيرم 
إماعيل بن عبد الرحمن بن أحهمد بن إسماعيل الصابون 
إماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان 
إماعيل بن هماد اطجوهري 
أفلاطون 
إقليدس 
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري المرغينان 
تيمورلنك 
جال الدين عبد الله النيسابوري 
الجنيد بن محمد الجنيدء أبو القاسم الخزاز 
حهم بن صفوان أبو حرز السمرقندي 
حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 
حذيفة بن اليمان» يكن بأبي عبد الله 
الحسن البصري 
الحسن بن علي بن محمد الأستاذ الدقاق 
الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد 
الحسين بن مسعود الفراء الملقب محيي السنة 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفقيه الشافعي» يعرف بالفراء 
ا و و ی 
حبيب بن عدي الأنصاري 
الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي 
رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي 
رای ان ن ع ری 
زيد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي 
سراج الدين محمد السجاوندي الحنفي 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


سعيد بن مسروق الثوري 

سفيان بن سعيد الثوري 

الساطان بايزيد حان الأول 

سيف الدين قطز بن عبد الله المعزي الغالث 

شاه شجاع بن محمد بن مظفر اليزدي 

شرف الدين أبو علي محمود بن محمد الجغميي الخوارزمي 
شرف الدين الحسين بن محمد 

شس الدين أبو الثناء حمود بن عبد الرحمن الأصفهان 
مس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهمي 

شس الدين محمد بن أي بكر الخبيصي 

شس الدين محمد بن أشرف الحسيني السمرقندي 

مس الدين محمد بن عبد الرمن السخاوي 

شهاب الدين أبو الفتوح ييى بن حبش أميرك السهروردي 
طا ار عة الام عبد ال ين دو ال ية الا كر سيرد ب مرد 
البخاري الحنفي 

طلق بن حبيب العترڙي 

عبد الح بن إبراهيم بن محمد بن سبعين الأشبيلي 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي الحنبلي 

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخحاري 

عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز 

عبد الكرم بن هوازن الأستاذ» أبو القاسم النيسابوري 
عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي 

عدا ی عد الکن ن عتا ارين 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 

عبد الله بن عمر بن الخطاب هه أبو عبد الرحمن 


عبد الله بن مسعود بن غافل بن خزوم 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


العم 
كا بن عر ابي اش اضر الدين الصاوف 
عبد الملك بن عبد الله بن حيوية» الحوييء» إمام الحرمين» أبو المعالي 
عبيد الله بن عبد الكرم بن يزيد أبو زرعة الرازي 
عثمان بن مظعون بن حبيب القرشي الحمجي 
عفيف الدين سليمان بن علي الأديب الشاعر 
E E‏ 
علي بن عمر بن علي العلامة نحم الدين الكاټي 
علي بن محمد بن الحسين» أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي 
عماد الدين إماعيل بن عمر بن كثير 
عمر بن علي بن مرشد الحموي» عرف بابن الفارض 
عياض بن حار بن آبي ار التميمي 
فخر الدين أبو عبد الله الرازي 
قتادة بن دعامة السدوسي 
کارل بر وکلمان 
كمال الدين عبد الرزاق الكاشائي أو الكاشان» أو القاشان 
كمال الدين ميثم بن علي ميثم البحراف 
بحد الدين أبو السعادات الشيباني الجزري الشافعي» المعروف بابن الأثير 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن ميد الأندلسي 
محمد بن أحمد بن جزي الكي 
اف م اه 
محمد بن إ“ماعيل بن إبراهيم» أبو عبد الله البخاري 
محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري 
محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
عمك بن عبد ارهاب ن سات الاي 
محمد بن أبي بكر بن أحمد الأرموي 


محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» مس الإسلام ابن القيم الجوزية 


YT 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


العم 
محمد بن أحمد بدر الدين العييْ 
محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي 
محمد بن عبد الله بن مالك» جال الدين أبو عبد الله الشافعي النحوي 
عمد این غلل بن مد ن عبد اله الغو كان 
محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي المرسي» الملقب عند الصوفية بالشيخ 
الأكبر» المشهور بابن عريي 
محمد بن محمد العطار البخاري 
محمد بن محمد الكردي الخوارزمي الشهير بالبزازي 
محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروز آبادي 
محمود بن عمر» أبو القاسم الزخشري الخوارزمي 
حي الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان الكافيجي الرومي 
المفضل بن محمد الأصبهان الراغب 
المنذر بن عائذ بن الحارث بن المنذر بن النعمان بن زياد بن عصر العصري العبدي 
نصر بن محمد» أبو الليث السمرقندي 
نور الدين علي بن محمد بن سلطان الهروي الكي 
هولاکو خان بن تولي خان بن حنکیز خان 
يعقوب بن إسحاق الكندي 
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فهرس المصادر والمراجع س 


فهرس المصادر والمراجع 
۹¬ أجد العلوم/ صدیق بن حسن القنوجي» الكتب العلمية» بیروت» A۹۷۸‏ حقيق/ عبد الجبار 
زکار. 
۲ أحسن التقاسيم|/ المقدسي» حقيق/ إبراهيم خوري. 
۳- أحكام القرآن/ ابن العري» دار المعرفة -بيروت - تحقيق/ علي محمد البجاوي. 
->٤‏ أحكام أهل الذمة/ ابن القيم الجوزيةء دار ابن حزم - الدمام - ۸١٤٠ه‏ - الطبعة: الأولى» 
تحقيق/ يوسف أحد البكري - شاكر توفيق العاروري. 
ه- الإحكام في أصول الأحكام/ الآمدي» دار الكتاب العربي-بيروت-. ٤١١٤١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» 
نحقيق/ سيد الجميلي. 
-٦‏ الإحكام/ الآمدي» دار الكتب العلمية -بيروت- ١٤١٠٤٠ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق/ سيد 
الجميلي. 
۷- الإخلاص حقيقته ونواقضه/ عبد الله الأ مدي بحث ماجستير» جامعة أم القرى» إشراف: د|/ 
محمد حسان لبه. 
۸- أدلة الفلاسفة على وجود الله/ عبد الكرم نوفان» مجلة جامعة دمشق» الجلد 1۹ العدد: الأول› 
۳ ۹م 
-٩‏ الأذكياء/ ابن الجوزي» دار الدشرء مكتبة الغزالي. 
-٠‏ الأربعون الصغرى/ البيهقي» دار الكتاب العريي -بيروت - ۸١٤١ه»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق | 
أي إسحاق الأثري. 
-١‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد/ صا بن فوزان الفوزان» مكتبة الهدايةء الدار البيضای ١١٠٤١ه»‏ 
الطبعة: الغالغة. 
۲- أساس البلاغة/ الزنخشري» دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولی» ۹١١٤٠١ه.‏ حقيق/ 
محمد باسل. 
۴۳- أساس التقديس في علم الكلام/ فخر الدين الرازي» مؤسسة الكتب النقافية - بيروت - 
٠٥‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 


فهرس المصادر والمراجع 


£ 


—- ٥° 


-٦ 


- ۷ 


~۹۸ 


-۹ 


ت 


د 


۴ 


-۳ 


-٤ 


° 


-٦ 


11° 
الاستقامة/ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران» جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة - 
٠ ۳‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق/ محمد رشاد سالم. 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب/ ابن عبد البرء دار الأعلام - عمّان - الطبعة: الأولىء ٤۲١۳‏ ١ه‏ 


صححه وخرج أحاديثه | عادل مرشد. 


أسد الغابة في معرفة الصحابة/ ابن الأثير» دار إحياء التراث العريي - بيروت- ٤١۷‏ ١ه‏ الطبعة: 


الأولى» تحقيق/ عادل الرفاعي. 
الإشارات والتبيهات/ أبو علي بن سيناء دار المعارف - مصربء الطبعة: الثالغة. حقيق/ سليمان 
دنيا. 


الإصابة في نمييز الصحابة/ أحمد بن علي بن حجر دار الجيل - بيروت - ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة: 
الأولى» نحقيق/ علي محمد البجاوي. 

اصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات المكية. ملحق بكتاب التعريفات للجرجان» مؤسسة 
التاريخ العريي-بيروت-. 

الأصول الثلاثة وأدلتهاء ويليها شروط الصلاة وواجباها وأركاما والقواعد الأربع/ محمد بن 
عبد الوهاب» طبع ونشر وزارة الشؤون الإسلامية ٤٠١‏ ١ه.‏ 

الأصول اللخمسة/ القاضي عبد الجبار» جامعة الكويت. خنة التأليف واللشر - الشويخ - 
الطبعة: الأولی» ۱۹۹۸ء تحقيق/ فيصل بدير عون. 

أصول الدين/ أبو منصور عبد القاهر البغدادي» دار النشر - دار الكتب العربية - بيروت - 
الطبعة: الأولى» ٤۲١۳‏ ١ه.‏ تحقيق/ أحمد شس الدين. 

أصول السنة/ ابن زمنين» مكتبة الغرباء الأثرية. المدينة المنورةء ٤١٠١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق|/ 


عبد الله بن محمد البخاري. 


أضواء البيان/ محمد الأمين الشنقيطي» إشراف/ بكر أبو زيد. دار عام الفوائد للدشر والتوزيع - 


جدة =. 
أضواء البيان/ محمد الأمين الشنقيطي» دار الفكر - بيروت - ١٠١١٤٠ه»‏ تحقيق/ مكتبة البحوث 
والدراسات. 


الاعتصام/ الشاطي» دار المعرفة - بيروت - الطبعة: الثانيةء نحقيق/ محمود حلي». 
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اعتقادات فرق المسلمين والمشركين/ فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية - بيروت - 
۲ ه. نحقيق/ علي سامي النشاد. 

الأعلام/ الزركلي» ط٦‏ ۸٤۱۹ء‏ دار العلم للملايينء بيروت. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/ ابن القيم الجوزية. دار المعرفةء بيروت» ١۹١۳٠ه‏ الطبعة: 
الثانية نحقيق/ محمد حامد الفقي. 

الاقتصاد في الاعتقاد/ أبو حامد الغزالي» دار ومكتبة الهلال - لبنان = ۱۹۹۳م الطبعة: الأولى. 
اكتفاء القنوع با هو مطبوع/ أدورد فنديك» دار صادر» بیروت» ٩۱۸۹م.‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم/ القاضي عياض دار الوفاءء مصرء ٤٠١٠١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» حقيق|/ 
جى إماعيل. 

الألفاظ والمصطلحات في توحيد الربوبية/ آمال العمروء رسالة دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ٠٤٠١.‏ ه 

الألفاظ والمصطلحات المتعلقة باأماء والصفات / أسماء بنت عبد العزيز العمروءرسالة دكتوراة › 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ٤٠١‏ ١ه.‏ 

الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالنبوات / منيرة بنت فراج العقلاء » رسالة دكتوراة » جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١۲٤٠ه.‏ 

الأم/ الشافعيء دار المعرفةء بيروت ۱۳۹۳ه, الطبعة: الثانية. 

الإملاء في إشكالات الإحياء/ الغزالي» ملحق بكتاب الإحياء. دار المعرفة بيروت. 

أنساب الأشراف/ أحمد بن جى البلاذري» دار المعارف. الطبعة: الغالثة. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به/ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلان» عام الكتب - 
لبنان - ٤١١۷‏ ١ه‏ - الطبعة: الأولى» تحقيق/ عماد الدين أحمد حيدر. 

أنوار التتزيل/ البغوي» دار الفكرء بيروت. 


إيغار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد/ محمد بن نصر 
المرتضى اليمان ابن الوزيرء دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۹۸۷م الطبعة: الثانية. 


فهرس المصادر والمراجع 2 
۲- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون/ إ“ماعيل باشا البغدادي» دار الكتب العلمية بيروت 
۳ھ 
۳- الإيضاح في علوم البلاغة والمعان والبيان والبديع/ الخطيب القزويني» دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة: الأولى» ٤۲ ٤‏ ١ه‏ وضع حواشيه/ إبراهيم تمس الدين. 
-٤‏ الإعان بالقضاء والقدر/ محمد بن إبراهيم الحمد» دار الوطن» الطبعة: الثانية ١١٤٠ه.‏ 
-٥‏ الإيمان/ ابن تيمية. المكتب الإسلامي - عمان.» الطبعة: الخامسة» ٤١١‏ ١ه‏ تحقيق/ الألبان. 
-٦‏ الإيمان/ ابن منده» مؤسسة الرسالة - بيروت - ٠٠١١‏ ١ه‏ الطبعة: الثانيةء نحقيق/ علي الفقيهي. 
۷- البحر الرائق شرح كز الدقائق/ ابن النجيم الحنفي» دار المعرفة -بيروت - الطبعة: الثانية. 
۸- البحر الحيط في أصول الفقه/ الزركشيء دار الكتب العلمية - بيروت. ١١٠١٤٠ه‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق/ محمد تامر. 


-٩۹‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور/ ابن إياس» الجزء الأول القسم النان/ تحقيق/ محمد مصطفى› 
الهيئة المصرية للكتاب. القاهرة ٤١۴۳‏ ١ه.‏ 


-٠١‏ بدائع الصنائع | علاء الدين الكاسان» دار الكتب العربية - بيروت - ١۹۸۲‏ الطبعة: الثانية. 

| بدائع الفوائد/ ابن القيم» مكتنبة الباز» مكة المكرمة» ١١٤٠ه/ ١۱۹۹ء الطبعة: الأولى» تحقيق‎ -١ 
هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد - أشرف أحهمد.‎ 

۲- البداية والنهاية/ ابن كثير» مكتبة المعارف سبيروت- 

۳- البدر الطالع بعحاسن من بعد القرن التاسع/ محمد بن علي الشوكان» دار الكتب العلمية - 
بیروت-وضع حواشیه خلیل منصور. 

ه١‎ ٤١۸ البرهان في أصول الفقه/ أبو المعالي الجويني» دار النشر. الوفاء -المنصورة- مصر»‎ -‰٤ 
الطبعة: الرابعة» نحقيق / عبد العظيم الذيب.‎ 

-٥‏ البرهان في علوم القرآن/ بدر الدين الزركشي» دار المعرفة - بیروت - ۳۹۱ه. حقيق/ محمد 
أبو الفضل إبراهيم. 

.- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز/ الفيروز آبادي» المكتبة العلمية - بيروت‎ -٠٦ 


: المصا الأمر ١‏ 
فهرس در والمراجع a‏ 


۷- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية/ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مكتبة 
العلوم والحكم - ١٤١١۸‏ الطبعة: الأولى» تحقيق/ موسى سليمان الدويش. 

۸- بغية الوعاة/ جلال الدين عبد الرحهمن السيوطي» المكتب العصرية» لبنان» تحقيق/ محمد أبو الفضل 
إبراهيم. 

۹- بلدان الخلافة الشرقية/ كي ليسترنج» نقله إلى العربية/ بشير فرنسيسنم» وكو ر كيس عواد. 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية/ أحمد عبد الحليم بن تيمية» مطبعة الحكومة‎ -١ 
مكة المكرمة - ۳۹۲١ء الطبعة: الأولى» نحقيق/ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم.‎ 

1- تاج التراجم فيمن صنف من الحنفية/ زين الدين قطلوبغا الحنفي» دار المأمون للتراث» الطبعة: 
الأولى» تحقيق/ إبراهيم صاخ. 

۲- تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار النشر: دار الهداية» نحقيق | 
مجموعة من الحققين. 

۳- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول/ صديق بن حسن الحسيني البخاري القنوجيء» 
مكتبة دار السلام للدشر والتوزيع» الطبعة: الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

-٤‏ تاريخ الأدب العربي/ ألفه بالألانية كارل بروكلمان» الإشراف على الترجة العربية/ حمود فهمي 


حجازي» نقله إلى العربية/ غريب محمد غريب وحسن إ"ماعيل وعبد الحليم محمود اليئة المصرية 
العامة للكتاب» 0 م. 


-٥‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام/ تمس الدين الذهي» دار الكتاب العري بيروت 
٠۷‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» نحقيق/ عمر عبد السلام تدمري. 


-٦‏ تاريخ الخلفاء/ لأيي بكر السيوطي» مطبعة السعادة مصر ١۳۷٠ه»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق/ محمد 
عبد الحميد. 


۷- تاريخ الدولة العلية العثمانية/ محمد فريد بك» دار النفائس - بيروت. 
۸- تاريخ المغول العظام والإليخانية/ محمد سهيل طقوس. الطبعة: الأول - دار النفائس - ۷١٠۲م.‏ 
۹- تاريخ بغداد/ أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية - بيروت 


0 تاریخ جرجان/ حهزة بن يوسف أبو القاسم الجرجان» عام الكتب» بیروت»› ١ه‏ ط۲ 
حقيق/ محمد عبد المعيد خان. 
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تأويل تلف الحديث»/ عبد الله بن مسلم بن قتيہة› دار الجيل - بیروت = ۱۳۹۳ھ حقيق|/ 


محمد زهري النجار. 
التبصرة/ ابن الجوزي» دار الكتاب - لبنان - ١۱۳۹ه»‏ الطبعة: الأولى» نحقيق/ مصطفى 
عبد الواحد. 


التبيان في أقسام القرآن/ ابن القيم الجوزيةء دار الفكر-بيروت-. 
تبين كذب المفتري فيمن نسب للإمام الأشعري/ ابن عساكر الدمشقي» دار الكتاب العريي - 
بيروت- ٤١ ٤‏ ١ه‏ الطبعة: الثالثة. 


تبيين الحقائتق شرح كز الدقائق/ فخر الدين الزيلعي» دار الكتب الإسلامي - القاهرة - 
۳ھ 

تجريد التوحيد المفيد/ تقي الدين المغريزي» مركز الكتاب للدشرء تحقيق/ أحهمد السايح» والسيد 
الجميلي. 

تحفة الأحوذي بشرح الترمذي/ محمد بن عبد الر من المبا ركفوري» دار الكتب العلمية بيروت. 
نحقيق العبودية معرفة الأسماء والصفات/ تحقيق/ فوز الكرديء دار طيبةء الرياض» الطبعة: الأولى 
۹ھ 

التدمرية/ أحمد بن عبد السلام ابن تيمية» مكتبة العبيكان» الطبعة: السابعة» ١٠٤٠ه.‏ نقيق | 
محمد بن عودة السعوي. 


تذكرة الحفاظ/ أبو عبد الله شس الدين محمد الذهى» دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة: 


الأولى. 

ترتيب المدارك/ القاضي عياض» وزارة النقافة والشؤون الإسلامية» ۳۸۷٠ه»‏ تحقيق/ أحمد بكير 
محمود. 

التسعينية/ ابن تيمية. مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة: الأولى: > ١٠٠٤٠ه»‏ تحقيق/ محمد 
العجلان. 


التسهيل في علوم التثزيل/ ابن جزي» دار الكتاب العربي - لبنان - ٤١۳‏ ١ه‏ - الطبعة: الرابعة. 
التصوف المدشاً والمصدر/ إحسان إفي ظهیر» طبعة جديدة ومنقحة» إدارة تر ھان السنة-لاهور- 
توزيع بيت السلام -الرياض. 


فهرس المصادر والمراجع 
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التعريفات/ الجرجان» تحقيق وزيادة/ محمد المرعشلي» دار النفائس» بيروت» الطبعة: الأولى» 
<| 0 


التعريفات/ علي بن محمد الجرجان» دار الكتاب العربي -بيروت- ۲۳٤١ه»‏ تحقيق/ إبراهيم 
الأبياري. 

التعريفات/ علي بن محمد الجرجان» مؤسسة التاريخ العربي-بيروت-. 

تعظيم قدر الصلاة/ محمد بن نصر المروزي» مكتبة الدار - المدينة المنورة - ٠١١‏ ١ه‏ الطبعة: 
الأولى» نحقيق/ عبد الرحهن الفريوائي. 

تفسير ابن أبي حاتي المكتبة العصرية - صيدا - تحقيق/ أسعد محمد الطيب. 

تفسير ابن عثيمين» موقع الشيخ ابن عثيمين على الشبكة. www. ibnothaimeen.‏ 
com‏ 

تفسير البحر الحيط/ محمد بن يوسف الشهير بأيي حيان الأندلسي» دار الكتب العلمية - لبنان/ 
بيروت - ۲۲٤١ھ‏ - الطبعة: الأولى» تحقيق/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي 
محمد معوض» شارك في التحقيق _١‏ د. زكريا عبد الجيد النوقي ۲_ د. أحمد النجول الجمل. 
تفسير السمرقندي/ أبو الليث السمرقندي» دار الفكر - بيروت - تحقيق/ حمود مطرجي. 
تفسير القرآن العظيم/ إماعيل بن عمر بن كثيرء دار الفكر - بيروت - ١١١٤١ه.‏ 

تفسير القرآن/ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني: دار الوطن - الرياض - 
السعودية - ٤١۸‏ ١ه-.‏ الطبعة: الأولى» تحقيق/ ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم. 
التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) »› دار الكتب العلمية - بيروت» ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 
تفسير الماوردي» دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق/ السيد عبد المقصود. 

تفسير آيات من القرآن/ محمد بن عبد الوهاب» جامعة الإمام محمد بن سعود. مطابع الرياض» 
الطبعة: الأرلى. 

تفسير غريب القرآن/ ابن قتيبة. دار الكتب العلمية - بیروت - ۹۸١۱۳ه.‏ السيد أحمد صفر. 


تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم/ أبو نصر الحميدي» دار الدشر - مكتبة السنة 
القاهرةء 4° A)‏ الطبعة: الأولىء حقيق/ زبيدة محمد سعيد. 


فهرس المصادر والمراجع 
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تفسیر مقاتل بن سلیمان» دار الكتب العلمية - بيروت - ٤۲١‏ ١هي‏ الطبعة: الأولى» تحقيق/ أمد 
فريد. 

التفسير والمفسرون/ محمد حسين الذهي» دار الأرقم» بيروت» لبنان. 

تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي/ محمد لوح - دار ابن القيم» دار ابن عفان. 

تقريب التدمرية/ ابن عنيمين» موقع ابن عنيمين على الإنترنت ۷۷W.‏ 
/ibnothaimeen. com‏ . 

تقریب التهذيب/ أمد بن علي بن حجر العسقلان» دار الرشيد - سوریا = ٤١١‏ - 
٦‏ ه» الطبعة: الأولى» تحقيق/ محمد عوامة. 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل/ الباقلان» مؤسسة الكتب النقافية - بيروت - ۷١١٤١هى‏ 
الطبعة: الأرلىء حقيق|/ عماد الدين حیدر. 

التمهيد لما في الموطأً من امعان والأسانيد/ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - ٧۳۸۷‏ . تحقيق/ مصطفى بن أحد العلوي» محمد عبد 
الكبير البكري. 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية/ عبد العزيز الرشيد. دار الرشد. الطبعة: الثانيةء 
٤١‏ ھ. 

قافت الفلاسفة/ الغزالى» دار المعارف» الطبعة: السادسة. 

تمذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار/ ابن جرير بن الطبري» مطبعة المد - 
القاهرة -. تحقيق/ محمود محمد شاكر. 

مذیب التهذيب/ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» دار الفكر - بيروت - ٤١ ٤‏ ١ه‏ الطبعة: 
الأولى. 

مذيب التهذيب/ ابن حجر› دار الفكر - بیروت = A404‏ الطبعة: الأولى. 

تمذيب اللغة/ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» دار إحياء التراث العريي - بيروت - 
١٠۲م‏ الطبعة: الأولى» نحقيق/ محمد عوض مرعب. 


التوحيد/ أبو منصور الماتريدي» دار الجامعات المصرية - الإسكندريةء نحقيق/ . فتح الله خليف. 


فهرس المصادر والمراجع TT‏ 


- التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية مع وترتيب/ فخر الدين الحسي» مكتبة الرشد‎ -٤ 
.ه١‎ ٤١١٤ الرياض - الطبعة: الأولى»‎ 

0° التوقيف على مهمات التعريف/ المناوي» دار الفكر - بيروت» ۹ هھ الطبعة: الأولىء حقيق | 
محمد الداية. 

-٠١‏ تيسير الكرم الرهمن/ عبد الرحهمن السعدي» مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة: الأولىء 
۳ ه» تحقيق/ عبد الرحهمن بن معلا اللويحق. 

۷-- جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ محمد بن جرير الطبري» دار الفکر - بیروت - ١١٤١هھ.‏ 

۸- الجامع الصحيح | محمد بن إماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» دار النشر: دار ابن كثيرء 
اليمامة بيروت» ۷١١٤١ه/‏ ۱۹۸۷ء الطبعة: الثالثة. حقيق/ مصطفى ديب البغا. 

۱۹- جامع العلوم والحكم ي شرح هسين حدیتا من جوامع الكلم|/ ابن رجب الحنبلي» مؤ سسة 
الرسالة - بيروت - ١٤١۷‏ - الطبعة: السابعةء تحقيق/ شعيب الأرناؤوط إبراهيم باجس. 

-٠‏ الجانب الإهي من التفكير الإسلامي» محمد البهي» مكتبة وهبة» مصرء الطبعة: السادسة 
۲ھ 

۹- الجرح والتعديل/ أبو حاتم الرازي» دار إحياء التراث - بيروت - ١۲۷هى‏ الطبعة: الأولى. 

۲ - جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية/ الشمس السلفي» دار الصميعي للدشر والتوزيع - 
الرياض - الطبعة: الأولی» ٤١١١‏ ١ه.‏ 


۴- الجحواب الصحيح لمن بدل دين السيح|/ ابن تيمية. دار الدشر» مطبعة المدن-مصر- حقيق/ علي 
سيد المدي. 


-٤4‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية/ عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أي» دار الدنشر: مير محمد 
-٥‏ ححادي الأرواح إلى بلاد الأفراح/ ابن القيمء دار الكتب العلمية - بيروت -. 
-۲١‏ حاشية ابن عابدین/ دار الفکرء بیروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 


۷ - الحب واحبة الإهية من كلام ابن عريي» مع وتأليف/ محمود الغراب» الطبعة: الثانية. 


: المصا الأمر ١‏ 
فهرس در والمراجع EIS‏ 


۸- الحجة في بيان الحجة/ إ“ماعيل الأصبهان› دار الراية - الرياض - ٤١۹‏ ١ه‏ الطبعة: الثانية› 
تحقيق/ محمد بن ربيع ابن هادي المدخلي. 

۹- الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية/ عبد الجيد بن محمد بن محمد الخاني» دار التراث» 
بیروت. 

1۳۹ الحدود/ ابن سیناءیء ٩۳‏ ۱۹م. 

1- الحدود/ الكندي» ضمن المعجم الفلسفي عند العرب/ عبد الأمير الأعسم. 

-۲١‏ حقائق التفسير/ السلمي» دار الكتب العلمية - بيروت - ٠٤١۲١١‏ الطبعة: الأولى» نحقيق/ سيد 
عمران. 

۴۳- حلية الأولياء/ أبو نعيم الأصبهان» دار الكتاب العريي- بيروت - ٤١٠١‏ ١ه‏ الطبعة: الرابعة. 

-٤‏ حلية الأولياء/ الأصبهان» دار الكتاب العريي - بيروت - ٠١١‏ ١ه‏ الطبعة: الرابعة. 

-٥‏ خلاصة علم الكلام/ عبد اهادي الفضلي» دار المؤرخ العريي - بيروت - الطبعة: الثانية 
٤ھ‏ 

-٠١‏ درء التعارض/ ابن تيميةء دار الكتب العلميةء بيروت» ٤١۷‏ ١ه.‏ ت: عبد اللطيف عبد الرجهمن. 

۷- الدرر الكامنة/ ابن حجر مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد/ الهند ١۱۳۹ه.‏ الطبعة: 
الثانيةء نحقيق/ محمد خان. 

۸- دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام/ عبد الله الغصن» رسالة دكتوراه جامعة الإمام. 

۹- دفع إيهام التعارض عن الآيات الواردة في الإيعان بالرسل والقدر/ خالد بن عمر الدميجي» رسالة 
ماجستير من جامعة أم القرى» ٤۲۷‏ ١ه‏ إشراف/ أحمد بن ناصر الحمد. 

٠‏ - دلالة الإهام/ إعدادء د. خالد بن محمد العروسي الأستاذ المشارك بقسم الشريعة - جامعة أم 
القرى. 

۹- الديباج المذهب/ ابن فرحون المالكيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

۲ - ذم التأويل/ ابن قدامة المقدسي» الدار السلفية - الكويت - ١١٤٠ء‏ الطبعة: الأولى تحقيق/ بدر 
نن غبك اله الندز: 


۳ - الذيل على طبقات النابلة/ ابن رجب الحنبلي» دار السنة الحمدية-القاهرة- ١۷١١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
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الرد على الجهمية دار الراية- الرياض- تحقيق/ يوسف الوابل.‎ 

الرد على المنطقيين/ أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء دار المعرفة - بيروت. 

رسالة أسماء سور القر آن/ منيرة ناصر الدوسري» دار ابن الجوزي» ٤٠١١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 
رسالة الخشية في القرآن الكريم - دراسة موضوعية/ عبد الله هاشم الحسيني الشريف» إشراف 
د/ أحمد نافع المورعي» جامعة أم القرى» قسم الكتاب والسنة. 

الرسالة القشرية/ أبو القاسم القشيري» دار الشعب - القاهرة - ۹١٤٠ه»‏ تحقيق/ عبد الحليم 
حمود» محمود بن الشريف» ١٤١‏ الطبعة: الثانيةء ٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

الرسالة الوجودية/ علي بن محمد الجرجاني نقلها للعربية كمال الدين النيسابوري. 

رسالة في معنى كون الرب عادلا/ أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء الإدارة العامة للطبع والترجهة - 
الرياض - ٤١٠١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان/ محمود الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث 
العريي - بيروت. 

الروح/ ابن القيم» مدشورات دار ابن تيمية - الرباض - ٤٠١١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق/ بسام 
العموش. 

الروض المربع/ البهوت» مكتبة الرباض» الریاض ۹۰١١۳٠ه.‏ 

روضات الحنات في أحوال العلماء والسادات/ محمد باقر الخوانساري» عنيت بدشره/ مكتبة 
إماعیلیان» قم إیران» ۳۹۲٠ه‏ تحقيق/ أسد الله إماعيليان. 

روضة احبين ونزهة المشتاقين/ ابن القيم» دار الكتب العلمية» ١١٤١ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر/ ابن قدامة المقدسي» جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض - 
۹ ه. الطبعة: الثانية. نحقيق/ عبد العزيز السعيد. 

زاد المسير/ ابن الجوزي» المكتب الإسلامي - بيروت - ٤١٤١‏ ٠ه‏ الطبعة: الثالغة. 

زاد المعاد في هدي خير العباد/ ابن القيم الجوزية» مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - 
بيروت - الكويت - ۷١١٠٤٠ه‏ - الطبعة: الرابعة عشر» حقيق/ شعيب الأرناؤوط - عبد 
القادر الأرناؤوط. 


فهرس المصادر والمراجع 3 GES‏ 
۹- زاد المهاجر (الرسالة التبوكية) / ابن القيم» دار عام الفوائد - جدة - تحقيق/ محمد عزيز شمس. 
-٠‏ الزهد الكبير/ البيهقي» مؤسسة الكتب النقافية - بيروت - ۱۹٩۹٦‏ الطبعة: الغالثة» تحقيق | 
عامر أحمد حيدر. 

-١‏ الزهد/ عبد الله بن المبارك دار الكتب العلمية - بيروت - نتحقيق/ حبيب الرحهمن الأعظمي. 

۲ - سلسلة الأحاديث الصحيحة/ محمد ناصر الدين الألبانن» مكنبة المعارف الرياض. الطبعة: الأولىء 
1ھ 

۴۳ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة/ محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة المعارف الرياض» 
الطبعة: الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

-٤‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر/ المرادي» دار الكتاب الإسلامي- القاهرة. 

-٥‏ مط النجوم العوالي/ عبد الملك الشافعي» دار الكتب العلمية بیروت ۹١١٠ه‏ تحقيق/ عادل 
عبد الموجود» وعلي معوض. 

٦‏ - سنن ابن ماجه/ جمد بن يزيد القزويني» دار الفكر بيروت» تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي. 

۷- سنن أي داود/ سليمان ابن أشعث» دار الفكر. تحقيق/ محمد حي الدين عبد الحميد. 

۸- سنن البيهقي/ أحمد بن حسين البيهقي» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة ٤٠١٤٠ه»‏ تقيق/ محمد 
عبد القادر عطا. 

۹- سنن الترمذي/ محمد بن عيسى الترمذي» دار إحياء التراث العربي بيروت» حقيق/ أحمد محمد 
شاکر وآخرون. 

-٠١‏ سنن الدارمي/ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار الكتاب العربي بيروت ٤٠١١‏ ١ه‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق/ فواز امد زمرلي وخالد السبع العلمي. 

-١‏ السنن الكبرى/ أحمد بن شعيب النسائي» دار الكتب العلمية بيروت ١١١٤١ه,‏ الطبعة: الأولى» 
نحقيق/ عبد الغفار البنداري وسيد حسن. 

۲- السيد الشريف الجرجان. حياته وجهوده في علم الكلام/ إبراهيم بن أحمد محفوظ. 

۳- سير أعلام النبلاء/ محمد بن أحمد الذهي» مؤسسة الرسالةء بيروت. ٠١٠١‏ ١ه‏ الطبعة: التاسعة» 
تحقيق/ شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي. 


: المصادر والمر ا 


-٤‏ السيرة النبوية/ ابن هشام» تحقيق/ طه سعد دار الجيل» بيروت.» الطبعة: الأولى. 

| شذرات الذهب/ ابن العماد الحنبلي» دار ابن كثير دمشق ١١٠٤٠ه الطبعة: الأولى» تحقيق‎ -٥ 
عبد القادر الأرناؤوط وحمرد الأرناؤوط.‎ 

-۱۷٦‏ شرح أسماء الله الحسن/ الرازي» المكتبة الأزهرية للتراث» ١٩٠٤٠ه.‏ راجعه وعلق عليه/ طه 
عبد الرؤوف سعد. 

۷- شرح أصول اعتقاد أهل السنة/ اللالكائي» دار طيبة للنشرء ط۲» ٤١١٠١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

۸- شرح الأصول الثلاثة/ ابن عنيمين» إعداد/ فهد بن ناصر سليمان» دار الثريا للدشر. 

۹- شرح التائية في القدر/ محمد بن إبراهيم الحمد/ المكتبة الشاملة. www. shame/a. WS‏ 

۰- شرح التلويح على التوضيح|/ سعد الدين التفتازان› دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: 

-١‏ شرح السفارينة/ ابن عثيمين» قام ياخراجه ووضع حواشيه شباب مسجد سام العلي- الكويت. 

۲- شرح السنة/ البغوي» المكتب الإسلامي» دمشق» ١۳١٠٤٠ه‏ الطبعة: الثانيةء تحقيق/ شعيب 
الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش 

۳ - شرح الطحاوية/ ابن أي العزء تعليقات/ أحمد شاكر وابن باز والألبان وصاخ الفوزان» الطبعة: 
الأولى» ٤٠١١‏ ١ه‏ دار ابن القيم القاهرة. 

- شرح العقائد الدسفية/ سعد الدين التفتازان» دار الدشرء مكتبة الكليات الأزهرية -مصر‎ -٤ 
الطبعة: الأولىء تحقيق/ أحمد السقا.‎ ه١‎ ٠۸ 

.- شرح العقائد اللسفية/ سعد الدين التفتازانن» مكتبة الإبمان - المدينة المنورة‎ -٥ 

ىه١۳١۹۱ شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أي العز الحنفي» دار الدنشر: المكتب الإسلامي» بیروت»‎ -٦ 
الطبعة: الرابعة» تحقيق/ عبد الله الت ر كي وعبد القادر الأرناؤوط.‎ 

AY‏ 1~ شرح العقيدة الواسطية/ ابن عنیمان»› دار ابن الجوزي» خرج أحادینثه واعتنی به / سعد بن فواز 
الصميل. 

۸- شرح العقيدة الواسطية/ محمد خليل هراس» دار الهجرة - النقبةء ط٤» ٤١١‏ ١ه.‏ 
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۹- شرح المقاصد/ سعد الدين التفتازاني» عام الكتب -بيروت -» ٤٠١۹‏ ١ه‏ الطبعة: الثانية» تحقيق | 
عبد الرحهن عميرة. 
۰ - شرح المواقف/ الجرجاني» دار الكتب العلمية بیروت ط ٤١۹‏ ١ه.‏ 


- الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر لأبي حنيفة/ عبد الر من الخميس» مكتنبة الفرقان‎ -١ 
الطبعة: الأولى.‎ ه١‎ ٤٠۹ - الإمارات العربية‎ 


۲- شرح النووي على صحيح مسلم» دار إحياء التراث - بيروت - ۳۹۲ه» الطبعة الثانيةء 
شعب الإبعان/ البيهقي» دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠١٠٤١ه,‏ الطبعة: الأولى» نحقيق/ محمد 
السعيد زغلول. 

۴- الشريعة/ أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء دار الوطن - الرياض/ السعودية = ١٠٤٠د‏ - 
الطبعة: الثانيةء تحقيق/ عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي. 

٤‏ - شعب الإان/ البيهقي» دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى» تحقيق/ محمد الزغلول. 

-٥‏ شفاء العلیل/ ابن القیم» دار الفکر - بیروت» 1۳۹۸ أبو فراس النعسان. 

-۹٩‏ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية/ طاش كبري زاده» دار النشر: دار الكتاب العريي» 
بیروت ١۱۳۹ھ.‏ 

۷- الصحائف الإهية/ السمرقندي» تحقيق/ أحمد الشريف» مكتنبة الفلاح - الكويت» الطبعة: الأولى» 
0ھ 

۸- صحيح ابن حبان/ محمد بن حبان البستي» مؤسسة الرسالة بيروت ٤١١٤٠ه‏ الطبعة: الثانية. 
نحقيق/ شعيب الأرناؤوط. 


۹- صحيح ابن خزيمة/ محمد بن إسحاق بن خزية» المكتب الإسلامي بيروت ۳۹۰٠ه»‏ نحقيق/ محمد 


مصطفى الأعظمي. 
— صحيح مسلم/ مسلم بن حجاج النيسابوري» دار إحياء التراث العريي بیروت»› حقيق/ محمد فؤاد 
عبد الباقي. 


- صفة الصفوة/ عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج-ابن الجوزي-» دار المعرفة - بيروت‎ -١ 
۹ه - الطبعة: الثانية. حقيق/ محمرد فاخوري - د. محمد رواس قلعه جي.‎ 


: المصا الأمر ١‏ 
فهرس در والمراجع BES‏ 


۲ - الصفدية/ أحهمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار الفضيلة-الرياض- ١١٠٤٠ه»‏ حقيق/ محمد رشاد 
سالم. 

۴۳ - الصلاة وحكم تار كها/ ابن القيمء دار ابن حزم - بيروت - ٤٠١١‏ ١ه»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق | 
بسام الجاي. 

ھ١١١۸‎ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة/ ابن القيم الجوزيةء دار العاصمة - الرياض‎ -٠ ٤ 
الطبعة: الثالفةء تحقيق/ علي بن محمد الدخيل الله.‎ - 

-٠١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع/ شس الدين السخاوي» دار مكتبة الحياةء بيروت. 

٠٦‏ ۲- ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة/ سعود العتيى» م ركز 
التأصيل للدراسات والبحوث» جدة» الطبعة: الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷ - طبقات أعلام الشيعة/ الأنوار الساطعة في المائة السابعة/ آغا الطهران» دار النشر: دار الكتاب 
العريي بيروت ۲ هم الطبعة: الأولى» تحقيق/ علي في فنروي. 

۸- طبقات الحفاظ/ عبد الرحهمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية - بيروت - ٤٠۳١‏ 
الطبعة: الأولى. 

۹- طبقات الحنابلة/ بن أيي يعلى» طبع على نفقة الأمانة العامة للاحتفال بعرور مائة عام على تأسيس 
المملكة. ٤١١۹‏ ١ه.‏ . نتحقيق/ عبد الر هن العثيمين. 

-٠١‏ طقات النفية/ عبد القادر بن أبي الوفاءء دار الدشر: مير محمد كتب خانه» كراتشي. 

--١‏ الطبقات السنية في تراجم النفية/ تقي الدين الغزي المصري النفي. القاهرة» ۳۹۰٠ه.‏ نحقيق|/ 
عبد الفتاح الخحلو. 

۲- طبقات الشافعية الكبرى/ تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» هجر للطباعة والدشر 
والتوزيع» الطبعة: الغانية. ۳ هه حقيق/ حمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. 

۴- طبقات الشافعية/ أبو بكر بن قاضي شهبة.» عام الكتب» بيروت» ۷١٤٠ه.‏ الطبعة: الأولى› 
تحقيق/ الحافظ عبد العليم خان. 

€ طبقات الصوفية/ أبو عبد الرحهمن السلمي» دار الكتب العلمية - بيروت = 4۱۹ھ الطبعة: 
الأولى» تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا. 
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-٥‏ الطبقات الكبير (طبقات ابن سعد) / محمد بن سعد الزهري» مكتبة الخاناجي بالقاهرة» تحقيق |/ 
-٠‏ طقات العتزلة/ أحمد بن جى المرتضي» مؤسسة ديفلد» بيروت» - بيروت - ٠١١۷‏ ١ه‏ الطبعة: 
الثانية» حقيق/ سوسه ديفلد» وفلزر. 

۷- طبقات المفسرين/ الأدُوي» مكتبة العلوم والحكي السعوديةء ۷١٤ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق | 
سليمان بن صاڂ الخزي. 

۸- طقات المفسرين/ الداودي» نحقيق/ علي محمد عمر مركز تحقيق التراث بدار الكتاب» ط۲»› 
0ھ 

۹- الطبقات/ خليفة بن خياط» دار طيبة - الرياض - ١۲١٠٤٠ه‏ - الطبعة: الثانية» تحقيق/ أكرم 
ضياء العمري. 

-٠١‏ طريق الهجرتين» دار ابن القيم - الدمام - ٤٠١٤١ه»‏ الطبعة: االثانية» تحقيق/ عمر بن محمود أبو 
مر 

--١‏ الطريقة النقشبندية بین ماضیها وحاضرها/ فرید الدین آیدین» استانبول» ۱۹۹۷م. 

۲ - العبودية/ ابن تيميةء دار المديي» جدة. ١١٤١ه .٤‏ 

۳- عجائب المقدور في نوائب تيمور/ ابن عرب شاه» ت: أحمد فايز الحمصي» مؤسسة الرسالة. 

.- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين/ ابن القيم» دار الكتب العلمية - بيروت‎ - ٤ 

-٥‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية/ محمد بن قدامة المقدسي» دار الكاتب 
العريي بيروت» حقيق/ محمد حامد الفقي. 

-۲٠‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث/ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحهمن الصابون» دار المنهاج» 


الطبعة: الأولىء ٤۲١۴۳‏ ١ه.‏ 

۷- عقيدة الصوفية» وحدة الوجود الخفية/ أحمد القصيرء مكتبة الرشد- الرياض - الطبعة: الأولى» 
HEE‏ 

۸- العقيدة النظامية/ عبد الملك الجويني» المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة - ١١١٤٠ه‏ حقيق | 


محمد زاهد الكوثري. 


س 


۹ - العقيدة الواسطية/ ابن تيميةء الرئاسة العامة لإدارة البحوث والإفتاء - الرياض - ١١٤١ه»‏ 
الطبعة: الثانيةء تحقيق/ محمد بن مانع. 

-٠١‏ العقيدة رواية أي بكر الخلال/ أحمد بن حنبل الشيباني» دار قتيبة -دمشق-۸١ ١ ٤‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق/ عبد العزيز السيروان. 

.- عمدة القاري/ بدر الدين العيني» دار إحياء التراث - بيروت‎ -١ 

۲- عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ موفق الدين الخزرجي ابن آي أصيبعة. دار مكتبة الحياة - 
بيروت - نحقيق/ نزار رضا. 

۳- غاية المرام في علم الكلام/ علي بن محمد بن سام الآمدي» املجلس الأعلى للشئون الإسلامية - 
القاهرة - .۱۳۹۱١‏ نحقيق/ حسن محمود عبد اللطيف. 

- غذاء الألباب شرح منظومة الآداب/ محمد بن أحمد السفارينيء دار الكتب العلمية - بيروت‎ -٤ 
ضبطه وصححه/ محمد عبد العزيز الخالدي.‎ 

-٥‏ غريب الحديث/ الخطاي» جامعة أم القرى - مكة المكرمة - ١١٠٤٠ه»‏ تحقيق/ عبد الكرم 
الغرباوي. 

-١‏ فتاوى البلد الحرام من موقع الشيخ ابن عثيمين على الشبكة العالمية. 

۷- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء| مع وترتيب/ أحمد بن عبد الرزاق الدويش. دار 
أولي النهى-الرياض- ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

۸- فح الباري شرح صحيح البخاري/ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» دار المعرفة - بيروت› 
حقيق/ حب الدين الخطيب. 

۹- فح القدير/ محمد بن علي الشوكان» دار الفكر- بيروت-. 

.ه١٤١۹ الفتح المبين في طبقات الأصوليين/ عبد الله مصطفى المراغي» المكتبة الأزهرية للتراث»‎ -٠ 

- الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية/ حيي الدين بن العريي» دار إحياء التراث العري‎ -١ 
الطبعة: الأولى.‎ ه١‎ ٤۹۸ - لبنان‎ 


۲ - فصوص الحکم|/ حي الدين ابن عريي» دار الكتاب العربي -بیروت-. 


فهرس المصادر والمراجع EE‏ 

۳ - الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها/ علي بن عبد الله القرن» دار المسلم الرياض ٤١٠٤١هى‏ 
الطبعة: الأولى. 

٤‏ - الفقه الأكبرء أبو حنيفة» طبع بمجلس دائرة المعارف النظامية بحیدر آباد ۲٤١۳٠ه.‏ تحقيق/ هاشم 
الندوي. 

-٥‏ فهرس مخطوطات متحف ومكتبة إنطاليا. 

٤٦‏ ۲- فهرس مخطوطات مکتبة قیرسون» أنقره» ۱۹۸۰م. 

۷ - الفهرست/ ابن الندم» دار المعرفة» بیروت» ۹۸١١ه.‏ 

۸- الفوائد البهية في تراجم النفية/ أبو الحسنات اللكنوي» صححه وعلق عليه أبو فراس النعسان. 
دار المكتب الإسلامي. 

۹- الفوائد/ ابن القيم دار الكتب العلمية - بيروت - ۳۹۳ه, الطبعة: الثانية. 

0۸ فوات الوفيات/ محمد بن شاکر الكاتي» دار الكتب العلمية بیروت aT‏ الطبعة: الأرلىء 
تحقيق/ علي محمد بن عوض الله» عادل عبد الموجود. 

-١‏ قاعدة في الحبة» ضمن جامع الرسائل» تحقيق/ محمد سام رشاد» دار المدني - جدة - اجموعة 
الثانية. 

۲- القاموس الحيط/ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

۴۳- القصيدة النونية/ ابن القيم الجوزية» دار الكتب العلمية-بيروت-٤ ٤١‏ ١ه‏ الطبعة: الثالثة» 

- القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه/ عبد الرحهمن الحمود» دار الوطن‎ - ٥۴ 
الطبعة: الثانية.‎ ه١‎ ٤١۸ الرياض-‎ 

-٥‏ قواطع الأدلة في أصول الفقه/ أبو المظفر السمعان» دار الكتب العلمية - بيروت - ٤١۸‏ هى 
الطبعة: الأرلى» تحقيق/ محمد الشافعي. 

١٩‏ ۲- قواعد العقائد/ الغزاليء عام الكتب - لبنان - ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة: الثانية. 

۷ ۲- القواعد الكلية للأسماء والصفات/ إبراهيم البريكان» دار ابن القيم - الدمام - دار ابن عفان - 
القاهرة-. 


فهرس المصادر والمراجع EES‏ 
۸- القوانين الفقهية/ محمد بن أحهمد بن جزي الكلي الغرناطيء» دار النشر: مكتبة التراث الإسلامي. 
۴۹- القول المفيد على كتاب التوحيد/ محمد بن صالخ العنيمين» دار ابن الجوزي -الرياض-. 

-٠١‏ الكامل في التاريخ/ ابن الأثير» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤١١٠١‏ الطبعة: 
الثانيةء تحقيق/ عبد الله القاضي. 

-١‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل/ ابن خزية» دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض 
١ -‏ ١ه‏ - الطبعة: الخامسة» تحقيق/ عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. 

۲- كتاب العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي» دار ومكتبة الهلال تحقيق/ مهدي المخزومي/ د إبراهيم 
السامرائي. 

۳- الكشاف/ الزمخشري» دار إحياء التراث العريي - بيروت - د/ عبد الرزاق المهدي. 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي/ علاء الدين البخاري» دار الكتب العلمية‎ -٤ 
.ه١‎ ٤١۸ بيروت- لبنان» الطبعة: الأولى»‎ 

-٥‏ كشف الأسرار» علاء الدين البخاري» دار الكتب العلمية بيروت ۸١٤۱ه.‏ تحقيق/ عبدا لله 
ر 

-۲٦‏ كشف الظنون/ حاجي خليفة. دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۳٤۱ھ/‏ ۱۹۹۲م. 

۷- كشف الكربة في وصف أهل الغربة/ ابن رجب الحنبلي» دار القاسم» الكتيبات الإسلامية . 

۸- كز الوصول إلى معرفة الأصول/ علي بن محمد البزدوي» مكتبة مير محمد» كراتشي. 

۹-- لسان العرب/ محمد بن مكرم بن منظورء دار صادر بيروت.» الطبعة: الأولى. 

-٠١‏ لسان اليزان/ ابن حجر العسقلان» دار الدشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 
٤ ٠٦‏ ١ه‏ الطبعة: الثالثة. تحقيق/ دائرة المعارف النظامية. اهند. 

1- لطائف الإشارات/ القشيري» اهيئة المصرية العامة للكتب - مصر - تحقيق/ إبراهيم بسيون. 

۲- لع الأدلة/ الجويني» عام الكتب - لبنانء ١٤١١‏ الطبعة: الثانيةء تحقيق/ فوقية حمود. 


۳- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع/ أبو الحسن الأشعري» ضبطه: محمد الضناوي» دار الكتب 
العلمية -بيروت- ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 


المصادر والمرا 
فهرس ر والمراجع GE‏ 

£ اللمع/ أبو نصر السرج الطوسي» دار الكتب الحديثة عصرء ومكتبة المثنی ببغداد ۰١۸١۱هء‏ 
نحقيق/ عبد الحليم حمود» طه عبد الباقي سرور. 

- لعة الاعتقاد لابن قدامة» شرح ابن عثيمين» دار طبريةء ٤١١٠٠١‏ ١ه‏ الطبعة: الثالغة. 

-۲۷١‏ لعة الاعتقاد|/ ابن قدامة المقدسي› الدار السلفيةء الكويت» ٠١١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق/ بدر 
عبد الله البدر» ۲۷ الطبعة: الغالثةء تحقيق/ أشرف عبد المقصود. 

۷- لوامع الأنوار/ السفاريني» المكتب الإسلامي» الطبعة: الغالفة. ١١٤٠ه»‏ بيروت. 

-٨۸‏ الاتردية وموقفهم من توحيد الأسماء الصفات/ الشمس السلفي الأفغان» مكتبة الصديق الطائف› 
الطبعة: الثانية» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

۹- المباحث المشرقية في علم الإهيات والطبيعات/ فخر الدين الرازي» دار الكتاب العريي - بيروت 
٤١١ -‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

-٠‏ مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الح ر كات الإسلامية المعاصرة منها/ ناصر العقل. 
دار الوطن» الرياض» ٤١١١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

۱ - مباحث في علوم القرآن/ مناع القطان» مكتبة وهبةء الطبعة: السابعة. 

۲ - البسوط/ السرخسي» دار المعرفة بيروت»› 

۴۳- المبين في شرح معان ألفاظ الحكماء والمتكلمين/ سيف الدين الآمدي» مكتبة وهبه -القاهرة- 
۴ ١ه‏ تحقيق/ حسن الشافعي. 

- ممع الزوائد/ الميثمي» دار النشر: دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرةء بيروت‎ -٤ 
۷ھ‎ 

٥‏ - مموع الفتاوى/ ابن تيمية» كتاب المنطق» جع وترتيب/ عبد الرحهن بن قاسم الطبعة: الأولى» 
۱ھ مطابع الرياض. 

- مموع فتاوي ورسائل ابن عنيمين» جمع وترتيب/ فهد بن ناصر السليمان» دار الوطن للدشر‎ -٦ 
..ه١‎ ٤١ ٤ الرياض- الطبعة الأخيرة‎ 

۷- بموع فتاوى ومقالات متنوعةء جمع وإشراف/ محمد بن سعد الشويعرء مكتبة المعارف للدشر 
والتوزيع - الرياض» ۳ھ 


فهرس المصادر والمراجع E‏ 


۸ - بمموعة الرسائل والمسائل/ ابن تيمية. دار الكتب العلمية. بیروت -لبنان = ٤۲١١‏ ١ه.‏ 

۹- مصل أفكار المتقدمين والمتأخرين/ فخر الدين الرازي» المطبعة الحسينية المصريةء الطبعة: الأولى. 

-٠‏ - الحصول/ محمد بن عمر الرازي» جامعة الإمام» الرياض ٤١٠٤٠ه»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق/ طه 
العلوان. 

-١‏ تار الصحاح/ محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي مكتبة لبنان» ناشروك» بیروت› 
...›.٥ |a\ t10‏ حقيق/ حمود خاطر. 

۲- نمتصر في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/ اعتنى بها وشرحها عبد الله الطيارء دار المعلم للدشر 
والتوزيع»› A0‏ 

۳- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين/ ابن قيم الجوزيةء دار ابن خزيمة _الرياض- 
A\ f4‏ الطبعة: الأولىء حقيق|/ عامر علي ياسين. 

۹4 المدونة/ سحنون عن الإمام مالك» دار صادر-بیروت . 

-٥‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة جمع ونحقيق/ عبد الإله الأحمديء دار طيبة- 
الرياض- الطبعة: الأولی» ١٠٤١۱۲‏ ه. 

-٩‏ المستدرك على الصحيحين/ الحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية بيروت ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا. 

۷ -— الملستصفى/ الغزاليء دار الكتب العلمية. بیروت» ۳ هى الطبعة: الأولى» حقيق|/ محمد 
عبد السلام. 

۸ ح- للمسودة في أصول الفقه/ آل تيمية› دار المدن - القاهرة. تحقيق/ محمد حي الدين عبد الحميد. 

۹-- مشارق الأنوار على صحاح الآثار/ القاضي عياض» طبع ونشر» المكتبة العتيقية بتونس» ودار 
التراث بالقاهرة. 

۰ - مشاهير علماء نجد/ عبد الرحمن آل الشيخ»› دار اليمامة - الرياض - الطبعة: الأولی» ۹۲١١ه.‏ 

-١‏ مشكاة المصابيح» التبريزي» المكتب الإسلامي - بيروت» ٤١١‏ ٠ه‏ الطبعة: الثانيةء تحقيق/ ناصر 
الألبان. 


فهرس المصادر والمراجع EES‏ 

۲ - المصباح النير في غريب الشرح الكبير للرافعي/ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» المكتبة 
العلمية. بیروت. 

۳- المصطلح الفلسفي عند العرب» دراسة وتحقيق/ عبد الأمير الأعسم» اليئة المصرية للكتاب 
4۹ مء الطبعة: الثانية. 

www. alkadria. المصطلحات الواردة في كتاب الحكم» موقع الطريقة القادرية.‎ -٠ ٤ 
. Com 

٥‏ - مصنف ابن أي شيبة | أبو بکر عبد الله بن أي شيبة» مكتبة الرشد . الرياض = 4۹ اھ 
الطبعة: الأولى» تحقيق/ كمال الحوت. 

-٠ ١‏ المطالب العالية/ فخر الدين الرازي» دار الكتاب العربي - بيروت - ٤١۷‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق/ أحهمد السقا. 

۷ - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول/ حافظ بن أحمد حكمي» دار ابن القيم - 
الدمام - ٠١‏ هى الطبعة: الأولى» نحقيق/ عمر بن محمود أبو عمر. 

۸ - معجم اصطلاحات الصوفية/ الكاشان» تحقيق/ عبد العال شاهين» دار المنار - القاهرة. 

Î‏ معجم البلدان/ ياقوت بن عبد الله الحموي» دار الفکر بیروت. 

١‏ - المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة/ سعاد الحكيم» دار دندرنة-بيروت-١١ ٤‏ ١ه‏ الطبعة: 
الأولى. 

١‏ - المعجم الصوفي/ رسالة دكتوراه من دار العلوم جامعة القاهرة/ إعداد/ محمود عبد الرزاق. 

۲ معجم ألفاظ الصوفية/ حسن الشرقاوي» مؤسسة تار للدشر والتوزيع» القاهرةء c@1۹۸۷‏ 
الطبعة: الأولى. 

۴ - المعجم الفلسفي/ إعداد مجمع اللغة العربيةء المطابع الأميرية -القاهرة-١۳١٤١ه.‏ 

٤‏ - معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية/ عمر رضا كحالة دار إحياء التراث العريي» 
بیروت. 


1° معجم المطبوعات/ يوسف س رکیس» ۹ ۳ ھ. 


: المصا الأمر ١‏ 
فهرس در والمراجع EES‏ 


٠‏ - المعجم الوسيط )۲+١(‏ / إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار» دار 


الدعوة نحقيق/ مجمع اللغة العربية. 

۷ - معجم مصطلحات الصوفية/ ابن عربي. وملحق بكتاب التعريفات للجرجانيي» الطبعة: مؤسسة 
التاريخ العربي. 

۸ - معجم مقاليد العلوم/ جلال الدين السيوطي» مكتبة اللآداب» القاهرة» مصرء ٤٠١٤١‏ ١ه‏ الطبعة: 
الأولى نحقيق/ محمد إبراهيم عبادة. 


۹ - معجم مقاييس اللغة/ أحمد بن فارس بن زكرياء دار الجیل - بيروت - لبنان - ١١٠٤١هى‏ 
الطبعة: الثانية» تحقيق/ عبد السلام محمد هارون. 

٠‏ - الغني/ ابن قدامةء دار الفكرء بيروت ٤١١‏ ٠ه‏ الطبعة: الأولى. 

.- مفاتيح العلوم/ الخوارزمي» دار الكتب العلمية -بيروت‎ --١ 

۲١‏ - مفتاح الجحنة/ السيوطي» الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» ۹۹١۱۳ه‏ الطبعة: الثالثة. 

۳- مفتاح السعادة/ طاش كبرى زاده» تحقيق/ كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور» دار الكتب 
الحديثة. 

٤‏ - المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهان» دار المعرفةء لبنان. تحقيق/ محمد سيد كيلان. 

-٥‏ المفصل في صنعة الإعراب/ الزخشري» مكتبة الهلال - بيروت- ۱۹۹۳م الطبعة: الأولى» 
تحقيق/ علي بو ملحم. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ علي بن إماعيل الأشعري أبو الحسن» دار إحياء التراث 
العربي بيروت» الطبعة: الثالثةء نحقيق/ هلموت ريتر. 

۷ - المقصد الأسنى في شرح معان أتماء الله الحسنى/ الغزالي» دار الدشر المجفال والجايي -قبرص ‏ 
٤۷‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

۸ - للل والنحل/ الشهرستان» دار المعروفة» بيروت» الطبعة: الثامنة تحقيق/ أمير مهنا علي حسن 
فاعور. 

۹- فادمة الأطلال ومسامرة الخيال/ العلامة عبد القادر بدران» المكتب الإسلامي» بيروت» 
٥6‏ مء الطبعة: الثانية تحقيق/ زهير الشاويش. 
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منازل السائرين/ عبد الله الأنصاري الهروي» دار الكتب العلمية - بيروت - ۸١٤١ھ‏ -. 
مناهل العرفان في علوم القرآن/ محمد عبد العظيم الزرقان» دار الفكر - لبنان - ١١٤١ه‏ 
الطبعة: الأولى. 

مناهل العرفان في علوم القرآن/ محمد عبد العظيم الزرقان» دار الفکر - بیروت - ١١٤١هى‏ 
الطبعة: الأولى. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم/ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي/ دار صادر - بيروت - 
 / ۸‏ الطبعة: الأولى. 

المنثور في أصور الفقه/ الزركشي» وزارة الأوقاف والشؤون - الكويت - ١١٤٠ه‏ الطبعة: 
الثانية. تحقيق/ تيسير محمود. 

منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر/ ملا علي قاري» دار البشائر الإسلامية -بيروت - 
۹ه الطبعة: الأولى. 


منهاج السنة النبوية/ أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء دار الدشر: مؤسسة قرطبة - ٤١١‏ هى 
الطبعة: الأولىء تحقيق/ محمد رشاد سالم. 


منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله/ خالد نور» مكتبة الغرباء الأثرية - 
المدينة المنورة - الطبعة: الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الهذب/ الشیرازي» دار الفکر» بیروت ۱۹۹۷م. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار/ تقي الدين بن علي المقريزي» دار صادر -بيروت-. 
الموافقات/ أبو إسحاق الشاطي» علق عليه وشرحه/ عبد الله دراز» مطبعة المكتبة التجارية» مصر. 
مواهب الجليل/ المغربي» دار الفكرء بيروت ۳۹۸ه, الطبعة: الثانية. 

اموجز في المنطق/ صادق بن مهدي الحسيني. 

مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة/ ابن تغري بردي الأتابكي» دار الكتب المصرية القاهرة 
۷ مء تحقيق/ نبيل محمد عبد العزيز أحجمد. 


فهرس المصادر والمراجع GER‏ 

٤‏ - الموسوعة العربية الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة من القرن الأول إلى 
المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم/ جمع وإعدادء وليد بن أحمد الزبيري وآخرين» 
إصدارات الحكمة. 

-٥‏ موسوعة المدن العربية والإسلامية/ جى الشامي» دار الفكر العربي بيروت ۱۹۹۳م الطبعة: 
الأولى. 

-٦‏ موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم الفنون/ محمد علي التهانوي» إشراف ومراجعة/ رفيق 
العجم» تحقيق/ علي دحروج» مكتبة لبنان» الطبعة: الأولی» ٩۱۹۹٠م.‏ 

۷ - موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي/ رفيق العجم» مكتبة لبنان» ۱۹۹۹ء الطبعة: الأولى. 

۸ - موسوعة مصطلحات الرازي/ “ميح دغيم» مكتبة لبنانء الطبعة: الأولى» ١١٠٠٠م.‏ 

۹ - موسوعة مصطلحات دستور العلماء/ أحمد نكري دار الكتب العلمية» بیروت» ١١٤١هى‏ 
الطبعة: الأولى» عرب عباراته الفارسية/ حسن هان فحص. 

-٠١‏ موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي/ ميح دغيم» مكنبة لبنان» ۱۹۹۸م الطبعة: الأولى. 

www. ibn-jebreen. C0 موقع الشيخ ابن جبرين.‎ -١ 

www. جااf)4ه. موقع اللجنة الدائمة للإفتاى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء‎ -١ 
Inet 

۳- موقع صيد الفوائد» )1€ .WWW. $S44¡d.‏ 

-٤‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة/ عبد الرحمن بن صاخ الحمود» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة: 
الأولى» ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

-٥‏ موقف ابن تيمية من الفلاسفة/ صا الغامدي» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة: الأولى» 
٤ھ‏ 

-۳١١‏ ميزان الاعتدال الذهي» 1٦۹ /٦‏ دار النشر: دار الكتب العلميةء بيوت. ١۱۹۹ء‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق/ علي محمد معوض وعادل أحهمد عبد الموجود. 

۷ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال/ الذهي» دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۹۹١‏ تحقيق/ علي 
محمد عوض عادل عبد الموجود. 


۸-- النبوات/ ابن تيمية؛ أضواء السلف - الرياض ٤٠١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 


: المصا الأمر ١‏ 
فهرس در والمراجع GE‏ 


۹- النبي والرسول/ أحمد بن ناصر الحمد» مكتبة القدس. الطبعة: الأولى» عام ٤١١٤١‏ ١ه.‏ 

www. muslimphil0os0OظY.‎ ةıoڵںlإلا النجاة/ ابن سيناء. تقد موقع الفلسفة‎ -٠١ 
coml/ . . ./ ipo-default-ar. htm 

١ح‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة/ ابن تغري بردي الأتابكي» وزارة النقافة والإرشاد 
القومي مصر. 

۲- نزهة الأعين النواظر/ ابن الجوزي» الرسالة - بيروت - ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

۳-- نظرة النعيم» مجموعة من المختصين» دار الوسيلة - جدة - الطبعة: الأولى» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

٤‏ - نظم العقيان في أعيان الزمان/ جلال الدين السيوطي. 

-٥‏ النفي في باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة/ أبو محمد أرزقي سعيدان» 
مكتبة دار المنهاج - الرياض - الطبعة: الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثر/ أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» المكتبة العلمية‎ -۳١ 
بیروت - ۱۳۹۹ - تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي.‎ 

۷- نواقض الإبمان القولية والعملية/ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف» مدار الوطن للنشر - 
الرياض- ٤۲۷‏ ١ه‏ الطبعة: الثالثة. 

۸ - نیل الأوطار/ الشوکانٰ» دار الجیل - بیروت - ۱۹۷۳٠م.‏ 

۹- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين/ إ"ماعيل باشا البغدادي» دار الكتب العلميةء بيروت. 

--٠١‏ الواسطية/ ابن تيمية» شرح/ صاخ الفوزان» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة: الثانية. 

- الوافي بالوفيات/ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» دار إحياء التراث - بيروت‎ - ١ 
تحقيق/ أحمد الأرناؤوط وتر كي مصطفى.‎ ه١‎ 

۲-- الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز/ أبو عبد الله الحسن الدامغان» دار الكتب العلمية - 
بيروت - نحقيق/ عربي عبد الحميد علي. 


۴- الوجيز في عقيدة أهل السنة والجماعة/ إعداد عبد الله بن عبد الحميد الأثري» .0۲21۲ .۷۷۷ 
.Net‏ 


فهر س الموضو عات E‏ 


E E O أهمية الموضو ع وأسباب اختياره‎ 
E EE O O EE الهمدف من البحث‎ 

SS SEES Re الدراسات السابقة‎ 

ee DEE PO OEE EIEN حطة الببحث‎ 

منهج البحث O O E O‏ 
الاب الأول: الجرحان حياته وعصره ومنهجه في كتابه: 1 
الفضل اول ع ا Ao o oa‏ 
المبيحث الأول: الحالة السياسية والاجتماعية E‏ 

المبحث الثاني : الحالة العلمية ea e aA‏ 

المببحث الثالث: الحالة الدينية TT O‏ 


الفصل الغافى: حياة الجرحان الشخصية a EE‏ 


TT CR E AE SS المببحث الأول: امه وكنيته» ولقبه ونسبه:‎ 
DY SE ASR SA SERED SASSER ESOS ARSE امه‎ 
shes eS Sse aS کنیته‎ 
Een SAAR ASAS لقبه ونسبه‎ 
Fea SRSA A ARREARS AK مولده‎ 
I... المبحث الثان: حياته العلمية» ورحلاته قي طلب العم‎ 
TARAC DTA OAR ARS SSRSAAE أو لا: حياته العلمية‎ 
Neate DESERT S تانيا: رحلاته قي طلب العلم‎ 
N المببحث الثالث: أهم شيوخه» وأقرانه» وتلاميذه:‎ 
PASO SLR ASAS RSS ARR شيو حه‎ 
a OO E AOE NESBA SATE أقرانه‎ 


1٤١ 
Tee ARRAS a a ana المبحث الرابع: هة‎ 
POSURE AR CORRS EAE RES مذهبه الفقهي‎ 
E SARs عقيدته وتأثره بالعقائد المختلفة‎ 
CR TO OR DSTO المببحت الخامس: مؤلفاته وآثاره:‎ 
EAS NSS أولاً: المؤلفات ف العلوم الشرعية‎ 
E PR OO NE ثانيًا: المؤلفات في علوم اللغة العربية‎ 
E E PO PPE OE ثالثا: المؤلفات في العلوم المحتلفة‎ 
SEN A المبحث السادس: وفاته وأقوال العلماء فيه:‎ 
ED O Oy وفاته‎ 
A AE SRR أقوال العلماء فيه‎ 


الخصل الذالث: كتاب التعریفات : NTO aS‏ 
ا و اک ا ا و 0 
أولاً: عخطوطات الكتاب EER AR O eS‏ 


ثانيًا: طبعات الكتاب ANE SOR A E O LE‏ 
A‏ 
اوی ال VMI RRO DR LS‏ 
ثانيًا: منهجه في الاستدلال VN A‏ 
المبحث الثالث: موارد الكتاب VS SS O O‏ 
المبحث الرابع: أهمية الكتاب Me‏ 
المبحث الخامس: أثر الكتاب على من بعده NES NESS‏ 


الاب الشافى: تعريفات الحرجحان المتعلقة بأ ركان الإبعان عرضًا ونقدًا على ضوء عقيدة 


أهل السنة والجماعة: ORNs EES‏ 
التمهيد: عقيدة أهل السنة والحماعة في الإبمان إجالا: E a.‏ 
او ا NO eee‏ 

ثانيًا: - تعريف أهل السنة والجحماعة NIE A RSS‏ 

الفصل الأول: تعريف الجحرحان للإمان: ENE ESRC ERE‏ 
المبحث الأول: تعريف الإيمان والإسلام عند الجرحان: TE A‏ 


المطلب الأول: تعريف الحرحان للإبعان وأصول التعريف ERS‏ 


1۲ 
الملطلب الثاني : تعريف الجر حا للإسلام وأصول هذا لتعريف VAS‏ 
المبحث الثاني: موقف أهل السنة والجحماعة من تعريف الجرحاني 
لمان والإسلام ا 
المطلب الأول: موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجر جاني للأّمان 
ف اللغة ENS NSS ASSESS ASS‏ 


لالإسلام aS RRS SAA‏ 
الفصل الشاي : تعريفات الجر حان المتعلقة بالتوحيد: EAS ease‏ 
المببحث الأول: تعريف التوحيد عند الجرحاني: ES‏ 
المطلب الأول: تعريف الجرجاني للتوحيد في اللغة ea ES‏ 

المطلب الثاني: تعريف الجرحان للتوحيد قي الاصطلاح RASS‏ 

المبيحث الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الجرحان للتوحيد: IAA‏ 
المطلب الأول: التوحيد عند أهل السنة والحماعة FAVES‏ 

المطلب الثاثي: موقضف أهل السنة من تعريف الجحرحان للتوحيد TTA‏ 

الميحث الثالث: التعريفات المتعلقة بتو حيد الربوبيةعند الجرحان TEVE‏ 
المطلب الأول: التعريفات المتعلقة بخصائص الربوبية Aa ES‏ 

المطلب الثاني: التعريفات المتعلقة بأدلة توحيد الربوبية Oe‏ 

المطلب الثالث: التعريفات المتعلقة ما يضاد توحيد الربوبية Teta‏ 

المبحث الرابع: التعريفات المتعلقة بتوحيد الألوهية عند الجرحاني 1 
اللطلب الأول التعريفات العامة في توحيد الألوهية Eee‏ 

اللطلب الثاني: التعريفات المتعلقة بالعبادات القلبية eee‏ 

الظلت القالت الت ريغات التعافة بالمادات الق رة N ORTE‏ 

اللطلب الرابع: التعريفات المتعلقة بالعبادات العملية E E OE‏ 

الملطلب الخامس: التعريفات المتعلقة بالعبادات المشتركة TT aaa‏ 

الفصل الغال: تعريفات الحرحان المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات ET‏ 


المببحث الأول: التعريفات المتعلقة بالأسماء عند الجرحاني E A‏ 


۳ 
المطلب الأول: تعريف التباين والترادف E ET‏ 
المبحث الثاني: التعريفات المتعلقة بالصفات عند الجر حا : NADA No‏ 
الطلب الأول: تعريف الصفة VV Se‏ 
المطلب الثاني : تعريف الصفات الحلالية I RAAT Ta‏ 
المطلب الثالث: تعريف الصفات الحمالية LA SN SA SS‏ 
المطلب الرابع: تعريف الصفات الذاتية FAO‏ 
الطلب الخامس: تعريف الصفات الفعلية TAV see Se eS‏ 
اللطلب السادس: تعريف القياس Aare‏ 
المببحث الثالث: بعض تعريفات المتكلمين المتعلقة بالأسماء والصفات 
عند الجرجحان TONERS RA‏ 
اللطلب الأول: تعريف الأزلي PIT E SN E EAS‏ 
الملطلب الثاني : تعريف التأويل SNES SESE‏ 
المطلب الثالث: تعريف الحيز CNS SO RR‏ 
المطلب الرابع: تعريف الذات Na‏ 
الملطلب الخامس: تعريف السفسطة E E NNE‏ 
المطلب السادس: تعريف الصورة والمادة والهيولى N E‏ 
المطلب السابع: تعريف العقل TT‏ 
اللطلب الثامن: تعريف القدم EO Se‏ 
المطلب التاسع: تعريف الهو E PEE LES OE‏ 
الخصل السرايح : تعريفات الجرحان المتعلقة بالإبمان والملائكة والقرآن a‏ 
المبحث الأول: تعريف الملك عند الجرحاني eA‏ 
و اا E SS‏ 
المبيحث الثاني: التعريفات المتعلقة بالقرآن عند الجرحاني: Ans‏ 
الملطلب الأول: تعريف القرآن الكرم ER ECR EAE ARES‏ 
الطلب الثاني: تعريف الفرقان i E‏ 
المطلب الثالث: تعريف التتريل EON aes aa aR‏ 


المببحث الأول تعريف الرسول والبي: CO O O Î‏ 


الخا 


E4 
UE SAL DERA RSS تعريف الرسول والبي‎ 
CNR A المبيحث الثاني: التعريفات المتعلقة بالنبوات عند الجحرجان:‎ 
CE ROR SAA المطلب الأول: تعريف الإرهاص‎ 
CV DACs ESTAS المطلب الثاي: تعريف الإلهام‎ 
NEDSS المطلب الثالث: تعريف الآية والمعجزة‎ 
CAV EES a المطلب الرابع: تعريف العصمة‎ 
CN SSS المطلب الخامس: تعريف الفراسة‎ 
Aer ans المطلب السادس: تعريف الكرامة‎ 
CRR المطلب السابع : تعريف الناموس‎ 
o۹ es الفصل السساد يس : تعريفات الجرحان المتعلقة بالإبمان باليوم الآحر:‎ 
SRE المببحث الأول: التعريفات المتعلقة بأسماء اليوم الآحر عند الجرحاني‎ 
Vee المبحث الثاني: التعريفات المتعلقة بأحوال اليوم الآحر عند الجرحان:‎ 
OTe aaa المطلب الثاني: تعريف الروح‎ 
CAR I SCTE E المطلب التالث: تعريف الموت‎ 
O E ER المطلب الرابع: تعريف النار‎ 
SOS DA المطلب الخامس: تعريف القنطرة‎ 
٥٠٠-٠١۲۷ الفصل السسايج: تعريفات الحجرحان المتعلقة بالإبمان بالقضاء والقدر:...........‎ 
٠ه٠۲۷............:ناحرلا المبحث الأول: التعريفات المتعلقة بالقضاء والقدر عموما عند‎ 
SON ARON O المطلب الأول: القضاء القدر‎ 
Ose المطلب الثاني : تعريف المشيغة والإرادة‎ 
SPV المبحث الثاي: التعريفات المتعلقة مسائل القضاء والقدر عند الجرجان:‎ 
OTR eee الطلب الأول : تعريف الاستطاعة‎ 
OE SA SS المطلب الثان: تعريف الحكمة‎ 
SEN Raha الطلب الثالث: الرزق‎ 
Ey اللطلب الرابع: الرضا‎ 
e E E اللطلب الخامس: الطبع.‎ 
OSES NER الطلب السادس: تعريف الظلم‎ 
ONSEN ae aE ees. تمه:‎ 


٥ 
OSTEND ESER الفهارس العامة‎ 
One SE SRS فهرس الآيات الكرعة‎ 
GO A O فهرس الحديث الشريف والاثار‎ 
AO NSA RES SRR GS o فهرس الأعلام المترحم هم‎ 
E MASSACRES SALERRO فهرس الغريب‎ 
E OO OOOO NOE فهرس الفرق والطوائف‎ 
E E O فهرس البلدان والأماكن‎ 
EN SSS SS ARR فهرس المصادر والمراحع‎ 
Ee ER ESS RS SR RSS فهرس الموضوعات‎ 


